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حنا بطاطو: العراق. الطبقات الاجتاعية والحركات الثورية, الكتاب الأول: 

من العهد العثاني حتى قيام الجمهورية 

الطبعة العربية الأولى ‏ ببروت ١594٠‏ الطبعة العربية الثانية ١99460‏ 

جميع الحقوق مخفوظة, ولا يجوز إعادة النشرى إلا بموافقة مسيقة من الناشر: 

مؤسسة الأبحاث العربية 

ص.تب. لاههه  ١‏ (شوران). بيروت - لبنان 

هاتف ,8٠١١55/7‏ تلكس 7١518‏ دلتا ‏ لبنان 

العنوان الأصلى للكتاب بالانكليزية : 

01 ماصع سرع و11 6611011313 عط 0مة 5ع01355© 50121 010 غ15 
78 رؤووع22 1[2196151197] ضماع210ظ الإعويء ل باع1[1 ,1230 


12012.»011/101 هه تسق لطة. 2 علصدعع 1 //:ماغخط 


/13هع.012]2012 سستمططة. هلل سمعع 1 2//:ماغخط 


الاهداء 


إلى شعب العراق.. 


نسدد 1ه // :مط 


منتدى على امولا 
منتدى مكشله الاسكندرية 


حصنن 01 /سنم» .1202 صم صته لطد. دع لسدعع 1 // :خط 





قائمة الحداول ا 0 
تصدير 0 


الكتاب الأول: الطبقات الاجتاعية القديمة 
القسم الأول: مدخحل 


الفصل الأول الطبقات الاجتاعية القديمة : توضيحات عملية 


ونظرية ‏ ملائمة المفاهيم - صعوبات التحليل ل 
الفصل الثانٍ : حول تباين العراقيين وتخلخل مجتمعهم وتقدمهم 

في العهد الملكى . باتجاه بنية سياسية متماسكة ا 
الفصل الثالث2 : التوزيع الجغرافي للمجموعات العرقية ‏ الدينية 

الأساسية والعوامل المسيبة له 0 
الفصل الرابع2 : العلاقات الدينية ‏ الطبقية 

والاثنية - الطبقية المتبادلة ا 


القسم الثاني : الطبقات ومجموعات 
المكانة الاجتماعية الرئيسية 


الفصل الخامس2 : الملاكون أو... أصحاب الأراضى 0 
الفصل السادس2 : المشايخ والأغوات والفلاحون .. اا 
الفصل السابع : «(السادة» ا ا ا 0 
الفصل الثامن : «أرستقراطية» المسؤولين القديمة ف لا 
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الفصل التاسع2 : الجلبيون والتجار والتجار ‏ الصرافون اليهود ا 
الفصل العاشر2 : التاج. . . والضباط الشريفيون السابقون ...... اا 
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قائمة الجداول 


١-‏ الكوارث التى حلت ببغداد خلال القرون /ا١‏ و8١‏ و9١‏ والتى 

غلك سجل ما يم 
١‏ -” سكان بغداد والموصل والبصرة ١908(‏ -/الا91١)‏ 0 
١ *‏ التكوين الديني والإثني (العهرقي) لسكان العراق في سنة 

617 تقدير تقريبي لل 48 
١‏ المناصب الوزارية الشيعية في العهد الملكى )١5958-1١947١١(‏ 

باستئناء منصب رئاسة الوزراء 0 اه 
” أكبر ملاك الأراضى في العراق سنة ١904‏ أو المالكين لأكثر من 

0٠٠‏ دوم من الأرض ل 
ه- ١‏ توزع حيازات الأراضي الزراعية الخاصة قبل ثورة تموز (يوليو) 

مهمة١‏ ل ا ا الا 
6ه توزع حيازات الأراضي في لواء الكوت عام ١40/7‏ ا ابل 
6م العائلات الرئيسية المالكة للأراضي في العراق عام 219408 أو 

العائلات الى تملك أكثر من "٠٠٠١‏ دونم الي ا 
5-0 إحمال الحدول 6 * م ع ا ع ع ل الاطم ام 
١-5‏ تمثيل المشايخ والأغوات في اليرلان في سنوات مختارة ا رن 
202051-1 دخل الأراضي مقارناً مع مصادر دخل أخرى في العام ١41١‏ 

والفترة ١91‏ 8م45١‏ ا ضر 5 دريل 
5-15 على كاهل من يقع العبء الأكبر 

من واجيات الشاي والسبكر ا ا ون 


١١-5 
١" 
١١-5 
١5-5 
١ 17 
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ملتداى علي المولا 
متدى مكتية الاسكدربة 


غك 


عدد وفئات حائزي الأراضى في لواء العمارة للفترة ١905‏ 


١*4. 0‏ 
الايجارات التي دفعها كبار مشايخ العمارة في العام ١٠69١5‏ 
لأراضى الحكومة أو التاج م *ه١‏ 
توزع الايجارات الي دفعها حائزو أراضي العمارة في العام 
7 لأراضي الحكومة والتاج م ١8307‏ 
عائدات الأراضي المطلوبة من كبار المشايخ في لواء العمارة في 
عامي ١97١‏ و١95١‏ ل ع 00 1١057‏ 


توزع عائدات الأراضى المطلوبة من حائزي أراضي العمارة في 


عائدات الأراضى المطلوبة من كبار ومتوسطي المشايخ في لواء 
العمارة في العام ١919‏ سيل 
عائدات الأراضي المطلوبة من أكبر خمسة مشايخ في العهارة 
مقارنة مع مدفوعات عبائدات الأراضى في خمسة من ألوية 


العراق الاثنى عشر ١6# ١9794 -1١974‏ 
ملكية المضحات في لواء العمارة في العام 1979 ها 
توزّع حيازات الأراضي في لواء العمارة في العام 4 ١95‏ مها 
كبار ومتوسطي مشايخ لواء العمارة في العام ١401١‏ ا ليل 
أجور العنّال ١9017-1915‏ ايل 


اللائحة الرسمية لعائلات الأشراف السئة في بغداد في العام 


ايل 
التعيينات في منصب رئاسة الوزراء أيام الملكية: حصص 

مختلف الطبقات والشرائح الحاكمة 35# 
التعيينات الوزارية في أيام الملكية (باستشناء رئاسة الوزراء): 

حصص الطبقات والشرائح الرئيسية الحاكمة ا 
رؤساء الوزارات في العهد الملكى (من 77 آب ‏ أغسطس 

2 ا م ل‎ )١90/8 تموز - يوليو‎ ١4 وحتى‎ 0١ 
١555187 إحمال الحدول ا 5 م ا‎ 
استمرارية بقاء ولاة بغداد في مناصبهم‎ 

للفترة ١9117 - ١518‏ رق 

باشوات بغداد في فترة المماليك ومصائرهم 90 
الصادرات من الخليج إلى المسشتوطنات البريطانية في مدراس 

وبومباي )١18١5-١8٠95(‏ حم ا ا م ا ل ا */»# 


واردات وصادرات الخليج من وإلى المستوطنات الريطانية في 


1١ه‎ 


”-8 
4-9 


١١_69 


١-84 


5-٠ 
”-5 
5-٠ 
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مدراس وبومباي قِ العام مم١‏ ع ل 0 


تكوين غرفة تجارة بغداد في العام الماللي 19514 1١978‏ . 


أعضاء «الدرجة الأولى» في غرفة تجارة بغداد 


للعام ١94174 ١9178‏ 00 
تزايد عدد السكان اليهود في بغداد ١91510 ١/85‏ لليلة 
صرافو بغداد سنه ١975‏ ا 0 
قيمة الأملاك المباعة في قطاع البصرة خلال العامين :١941١1/‏ 
0414 00 
أعضاء غرفة تجارة بغداد في سئوات محتارة 0 
دخل الشركات العراقية والأجنبية ١455 ١94545‏ وحتى 
١408-0‏ 000 
عدد وجنسية ورأسمال الشركات الأجنبية العاملة في العراق في 
سئة لاه46١‏ _ لرهة١‏ قل ا م ا م م م ع ا ا ع م م ع م ما ا فيه 


في سنوات محتارة 0 
رأس المال الصناعي والتجاري المشترك العراقي في السنة المالية 
١7‏ 0 
رأسماليون عراقيون كانوا يملكون مليون دينار 

أو أكثر في العام ١4654‏ فلا لام ةن نمب ممم ةلمنلا اميل 
العائلات الرأسمالية الرئيسية في العام ١404‏ وتمثيلها في البرلمان 
وحصتها في التعيينات الوزارية في العهد الملكي 0 
أعضاء الادارة العليا لحزب نوري السعيد. وحزب الاتحاد 
الدستوري» في العام يل 0 
امال الحدول ١-١٠١‏ ا 0 


الأراضي الزراعية المملوكة لرؤساء وزارات العهد الملكي . 


لمكي : حصة كل من الطبقات والشرائح الحاكمة 


1١١ 
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سم صم بعبمسيلة ل عسي اسيلا 


بقسم هذأ المؤلف الى ثلاثة كتب: يضمٌ الأول دراسة عن ملاك الأراضي ورجال المال 
والتجارة في عراق ما قبل الجمهورية. ولقد تم تركيز البحث على الشرائح الأغنى أو الأكثر 
نفوذاً من هذه الطبقات خلال العهد الملكيء أي في الفترة ١468-195١‏ وعلى الحموم . 
ونظراً لأن بعض ملامح البنية الاجتماعية لأيام الملكية يعود بجذوره إلى ماض أبعد. فإن 
التحليل يمتد أحيانا إلى الوراء ليتناول أيام العثمانيين . 


إضافة إلى إلقاء بعض الضوء على ملاك الأراضى والتجار ورجال المال وسلطتهم وطرق 
تفكيرهم وسلوكهم السياسي وموقعهم الاجتماعي وجذور منزلتهم أو ثرواتهم. فإن هدف هذا 
القسم من الدراسة هو اكتشاف ما إذا كانت المعالجة الطبقية تفتح منفذاً لرؤية علاقات 
تاريخية أو ملامح اجتاعية كانت ستبقى لولا ذلك بعيدة عن النظرء أو؛ وبشكل أكثر 
عمومية ما إذا كانت هذه المعالجة قادرة على اعطاء رؤى جديدة أو نتائج ذات قيمة عند 
تطبيقها على مجتمع عرب ما في فترة ما بعد الحرب العالمية الأول. 


ومهها كان الأمرء فالأمل هو أن يؤدي الكتاب الأول الى فهم أسهل للكتابين الثاني 
والثالث اللذين يتعاملان مع الشيوعيين والبعثيين والضباط الأحرارء أي مع الحركات التي 
شكلت بشرائحها الأساسية التعبير الأول عن الطبقات الوسطى في العراق». على اعتبار أنه لم 
تكن للعمال أهمية حقيقية إلا في صفوف الشيوعبين وفقط في بعض المناطق أو في لحظات معينة 
من الماضي. وكان اهم الرئيسي للكتابين الثاني والشالث هو تتبع أصول هذه الحركات. 
واستباط جذور الأفكار والعواطف التي كانت تسيرهاء ووصف صيغها التنظيمية وبناها 
الاجتاعية» وإعادة بناء حياتها الداخلية 5 اللحظات ذات المغزى وتتبعها في حالات 
الانحسار والمد في مقدراتهاء وتقييم التأثير الذي كان على البلاد وتاريحها . 


ومع أنْ حب البعث وجموعة الضباط الأحرار خضًا باعتبار ملاثم قٍِ هذه 


ذا 


مسناءه؟ حدم .هلهوأصمسقاطة. وعلصوعء21//:صااط ‏ سصييي. 


سسا حت ليه سه ل مساق املا 


الصفحات.» فقد قدم تاريخ الشيوعيين في نطاق واسع . وأحد الأسباب في ذلك هو أن هذا 
التاريخ يشكل النواة الأصلية التي ولدت منبها هذه الكتب. ولكن أيضاً لآن الشيوعيين كانوا 
أسبق من القوى الأخرى وكان شم تأثير أعمق على الأنتلجنسيا وعلى المستوى الجماهيري 

وربما يكون العرض قد انزلق هنا أو هناك إلى تفاصيل أو تخوم منبكة للبحث 
العلمي . وهذا ما حصل خصوصا في الفصول المتعلقة بالمراحل المبكرة للشيوعية. عندما كان 
الحزرب مؤلفاً من عدد صغير من الأشخاص المعرولين. حيث ثم توجيه انتباه شديد للسهات 
الفردية. ولكن القارىء الصبور سيكتشف أن االكشير كان يعتسد في تلك الأيام فترة 
الثلاثينات ‏ على العوامل الشخصية أو عوامل الصدفة, وأن الحركة لم تقم بشكل ملموس إلا 
في العقد التالي. وعلى العموم. فحتى في تلك الفصول جرى الانتباه إلى عدم إبعاد الإطار 
الأوسع عن مرمى النظرء وإلى ألا تطفو على السطح إلا التفاصيل الخاصة التي بإمكانها إلقاء 
الضوء أيضاء وني الوقت نفسه. على أوضاع المجتمع. إلا حيث استدعى الأمر غير ذلك . 
وفي الوقت نفسه, فإن المقدمات التي استند إليها البحث على الدوام كانت عبارة عن 
شيوعيين - أو بعثيين أو ضباط أحرار ‏ حقيقيين يعيشون ظروفهم وتفاعلاتهم الحقيقية 
الملموسة . 

ويعتمد هذا المؤلّف في بعضه على السجلات السرية للمديرية العامة للأمن العام 
أي» بين أشياء أخرىء على : (أ) ملفات الشرطة السياسية العراقية عن مختلف الأحزاب 
وعن كل شخصية سياسية ناشطة في البلاد في العهد الملكي. (ب) أوراق ومدوّنات صادرتها 
الشرطة وكانت تخص اللجان القيادية للشيوعيين والبعئيين» (ج) مخطوطات شيوعية عثر عليها 
في سجني الكوت وبعقوبة» (د) مدونات حرفية لاستجوابات أجريت لأعضاء مهمين من 
الكادر الشيوعي اعتقلهم البعثيون 5 العيام *1455.» (ه) تقارير الاستخبارات السرية 
الريطانية ووخلاصات الاستخبارات» و«ملاحق خلاصات الاستخبارات» المتعلقة بالفترة 
07---151., (و) الملفات السرية للرائد ج. ف. ويلكنز الذي كان لفترة رئيساً ل «إدارة 
التحقيق الجنائي ) ول «الفرع الخاص» و«مستشاراً فنياً» للحكومة العراقية . 

وكذلك فقد اعتمد هذا العمل على السجلات البريطانية العامة. والمصادر العربية 
المطبوعة. والمذكرات المفصّلة وغير المنشورة للعقيد المهندس رجب عبد المجيد» سكرتير حركة 
الضباط الأحرارء وعلى جملة من المقابلات التي أجريت مع عراقيين من مختلف الألوان وني 
مجالات حياتية» بمن فيهم شخصيات ناشطة وقيادية. 

لقد كان جزء من الكميات الكبيرة من البيانات الموجودة في سجلات الشرطة مجدباً 
وغير مثير للخيال. وكان الكثير ما تبقى غير عملي 0 يتفق مع سياق له مغزى. ولا كان 
قابلا للبخول في صلب مثل هذا السياق. والمؤكدأ في استعملت هذه السجلات بحذر ولم 
أخذ في الاعتبار إلا الدليل الذي بدا غير قابل للجدل أ والذي كان أقل إثارة للشكٌ. 
وكذلك فإني دققت وأعدت التدقيق في الأمور عير شهود العيان, والمشاركين في الأحداث 


1١5 
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الأكثر اطلاعاًء وركّزت عناية فائقة على تنب ارتكاب الأخطاء أو الجور. ولكنى مدرك 
لحدودي وآمل في أن ينبهني العراقيون العارفون إلى الأخطاء أو النواقص التي لم أستطع 

عندما قابلت في سجن بعقوبةء أثناء بحثىء قيادياً شيوعياً. بدأت ‏ كما كانت عادتي 
عند اجراء مقابلات مع مساجين سياسيين - بإيضاح أني كنت قد قرأت ملفه الشخصي لدى 
الشرطةء وأني كنت أريد فقط الاطلاع على روايته هو لتاريخه الشخصي . واكدت له كذلك 
أي في قيامي بدراسة الحزب الذي ينتميى إليهء لا أفعل ذلك إلا بدافع الرغبة في فهمه. وأنف 
سأكون تخلصا للحقائق بقدر ما تسمح به رؤيتي المحدودة. وأني سأنشر النتائج التي أتوصل 
إليها سواء كانت في مصلحة الشيوعيين أم ضدهم. وتساءل القيادي الشيوعي عا إذا كان 


التجرد مكنا على اللاطلاق فِ موصوع كموضوع الشيوعية» نظراً لارتباطي بإحدى الجامعات 
الأميركية ! 


وإني إذ استعيد ذكرى هذه الحادئة هنا لأشدد على وجهة النظر الى كتب بموجبها هذا 
المؤلّفء إذ لم يكن في نيتي أن أجعل من نفسبي نصيراً منحازاً إلى طرف أو أن أقدم مساهمة 
مثيرة للجدل. أو أن أضيف إلى الخلافات التي تعذب العراق. 0 استحالت كتابة تاريخ 
حزب شيوعي ما من دون أن يكون المكتوب |[ ما موالياً للشيوعية أ و معاديا لما . ولكن هذا ما 
حاولت أن أفعل على كل حال. وكان هذا أيضأً مو خطي اموجه في ما يتعلق بالقشوى 
السياسية والاجتماعية الأخرى. طبع هذا لا يعني أن طريقتي في النظر إلى الأمور ليست 
موجودة في هذه الصفحات . فهنالك التاريخ في أي عمل تاريخي يقوم به كائناً من كانء 
ولكن هنالك أيضاً شىء من ذات المؤلّف في هذا العمل دوماً. وهو أمر لا يمكن تجنبه. 
والإنسان يكشف. وإن عن غير قصدء ضيق خبرة الإنسان وعدم اكتاله الفكري والطبعي . 


قبل سنوات كثيرة؛ عندما كنت طالباً في الولايات المتحدة. اضطررت إلى التوقف عن 
عملي دم العراق نظراً لقلة الموارد المادية.ء فعرضص صدليق من بغدادى هو عبد الحميد 
الدامرجي أن يسلفني كلفة الرحلة إلى بلده. وهذا القرص الكريم الذي لم أسدده إل بعد 

مضي أربع سنوات طويلة. وما تبع ذلك من زمالات أبحاث أو منح من المركز الروسبي ومركز 
الشرق الأوسط في جامعة هارفرد ومركز الدراسات الدولية في «معهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا؛ (! . آي. تي .)ء ومن إقامة على مدى تسعة أشهر كزميل باحث رئيسي قُْ 
برنستونء 0 إنباء هذه الدراسة التي أقدمها الآن. 

وعند نقطة أو أخرى من تسلسل هذا العمل تلقيت تشجيعاً لطيفاً من الأستاذين 
الراحلين ميرل فينسود وه . أ .ر. ححيبا ومن الأساتدذة آدم أولام وشارل عيساوي دابل سالم 
وجورج كيرك ول. كارل راون وروبرت أ . فيري وناداف سافران. وكلت محظوظا بشكل 
خاص بالصبر الذي لا ينضب للأستاذ وليم ي . غريفيث واهتتامه. والتفهم المتعاطف للأستاذ 
٠ 3 |‏ مير 0 امستمر للفرع الذي أنتميٍ إليه قِ الجامعة الأميركية كِ بإروات . وكان 
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المساعدة اللي تَقدّر التي قدمها الأسائذة 52 . غريفيث 1 لت . ماير وهارولد هانبام. وأ 
مدين بالشكر للأساتدة جيل غندرسون وسمير خلف وجبرالد اوبرماير ملاحظاتيم التي أبدوها 
على الفصل الأول. ولارغريت كيس على العناية والطريقة العلمية التي أعدت بها الكتاب 
للطبع . وأود كذلك أن أشكر لوري ايغان على تصميم اخراج الكتاب» وترودي غلاكسبرغ 
على تجهيز الخرائط ا الفنية» وهيلين مان على طباعة جداول المخطوطة . 


ولقد تم الحصول على الصور من قسم الأمن العام في وزارة الداخلية العراقية؛ أو من 
أشخاص جرى تصويرهم أو من عائلاتهم» أو من خلال تلطف ميشيل أبو جودة, رئيس 
تمحرير جريدة «النهار» (بيروت)؛ والدكتور أحمد جلبي من العراق؛ أو عير إعادة تصوير 
مطبوعات الحكومة العراقية» أو من المصادر التالية : 
امعط برع أعوطامة عط سأ علاط , (اناطمقاك] ها لمرعمعع اناقصف أكلئد15) عمسلل لكمده2 عررعرط 
-مدع ك7 ,(1130 ]0 متعم ماككتصصصمم [ألاك عتمنادعصه) ررووا7 1 لاممعث ,زد :(1911 ,عملممآ) 


انط ععمقع لاع اما امعهاط ومتقاارظ ادع لمد :(1930-1931 ,0ه]<0) .كامم 2 مممامم 
(1944 الملضهآ) [أنا0) تمتكمعط ع3 20214 و1729 ,ارماة 


واعتمدت الخرائط على «أطلس العراق الإداري» للدكتور أحمد سوسة (إبغذاد )١98657‏ 
مع اضافة المؤلّف للمعلومات المتعلقة مبذا الكتاب . 


وإنٍ عظيم المديونية أيضاً لأولئك العراقيين الكثيرين في صفوف الحكومة والمعارضة 
والحيش والسامعات والأعمال وق 0 لعشائر وف سجرن وف عام العمل المري ؛ 
م ببخلوا عل أبداً بمد يد المساعدة: 0 اه لبلادهم ولشعبهم . 


الكتاب الأول 
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الفصل الأول 


لطبفات الاجتماعية القديمة: 
توضيحات عملية ونظرية ‏ 
مزاءمة المفاضم ‏ صعوبات التحليل 


كثيراً ما قيل بعدم امكانية تطبيق التحليل الطبقي الاجتماعي الكلاسيكي ‏ وهو تحليل 

يعتمد أساساً على آراء كارل ماركس وماكس ويير ‏ على المجتمعات العربية, وكثيراً ما قيل 
21 بأن ليبس فِ المجتمعات العربية «طبقات». وف هذا تعميم يفتقر إلى اليرهان. على 
الأقل في ما يتعلق بالمجتمعات العربية في فترة ما بعد الحرب العاللمية الأولى. ومن الواضح أنه 
لا يمكن اتخاذ موقف إلى جانب هذا الرأي أو ذاك في غياب دراسات واقعية متخصصة حول 
البنى الاجتاعية العربية الحديثة. ورفض التحليل الطبقي لاحتهال توافقه مع ايديولوجيات 
معينة فحسب أمر غير مقبول 'بتاتاً من وجهة نظر البحث العلمي . 

ولا بدّ هنا من التركيز فورا على طبيعة المحاولة في هذا الاستطلاع . إن التحليل الحدي 
للطبقات مهمة في غاية الصعوية. إذ انه يستلزم من ناحية - فهم الاتجاهات والمعيقات 
الموضوعية للبنية أو البنى الاجتاعية الي تشكل الطبقات جزءاً لايتجرأ منهاء ويستلزم ‏ من 
ناحية أخرى ‏ الضلوع في معرفة كمية هائلة من التفاصيل. وخصوصا تلك المتعلقة بالأفراد 
والعائللات الذين هم تأثير اقتصادي وسياسي فعلي وبالعلاقات المتبادلة فيم| بينهيم» وهي 
تفاصيل نادراً ماتكون في متناول اليد . 

وأكثر من هذاء فإن الطبقات التي هي قيد الدراسة ‏ أي كبار ملاك الأراضي وكبار 
رجال المال والتجارة في عهد الملكية -)١908- ١951١١‏ كانت طبقات غير ثابتة نسبياء على 
الأقل بالنسبة لفترة طويلة من ذلك العهد. طبعاً. أن البنية الطبقية لا تتسم بالاستقرار من 
ناحية المبدأ. ومع ذلك» ونتيجة لعدد من العوامل. فقد كانت هنالك حركات سريعة نسبيا 
للدخول إلى الطبقات المذكورة والخروج منها. ومن بين هذه العوامل: التشكل السريع 
لمؤسسات الدولة الملكية» والكساد الاقتصادي العالمي في العام .١9574‏ وسياسات تسوية 
الأراضي ب بين العامين ١975‏ و1978., وحالات النقص الشديد في التزويد السلعي والتضخم 
اللولبي خلال الحرب العالمية الثانية والسنوات التي تلتها مباشرة» والهجرة الجماعية لليهود في 
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أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات. والتدفق المفاجىء لأموال النفط بعد العام 21١955‏ 
وتضاعف عدد سكان بغداد أربع مرات بين عامي 5 ولاه ١94‏ . وكذلك فقد كانت 
هنالك تمولاات مفاحثة جرت داخل هذه الطبقات ضعودا 0000 و تكن هذه الحركات 
والتحولات تطال الأفراد والعائللات فحسب بل إنها كانت تطال جموعات اجتاعية بكاملها. 
مثل بروز العنصر الشيعى في طبقة التجار بعد هجرة التجار اليهود. وني الوقت نفسّه. فإن 
بعض العناصر الطبقية كانت تتقدم في ناحية وتتراجع في أخرى. والمثال على ذلك إثراء الكثير 
من شيوخ العشائر أصحاب الأراضي على حساب رجال عشائرهم الذي أدى إلى اضعاف 
الروابط العشائرية وبالتاليي اضعاف مواقعهم الاجتاعية: وبكلمات أخرىء فإن هؤلاء المشايخ 
كانوا في طريقهم | إلى اليروز كطبقة. وإلى التحلل كمجموعة اجتاعية ذات منزلة تقليدية . 


وقبل هذا كله والأهم منه. كا لمح في العرض السابق» هو أن الطبقات المذكورة كانت 
تتألف من عناصر مختلفة. ولم يكن من الممكن التمييز بين هذه العناصر فقط من الناحية 
الوثنية (العرقية) ‏ عرب وأكراد وتركان وآراميون وأرمن ‏ أو من ناحية الطائفة أ 0 
- سنة وشيعة ومسيحيون وبهود - أو بحسب م أراضيها أو مستوى دخلها أو رأسالهاء أ 
درجة نفوذها السياسي أو هيبتها الاجتماعية» أو توافق أو تنافر 00 مع 5 
الاقتصادي البريطاني. . بل يا باتجاءٍ هام آخر آلا وهو العناصر المختلفة أو المجموعات 
ذات المكانة الاجتماعية المختلفة داخل كل طبقة بذاتهامثل: ملاك الأراضي من أغوات 
وشيوخ العشائرء ملاك الأرافي من رجال العشائر أو «السادة» الحضريين., ملاك الأراضى 
من «العلياء». ملاك الأراضي من رؤساء المذاهب الدينية المختلفة. ملاك الأراضى ويفا 
الدولة «الأرستقراطيين»). ملاك الأراضي من المضاربين والتجار والصيارفة والصناعيين. ملاك 
الأراضى من الضباط الشريفيين السابقين”" ‏ التى تحمل معها بصهات الأشكال الاجتماعية 
الحعلفدة أو الفتزات النوضية المتافة . توكان عد ايعود تكد امن 4 إل أن العراق كان 
يتألف في ظل الحكم العثماني ‏ وإلى حذ غير ضئيل ‏ من مجتمعات متايزة» مهتمة بذاتهاء 
وذات روابط متبادلة واهنة. ويعود بشكل آخر جزئي » إلى التداخل بين صيغة اجتاعية تتجه 
باتجاه تكديس المال وتموسيع نطاق الملكية الخاصة. وهي فيوكدة الكرنف :سانا من اذل 
روابط العراق الجديدة 0 مع السوق العالمية المعتمذدة _ الصناعة الكبيرة. 0-7 
الاجتماعية الأقدم التي تربط قيمة الإنسان بعراقة النسب أو بالعلم بالدين أو بالورع أو 
بالبسالة القتالية في الغزوات القبلية. كما يعود إلى أن هذه المجتمعات كانت خاضعة ‏ إلى حد 
كبير - لسيطرة الروابط المحلية والنظرات المستقبلية المحلية. وسيطرة احرف اليدوية الصغيرة 
أو إنتاج زراعة الكفاف وخاضعة خارج المدن لصيغ ملكية الدولة والملكية العشائرية المشاعة. 


(#) حيث ترد كلمة «السادة» بين هلالين في هذا الكتاب فهي تعني مدّعي التحدر من بيت الرسول» 
وحيث ترد كلمة «علياء» بين هلالين فإنها تعني علاء الدين (المترجم) , 
(2024)1 هذه العناصر المؤلفة لطبقة ملاك الأراضيى جرى تحديدها في القسم الثاني من الكتاب الأول. 
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هل يعنى هذاء انطلاقاً من تباين العناصر المكونة للطبقات العراقية ومن اختلاف 
أوضاع هذه العناصرء أنه بالكلام الدقيق ‏ لم تكن هنالك طبقات عراقية؟ إن الجواب على 
هذا السؤال يستدعى بالضرورة اجراء محاولة أولية للتوصل إلى تحديد دقيق للطبيعة الأساسية 
للظاهرة . 


ما هي الطبقة؟ وما هي سيتها المميزة؟ مع المخاطرة بالاغراق في ما هو ابتدائي. ولكن 

بأمل الوصول إلى الوضوحء أبدا بإعلان انتمائي إلى وجهة النظر الاجتاعية الكلاسيكية 
القائلة بأن «الطبقة» ‏ في الجوهر ‏ عبارة عن تكوين اقتصادي في أساسه بالرغم من أنه يشير 
ف النباية إلى إلى الموقع الاجتماعي للأفراد والعائلات المكونين له في مظاهره المختلفة. ونتيجة 
للسهو فإني قد استعمل في هذا المؤلف. وبين الحين والآخرء التعبير نفسه فضفاضاً بغير هذا 
المعنى الأولي. ولكن هذا سيكونٍ واضحاً من النص. ثانياً. ومن المنطلق نفسهء فإن فكرة 
«الطبقة» تتطلب أو تفترض مسيقاً وجود فكرة «اللامساواة». وبالتالي فإنها تتضمن وجود طبقة 
أخرى على الأقل. أو و النظرة الثنائية. وجود مجرد طيقة أخرى رئيسية إلى جانب فئات 
أخرى أصغر. على اغتبار أن «اللامساواة» تعتمد أساساً على «الملكية». ولكي أكون أكثر 
وضوحاً أقول إني وجدت من الصعب علي ألا أوافق جيمس ماديسون”) وكارل ماركس”” 
وماكس ود يبرأ) على أن «الملكية» و«الافتقار إلى الملكية» يشكلان العنصرين الأساسيين لوضع 


...١٠ 2)‏ كان العنصر الاكثر شيوعاً وثباتاً لوضعية الفئات هو التوزيع المختلف وغير المتكافء للملكية. 
فقد شكل دوما أولئك الذين يملكون وأولئك الذين يفتقرون الى الملكية مصالح متايزة في المجتمع. . 
فمصالح مالكي الأرض وأصحاب الصناعة والتجارة والمال مع مصالح كثيرة أخرى أقل أهمية تنمو 
بمقتضى الضرورة في البلدان المتمدنة وتقسم أصحاببها الى طبقات مختلفة بفعل مشاعر وآراء متباينة» . 
-072© م أكتاهمماع] 176 ,23,1787 ععطدرع لذ ”,10 .ملل أوالومعلعط عطل"** ,بممكئزلدك5 معررول) 


الاكتقعطارآ مععلنكل؟ عط]1" :عزعنلا جعاخا| دعتماى اعنتملا معطا [ه رمقاي الاعدم0) عا أنه ره 1م716 
.(56 .م ,|(1937 


 )5‏ نع زطند غطا 85 مممعصاممعطم عصيدة غطا كا إوعدكقاء ععلمنا كادن الصا 5ه عمتمتعطيرد ع6ل]"' 
لعاءء !]0 ,5اعفمط لمد صدكة) . **رمطها كه ممأكاطئل غطا ما كلدد0اعتلصا عتدتومءه عطا كه مما 
(77 بص رذ .أه؟ ,[1976 , «معوهكل؟ا] يعملا 


إن تقسيم العمل يفترض التوزيع غير المتكافء كيَّا ونوعاء للعمل وناتجه. وبالتالي الملكية. . . إن تقسيم 
العمل والملكية الخاصة هما في النباية تعبيران متطابقان: يؤكد واحدهما ما يتعلق بالنشاط فيما الثاني 
بمنتوج هذا النشاط. (المصدر نفسهء ص 55). وإن النظرية المضادة بين والملكية» و«الافتقار إلى 
الملكية», ما دامت لا تفهم كنظرية مضادة للعمل ورأس المال» تبقى نظرية لا تأثير لهاء غير مفهومة في 
الاتصال الحيوي, وف علاقتها الداخلية. وبالتالي غير مفهومة كنقيض». (المصدر نفسه, موسكوء 
ها ,. المجلد الثالثء ص ”79 595). 

(4) الواقع الاقتصادي المبدئي يعرف أن الوسيلة التي يتم بها توزيم الملكية المادية على مجموعة من البشرء 
والتيي تلاقي تنافسا على التبادل في السوق» هي الى تعمل غلى امجاد فرص محددة للحياة. وبموجب 
قانون المنفعة الحديّة فإن هذا النمط من التوزيع . . . هوافٍ مصلحة الاك وفي الواقع. ولمنحهم 
فرصة لاحتكار البضائع الثمينة . وهو ما يزيد سلطتهم في حرب الأسعار ضد الذين لا ملكية لحم ولا 
يقدرون إلآ على تقديم خدمات أو منتوجات صنعوها بأنفسهم؛ وهم مُلزمون على التخلص متها - 
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الطبقة (أو «التحزب» بلغة ماديسون), وأن هذا التضاد يحتوى على بذور العلاقة التنافرية. 
وقبول هذه الفكرة لا يعني بالضرورة القبول بالسلاسل المختلفة للمفاهيم التي أرفقها بها كل 
من هؤلاء المفكر ين الثلاثة أو إفتراضاتهم أو مضامينهم الكامنة وراءها©. اللهم إلا إذا كانت 
قابلة للاثبات تجريبيا أو قابلة للتطبيق على ا حالة قيد الدراسة. 


ف 


ليتمكنوا من العيش . إن هذا النمط من التوزيع يمنح الملاكين حق المبادرة وكل الفرص للمشاركة 
بشكل مباشر أو غير مباشر في عائدات رأس المال. . . الملكية وعدمها هما بالتالي الفثتان الأساسيتان 
لطة طاقء©) .11 11آ .كلك .برووامنءو3 ترز دبرودووط :«مزاع ”الا مهال تجمرط ص1 ”,ليوط ,ركلا 5131 ردكة 0 “) 

.(181-182 .مم ,[1958 ركوءء2 لإأأواع كلمنا لرمكلء0) نعاعهنا جع[ة] وللللكظ غطع ص8 .0 


لاا ريب في أن هناك اختلافاً عميقاً بين ماديسون وماركس وويبرء لا في المقدمات المنطقية (الفذلكات) 
الأساسية فحسب, بل في القيم والمشاعر كذلك. ومن غير الممكن البحث في هذه الاختلافات بشكل 
شامل في هذه الورقة, لكننا سنشير إلى بعض العناصر الأكثر بروزا فقط. ففي المقام الأول نجدء من 
وجهة نظر ماديسون الذي لا ياحذ دور الآرث في الحسبان؛ إن التوزيع غير المتكاقء للملكية يعود 
أصلاً إلى «التنوع في الاستعداد الطبيعي للبشر. . . وأن المسببات الكامنة وراء الانقسام الطبقي إنما 
هى. .. مغروسة في طبيعة الإنسان». (55.م ,اكذاه«ء17624 17:6). أما بالنسبة إلى ماركس فإن «الملكية 
الخاصة هي (من المنطلق). . . الحاصل»؛ والنتيجة؛ والعاقبة الحتمية لاستغلال عمالة. . . وتصبح هذه 
العلاقة فيها بعد متبادلة. (279-80 .02م ,3.اهءا ,عام هل 64ع00116). ويؤكد ماركسء. بشكل أشدء 
في سياق نظام الملكية الراسمالي أن «الرأسمالي يملك (سلطة على العمل وناتجه) بوصفه مالكاً لرأس المال 
دون اعتبار لصفاته الشخصية أو الاثسانية». (المصدر نفسه. ص 87؟). وهو يشرح هذه الملكية 
وتراكم رأس المال بمصطلحات مادية تارغية وبنيوية. (01.1١؟‏ ,لمننمه0 غه 11آ/ا لمه 11لا مدط عء5) 
نظرية ويبر كذلك تاريخية ولكنها تعددية المسبّباتء مفسحة المجال في ذلك أمام تأثير الأفكار» ‏ 
الأخلافية البيوريتانية - ودور المقاولين «الملهمين» (الكاريزميين) أو «رجال الاقتصاد العالقة» ف ظهور 
النظام البرجوازي الحديث. 

(321 لسضة 67 .طظ ,لاومامزعه50 مز وبرموئط :جعامآ17! داق «صمم] ) . 
أضف إلى ذلك أن ماديسون, وكان مالكاء اعتبر أن «الحق الشخصي بالتملك» هو وحق طبيعي»» وان 
قيام الحكومة بححاية الممتلكات هو وحق اجتاعي» . ١‏ 

[1974 بعم]آ عاعء بجوبجت1! عونتم" بجت 1ظ1| علجم/7آ وعان) عاط جز بوو[رمجعه:8 4 . ممكتلدكلة دعدصمدل) 
.(2.390 ,2 .أن 
أما ماركس فتادى بالاطاحة «القسرية» بالملكية الخاصة وب دكل الظروف الاجتاعية القائمة». كما دعا 
إلى اتحاد حر للمنتجين يعمل على استثار القوى المنتجة بصورة مشتركة وعلى قاعدة مخططة . -/00) 
(519 مه 506 ,498 ,354 .22 ر6. امم تيكلا لماعم . وأعرب ويبر من احيته عن اعتقاد بأن نسحم 
الملكية الخاصة من قبل الاشتراكية سيؤدي حتا إلى بيروقراطية أكير وإلى قنانة . ,7علاء/1! بحماط :«ممج) 
(49-50 .82 
مرة أخرى نجد أن كلا من ماديسون وويبر كانا في أساسههما قوميين وفكرا بمفهوم الصالح القومي ٠‏ بينما 
كان ماركس ملتزما بالأممية. 
وأكثر من ذلك فإن نظرة ماركس للطبقة كانت مرتبطة بإحكام بسلسلة كاملة من مفاهيم مترابطة: 
السلطة السياسية كسلطة منظمة من طبقة لاضطهاد طبقة أخرى؛ الكفاح الطبقي كقوة محركة مركزية ٠‏ 
في التاريخ ؛ الطابع الطبقي الضروري للقيم والأفكار الاجتماعية؛ تضارب العداء الطبقي ؛ لا مفر - 
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وفي الوقت نفسه. فإن ما لاا جدال فيه هو كون «الملكية» تختلف في السمة والمغزى في 
ظل الظروف المختلفة. ولذلك فإنه لا يمكن فهمها بالشكل الملاثم إلا في إطارها التاريجي 
المحدد. ومما لا يقبل الجدل أيضاً كون الطبقة ذات أشكال متعددة وظواهر متباينة. وكما قال 
ماكس ويير فإنه يمكن للطبقة أن توجد بشكل بز خاص بها أو كعنصر داخل مجصوعة ذات 
منزلة معينة (كقسم يضم أصحاب الأراة ضي داخل مجموعة من شيوخ العشائر)» أو أن تضم 
مجموعات غخلفة من منزلة معيئة؛ كما لاحظنا سابقا. ويمكن للطبقة أن تضم «نخبة» (مثل 
«أرستقراطية عمالية؟) ودجمهوراً (مثل أكثرية العيال). ومبذا المعنى فإن والنحبة» و«الطبقةم ل" 
تشكلان بالتبادل مفهومين مقصورين. ويمكن للطبقة أيضاً أن تتضمن طبقات فرعية عليا 
ووسطى ودئيا قد تكون روابط إحداها بالأخرى كروابط طبقات مختلفة» كما أظهر كل من 
ماركس و ويبر. وفي العراق مثلاً وقف كل من كبار ملاك الأراضى وصغارهم في جهتين 
متقابلتين ومتعارضتين, أو كانت لهما ولاءات سياسية متنازعة, في سنتي الثورة 
١904-4‏ . وبالتالي فإن من غير الملائم تحديد الطبقة بأبا تجمع اشخاصس يتميزون 
بعلاقات مشتركة أو متشابية مع وسائل الإنتاج. أو يلعبون دورا متهائلا عام أو متشاماً قِ 
عدي د الح نظرا لأن الاختلاف في درجة أو مدى ملكية وسائل الإنتاج أو السيطرة عليها 
أن يكون كبيراً إلى حدّ أن يشكل - بمفهوم نتائجه الاجتاعية اختلافاً نوعياً أيضاً وليس 

جرد ا 
وأكثر من هذاء فإِنْ الكاتب يقبل النظرة القائلة بأن ليس للطبقة أن تتصرف أو تشعر 
كوحدة واحدة في كل مراحل وجودها التاريخي؛ وهي لا تفعل ذلك في الواقع. وبكلمات 
أخرى. فإنه ليس للطبقة أن تكون مجموعة منظمة وواعية لذاتها. ولكن هذا لا يعني أنها ‏ 
لذلك ‏ محرد فئة فكرية؛ أي مجرد شيء يفرضه الذهن على الواقع . وقد لا يكون أعضاء طبقة 


هناك. في حيط أوروبا الغربية على الأقل. من دكتاتورية البروليتاريا الانتقالية» ومن المجتمع غير 
الطبقي في النباية . هذه المفاهيم كانت غريبة عن طريقة ماديسون في التفكير. وكذلك ويير لم يشترك 
فيهاء على الرغم من أنه اعترف بأهمية المصالح المادية والكفاح الطبقي وكان يدين فكرياً إلى ماركس 
أكثر مما يعترف به بوجه عام . 

تبقي نقطتان يتوجب التأكيد عليهها. أولاء من وجهة نظر ماركس»ء فإن أعضاء الطبقة يشكلون مجموعة 
عندما يعون شروطهم المشتركة (وهوية مصاحهم ويتم تنظيمهم سياسياً. -105/!] امم /7 وعاععاء 5) 
(479 .2 ,1.1ه؟ ,[1969 ,لامع (ما ويبر فقد أشار بأن الطبقات هى «مجرد أسس ممكنة للعمل 
الجياعى» . .(181 .2 رعاء/1 دهلة #«رم/) . ثانياًء فإن ويبر قد ربط ظاهرة والطبقة» بالسلعة أو 
أسواق العمل. وهو يؤكد أن دوضعية الطبقة. هي. ٠‏ حتما وضع الوق». (المصدر نفسهء 
ص .)١8١‏ بينما استخدم ماركس كلمة «الطبقة» للإشارة إلى تشكيلات في العصر الرأسالي . وبالتالي 
فقد ميز في الايديولوجية الألمانية بين أريع مراحل في تطور تقسيم العمل: (البطريركيةء النظام 
الأبوي ‏ الاستعبادء الممتلكات» والطبقات» .(32 .17 ,5 .1ه؟؛ ,7/0015 64اء16ام))ء وأشار ضمنا إلى 
«بروز الطبقة يأنه بحد ذاته نانج عن الرجوازية:. (المصدر نفسهء ص 98). وبالمقالة ذاتها وفي 
«كممتاءعلاء12» (590-91 .طط ,10 .701 ,[1978 , لامعده/!] عمامه/77 4عاء011) أشار ماركس إلى 
تناقضات واضحة بين نظام الممتلكات» ودنظام الطبقات» . 


" 
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ما من ذوي الوعي الطبقي في سلوكهم. ولكن يمكن لسلوكهم. مع ذلك . » أن يتاثر بالطبقة . 
ومن الواضح أن تشابهات معينة في الوضع الاقتصادي لجموعة ما يمكنها أن تؤدي وبالرغم 
من الاختلافات بين أعضائها في مظاهر أخرى - إلى تشابه معين في المصالح والميول. وإن كان 
يمكن هذا أن يبقى غائباً عن رؤيتهم. وأكثر من هذا فإن من الضروري التمييز بين الشعور 
أو الوعي الطبقي الديناميكي وذاك السلبي. ففي ظل العهد الملكي ني العراق كان الفلاح 
الذي لا يملك الأرض» يدرك المسافة الاقتصادية والاجتماعية التي تفصله عن شيخه الذي 
يملك الأرض., ويعرف مغلا - أنه لا يمكنه أن يطمح إلى اتحاذ ابنة الشيخ زوجة له. وإن 
كان أبعد ما يكون عن التأثيرات الايديولوجية الجديدة. وهكذاء وعلى الرغم من أنه ريمالم 
يكن على وعي بوجود رابط بينه وبين فلاحين مثله موجودين في اقطاعية أخرى أو إقليم آخر. 
فقد كان يعيش حقيقة أن الفلاحين الذين يعملون معه يشاركونه فقره. ولكن هذا الفلاح 
كان يذعن في أغلب الأحيان لهذا الوضع على أنه قَدَرُه ولم تكن لديه أية رغبة في تغييره. 

عند هذه النقطة قد يبدو وكأني لم أحدد مفهوم الطبقة بل حددت كيفية الابتعاد عنه. 
والواقع أن كنت أبرز مجحرد حقيقة المظهر الموضوعي ‏ المميز عن المظهر الذاتي - للطبقة. أي 
حقيقة ما سماه ماركس - بلغة هيغل ‏ «الطبقة بذاتها». أما عملية تبلور طبقة ما في كيان 
اجتماعي مستقر نسبياً ومحدد بدقة. ددا سياسياًء أي في «طبقة لذاتها». فهى عملية 
شديدة التعقيد بالطبع وتعتمد على توافق ملموس في الظروف . 


في ضوء التوضيحات السابقة لا بد من التشديد على أن طبقات العراق الملكي. وليس 
كل عناصرها المكونة بالضرورة. كانت طبقات «قديمة) (واللإشارة هنا إلى الوصف الوارد 5 
عنوان هذا المؤلف) فقط بمنظور فترة ما بعد .,1١95/8‏ بقدرما أنها كانت,. إلى مدى بعيدء 
نتاجاً لارتباط البلاد التدريجي. عبر القرنين التاسع عشر والعشرين» بالسوق الامبراطورية 
المريطانية المعتمدة على الصناعة الضخمة. قبل ذلك كانت الملكية الخاصة, بمعنى ملكية 
حصة من وسائل الانتاج. غير موجودة خارج المدن العراقية وأراضيها التابعة لها مباشرة» 
وحتى الملكية في المدن كانت تقوم على أسس هشة. وباستثناء ملكية «الوقف الذري». كانت 
الملكيات معرضة لمصادرات متكررة. ففى بغداد المملوكية في العهد العشاني في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشرء كانت مراكمة الملكية أو الثروات - وربما باستثناء ما يخص العاثلات 
المنسوبة إلى مواقع دينية ‏ أمرأ غير آمن من حيث إمكانية التعرض لحسد أو جشع وطمع 
الباشوات الحاكمين. ولهذاء لم تكن «الملكية» في ذلك افوقت هي الأساس المسيطر في التراتب 
الاجتماعي . والمؤكد أن «الطبقات» كانت موجودة في المناطق الحضرية ولكن بشكل بدائي وف 
بنى متوازية مع المجتمعات الدينية المعترف بها . وكذلك فقد بقيت هذه الطبقات ذات طابع 
اقتصادي بحت ولم تكتسب مظهراً سياسياً. وأكثز منٍ هذا ولان عراق القرن الثامن عشر 
كان مؤلفاً من حملة من «المدن ‏ الدول» المعزولة نسبياً التي غالب ما كانت مستقلة ذاتياً من 
الناحية العملية: ومن أحلاف عشائريةء فقد اتجهت الروابط «الطبقية» الحضرية إلى أن 
تكون في جوهرها روابط محلية أكثر من كونها روابط على مستوى البلاد برمّتهاء إلآ في حالة 


حا 


المتعاملين بالمال أو التجار - وخصوصاً تجار المرور أو الترانزيت ‏ الذين كانوا يعملون في اطار 
أوسع وكانت لهم اتصالات طبقية حضرية ‏ عشائرية وعربية - عربية» بل وحتى دولية. 
وإذا كانت «الملكية». أو «الطبقات». ظاهرة ثانويةء فاذا كانت الأسس والصيغ الأكثر 


أهمية في التراتب الاجتماعي في العراق المملوكي ؟ يسبب تعددية يجتمعات ذلك العراق» 
والعزلة |الحغرافية النسبية لتلك المجتمعات» فإن ملامحه البنيوية كانت معقدة بعض الشىء . 


وبالدرجة الأولى؛ كانت البنى الاجتاعية للمدن أو الأقاليم المختلفة تتباين في ما بينها 
على أساس الاختلافات في وظائفها التاريخية أو في ظروفها الطبيعية بالرغم من امتلاكها 
لملامح مشتركة. ومن الواضح أن السمة الاجتاعية لبلدة ‏ سوق عشائرية بحتة» مثل سوق 
الشيوخ ‏ كانت تختلف بوضوح عن مديئة شيعية مقدسة ومركز للحج مشل الشجف؛ أو عن 
بغداد التي كانت لردح طويل من الزمن مقرا رئيسيا للحكم ومركزا تجاريا كبيرا له مكانة 
دولية. ومرة أخرى نعود إلى القول بأنه ما كان يمكن للبنى الاجتماعية المحلية أو الاقليمية إلا 
أن تحمل آثار وقائع طبيعية مثل تكرار الطوفانات المدمرة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من 
العراق. في مقابل نجاة الشمالية من الطوفان. وفي رأبي أن لهذا علاقة ما بالارتخاء والانفتاح 
النسبيين لأشكال الحياة الاجتماعية في بغداد والتصلب الأكبر لهذه الأشكال في الموصل . ولا 
بد أن هذا العامل نفسهء مضافاً إلى حركية العدد الأكر من الزراع العرب العشائريين؛: لعب 
دورا ف انقاذهم من حالة شبه العبودية لفلاحي كردستان التقليديين. الذين هم من 
«المساكين» غير العشائريين . 


وعلى كل حال؛ كانت مبادىء عدة للتراتب الاجتماعي تقوم بعملها في آنِ معاً في 
بغداد نفسها. إضافة إلى هرمية الثروة كانت هنالك هرميات الدين». حيث كان المسلمون 
فوق المسيحيين واليهود والصابثة» » وهرميات الطائفة. حيث السئة فوق المسيحيين واليهود 
والصابئة. وهرميات الطائفة. حيث السئة فوق الشيعة؛ وهرميات المجموعات الاثنية 
(العرقية)» حيث المماليك (الكرج) والأتراك فوق العرب والأكراد والفارسيين. وهرميات 
السلطة. حيث كان الماليك (المعتقون) فوق الجميع. وكانت هنالك أيضاً هرمية المنزلة 
حيث كانت المجموعات المسيطرة اجتاعياً تشمل باشوات الماليك وكبار ضباطهم العسكريين 
ومساعديبم المدئيين» و«السادة» الذين يدّعون التحدر من سلالة الرسول, ورؤساء المذاهب 
الصوفية؛ وكبار العلماء السنّة ‏ الذين غالباً ما كانوا «وسادة» أيضا - و«الجلبيين» الذين كانوا 
تجار من مراكز اجتاعية مرموقة. وكان وضع الجلبيين يعتمد أساسا على الثروة. أما وضع 
الماليك فيعتمد على احتكارهم شبه المطلق لوسائل العنف. وعصبية الجماعة كعبيد سابقين, 
وتدريبهم العسكري والاداري المميز والمعمق2. ومعرفتهم الحميمة بالشؤون المحلية. وتحالفهم 
0 مع «السادة» ورؤساء الطرق الباطنية وكبار العلماء. الذين كان موقفهم يكسب 
مشروعيته من الدين ويعتمد على عراقة المولد (من خلال اذعاء الانتساب الى النبي محمد 1 
لى أحد الأولياء) أو على على الضلوع بالشريعة. وطبيعي أنه كانت هنالك درجة ة كبيرة من 
التطابق بين كل هذه الحهرميات», بمعنى أن من كان يقفء مشلا في قمة سلّم السلطة كان 


يفا 


يعيل أيضاً إلى أن يقف في القمة في ما يتعلق بالثروة أ و النواحي الدينية أو الطائفية أو من 
ناحية الانتماء إلى المنزلة الاجتماعية . واستكمالاً للموضوع لا بد من إضافة القول بأنه» نتيجة 
للنزاعات الدائمة بين بغداد وواحد أو أكثر من الأحلاف العشائرية المحيطة بها وللعللاقات 
المهشة بين الماليك وسلاطين آل عثمان,. فقد كانت السلطة السياسية مثل الملكية (الخاصة) غير 
مستقرة. ومن أصل تسعة من الباشوات الماليك أطيح بواحد وقتل ستة©. ولمهذاء يبدو أن 
الوضع الاجتاعي الأقل قابلية للزوال بسرعة كان يتحدد بالمنزلة الدينية الخاصة . 


وإذا عدنا إلى الريف نجد أن البنية العشائرية كانت تتحدد أساساً بالدور العسكري 
للعشيرة. وتحكمت هذه الحقيقة إلى حد كبير بالهرمية العشائرية القائمة. حيث كان موقم 
أهل الإبل الرحل المحاربين في السهول العربية أعلى من موقع أهل الغنم أو الأهوار أو أهلى 
الزراعة. وكانت مجموعات المنزلة المسيطرة» التي يأنتي أفرادها من المجموعة الأولى. تشمل 
شيوخ المشايخ (رؤساء الأحلاف العشائرية) والمشايخ (زعماء العشائر المحاربة المؤلفة للهذه 
الأأحلاف). أما الموازي طؤلاء منزلة في كردستان الحبلية فكان البكوات أو الأغعوات 
العشائريونء» الذين كانوا يؤخذون من الرخل الجبليين ويوكلون بالسيادة على الفلاحين غير 
العشائريين. وكان موقم كل هذه الشرائح القائدة يعتمد أساسا على التفوق في القوة أو على 
البراعة العسكرية. وعلى الأصل أو النسب, ثم ومن وجهة نظر أفراد العشيرة ولكن ليس 
بالضرورة من وجهة نظر العشائر التابعة لهم. على تقاليد عشائرية عريقة في القدم. 


وكان التراتب الاجتاعيى. في ذلك الحين وبعده. قد وجد تكريسه الآيديولوجي في 
القرآن الكريم. حيث يقول: «إنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» (سورة الزخرف. الآية 87). وإلى هذاء 
يضيف القرآن الكريم ؤوالله فضل بعضكم على بعض في الرزق» (سورة التحل . الآية 
١‏ ). ويمكن الاستدلال على الأهمية الى توليها الشريعة ل «الملكية» أو «الرزق» أو «المال» 
من حقيقة كون «المال». كما أظهر ابن خلدون» واحداً من خمسة فرضت الشريعة الحفاظ 
عليها (والأربع الأخرى هي : الدين والنفس والعقل والنسل)©. وكان مبدأ رالكفاءة» 
الشرعي قد ساهم في تقوية التراتب الاجتماعي من حيث فرضه ألا يكون مستوى الزوج 
- كقاعدة ‏ إدنى من مستوى الزوجة بالولادة أو المنصب أو الثروة» وذلك لتجنب الحط من 
الموقع الاجتماعي لوالد الزوجة أو عائلتها. وبما له علاقة بموضوع التراتب حقيقة كون 
العرب». أو كونهم في الماضي على الأقل. من الشعوب المتعلقة بالأنساب. وكان لأصالة أو 
قدسية النسب أهمية كبرى بالنسبة لأهل المدن العرب بصورة خاصة. ومن هنا توق الكثير من 
عائلاتهم الكبيرة لربط أنفسها إما ببيت الرسول أو بقائد بارز من قادة عهد الفتوحات 
سسب 1111313 ©2:01368018.60333/1ته[طة .2ل سمعدع ه //:ماط 
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العربية. مثل خخالد بن الوليد. أو بواحد من الأولياء المعروفين» أو بقبيلة مهيبة أو عريقة . 

إن الآثار البعيدة المدى على القواعد والبنى الي كانت موجودة مسبقاً. وهي آثار 
نجمت عن التحول التدريجي للعراق إلى ملحق بالنظام الرأسالي الصناعي ‏ وهو عامل 
تقريريى جدا في استطلاعنا هذا بحثت بالتفصيل في عدة نقاط ممددة من هذا العمل. 
وكذلك الأمر بالنسبة للوقائع والتحولات الملازمة لها أو المتعلقة بها. وفي ما يل ستناقش كل 


هذه النقاط بخطوطها العريضة جد وفقط من ناحية تأثيرها على تشكل أو ظهور الطبقات» 
أو وبدقة أكرء الطبقات قيد الدراسة . 


كان التغير الأهم من هذه الناحية هو استقرار وتوسع الملكية الخاصة. وتمركزها الشديد 
في الغباية”2. وكان هذا علاقة كبيرة بمصادرة عدد صغير نسبيا من المشايخ والأغوات للأراضي 
العشائرية الجماعية؛ وبالدور الأكبر للمال» وبظهور المضاربة بالعقارات. وبتزامن وضع الملكية 
فى إطار سس قانونية أكثر ثباتاء وبشكل خاص من خلال قوانين الأراضي التي صدرت في 
العامين مم ١197379‏ . وأدت هذه الأمور. بدورهاء إلى زيادة تهاسك سلطة الدولة 
ومركزتباء كما أدت؛ إلى جانب ذلك. إلى انتشار الاتصالات. ونمو المدن». وسريان الأفكار 
والتقنيات الأوروبية. وتقدم ما له علاقة بالأرض ف الريف على علاقة القربى والنسب» 
وانهيار اقتصاد الكفاف والاكتفاء الذاتي لدى العشائرء والتواصل الأكير بين مختلف أجزاء 
المجتمعم. ومع هذا كله » كان لا بد للعلاقات بين العراقيين من أن تكون محكومة أقل فأقل 
بالقربى والنسب أو الموقع الديني أو اعتبارات المولد» وأن تصبح محكومة أكثر فأكثر بالممتلكات 
المادية. وكذلك فقد أصبح للملكية مغزى أكر كقاعدة للتراتب الاجتماعي وفي سلّم السلطة 
بالرغم من انها لم تستكمل لعبتها أبدأ نتيجة لوضع العراق التابع ولنفوذ.البريطانيين الممروض 
على الوضع البنيوى . وطبيعي أن عناصر البنى الاجتاعية التقليدية. والقيم وصنوف المهم 
الملازمة لهاء لم تختف. بل تابعت بقاءها 0 بصيغة مخففة, إلى جانب العقليات الجديدة 
والعناصر والمباديء البنيوية الحديدة. والواقع نه كثيراً ماكانت المجموعات نفسها تحمل 
بصيات البنيتين ف صيغة خليطة. وهكذ! 3 5 المشايخ ملاك الأراضي و«السادة» ملاك 
الأراضي الآن مجموعة ذات منزلة اجتاعية قائمة على الأساس التقليدي أو مكرسة دينياً من 
ناحية» وأصبحوا - من ناحية أخرى ‏ طبقة . وكان تحوهم من مجموعة ذات منزلة اجتاعية إلى 
طبقة بطيثاً وهادثئاً . ولكن. ويحلول الخوسينات من القرن الحالي. أصبحت ملكياتهم 
وبوضوح ‏ عامل تحديد لموقعهم الاجتماعي أهم بكثير من منزلتهم التقليدية . 
وثمة نقطة أخرى متعلقة بال موضوع تحمل أهمية خاصة. ففى العقود الميكرة من 
الملكي ‏ في العشرينات والثلاثينات ‏ كانت العناصر المختلفة لطبقة ملاك الأراضي ١‏ 0 
اجتماعياً - المشايخ والأغوات العشائريون و«السادة» العشائريون والحضريون والمسؤولون 
«الأرستقراطيون» والضباط الشريفيون السابقون ‏ تتنافس في ما بيتبا على السلطة والجاه 


(4) حول هذا التمركز انظر الجدولين 5 ١‏ وه ". 
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منتدى علي المولا 


منتدى مكنبة الامكتدرية 


اس صم بلماسسيد رمسم لس 


والملكية. ولكن في العقدين الأخيرين من العهد الملكي - في الأربعينات والخمسينات - رصت 
هذه العناصر صفوفها مبينة مصالحها المشتركة في المواضيع اللمة, أي في أمور مثل اعفاء 
طبقتهم من الضرائب والاستبعاد الفعل للطبقات عن المناصب المهمة في الدولة, ثمء وقبل 
أي شىء آخر قِ الدفاع عن النظام الاجتماعي الذي كانوا يجنون المائدة منه حميعا. وتمثلت 
الآليات التي كانت تنشّق عملهم بمجلس الوزراء واليرللان» اللذين كانت لهم عليه) السيطرة 
المطلقة”2. كما تمثلت لمرحلة من الزمن بحزب الاتحاد الدستوري الذي شكل أوضح تعبير 
تنظيميئ عن مصالحهم في تلك الأيام. وكان العامل الحافز لوحدتهم هو التهديد المتزايد 
لموقعهم الاجتاعي من قبل المجموعات الأقل تميزاء التي وعت التأثيرات المؤذية لها والناحمة 
عن التوزيع السائد لموارد وقوى الحياة. والحديث الذي أجراه عامل غير شيوعي خلال «أيام 
آذار/مارس» في الموصل ١959‏ مع وزير خارجية العراق السابق عبد الجبار جومرد يكشف 
مدى كثافة المشاعر الطبقية العفوية لدى بعض هذه المجموعات. قال العامل للوزير السابق : 
دفي هذه الليلة ستطفاأ الأنوار في المدينة» ونتحسس أيدي الناس» وسيذبح كل من ليست 
يداه خشنتين» . 

من الواضح أن كبار ملاك الأراضي كانوا في العشريدات والثلاثينات ما زالوا لا 
يشكلون أكثر من جنين طبقة؛ أو «طبقة بذاتها». أو مجرد «قاعدة محتملة لعمل مشترك» كما 
جاء على لسسان ماكس وييرء أما في الأربعينات والخمسينات فقد تحول هؤلاء. وبشكل لا 
يدعو إلى الشك. إلى «طبقة لذاتهاء. أي إلى مجموعة مميزة وواعية لذاتها سياسيا . 

كل هذه النقاط ستزداد وضوحاً عند وضعها في اطارها الملائم لدى طرحها على بساط 
البحث كلما تقدمنا في تحليلنا الواقعي المفصل . 

أما الآن. فيجب أن يكون قد اتضح من الملاحظات السابقة مدى تعقيد الصورة 
الطبقية في العراق وتعدد أوجههاء والسبب الذي سيجعل من الصعب - في الصفحات التالية 
الدخول في مناقشة أي أمر يتعدى المستوى المنخفض للعمومية . 


1 1 ا عع //:مااط 
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الفصل الثانى 


حول تباين العراقيين وتخلخل مجتمعهم 
وتكد مهم فكي العهد الملكي. 


في مطلع القرن الحالي. لم يكن العراقيون شعباً واحداً أو جماعة سياسية واحدة. وهذا 
لا يعني الإشارة فقط إلى وجود الكشير من الأقليات العرقية والدينية في العراق, كالأكراد 
والترئان والفرس والآشوريين والأرمن والكلدانيين واليهود واليزيديين والصايئة وأخرين. 
فالعرب أنفسهم الذين يؤلفون أكثرية سكان العراق كانوا يتشكلون. إلى حد بعيد» من جملة 
من المجتمعات المتايزة والمختلفة في ما بينها والمنغلقة على الذات» بالرغم من تمتعهم بسمات 
مشتركة , 

وبدءاً. كانت هناك هوة واسعة تفصل المدن عن المناطق العشائرية. وكان العرب 
الحضريون وعرب العشائر ينتمون إلى عالمين يكادان يكونان منفصلين,. باستكئناء سكان المدن 
الواقعة في عمق المناطق العشائرية أو رجال العشائر الذين يقطنون قرب المدن. ولقد كانت 
الروابط بين الطرفين اقتصادية بالدرجة الأولى. ولكن». حتى من هذه الناحية لا يمكن القول 
بأن العلاقة بينهما كانت نشيطة إلا بصعوبة. وحتى وقت متأخر كالسبعينات من القرن التاسع 
عشرء وني المناطق التى كانت بعيدة عن المدن الرئيسية أو عن شط العرب ودجلة (وهما 
الغبران اللذان كانت تبحر فيهها السفن التجارية في حين كان الفرات يصعب فيه الأبحار). 
كان القمح يتعفن في مخازنه أو كان يستخدم وقوداً إذ لم تكن هنالك وسيلة أخرى للاستفادة 
منه» بين!| كان الناس في بغداد يعانون بين الحين والآخر من شح الحنطة. ومع أن العقود 
الزمنية التالية شهدت تزايداء وإن بطيعا ٠‏ في التقدم : نحو الاعتهاد المتبادل فقد بقي البون 
الاقتصادي واقعاً قائا وحقيقياً. واستمرت قطاعات العالم العشاث ثري التي م تكن تصلها 
السفن التجارية في الاعتماد على الذات إلى حد كبير» حتى إنه كان لهذه القطاعات بلداتها ‏ 
الأسواق الخاصة مها. وبشكل مشابه؛ فقد كان للمدن ريفها الخاص بها الذي كانت تحتضنه 
بقرمها أو كان في اطار حمايتها. وكانت أراضى هذا الريف التى يعتمد عليها سكان المدن 
مباشرة يزرعها الفلاحون الذين, بالرغم من أصوهم العشائرية» صارت تجمعهم الآن صلة 


١ 


معدي علي لحولا 
مدي مككة الاسكتدربة 


ساس ليسي .سيم مم 


اقليمية. ولكن معظم الأراج ضي الزراعية والمراعي في العراق كانت ما زالت تحت سيطرة 
العشا؟ 
شر 


ولا يقل أهمية عن هذا ما كان هنالك من تباعد اجتماعي ونفسى بين العرب الحضريين 
والعرب العشائريين. وكان هؤلاء وأولئك يختلفون بعضهم عن بعض بطرق كثيرة. فقد 
كانت حياة العرب الحضريين تخضع بشكل عام للقوانين الإسلامية والعثمانية؛ أما حياة 
العرب العشائريين فكانت تخضع للعادات والتقاليد العشائرية القديمة المصبوغة بصبغة 
إسلامية. وكان بعض العرب الحضريين. وخصوصاً شريحة المتعلمين منهم. قد خضع لتأثير 
الثقاقة التركية ‏ ولتأثير الثقافة الفارسية في المدن الشيعية ‏ أمًا العرب العشائريون فقد نجوا 
من هذه التأثيرات كلياً. وكانت المواقع الطبقية قد تطورت بقوة؛ إلى حد ماء بين العرب 
الحضريين. أما بين الأعرق من رجال العشائر فكانت العلاقات ما زالت أبوية الطابع . وجاء 
على لسان مؤرخ ععراقي من القرن التاسع عشر قوله إن الكشير من أبناء المدن «أصبحوا 
معتادين على الخنوع والذل»". وعلى العكس من ذلك. فقد كان من المتعذر كبح أكثر رجال 
العشائر حرية. وكانت الحكومة بالنسبة لهم أمرأ يستحق الازدراء والعصيان . وقد عيرت عن 
ذلك هوسة هجائية فراتية تقول: ملدية وما من سم بها تينا وتشانت مهيوبة". 


ومرة أخرى, نعود إلى القول بأن عرب المدن كانوا على وعي كبير بإسلامهم. بينما م 
يكن شعور عرب العشائر تجاه الإسلام ببذه الكثآفة. ولست أغمّْلَ هنا عن السلطة التي 
كانت لرجال الدين الشيعة على عشائر الفرات الشيعية ولكن حتى هذه الأخيرة لم تمتلك من 
هوى الدين ما كان لدى مسلمي المدن الحضرية. ومن الأمور ذات المغزى أنه عندما كانت 
العشائر تنبضص حشدا فُْ المناسيات كانت لأهازتجها ف العادة شعارات علانية ‏ عشائرية 
كانت 1 عربية ‏ كالحافز العربي القديم المتمثل ب «المروءة»؛ في حين أن جماهير المدن كانت 
تنشد بصورة طبيعية أكثر وراء صيحات الدين . وكان أحد الشعارات الأكثر شيوعاً بين عامة 
بغداد هو: «الدين . .ايا محمد)270. طبع لعد كان كل من عرب العشائر وعرب المدن 
واعياً لكونه عربياًء وخصوصاً عندما كان يقف في مواجهة تركي أو فارسي, مثلاء ولكن 
وعيهم العربي 0 يكن مائلا دس القوميين العرب اللاحقين. وكونهم عربا كان واقعاً طبيعياً 
بالنسبة لهم وكان واقعاً يمكنهم أن يفخروا به. ولكنهم لم يشعروا أبدأ كونهم مدفوعين إلى 


)0 سليمان فائق (حاكم ولاية عثاني ووالد رئيس وزراء العراق السابق حكمت سليهان): «تثاريخ بغداد». 
ترحمة عن التركية موسى كاظم نورس (بغداد ,)١9517‏ ص 9711 .١‏ 

)4 إسماعيل حقى بك بابان زادى ومن استاميول إلى بغداد»ه .)١94١١(‏ هذا الكتاب ترحمه ناكل عناناء غ1 
205 انق انكل ال 74014 (أيار (مايو) .)191١‏ 

0429 ببمعنى (لينتصرن الدين يا محمد». 

(4) هذا شعار سني واضح وكان يستخدمه ‏ مثلاً ‏ المنظاهرون يوم 5 تشرين الأول (أكتوبر) ١4١١‏ ضد 
الغزو الإيطالي لطرابلس . «لغة العرب»ى, 4 تشرين الأول (أكتوبر) ١91١١‏ 140146 ماك نالدع 
223-224 ,(1912 طععه ]با- لمم بطع 1) 21/111 ,عع لا طأ6 ,1ده لماكل لال . 
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عمل شيء بشأنه. وبكلمات أخرى. فإنْ عروبتهم لم تكن عروبة دينامية» ولا شكلت الأمة 


من المهم عدم التشديد على التناقض الذي رسمنهه بين العرب الحضريين 
والعشائريين. فإنه لا يمكئنا أن نسى أن الكثير من سكان المدن كانوا حتى وقت قريب من 
أصل عشائري نسبياً. وحتى اليوم ما زال عدد كبير من سكان بغداد. بغضٌ النظر عن 
القبليين الذين هاجروا إليها خلال العقود الأربعة الأخيرة» يتذكر اسم القبيلة التي تحدر منها. 
وتكفي نظرة سريعة تلقى على الجدول رقم ( )١-‏ للإيجحاء بأنه كان هنالك خلال القرون 
الماضية تغيير متكرر في سكان المدن. حتى ان المرء يميل إلى القول. عند ملاحظة تتابع الأوبئة 
والمجاعات والفيضانات والكوارث الأخرى البى حلت ببغداد. أن المدينة كانت أشبه بشرك 
للموت». وأنها كانت «مفترسة» الناس» وأن مناطق العشائر كانت مصدراً للتعويض ونحزاناً 
للسكان بالنسبة للمدينة» مع أنه يحتمل أن كانت هنالك مصادر أخرى لتدفق السكان إلى 
المدينة. وني الواقع. فإنه يبدو أن عملية «عشرنة» المدن (تحويلها بالاتجاه العشائري ‏ 
المترجم) كانت قائمة في القرون السابقة لتلك التي نعيش» عندما كانت نار المدن الغهبرية ذات 
ليب خافت وكانت سلطة العشيرة وقوتها في عنفوانها. وعلى كل حالء فقد كان المهاجرون 
العشائريون يشكلون, بطريقة ما. صلة وصل بين المجتمعين المنفصلين. وعلى العموم. فإن 
هؤلاء المهاجرين كانوا ما إن يصلوا إلى المدينة حتى يبدأوا با لخضوع طبيعياً وتدريجياً لتأئيرات 


الحضر. 


ولم يقم الانقسام الاجتماعي فقط بين المدن والمناطق العشائرية» فالمناطق العشائرية 
نفسها كانت مشتتة. وقد انقسمت فيها الأحلاف العشائرية القديمة. وكان في ولاية بغداد”» 
وحدها ١٠١١‏ عشائر. وبالرغم من أن هذه العشائر كانت تخضع لقواعد متشاببة وها 
مؤسسات متشابهة فإن الغزوات والغارات المتبادلة كانت هى السائدة الى حد غير قليل في 
العلاقات فيا بينها. وكانت العشائر تقسم كذلك إلى «فلح» (فلاحون) و«معدان» (سكان 
الأهوار) ودشاوية» (رعاة الغنم) و«أهل الإبل». وهذه الفئة الأخيرة كانت تشكل 
الأرستقراطية العشائرية. وكان هؤلاء يزدرون بتعجرف كل العشائر الأخرى ويرفضون 
التآخي أو التزاوج معها. وبشكل مشابه. فإن رجال عشائر الفرات المتسمين بالجرأة 
والنشاط. والذين يعيشون على تماس وثيق مع صحارى الأجداد الكبارء كانوا يحتقرون رجال 
عشائر دجلة الأدنى, الأكثر خنوعا والأكثر هدوءا. وفي وقت لاحق أكد شيخ فراي معروف 
أن «رجال القبائل العراقية يقسمون إلى مجموعتين»» وقال: 

(ينقسم أبناء العشائر العراقية إلى قسمين., أبناء القسم الأول وهم الذين بقوا محافظين 
لحد الأن على كل ما كان يتحلى به أباؤهم وأجدادهم رجالا ونساء من الأخلاق السامية 


(4) كانت «الولاية» من التقسييات الادارية العثمانية. 


0 
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».02012 لله . 2 لصدعع 21 //:مراخط 
الجدول رقم (” - )١‏ 
الكوارث التى حلت ببغداد خلال القرون /ا١‏ و86١1‏ و4١‏ 
التى نملك سجلا بها 


5 مماعة . 

يفل الفرس يذبحون «مثات الألوف» من السئة ويبيعون «الافأ» مغهم عبيدا. 

. فيضان‎ ١ 

ها وياء. 

ل مجزرة عامة نفذها الأتراك راح ضحيتها ١‏ ألف شخص معظمهم من 
الفرس . 

١|565‏ فيضات. 

164 مجاعة ووياء. 

في حصار فارسى : «أكثر من ٠٠١‏ ألف ماتوا جوعاء ‏ طاعون . 

ف ف حرب أهلية في بغداد . 

كملا١ا‏ فيضان ‏ محصول فاشل - مجاعة ‏ اضطرابات مدنية . 

ل وباء - فناء «معظم سكان العراق (؟!)2. 

شكال وباء - فيضان . 

اماما وباء - فيضان ‏ حصار ‏ مجاعة ‏ هبط عدد سكان بغداد من ١٠م‏ ألف نسمة 
إلى 7107 ألفاً. 

لاما - لاما وباء مجاعة . 

1447 فيضان . 


يخم 


لحيل فيضات . 





المصدر: ابن سند البصري الوائلي (7777 - 18147), «مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داوود» كا اختصره 
في العام “لم١‏ أمين ب. حسن الحلواني المدني (القاهرة .)١465١‏ ص 4" ولا4. 
وأيضا: 
1831 فجنه 1830 ججوء 1 عئذا واناجلاك 424 :أعه8 نه ععدرعقأقع ]1 ه 0# لأمتنسناه[1 ,5ع0101 .آل لإامطامم 


4 اجرعلها] زه دعا تنضارعن عناوط ريع أععهدمآ .5.11 236 لمة ,135 ,114 .22 ,(1832 ,مملعدم]) 
265 لكقة ,212 ,203 ,184-185 ,143 ,93 ,73-74 ,68 ,53,57 .22 ,(1925 ,له0:1) 


وكذلك: أحمد سوسةء دأطلس بغداد (بغداد ؟465١).‏ ص "١‏ -7". 


كحب الحرية والتضحية في سبيلها وإباء الضيم وعرّة النفس والايثار والحمية. . . وهؤلاء هم 
الذين يقطنون الفرات وشالي بغداد. 


العربية وغير العربية طيلة القرون الماضية. وترددهم الكثير على المدن وإمتزاجهم مع الخليط. 
انحرفوا عن بعض السجايا العربية ونسوا أو تناسوا عاداتهم ومزاياهم الكريمة القديمة... 
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وهؤلاء هم الذين قطنوا بعض مناطق ضفاف دجلة جنوبي بغدادع” . 


وعندما نعود إلى المدن نجد أن الروابط المادية في ما بينها كانت ضعيفة وغير وثيقة 
وباستثناء الخدمات البرقية المضطربة والسفن التجارية الحديدية التي تبحر في الدجلة في 
رحلات غير منتظمة. كانت المواصلات بدائية وغير موثوقة. وكانت الرحلة من بغداد أل 
البصرة تستغرق أسبوعاًء وكان السفرء بحد ذاته بمثابة مغامرة. ونتيجة لذلك» جزئياً. فقد 
اختلفت المدن ف توجهها الاقتصادي , فكانت روابط الملوأصل مع سوريا وتركياء وروابط 
بغداد والمدن الشيعية المقدّسة مع بلاد فارس والصحارى الغربية والجئوبية الغربية. أ 
البصرة فكانت تتطلع بشكل رئيسي الى البحر والهند. وكانت الأنظمة المختلفة للأوزان 
والمقاييس في مدن العراق المختلفة”", والتباين الواسع في أسعار السلعة الواحدة نتيجة 
للظروف غير المتشابهة للأسواق©. والاستخدام الكثيف لعملات مختلفة", كلها أمور تشهد 
على التفتت الاقتصادي الكامن. وأدى هذا كله إلى تشجيع نمو روحية محلية قوية. ويروي 
أحد أبناء الموصل في مذكراته أنه عندما عينه أحد حكام حكومة تركيا الفتاة الجديدة”" ني 
منصب قضائي في البصرة عام ١104‏ قام عدد كبير من أعيانها بتوقيع 'عريضة احتجاج على 


(5) فريق المزهر آل فرعون, «والحقائق الناصعة في الثورة العراقية سئة 197١‏ ونتائجهاء (بغداد ؟960١),‏ 
اج ١‏ ص ؟75. 

)2 على سبيل المثالء كانت أوزان بغداد: الطغار ٠٠٠١(‏ كيلوغرام) والوزنة ٠١١(‏ كيلوغرام) والمنّ الكبير 
(1؟ كيلوغراما) والمنّ الصغير (؟١‏ كيلوغراماً) والأوقية (؟ كيلوغرام). وفي حين كانت أوزان المدن 
الأخرى تحمل الأسماء نفسها فقد كانت تختلف عنها في الكمية. وهكذا فإن وزنة الحلة كانت تساوي 
١١ , 64‏ كيلوغراماًء ووزنة الديوانية تساوي ٠١8,876‏ كيلوغراماًء وليس ٠٠١‏ كيلوغرام كما في 
بغداد. وكذلك فإن طغار اليصرة كان يساوي ١68‏ كيلوغراما وليس ٠٠٠١‏ كا في بغداد. انظر: 
ودليل المملكة العراقية؛ (بغداد ه97١).‏ ص 869 .5١‏ 

() على سبيل المثال. حتى في العامين 147١‏ 1477 كانت أسعار تحويل ضرائب القمح. أي تحويل سعر 
ضريبة القمح المفروضة عيناً إلى قيمة نقدية» التي تعكس الاسعار السائدة للقمح. تساوي 56١‏ و8814 
و60٠1‏ روبية للطن على التوالي في مراكز ألوية بغداد والموصل والبصرة. انظر 
-صمآ) 1923 بأعجمهظ-1922 لأرحدريف جم وج[ زه لماه كتاصطه لل 176 071 ...مجع ,لمتفالوظ أوع02 

١‏ 2 .2 ,(1924 ,مهل 

(9) وهكذا بدت العملة الفارسية قبل الحرب العالية الأولى هي الأكثر استعمالاً من العملة التركية» في 
المناطق الكردية من العراق» انظر: .38-39 ,1آآ ,(1894 رقلعة©) عذعة 4 عنياوملا1 صل ,أعمننت لقائلا 
وكانت العملتان الهندية والفارسية هما الأكثر انتشاراً واستعمالاً في البصرة. انظر: 
001طمط) ...2 7هاومموعه 84 ,47214 ,ومتاععء5 لهع1115021 ,ع0160 مواعءه ,ستمتلرظ أمع01 

1919(, 22. 119-00. 


وكانت العملة الرسمية هي تلك التركية طبعاً. 
)٠١(‏ هذه الحكومة وصلت إلى السلطة بعد ثورة م45١‏ التركية. 
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هذا التعيين على أساس أنه لم يكن «بصرياً ولا من أشراف"" البصرة أو ملاكيهان505©, 
طبعاً. كان الأكثر وعياً من سكان المدن يعتبرون أنفسهم جزءا من عالم الإسلام. 
وكانت الأفكار الاسلامية. بالرغم من تجريدها من الكثير من فاعليتها القديمة. ميل إلى 
انقاذهم إلى حدّ ما من محليتهم وتربطهم بإخوانم المسلمين داخمل حدود الامبراطورية 
العثانية وخارجها. ولكن الإسلام في العراق كان قوة فصل أكثر منه قوة دميجءٍ إذ إنه أقام 
انشقاقاً حاداً بين العرب الشيعة والسئّة. ونادراً ما اختلط هؤلاء وأولئك اجتمعياً. وكقاعدة 
عامة لم يكن هنالك أي تزاوج بينهها. وكانواء حتى في المدن المختلطة. يعيشون في أحياء 
منفصلة حيث لكل منيم حياته. وكانت حكومة تلك الأيام. حكومة السلطان العثاني التي 
تقود المسلمين السئةع تعتير بالنسبة للشيعة المتشدّدين - في الجوهر ‏ حكومة مغتصبة للسلطة . 
وف رأي هؤلاء : تكن هذه الحكومة تملك حتى مؤهللات تطبيق قوانين الإسلام . ولذلك فقد 
كانوا يشعرون بالاغتراب عنهاء وكان قليل منهم يبالي بخدمتها أو الذهاب إلى مدارسها. 


واتخذ الانقسام الشيعي - السبي شكلا أكثر حدة عندما ترافق مع نوع آخر من 
الانقسام الاجتماعي : : ألا وهو الانقسام الطبقي. ولقد بحثت الصلات المتبادلة بين 
الانقسامات الطائفية وتلك الطبقية في مك آخر بتطويل أكبر"©. أما هنا فتكفي الإشارة إلى 
التاثير الذي يزيد من حدة المشاعر بين الطائفتين والقول. بين قوسين. أن وجود هذا العامل 
يوحي بأنه إذا كان التنافر المتبادل قد وجد لنفسه تعبيراً دينياً. فقد كانت أصوله. جزئياً على 
الأقل. ترجع إلى أسباب اقتصادية واجتماعية . 


من جهة أخرى. وجدت كل الاتشقاقات الحضرية لنفسها تعبيراً في ظاهرة أخرى هي 
ظاهرة «المحلة» أو الحي المديني. وبكلمات أخرى» فإن المجموعات التي كانت تنتمي في مدن 
العراق إلى عقائد ديئية أو طوائف أو طبقات محتلفة. أو كانت من أصول إثنية (عرقية) أو 
عشائرية محتلفة كانت ت تميل إلى أن تعيش في «محلات» منفصلة. وعلى سبيل المثال. ففي 
الضفة الرئيسية لبغداد,» وهي الضفة الشرقية» عاش الشيعة في الدهانة وصبابيغ الآل 
والقشل” 0 وسوقٍ العطارين وأحياء أخرى . وعاشس معظلم اليهود ٍ التورأة ونحت التكية وأبو 
سيفين وسوق حئنون . وعاش المسيحيون ف عقد النتصارى ورا س القرية*". وكان السئة 


)1١١١‏ ذرية الرسول. 

(؟١1)‏ أصحاب الأراضي. 

05 سليان فيضي » دفي غمرة النضال؛ (بغداد .)١9467‏ ص 4ل. وواضح أن العريضة تظهر أيضاً وعياً 
طبقياً. 

.14 انظر الفصل‎ )1١4( 

(15) كان اليهود يسكنون قسما من هذا الحي . 

(3؟١)‏ عاشت بعض العائلات المسلمة في هذه الأحياء. وعلى سبيل المثشال ققد كان الباججيون يسكنون في 
رأس القرية . 
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يشغلون جزءاً كبيراً من بقية أحياء القسم الشرقي من المدينة, ولكن هذا الجزء كان مقس 
على أسس أخرى» فكان الميدان موطنا للعسكريين الأتراك؛ والحيدرخانة موطناً للعائلات 
«الأرستقراطية» وكبار المسؤولين ودكان شناوة موطناً للموظفين الأدنى مرتبة» والقسم الداخي 
من باب الشيخ موطناً للحرفيين”". وكانت الأطراف الخارجية من باب الشيخ موطناً لصغار 
الضباط البغداديين من ذوي الأصول المتواضعة ولعناصر أخرى. وعاشت شريحة كبيرة من 
الكسبة*2 أيضاً في باب الشيخ ودكان شناوةء كما عاش هؤلاء ف مناطق أخرى كذلك*". 
والظاهرة نفسها ميزت ضواحي بغداد. فالكاظمية. التي تضم “ضريحي الإمامين الشيعيين 
السابع والتاسع”". لم تكن مسكونة إلا بالشيعة وكان فيها تمركز كبير للفرس» في حين أن 
الأعظمية, الي تستمد وجودها من وجود ضريح «أبو حنيفة)» المشرّع السني وعالم الدين 
الكبيرء وتقع على الضفة المقابلة من دجلة مع ما فيها ذلك من رمزية. كانت تقتصر في 
سكانها على السئة. وكان يقطن معظمها المتحدرون من عشيرة عبيد العربية"”©. 


وكذلك فقد كان أعضاء كل من الحرف المختلفة التي توزع عليها أصحاب المهن 
دون 0 كانوا منظمين بشكل ضعيف نسبياً ضمن نجمعات مهنية . أو وأصئاف». 


نأ إلى السكن معاً في شوارع مفردة لكل حرفة, وف بعض المدن يبدو وكأن هذا 
كان ف امل امتدادا لسكن عائلة واحدة أو تجمعات لقلة من العائلات9". 


وكقاعدة عامة. كان سكان «المحلة؛ يعيشون قٍِ عالم خاص بهم . . وباستثناء عدد صغير 

من المتعلمين كان هؤلاء السكان يغرقون في ضيق حياتهم»ء ونادراً ما كانوا يفكرون- 

ذا ا ارا بالجماعة بشكل واسع أو بمصالحها ككل. أو كان لدم بهم أي فهم حقيقي 
لمفهوم مثل هذه الجماعة. وأكثر من ذلكء. فإن الذين كانوا يشكلون جزءاً من وملةع5" مال 


1ع هنا كان يسكن عدد من العائلات الدينية المشهورة؛ مثل آل الكيلاني» الذين سكنوا باب الشيخ لان 
مقام القادرية الذي بي تخليداً لذكرى جدهم الشيخ عبد القادر الكيلاني كان موجوداً في هذا الحي . 

(14) «الكسبة» تعبير يظلق عموماً على أناس ليس هم عمل منتظم ويكسبون عيشهم بالقيام بأعمال محتلفة 
طارثة . 

)١19(‏ من أحاديث أجريت مع كامل الحادرجي وقاسم حسن وجميل كبة وبغداديين آخرين في مناسيات 

(١؟)‏ هوسى بن جعفر الكاظم ومحمد بن علي الجواد. وكان الأئمة يعتبرون في نظر الشيعة الحكام الشرعيون 
الوحيدون وأصحاب المقامات الدينية الأعلى في الإسلام . 

(١1؟)‏ حول هذه التقطة الأخيرة انظر: محمود شكري الألوسي, تاريخ مساجد بغناد وآثارهاء (بغداد 
/1)., ص 75 هامش . 

(؟7) كانت هنالك حالات كهذه ما زالت قائمة حتى الثلاثينات من القرن الحالي في النجف. فعائلة البهاش 
الكبيرة. مثلاء كان لحا شارع خاص بها في حي المشراق في تلك المدينة, وكان معظم أعضاء هذه 
العائلة من الصاغة والصيارفة. انظر: جعفر بن شيخ باقر آل محبوبة النجفي , » د«ماضي النجف 
وحاضرهاء (صيدا 5 ,.)١97‏ الجزء الأول.» ص ١١5؟.‏ 

(57) «اللة» عبارة عن جماعة دينية كانت تحظى باعتراف رسمي بها. 


يذنا 
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سات عسي مسيم يم 


كالمسيسحيين واليهود. كانوا يتمتعون باستقلالية ذاتية قِِ شؤونهم الششخخصية والملية . 

ولا تفتقر مصادرنا إلى الأدلة حول قوة عقلية «المحلة» في تلك الأيام . وعلى سبل 
الشالء عندما اننفض سكان النجف في نيسان (ابريل) 06 ضد | الأتراك 20 
حى. يجيء الاتكليز في آب/ اغسطس 050-00 وقد حفظ وسور أحد هذه الأحياء, 
وهو حي البراق . ونظراً لمغزى هذا الدستور ومايعكس من مستوى التفكير السياسي 
لبعض سكانن المدن العراقية في تلك الأيام فإنه يجدر بنا ايراد عدد من فقراته كما هي 
كبير على العشيرة. وهو ما يؤيد النقطة التى وردت سابقا والمتعلقة بعملية «عشرنة» المدن. 
العشائرية منها مع المدن الرئيسية) : 

«دستور ١941١6‏ لمحلة اليراق في النجف». 
(باسم الله ال حمن الرحيم وعونه. 

اننا نكتب هذه الوثيقة لضيان الوحدة والتياسك فيما بيننا نحن سكان محلة اليراق» وفد 

دونت أسماؤنا في ذيل هذه الوثيقة . 


لقد جمعنا أنفسنا نفسنا وأصبحنا موحدين ومن دم واحد. وأجمعنا عل أن يتبع واحدنا الأآخر 
إذا حصل لخحينا شيء من الأحياء الأخرى. سوف نببٌ معا ضد الغريب الذي ليس منا سواء 
كانت النتيجة معنا أو ضدنا. وشروط وحدتنا هى التالية : 
)١(‏ إذا قتل غريب فعلى القاتل أن يدفع ه ليرات (حوالي © جنيهات استرليئية) وتدفع 
العشيرة بافى الفصل*”"" . 
)2 إذا قتل أحد من اتحادنا يذهب نصف الفصل الى عائلة القتيل والنصف الآخر إلى 
الاتحاد. 


95) إذا قتل رجل رجلا من عشيرته وليس للعشيرة رأس مسؤولء, فعلى القاتل أن يغادر 


المكان لمدة سبع سنوات ويُطرّد كل من ياعده لمدة تمائلة . ويكون الفصل 3٠‏ ليرة 
ذهبية. . . يذهب ثلئها إلى الاتحاد وثلئاها للأقارب . . 


فاه هماه هه لهاع س داه اهاج وهاه هاه هشاع وهاه هافق هاس هاه هاج هد هاه اماه ا ع اوهس »م الح الهس د ها هد اه اعاعما عد و هده 


(1؟1) عا كزه كاعة اكاك غايه كامأكاطط2ط1 كإه 1918 جم[ مله تكتستمق 4م كزه كارموعظ ,عستفاصظ أدع0 
68 ,1 ,(1919) مناصماه ومعه أل زه ععترما ده 1 60 أجبداعء0) 


(75) «الفصل» هنا هو الديةء أو القيمة النقدية للدم المسفوك . 


تن 
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٠. 


1) إذا ما حل أذىّ بواحد مناء وهو يسرق أو يسلب أو يسطو أو يزنيء فلن نكون غير 

مسؤولين فقط بل إنه لن يكون صديقاً لنا. 
(8) إذا قبض على أحدنا من قبل الحكومة أو سجن بسبب أفعالنا يكون علينا دفع كل 

٠. نفقاته‎ 

ما ورد أعلاه ينطبق علينا جميعا. إننا متحدون مع كاظم”” سواء كان في المديئة أو 
خارجهاء. وعلى هذا نوقع . . . وليكن الله شاهدا»”". 

وم يكن الميل إلى الانقسام «مملات» خاصاً بالنجف. فخلال الحرب العالمية الأولى 
وقف الحيّ الشرقي في مدينة السماوة الفراتية الصغيرة إلى جانب البريطانيين بينم) حافظ الحيٍ 
الغربي على حياد مكشوف””©. وكان الحيّان. ولكل منهها شيخه المستقل , يشان حروبا 
مستمرة أحدهما ضد الآخر على مدى السئوات العشرين السابقة9*". وني الموصل. لاحظ 
نائب قنصل بريطاني في العام 1404 أن «المشاعر بين الأحياء المختلفة كثيراً ما كانت حادة 
ومريرة؛ ولم يكن من غير المعتاد أن تتطور إلى حالات شجار. . . وتقام المتاريس وتكون 
الأسلحة المستخدمة عبارة عن هراوات وقضبان شائكة ومسدسات وسكاكين وأحجار. وُمْم 
بيحصل مثل هذا الاشتباك في السنة الماضية إلا مرة واحدة فقتل رجل وجرح عديدون)”7. 
وحتى في بغداد كان الولاء للمحلة قادرأً على الاعلان عن نفسه بوسائل جريئة. ويبدو من 
رواية متوفسرة لدينا عن مظاهرة جرت في تشرين الأول (اكتوبر) ١91١١‏ يبدو أن السلطات 
التركية نظمتها احتجاجاً على الغزو الايطالي لطرابلس» أن الناس تجمعوا بحسب «المحلات» 
وأن شجاراً عنيفاً قد اندلع بين وفد حي باب الشيخ ووفد حي الحيدرخانة حول مسألة 
الأسبقية ومن له أن يسير على رأس المظاهرة"” . 


حتى الآن نظرنا إلى الولاءات المختلفة في عراق ما قبل الحرب العالمية الأولى كما لو 
كأنت هذه ل الولاعات سلبية والقسأمية فقط. قِ الواقع. ومن وجهه ة نظر الإنسان الفرد 
المنغخمس قُِ هذه الولاءات, ويمقدار ما أن هذه الولاءات م تكن متحجرة أو مفرغة من 


(7؟) كاظم صبحي كان شيخ الحي أو زعيمه. 
10 من أجل نص «الدستور انظر: .111 ,1 ,1918 <0/ ا«مقلهعاعف م4 ل زه كاموصء8 ,منهام8 غوعم 0 , 


(؟) ‏ لسنماسصاطفةع]آ 4نبه ع8 كره عمذاعداعدظ) همعط .عع لاعدمسعء١‏ (لمتادع 0 قدصم )) ,متمخارظ أدءع01 
١‏ .2 (1920) 


(69) المصدر السابق. ص .٠١٠١١‏ 


)**٠(‏ ,طلنا5ه140 ,رعضناملا عنكلل11 .11.8 زط اموممع1 ,195/2308 10 ,رع010 مولعءه؟ ,متفامظ أمعءرن 
1909 /1قناصة1 28 1ه داعأ مكلك عماتزمة مدزمععج 


ومن أجل نص التقرير اتظر أيضا: .]1 229 ,(1971 3/1839) ,2 719 ,1711 ركمميطى عمط ء141441 
57١١‏ ولَعة العرب»» ١‏ تشرين الأول (أكتوير) 55 وارد في : 
1912 طاععق 1 - نه نطماك :1 ) 2/111 ,دهعلا )6 ,271 أناكنا أل ع10ن ال يدل عنانا خل 
ف اسم مراجعة الصحافة العربية» ص 777 الهامش . 


0 
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سس سر للصسسية اسه اليس 


مادتها. فإنها كانت تفي بحاجة ايجابية . فالعشائر والمحلات والأصناف كانت تشكل تعبيراً 
جزئياً عن النزعة الفطرية للحصول على الحاية من خلال الوحدة. وهي حماية لم تكن 
الحكومة العثانية تؤمها بانتظام نتيجة لضعفها. وفي العام ١9٠١‏ كان أحد سوا بغداد في 
الرلان العثاني قد كتب يقول: «أسلم للمرء ألف مرة أن يعتمد على العشيرة من أن يعتمد 
على الحكومة. في حين أن هذه الأخيرة تؤجل أو تجامل الاخضاع. نجد أن العشيرة» 
ومهما كانت ضعيفة, ما ان تعلم بأن ظلمأً قد وقع ضد أ حد أعضائها حتى تعد نفسها للأخحذ 
بثآره»”” , وكون المحلة قد حدمت وظيفة نمائلة يظهر من دستور حي المراق 2 النحف الذي 
أشير إليه سابقاً . وكانت «الأصناف» كذلك ‏ بطريقة ما - تنظيهات للدعم المتبادل. وكان 
أحد واجباتهاء كا ورد في أنظمتها التي تعود بتاريخها إلى العام 4٠‏ أن تقدم المساعدة إلى 
أعضائها «المرضى أو المحتاجين)7" . وكانت الروابط داخل العشيرة حميمة جداء وكانت 
تساعد في تنمية مشاعر قوية وخاصة. وكان الفردالذي ينتمي إلى عشيرة ما يعرف أنه ليس 
وحيداً) وكان. بوجود ما يعتمد عليه في وقت الشدةء نادرا ما يشعر بكابة العجز. 


قد يكون من المفيد الآن أن نغير وجهة نظرنا مرة أخرى. لقد عوملت الولاءات 
المختلفة التي تحدثنا عنباء وح الآن. كا لو كانت حالة ساكنة. ولكن الواقع هو أنها كانت 
منغمسة. بدرجة أ و بأخرى. في عملية تاكل. وخصوصاً في بغداد ومحيطهاء وفي البصرة. 
وفي الأقاليم العشائرية من شط العرب ودجلة الأدنى. وكانت هذه العملية نتيجة للتأثير 
التراكمي لإدخال الإبحار البخاري البري :)١859(‏ وظهور البرق الكهربائي »2)١185١(‏ 
والتعمق المرافق للتسلل الاقتصادي الانكليزي وربط العراق بالعالم الرأسمالي. وفتح المدارس 
الحكومية (منذ .)١8794‏ وتطور الصحافة (وخصوصا بعد 8م١9١).‏ والمحاولات المتكررة 
للسلطة التركية الحاكمة بين عامي ١87١‏ و4١4١‏ لجمع كل وسائل السلطة في قبضتها وكسر 
تماسك العشائر وعثمنة سكان المدن. 


وكان للانتشار التالي للنقود ولفكرة ة الربح بين بعضص العشائرء ولانتقال تلك العشائر 
من اقتصاد الكقاف | لى التوجه نحو اقتصاد السوق» ولتحول مشانحهم من آباء إل ملاك 
أراض ساعين إلى 0 وللسياسة التركية الهادفة لاستعداء رؤساء العشائر بعضهم ضد 
من اختلاط وتداخل بين العشائر. . . كان أن أدى, هذا كله, إلى تغيير شروط الحياة في 


(؟؟) بابان. «من استاميول إلى بغداد).» ص 565 . 
1 
90) هذه الرسوم املت في: 
كارماله/] زه عنجومعط عط زه لتعصنامن) ع1[ 10 أارع تمع دده 5 ابواكعزدالا عتممونتام8 كلق1 برط لرموعير]ر 
2.7 ,(1927 ,رمهلهمل) 926[ عط عم[ ودع[ زه «مالع ,اسعتسة صق ف عط اجن 


وكانت الأنظمة قد صدرت عن الحكومة العثيانية التي ربما تكون قد حددت هي نفسها مقدار الرسوم . 
ومن ناحية أخرى. فربما تكون هذه الأنظمة قد عكست فحب الممارسات السابقة المعتادة لدى 
والأصناف» . 


َ 


المناطق المتأئرة بهذه العوامل. بحيث خفت هذه الولاءات العشائرية القديمة أو هى أصبحت 
غير فاعلة تقريباً. ْ 

أمَا في المدن والبلدات فقد أ: ثر دخول البضائع والسلع الانكليزية سلبا على ما كان قد 
استمر في البقاء من حرف قديمة وخصوصا منبا حياكة الثياب. وهوما أضعف الانتماء إلى 
والأصناف» . ولكن لا بد من الربط بين الكثير من أسباب تراجع الصناعة في بغداد نفسها 
بالخراب الناجم عن وباء وفيضان العام 187١‏ . 

وكانت إحدى النتائج الحانبية هذه التطورات الجديدة ولادة قوة اجتماعية جدينة وإن 
كانت ما زالت جنيئية» ألا وهي الانتلجنسيا الجديدة» وهو ما عنى عملياً ولادة الولاء الجديد 
للقومية . 

ولكن القومية م ترح الولاءات القديمة عن مواقعها. وبالرغم من أنها نمت على حسابها 
فهي تعايشت معها جنبا إلى جنب. وصحيح أنها أحذت من الولاءات القديمة بعض قوتها 
ولكنها ‏ في الوفت نفسه تشربت بعض عناصرها النفسية وعيرت عن نفسها من ضمن اطار 
النماذج العاطفية والمفاهيمية للدين اللإسلامي . 

وساهم كثير من الوقائع والتأثيرات» بشكل مباشر أو غير مباشره في نشر الشعور 
المقومي الحديد. . ومن بين هذا الكثير: تزايد عدد الشباب العراقيين الملتحقين بمدارس التعليم 
العالي التركية وخصوصاً بالأكاديمية العسكرية في استامبول» وزيادة التعرض لطرق التفكير 
الأوروبية. ونمو التركية الحامعة. وتسارع ايقاع التتريك. وعدم التجاوب التركي نسبياً مغ 
الاحتياجات المحلية» وانتشار الكتب والصحف». وتكائر الاتصالات العربية ‏ العربية وظهور 
النوادي والجمعيات العروبية» والاهتام الأكبر بالتاريخ العربي وبانجازات الماضي والتحسس 
بفقر وكابة الأوضاع القائمة. وتلا ذلك طبعا استنهباض اللغة المشتركة والأصول الإثنية 
(العرقية) المشتركة لمعظم العراقيين. ولكن ما ساهم أكثر من أي شيء آخر في تقدم الشعور 
الجديد كان الغرزو الانكليزي 1١915‏ 2.1918 أو بالأحرى المقاومة التي أثارها هذا الغزو 
ووصلت نقطة ! الذروة في انتفاضة العام .١97١‏ وللمرة الأولى منذ قرون عدينة انضم 
الشيعة سياسياً إلى السئة وضمت عشائر من الغفرات جهودها إلى جهود سكان مدينة يغداد. 
وأقيمت احتفالات شيعية - سئية مشتر كة لا سابى لها. وكانت هذه الاحتفاللات دينية في 
ظاهرها وسياسية في الواقع حيث أقيمت في كل مساجد الشيعة والسئة بالتناوب؛ فكانت 
«موالد» خاصة في ذكرى مولد الرسول. وهيى احتفالاات سنية» تتبع بمجالس تعزية لذكرى 
استشهاد الحسين!". وهي احتفالات شيعية. وكانت الطقوس تبلغ ذروتها بخطابات وأشعار 
سياسية تهدد الانكليز وتتوعدهم””. ولا يمكن القول بأن الثورة المسلحة التي انتهى إليها هذا 
(5) حفيد الرسول وابن الامام على بن أبي طالب. استشهد في كربلاء. 
ضيه عل آل بازركان, «الوقائع الحقيقية 1 الثورة العراقية» (بغداد .)١96+‏ ص 5١‏ و84. 


وأيضاً: 011ل مصط) متاجماممودعء ابل زه متنهعاختستاصق ف أأسن) عطا كه سمعامع 18 ,متحائرظ أقعر 
.0 .2 ,(1920 


١ 


3 
متدى علي المولا 
متدى سكتبة الاسكندرية 


سسايس للسسيم مسي سس 


مناه /حصمء.12 2غصه تسقلطة. د عل سدعع 21 //:ماط 


الغليان كانت ثورة قومية فعلا. سواء في هواها أم في آماهاء بل هي كانت أساساً شأنا 
عشائريا حرّكه الكثير من الأهواء والمصالح المحلية» ولكنها أصبحت جزء] من الميشولوجيا 
القومية. وبالتالي عامل هاماً في انتشار الوعي القومي . وف الواقع , ٠‏ فإِنْ المرء لن يذهب أبعد 

من اللازم في القول إن أحداث 1470-8. وبشكل أخص الترابط الذي نشأ بين 
السنة والشيعة - مهما كان رقيقاً - قد أطلقت عملية جديدة:, ألا وهي النمو الصعبء. الذي 
كان تدريجياً أحياناً ولاهئاً أحياناً أخرى» لمجتمع وطني عراقي . 


في ظل الملكية. التي تأسست في العام 2197١‏ اتضح تدريجياً أن تقدم هذه العملية لم 
يكن متوقفاً فقط على اندماج الشيعة في الجسم السياسي أو عبر إحكام الترابط بين الشيعة 
والسنة فُِ الاتجاهيئن والتوحيد الملوعي الإرادة الطرفين - وحجى العزاوج فِ ما بيتب]| - بل أيغاً 
بحل ناجح التزاع تاريحخي آخر كان كامناً ِ أساس الكثير من الانقسامات المثيرة للاضطرابات 
في المجتمع العراقي . ألا وهو النزاع المزدوج بين العشائر والمدن النبرية من جهة. وفي ما بين 
العشائر نفسها من جهة ثانية. حول الأراضى السهلية المنتجة للغذاء على ضفتى دجلة 
والفرات . 

من الممكن فهم الكشير من تاريخ ما قبل الملكية في العراق في إطار هذا النزاع 

وبطريقة ماء فإن مبادىء حياة المدن والعشائر في وديان اهار العراق كانت متناقضة فيما 
بينها . ويشكل أكثر وضوحاًٌ فإن وجود عشائر قوية كان يعني 0 قُِ القساعدة, وجود مدن 
ضعيفة بالتلازم . وعلى العكس . » فإِن نمو المدن كان يعني تراجع العشائر. وهكذال و قفى الفترة 

بين القرنين الثالك عشر والثامن عشرء وهى الفترة الى شهدت أفول الخلافقة العياسية, 
وغزوات السلب التي قام بها الخانات المغول. والتخريب الكلى تقريبا لسدود الري القديمة 
وغزوات تركان الحيلار وجماعات الأغنام السوداء والأغنام البيضاء (قرة قويللو وآق قويللوى). 
والمغول التيموريين. والصفويين. والعئانيين. د لم الحروب التركية الفضارسية الطويلة 
المتقطعة. كانت هنالك حقيقة واحدة أكدت نفسها كراراً: ألا وهي الضعف الشديد الذي 
أصاب المدن. وكان الأمر الملازم بالضرورة هو تقدم سلطة العشيرة : ولكن الحياة الجديدة 
والأفكار الجديدة الى تغلغلت في العراق خلال النصف الثاني من القرن لتاسع عر - عبر 
اندفاعة الاتصالاات الجديدة والروابط الجديدة مع العالم الرأسمالى وعوامل أخرى أشير إليها 
سابقاً قلست هذا الاتهاه العاريخي وأدت إلى بوص المدن يجدداً وبداية تحلل النظام 
العشاث 

دري 


وفي هذا النزاع؛ يمكن القول ان السلاطين العثانيين الاصلاحيين الذين عرفهم القرن 
التاسع عشر وحماعة تركيا الفتاة التي أوصلتها ثورة ١408‏ الى السلطة السياسية؛ قد ساعدوا 
قضية المدن بطرقهم الخاصة. ومن ناحية أخرى, فإن الانكليزء الذين كانوا يتوقون الى تجنب 
الكلفة الباهظة للإبقاء على قوات احتلال كبيرة فى البلاد, رأوا في موازنة |العشائر ضد أهل 
المدن ضياناً أكيداً لاستمرار سلطتهم . وهكذا فإنهم لم يحاولوا فقط وقف العملية المبتدئة 
للانحلال العشائري أو صون سلطة رؤساء العشائر وتبريرها أو المحافظة على الحد الأدن 


5> 


5 
منتدى علي المولا 
منتدى مكتة الاسكتدرية 


ساس سس سمي مص 


فحسب من التفاعل بين أهل المدن والعشائرء. بل |: هم عملوا أيضا على تدعيم الانشقاق 
القائم بتقوية العادات العشائرية والاعتراف بها م وأنظمة النزاعات العشائرية التي 
أصدرها الانكليز في 1 تموز (يوليو) ١914‏ بصيغة بلاغات لها قوة القانون. التي صارت 
بناءً على اصرار الانكليز. قانوناً للبلاد في العهد الملكي بموجب المادتين ١١7‏ و58١١‏ من 
الدستور العراقي للعام 1575., استئنت الريف من سريان القانون الوطني عليه. وهكذا فقد 
بقي العراق من الناحية القاتونية. وحتى ثورة تموز (يوليو) م9405١.,‏ تضم لنظامين. واحد 
خاص بالمدن وآخر خاص بالريف العشائري . 


وف الوقت نفسهء فإن المساهمات التى قدمها الانكليز على شكل أفكار أو خيرات في 
محالات الإدارة والري والزراعة وفي محالات الحياة الأخرى. وبالرغم من أنها وضعت لتحةيق 
المصالح الأساسية للامبراطورية. ساهمت بلا شك في نقدم العراقيين باتجاه إقامة دولة قابلة 
للحياة. وربما كان الوجود الانكليزي في العراق قد لعب خلال العشرينات دوراً حاسم أيضا 
في المحافظة على وحدة العراقيين. وفي ذلك العقد. كتب المفوض لسامي الريطاني منري 
دوبس يقول إنه لو انسحبت القوات الحوية البريطانية والتحالف البريطاني معها «فإني أعتقد 
أن المكوية العراقة كانت إما تلاشت كلا خاول أشهر قليلة أو يقري ماتصفة بشكر باس 
بشريط من الأرض. على امتداد دجلة بين سامراء والكوت فقط. بينها انشقت بقية 
البلاد)”". ونظراً لأن الملكية كانت لا تزال هشّْة. وجيشها يفتقر إلى القوة؛ ولأن مناطق 
العشائر كانت «محشوة بالسلاح»., فإن من الصعب على المرء ألا يتفق مع دويس. ومن ناحية 
أخرى» فقد فعل الانكليز كل ما باستطاعتهم ‏ وهو ما اشتكى منه الوطنيون العراقيون ‏ 
للتغافل عن احتياجات الحيش الملكي ولتأخير إقرار التجنيد الإلزامي ما أمكنهم. وكان 
المؤيدون للملكية يفترضون أن التجنيد ‏ خلافاً للخدمة التطوعية التي كانت سائدة يومذاك ‏ 
سيقوي الملكية عسكرياً ويخفف في الوقت نفسه من أعبائها المالية . 


وعلى الرغم من أن الملكية الهاشمية كانت من صنع الانكليز فقد كانت خلال العقدين 
الأولين من عمرها مفعمة بروحية مناقضة أساساً لروحيتهم . ونظراً للتداخحل الحميم الذي 
كان قائما في البداية بين مصالح الأسرة الهاشمية ومصير حركة العروية الجامعة. فإن التوجه 
العفوي الأساسى لهذه الملكية في الفترة ١98 1١97١‏ كان باتجاه الذهاب_ ‏ إلى المدى 
الممكن في ظروف تبعيتها للانكليز ‏ في عملية بناء الأمة ‏ الدولة في العراق. وفي اطار تحقيق 
هذا الهدف. ولمواجهة احتياجاتها الادارية أيضاً من ناحية أخرى». فقد أضافت الملكية الكثير 
إلى ما هو موجود من مرافق تعليمية"”. مضيفة بذلك - في النهاية ‏ أعداداً جديدة إلى 


0 صسهع] 1928 ععطمرعععنا 4 أه تعناعا ,862/6/93 ط 406/63 ()"ا رعنلاا0) موتعممط ,ملتقلام8 أمعر0ن 
مولمهما ,لاوتعصسم .351 ما ,لدلداعدظ رقططمنآ .11آ زد 


(550) ازداد عدد تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية من ١٠6١‏ في العام ١95١ ١95٠١‏ إلى ”458 في 
العام ,.154٠ ١9:58‏ وازداد عدد طلاب المدارس الثانوية الحكومية من ١١١‏ إلى ١5404‏ في الفترة 
نفسها: العراق. وزارة التعليم» «التقرير السنوي عن سير المعارف» (بغداد, /ا945١).‏ ص ”17 و04. 


1 


سيا سس سس ل تسمه مسا 


صفوف أنتلجنسيا الطبقة المتوسطة الجديدة, الحاملة الطبيعية للمشاعر الوطنية (القومية). 
وبثبات ملحوظ. بذلت الملكية خلال هذه السنوات ما في وسعها لتغذية حب الوطن 
والتعاطف الحي مع الأفكار العروبية في المدارس. وعلى العموم. ة ففي أيام الملك فيصل 
الأول )١977”- 19471١١‏ كان التشديد الرئيسى للسياسة الملكية يتركز عل المهمة العاجلة 
والبالغة الصعوبة لإقامة روابط ثابتة من المشاعر المشتركة والأهداف المشتركة بين عناصر 
العراق المختلفة . وكان الملك فيصل قد كتب في مذكرة سرية له يقول إنه 

«[أقول] وقلبي ملآن أسى أنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد. بل 
توجد كتلات بشرية خبالية خالية من أي فكرة وطنية متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية. لآ نجمع 
بيتهم جامعة. سماعون للسوءء ميالون للفوضى . مستعدون دانم للانتفاض على أي حكومة 
كانت»؛ نحن نريد والحالة هذه أن نشكل من هذه الكتل شعياً نبذيه. وندربه. وتعلمه. ومن 
يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف. يجب أن يعلم أيضاً عِظَمْ الجهود 
الي يجب صرفها لإتمام هذا التكوين. وهذا التشكيل»””. 

ولأن الملك فيصل كان يعرف إلى أي مدى يعتمد الأمر عل استرضاء الشيعة. لان 
شعر بالضيق من نصف الحقيقة الذي يقول ان والضرائب للشيعة. والمسوت 
والمناصب للسنة» ‏ وهو نصف الحقيقة الذي يقول انه سمعه وآلاف المرات» ‏ فقد خصرج عن 
مساره ليشرك الشيعة في الدولة الجديدة وليسهّل دخوفم إلى الدوائر الحكومية. وبين أشياء 
أخرى؛ أدخل الشباب الواعدين من أبناء هذه الطائفة في دورات تدريبية مكثفة ومنحهم 
فرصة الارتقاء بسرعة إلى مواقع المسؤولية"". ونظر أيضا في أن يحصل الأكراد على حصة 
ملائمة من التعيينات . وي الوفت نفسه شعر املك أنه لن يكون هنالك تقدم صلب باتجاء 
دولة أصيلة من دون تقوية الجيش . ونظراً لأن الحكومة كانت «أضعف بكثر من الشعب» ‏ 
كان هنالك في البلاد عام ١47+‏ حوالى «أكثر من ٠٠١‏ ألف بندقية بينها كانت الحكومة لا 
تملك غير ١5‏ ألفا فقطع”" فقد شك فيصل بقدرته على التعامل مع ثورتين مسلحتين 
تقومان في آن واحد في منطقتين متباعدتين”. وفكر في أنه «من الغباء؛ القيام باصلاحات 
هامة أو بمشاريع تطوير وتنمية من دون تأمين قوة حماية مناسبة . وهذا كله فقّد رأى فيصل في 
الجيش «العمود الفقري لتكوين الدولة»"©. واستنادا إلى هذاء رفع فيصل في العام ١977‏ - 


(؟) من أجل نص المذكرة, التي كتبت في آذار (مارس) ١97”‏ انظر: عبد الرزاق الحستيء «تاريخ 
الوزارات اللمعراقية» (صيداء 196) الجزء الثالث» ص 585 -74. 

(9*) أنا مدين بهذه النقطة إلى كامل الجادرجي من الحزب الوطني الديموقراطي: محادثة جرت في 
شباط /فيراير 19455. 

(8) مذكرة الملك فيصل الأول السرية في آذار/ مارس 1977 : الحسني» (تاريخ الوزارات». الجزء الثالث. 
ص 248 . 
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منتدى علي المولا 
منتدىق مطفية الاسكتدربة 


سمس ص ميم هم سس سس 


وهو العام الذي حصل فيه العراق على سيطرة كاملة لا تتجزأ على شؤونه الداخلية ‏ قوة 
المؤسسة العسكرية إلى ١١65٠٠‏ رجل”" بعد أن كان التعداد قد بقى ثابتا على ٠٠5لا‏ رجل 
منذ العام 192١916‏ , 

ومن خلال جهوده لإعادة تكوين العراق على أسس قوميه تابع الملك فيصل مسيرته 
بعناية. مركزأ اهتهامه لا على ما هو مرغوب فحسب بل على ما يمكن انجازه عملياً في الواقع 
ومن الطبيعي أن الملك فيصل. في عمله هسذاء كا قي الخطوط السياسية الأخرى؛ لم يكن 
مدفوعا بالتكريس البحت للذات من أجل مصالح شعبه. إد انه كان يرسي أيضا أسس 
السلطة لعائلته. وإن كان في ذلك يرمي أيضا أسس دولة متماسكة . 


ومع أن البلاد سقطت في أيام الملك غازي؛. الشاب غير المجزَّب 1977 1989), 
فريسة لحالات العصيان العشائرية والانقلابات العسكرية.» فإنه لم يكن هنالك أي انحراف 
أساسي عن الاتجاه السابق للسياسة الملكية. وباستشناء ع فترة قصيرة بين العامين ١475‏ 
و/ا947١2.‏ فقد أصبح الطابيع العروبي للدولة أكثر بروزاً . وارتفعت قُوهَ الحيش الى ٠٠م‏ 
ضابط و٠٠965١‏ رجل في العام 21975“. وإلى ١875‏ ضابطا ونهغ ”75 رجلا في العام 
2209 وكان هنالك ضباط طيارون عراقيون قلائل في العام .1١94757*‏ ولكن عدد هؤلاء 
وصل إلى /الا ضابطاً طياراً في العام 75 وكان يتوفع هذا العدد أن يرتفع إلى ١١17‏ في 
نباية السنة التالية. وأكثر من ذلك. فإ خط السكة الحديد المعيارى العرض الممتد من 
بغداد إلى بيجي . الذي كان قد أنشىء كجزء من خط برلين - بغداد الاستراتيجي ثم توقف 
بناؤه من دون أن ينجز في نهاية الحرب العالمية الأولى؛ امتد الآن إلى تل كوجك على الحدود 
السورية*. وهو ما جعل النقل المباشر من الموصل وحتى الخليج ممكناً. وهو مالم يعنِ فقط 
تقدم سيطرة السلطهة المركزية بل عنى أيضاً التقدم باتجام تحويل العراق إلى وحدة التصادية 
منظمة بشكل منطقي . والأهم من هذا كله أن العناصر التي التصقت بفيصل الأولء أ 
الضباط الشريفيين السابقين'2. والذين قاتلوا بالأسنان والأظافر من أجل جيش يعشمد أسانا 


(7غ) ‏ -05)) البواكاط 711(متموعط مف لماعود ,أمءزتامظ مق .1950 0 1900 و12 .88 عدم ] .11 معطمعا5ك 
.6 .2 .(1953 ,ها 


(44) المصدر السابق. ص .١55‏ 


(ه:) ]هس لعدكالا .0 .ل نز دعا لامتال؟ .371/20013/8-6797/1419/93 ١)‏ ,عع5 01 مواعممط ,متفعمظ أوعرن 
.6 عمعناماء0 30 


(43) الاإط 26 .510 أزممع ]1 بزاوع 0031 , 2372/72/93 3/71/23217/5 0ط ,عه 01 لمماعتوط ممتحعامظ لمعن 
01021167 غطا 5ه] ععرمط عنث أ1:30 لدلز110 300 لاددعث 11301 عط أه ومزوولكل1 بصقاختللقة اكتمظ 
.1939 اممبصطعط 28 عمتلمط 


(لا:4ع) 1936 تعطنمععءء 22 أن ععناع ]ا ,14/93/خد 371/20796/5 1)0 ,عع018 موتعووط ,متفومظ أمعرن 
مآ ,معلظ إممطاصة مغ ,لملطودظ رمعا عليمان) .ف عزذ ترره:] 


(1:4) لطه 581 .22 ,(1944) انان سماعمء عا 224 و2"! ,مواكطاان[ ععمعوتلاعام1! وددلا يستمتاوظ أمع01 
553 


(44) كان الضباط الشريفيون السابقون هم الضباط العراقيون في الجيش العثاني الذين تخلوا في القضية - 
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معدي علي امولا 1 


منندىق مككة الاسكندربة 


سصي سس عسي رسيم مسو 


على التجنيد الاجباري. حققوا هدفهم في العام 197*5., نما سهل احتمال تحويل القوات 
المسلحة إلى وسيلة فاعلة في الدمج بين أبناء العشائر وأبناء المدن وكسر الخط القاسي والثابت 
الفاصل بين العشائرء وهو شرط مسبق ضرورى لديجها في الحياة الوطنية . 

وباختصار: خلال كل الفترة الممتدة من ١97١‏ وحتى ١979‏ كان للملك. المتمركز في 
بغداد. مغزى اجتماعي متعارضء عمليأء مع أوضاع مشايخ العشائرء الذين كانوا لا يزالون 
هم الحكام الفعليون لجزء كبير من الريف. فقد كان الشيخ يمثل مبدأ المجتمع المفكك أو 
لتعددي (كنير من العشائر) وكان الملك يمثل فكرة المجتمع الموحد (شعب عراقي واحدء أمة 
عربية واحدة). أوء وللتعبير عن العلاقة بشكل مختلف. يمكن القول أن المشايخ كانوا حماة 
«العرق» العشائريى التقسيمي » وكان الملك ممثل القانون الوطني الموحد. ونظرا لوجود أقليات 
كبيرة غير عربية في البلاد فقد كان هنالك - بالتأكيد ‏ بعض التناقض الضمنى بين فكرة 
الشعب العراقى الواحد وفكرة الأمة العربية الواحدة. ولكن عنصر التناقض وجد له ما 
يفف منه في حقيقة أن هد الوحدة العربية الجامعة ‏ المختلف عن التعاون العربي المشترك - 


ولقد تغير المعنى الاجتاعي للملكية في عهد الأمير عبد الإله. الذي حكم كوّصي على 
العرش طيلة الفترة التي كان فيها ابن أخته فيصل الثاني قاصراًء أي منذ 19794 وحتى 
95 ثم بقي . بعد بلوع الملك الشاب سن الرشد وتتويجه. متشبشا بقوة بمقاليد الحكم 
حتى هلاكه على يد ثوار .١90/8‏ 


وتعود أصول التغيير المذكور إلى الفترة 1973 - .١441١‏ ففي تلك السنوات رأى كبار 
الضباط الشريفيين السابقين ‏ ومن بينهم نوري السعيد الذي كان سيصبح سيامي الملكية 
الأكبر - أسلحة الحيش الذي كانوا قد ساعدوا في تكوينه والذي شكل القاعدة الأساسية 
للسياسة الملكية . ؛ تنقلب ضدهم. وبطريقة ما فإن سلسلة الانقلابات العسكرية الى وقعوا 
في شراكها ارتدت عليهم نتيجة لمحاولاتهم استخدام الجحيش لخدمة أغراض فثوية”". وبمعنى 
آخرء فإن الانقلابات مثلت اختراقاً ناجحاً. وإن كان قصير العميرء من قبل الشرعية 
العسكرية من الطبقة الوسطى”“ للدائرة الضيقة للنظام الحاكم: فقبل ١997‏ كانت السلطة 


التركية خلال الحرب العالمية الأولى والتزموا بخدمة عائلة الشريف حسين. شريف مكة. وخصوصاً ابنه 
فيصل الأولء ثم قاموا بثورة فعلية ضد الاتراك . ٍ 

(00) كان لنوري السعيد وصهره جعفر العسكري. الذي كان هو أيضا من الضباط الشريفيين السابقين» 
أتباع في الجيش منذ العشرينات. وقد استتخدم هؤلاء موقعهم لمحاربة نفسوذ يامسين الهاشمي - وهو 
عسكري - سياسي آخخر ‏ بين العسكريين . 

)65١(‏ تعبير «الطبقة الوسعلى»., كيا هو مستخدم في هذه الصفحات؛, يشير إلى ذلك الجزء المركب والمتعدد 
الوظائف من المجتمع. والذي يشترك ‏ في الوقت نفسه ‏ في الدخل المتوسط والمنزلة المتوسطة. وهو 
يضم التجار والحرفيين وملاك الأراضي وضباط الحيش والطلاب والمهنيين والموظفين لدى الحكومة أو في 
الشركات المقاصة. ومن الخطا إقامة تمييز حا بين قسم وآخر من هذه الطبقةء كالتمييز بين ضباط - 


تتركز إلى حد كبير في أيدي الانكليز والملك وكبار الضباط الشريفيين السابقين”” والشريحة 
العليا من طبقات الملاكين. ويجب ألا يستنتج من هذا أن الانقلابات كانت - بضيق الكلام - 
أفعالا طبقية. أو أنه كانت هنالك في حالة كل ضابط اشترك في الانقلاب علاقة مباشرة أو 
واعية بين أصوله الاجتاعية وسلوكه السيامى . طبع كانت الاتقلابات قد نفذت بميادرة من 
عدد صغير من الأفراد. ومن الممكن تفسيرها بالدوافع الشخصية للضباط الذين قادوهاء 9 
بتآمر سياسيين طموحين» أو باستلهام مثال الأنظمة العسكرية المجاورة ‏ في ايران وتركيا ‏ 
ولكن الانقلابات تجحت ولو لفرة قصير لأنها كانت استجابة لشاعر أو يول معير عنها - 
الاصلاح أ و الوحدة العربية أو الحياد أو المعارضة العميقة للنفوذ الانكليزي أو مجرد الاستياء 
من استبعاد الأكثرية عن أي دور فاعل في الحياة السياسية للبلاد ‏ وهى مشاعر وميول 
شاركت فيها أجزاء أساسية من سلك الضباط ومن الطبقة الوسطى التي خرج منها هؤلاء 
الضباط في معظمهم . 

وكذلك فقد كانت الانقلابات 'مدعاة كبيرة للمعرفة. وأوضح تكرارها أن سلك 
الضباط كان مصاباً بالانقسامات . ٠‏ وبغض النظر عن الزمر الساعية إلى المصالح الذاتية الي 
يميل أي جيش مسيس الى توليدهاء فإِنْ ثلاثة عناصر أساسية أصبحت مميزة تاماً: واحد 
كردى. وآخر عروبيء, وثالث عرافي بحت . فانقلاب ١975‏ قاده الأكراد والعراقيون, أما فى 
انقلابي /ا91١‏ و974١‏ وفي حركة ١‏ فقد لعب العروبيون الدور الأساسميى . وكان ار 
المتفوق للاتجاه القومي العربي ناحما - في بعضه - عن الميل الأولي للملكية نفسها إلى العروبة. 
وفى بعضه الآخر عن حقيقة أن عدداً كبيراً من الضباط الأكثر شباباً كان آتياً من المحافظات 
الشمالية العربية» التي كانت تميل بقوة إلى العروبة باعتبار أنها كانت ترتبط اقتصادياً بسورية 
وفلسطين قبل الحرب العالمية الأولى وعانت من تقسيم المناطق العربية في الامبراطورية 
العثانية ومن عراقيل الحدود الجديدة. 


وأكثر من ذلك» فقد أوضحت الانقلابات مدى هشاشة الخيوط التى تمسك بحياة 


الجيش. مثلاً. والحرفيين وملاك الأراضي» لأنه يجب ألا ننسى أن الوحدة الحقيقية للطبقة هي العائلة 
وليس الفرد. وأن أفراد العائلة من الطبقة المتوسطة يتوزعون على مهن ممتلفة . وهكذا فإننا نلاحظ أن 
من بين ١6‏ عضواً في اللجنة العليا للضباط الأحرار والأعضاء التسعة في لجنة الاحتياط للضباط 
الأحراره الذين حضروا لانقلاب ١5‏ تموز/يوليو .١9458‏ وكان هنالك في اللجنتين. على التوالي» 
سبعة وستة من أبناء التجار أو الساسرة أو صغار أو متوسطي ملاك الأراضي . وكان المعقيد صلاح 
الدين الصباغ؛ الروح المحركة للعنصر العسكري المسيّس في السنوات 21941١ - 1١948‏ هو أيضا ابن 
تاجر وملاك . انظر كتابه «فرسان العروبة في العراق» (دمشق :)١425‏ ص .75١‏ 
(0) كان الضباط الشريفيون السابقون في الأصل من أصول حياتية متوسطة أو وضيعة. ولكن الكثيرين 
منهم أصبحوا في الثلاثينات من هذا القرن من أصحاب الأملاك. ولكنهم كانوا وما زالوا غير مقبولين 
كلياً من الناحية الاجتباعية لدى العائلاات العريقة: ومع ذلك فقد شكلوا جزءاً من التخبة السياسية . 


11/ 


3 5 
منتدى علي المولا 
منيدى ملئبة الاسكادرية 


اسسا رصم لعومسسلة ل مسد مسر 


الشخصية الرئيسية في انقلاب 19477. خلفها وراءه ورقة تحمل مشروع اقامة دكتاتورية 
تطيح بالملك9". أما قادة حركة ١95١‏ فلم يترددوا ‏ من جهتهم ‏ في إقالة عبد الإله الذي 
فضل. بدلا من القبول بالخط المستقل الذي كانوا يسيرون فيه. الانضمم إلى الاتكليز في 
الحرب العالمية الثانية والهرب إلى قاعدتمم في الخبانية عندما رأى خطورة موقفه. ثم الحرب إلى 
إقطاعية عمه في شرق الأردن . 

ولكن الأمر الأهم في كل مرحلة الانقلابات العسكرية كان أوجها وسلسلة الأحداث 


التي أمتهاء أى حرب الثلاثين يوم في العسام 0١‏ واستخدام الاتكليز للجيش العربي في 
شرق الأردن ضد العراقيين. وإعادة تنصيب عبد الاله وصيا على العرش بقوة السلاح . 


ول يمح الزمن من ذاكرة العراقيين أبداً أن البيت المهاشمي وقف في ساعة الشدة إل 
جانب أعدائهم . وشكلت حرب ال ١45١‏ حافراً كبيرا لمشاعرهم القومية. ولم يكن 
العراقيون مُوخدي الرأي حول تدخل الحيش في شؤون الدولة أو حول ا الاتجاهات السياسية 
لكبار الضباط. ولكنهم ما إن اندلعت الحرب حتى نسوا خلافاتهم. إلا بعضهم القليل. 
واختلطت واندمجت مشاعر الشيعة والسنة والعرب والأكراد في بغداد والمدن الأخرى في تلك 
اللحظة وعلى امتداد أيام القتال. وسادت بين ذوي الحياة المتواضعة خصوصاً روحية لم يكونوا 
قد عرفوها منذ انتفاضة .١47١‏ وفي هذه الأجواء بدا كل تصرف يقوم به عبد الإله خيانة . 
وعلى كل حال. فمنذ هذه اللحظة وما بعد تحرّكُ القوميون والهاشميون في خطين مختلفين في 
الأفكار والمشاعر. وفقدت الملكية ملامحها القومية» وامتلاأت قلوب القوميين بكراهية الملكية 
ومعارضتها . 

وني السنوات التي تلت تغير كل توبّه السياسة الملكية. وفي المكان الأول. فإن 
الحيش » الذي كان محل الاهتام الأول للملكية. والذي ارتفع تعداده في سنة ١55١‏ إلى 
ه7١‏ ضابطا 442313 جل تحلل إلى حد كبير. وفي العام ١955-١9 15١‏ وحده تمت 
إحالة 774 ضابطاً على التقاعد*“. وني العام ١15/8‏ أخرج حي ضابطاً من الخدمة قبل 
بلوغهم سن التقاعد©. وأ صبح الحيش ككل في حالة يرثى لها. وقد عير عن ذلك الكولونيل 
البريطاني جيرالد دي غوري بالقول: 


وكانت أحذيته (في نباية الحرب العالمية الثانية) لا تصلح للانتعال أثناء المسيرات. 
وإمداداته بالثياب قليله » وإجازاته طويلة جداء ورواضه ضثئيلة . ينا خفضت وجبات طعامه 


(659) محادثة جرت بين الملك غازي والسقير البريطاني: 
7 لاعطترء 10 25 ]0 رعااع.آ ,172/45/93 371/21846/8 10 ,ع01 معازععهط ,متقااءظ أومعرن 
تنمآ تعلط وممطامم م1 ,لملطعدظ ,رعرع كا عأمدات .ل أذ مره 


(65) من أجل هذه الأرقام انظر: الرائد الركن المتقاعد محمود الدُرّق والحرب العراقية ‏ اللريطانية» (بيروت 
8 ) ص 7417 . 

إزده) العراق» وزارة الاقتصاد, «المجموعة الاحصائية 6١547‏ (بغداد »))١98560‏ ص 58 .7١‏ 

(03) الدّرّةء والحرب...»ء ص 15١‏ . 
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3 5 
منتدى علي المولا 
منتدى مكنة الاسمكدربة 


سا مم السام ل مايه امم 


إلى ما يقل بالف حريرة عن الحد الأدنى المعتبر ضرورياً للقوات الشرقية لدى رجال الطب 
الغربيين. وأوقف تمويل اصلاح البراكات والمعسكرات . وكانت الشرطة ممنوعة من المساعدة 
في ملاحقة أو اعتقال الفارزين من الخدمة العسكرية. وفي صيف 1947 كان هنالك ٠١‏ ألف 
جندى فار من الخدمة من أصل قوة اسمية تصل إلى 7١‏ ألف رجل»"". 


وبالرغم من أن الاضطرابات في كردستان استدعت محولا جزئياً عن هذا السلوك 
الانتقامي والمؤذي. فقد كان الحيش لا يزال في وضع سيىء عندما كان عليه بعد أربع 
سنوات أن يخوض حرباً في فلسطين””», وم يستطع هذا الجيش القيام بمهمته لأنه كان 

ء الأعداد. رديء القيادة» ليس مسلحاً بالشكل الملائم» ويعاني من نقص في اخيرات 
ونقص في الإمداد: نتيجة للسياسة الي كان يتبعها الانكليز. ووفرت ال مزيمة حافرا لحصول 
تغيبرات باتجاه فاعلية أكبر. ولكن عدم ثقة الملكية بالعسكريين ن لم تحت . ومرة واحدة ‏ في 
0 غامرت الملكية. وبعد تردد شديدء. باستخدام الحيش كقوة قمعية داحل 

. أما في ما عدا ذلك فإنها كانت تبقي الوحدات الضاربة بلا ذخيرة وفي مواقع بعيدة 
20 وعلى العموم ‏ فبعد تسلّم اليش للسلطة في سورية في العام 0م في 
مصر في العام © بذلت الحكومة العراقية جهدها لربط العنصر العسكرىي بالعرش عن 
طريق المصالح الماديةء فحسّنت أوضاع خدمة الضباط وأغدقت عليهم منحاً كثيرة, مثل 
تعويضات اللباس والمسكن والمنح السخية والهبات لشراء الأرض بين أشياء أخرى. ولكن 
ا موة التي تفصل بين العسكريين والهاشميين كانت قد أصبحت شديدة الاتساع. وني الواقع. 
فإِنْ قلاثل كانوا سيقفون إلى جانب العائلة المالكة عندما تحين ساعة السقوط . 


وكان الفشل في ' استعادة ولاء الضباط يعود إلى مظهر آخر من مظاهر السياسة الملكية 
في فترة ما بعد .١411١‏ فقد كان التاج, المعزول عن القوميين» يزيد من ربط مصائره أكثر 
فاكثر بالانكليز ومشايخ العشائر» وهو ما ولد مصلحة حيوية لا في استمرار الارتباط بالانكليز 
فحسب بل أيضاً في المحافظة على النظام العشائري . ومما أدى إلى اندفاع التاج أكثر فأكثر 
باتجام تعميق هذا التحالف هو حصول سلسلة من الانتفاضات الشعبية المدينية الضارية 
(«الوثبة» عام ١944‏ و«انتفاضتا» العامين ١965‏ و1907) وما تبع ذلك من انجراف أجزاء 
كبيرة من الطبقات الوسطى والعالية في المدن نحو اليسار. وكانت الحياة اليومية طؤلاء الناس 
قد تأثرت بعمق نتيجة لارتفاع الأسعار وقلة توفر السلع بسبب الحرب العلمية الشانية, 
ولتيارات التضخم التي انفلتت في أعقاب الازدهار الانفجاري النفطي في الخمسينات. 
وللانتقال الواسع النطاق للفلاحين إلى العاصمة نتيجة لحاذبيات الحياة فيها وضعف ارتباط 
الفلاحين العشائريين. الذين كانوا رحلا قبلا بالأرضء ولحور نظام المشيدخة » ولجفاف 


إلامع) .146.2 .2 ,(1961 ,مه0تامة) 1921-1958 ,فلمقفاعوه8 رز موصزط ءع1 , بصسسدي عل لادعء© اعومام 
(64) اللواء الركن المتقاعد صالح صائب الجبوري (رئيس أركان الجيش العراقي السابق). «محنة فلسطين 
وأسرارها السياسية والعسكرية» (بيروت )1810/١٠‏ ص .1١14-1١47‏ 


ا 


3 م[ 
متدى علي اللولا 
منتدى مكنة الاسكتدربة 


سس حر ةصفق تساي امال 


01 /جتمء.2012 جه سقلطة. د علسمعع 1ه // :مقط 
فروع الأمبر في دجلة الأدنى نتيجة لسرعة مو نظام الري بالمضخات في ممافظتي الكوت 
ويغدذاد, 
ووجد التحالف مع الانكليز تعبيره الأخير في «حلف بغداد)» عام 6ه وهو التزام 
جاء إخارج تامأ عن لمشاعر ا العامة فُِ البلاد وف بلدان ن عربية أخرى وسبقته » اجرا عات اقاسية 
الطايه اللاشعبي واللاقومي للملكية. 


وكان الارتباط الوثيق مع المشايخ . الذي وجد له رمزاً في زواج الأمير عبد الإله عام 
0 من هيام . ابئة محمد الحبيب الأمير زعيم عشيرة ربيعة. قد انعكس ف العناية الفائقة 
التي أولتها الملكية خلال السنوات السبع عشرة الأخيرة لمصالح المشايخ . وخصوصاً في تكثيف 
تمارسة تطبيق قانون تسوية الأراضي يما فيه فائدتهم. وبهذه الطريقة تحولت إلى الملكية الخاصة 
للمشايخ مساحات واسعة من الأراضي التي كانت أراضيّ للعشائر في العادة ومن أحسن 
أرا راضي الدولة. وهذا مما زاد في فرض قبضتهم. ؛ غير المنتجة أساساء على الزراعة وفي الابقاء 
على قراهم ‏ في الوقت نفسه - بعيدة عن سيطرة الحكومة. وقد مكنتهم الملكية من أن يثقلوا 
بقوة متزايدة على كاهل الفلاحين الذين تدنت أوضاعهم في أقاليم عدة إلى منزلة ممائلة لملزلة 
الأقنان . وأصبح المشايخ كابوسا اقتصادياً. وبدأوا يصيرون رمزا للتباين الاقتصادي الهائل 
الذي أخذ في هذا الوقت يعيق. وحتى أكثر من العشائرية ‏ التى صارت هى نفسها مهددة 
بهذا التباين ‏ اندماج المجتمع وادخال الفلاحين في نطاق الحياة الوطنية. 0 

وبكلمات أخرى. فإن الملكية. بتحالفها مع المشايخ ._توقفت في الواقع عن لعب الدور 
الساعي إلى التوحيد الاجتاعي . وأكثر من ذلك. فإنها بالتزامها ببنية اجتاعية ريفية حكمت 
على أكثرية سكان البلاد بالعيش في ضح هابطة. وشكلت بالتالي مانعاً لتقدم الاقتصاد 
العراقي ككل. جعل الملكية نفسها تصبح . بالمعنى الدقيق. عامل تخلف اجتماعي 

ومن ناحية أخرى. وسواء جاء الأمر اختياراً. أم جاء نتيجة لضغوط ممارسة من 
الأسفل. أو للحاجة إلى مواجهة الاحتياجات الأمنية؛ أو استجابة لمشكلات طارئة سريعة. 
أو إرضاء لتوقعات المصالح المميزة؛ أو منافسة للموجة الناصرية الصاعدة في بلدان مجاورة. 
أو عير التورط فٍ نتائج التقدم البطيء ء للاقتصاد من حالة الكفاف إلى وضع اللسوق؛ أو ف 
سلاسل أخرى من الأحداث التي تمركت سابقاً أو حركت من الخارج. . . فإن الملكية 
أضافت. ممواقفهاء. إلى العوامل المادية العاملة من أجل دولة أكثر تماسكا وقوة. 


وتكفي هنا الإشارة إلى أن أطوال الطرقات المعبدة أو المسفلتة ازداد من حوالي 5٠٠‏ 
ميل ربا قِ العام غ001 إلى حوالي ١51٠‏ ميل قِ العام 221 وكان معظم هذه 


(89ه6) 8.562 انان بماوعع 6 014 همعط رممإكصعلطط ععمعع تلاعنه1 لمحدالط متفاارظ لوءع :0 
6١‏ 61 .2 ,(1955 ,لقلطعد8) «منزعم زه مالظ لك ومع[ ثم امعسمماءدعط 116 ,ععنلةذ لرمآ 


> َ 
مستدى علي المولا 
ممنتدى مكنبة الاسكتدرية 


سمح سم جوم له رعس يه لجسل 


الطرقات يوجد في الأجزاء الوسطى والشمالية من البلاد. وكانت تنطلق من بغداد ومراكز 
أخرى مثل الموصل وكركوك. أما الجنوب فاستمر يرتبط إلى حد كبير بواسطة طرق ثرابية 
كانت معرضة لأن تغرق في الوحل وتحفر فيها الأخاديد بعد الفيضان أو هطول المطر. وكذلك 
فقد بقيت مناطق الانتاج الزراعي أيضاً. وبشكل عام غير مربوطة بخطوط مواصلات 
فرعية تصل إلى شبكة الطرق الرئيسية. 


ومن ناحية أخرىء فإنّ آلة الادارة وجهاز أمن الدولة تضخم هما أيضاً. وبينها كان 
تعداد موظفي الحكومة. باستثناء موظفي الموانء والسكك الحديد, في العام 218٠١‏ 58١1م‏ 
موظفاً فقط. ارتفع العدد إلى 41/4٠‏ في العام 19474, وإلى 7٠٠١١‏ في العام 01908"©, 
وكان عدد موظفي السكك الحديد وعماها التقنيين ١774‏ في العام .1١951/‏ و1778 في العام 
/11, و5لام” في العام 17 » وكذلك فقّد ازداد عدد رجال الشرطة من 547٠١‏ في 
العام ١97١‏ إلى ١7777‏ ف 0 .؛ وإلى 78887 في 2019404. وكان هذا الرقم الأخير 
يشملٍ 4 ضابطً ورجلا من «القوة المتحركة:؛ التي أصبحت الآن أداة القمع الملكية 
الرئيسية 

وأيضاً: لحاية بغداد وجنوب العراق من الفيضانات المدمرة» ولتوفير تزويد أفضل بمياه 
الري. بنيت السدود والخزانات المائية في الخمسينات على نهر ديالى والزاب الصغير والفرات 
الأعلى قرب الرمادي ودجلة الأعلى قرب سامراء. من الواضح أن الاستفادة من السيطرة على 
البيئة كانت عامة. ولكن هذه المشاريع قدمت أيضاً توقعات مداخيل أكر للمتميزيد من 
المشايخ وشرائح أخرى من ملاك الأراضي. وفي الوقت نفسه. فإن تقوية سيطرة الدولة على 
الأبار وتوسيع رقعة الأراضي القابلة للزراعة زاد ‏ وإلى درجة كبيرة ‏ قدرة الحكومة على تنفيذ 
إرادتها . 


)65١١‏ من أجل أرقام انظر: ها وحرمىء أ[ زه رمننه«اعتستصرق شر [إبزت عط عزن لاعاناء 2 بمتفاتمظ نمع 
.2 ,(1920) مسر 


وللار قام الأخحرى انظر : عط عمل نس سسععءهده 6 وهم[ عطا زه امع 84 ,ععممماط كه بماكتمتكة رودءآ 
.14 .2 ,0) اأمعطع اماد لعلتل1امكمه) ,938[ ممه 7 أمأعمممزاط 


وأيضاً: «الوقائع العراقية». العدد 25 تاريخ 4 أذار إمارس) .١45/8‏ الملحق © من قانون 
الميزانية العامة للسنة المالية .١404‏ وكل الأرقام تشمل أعداد المعلمين ولكنها تغفل الموظفين الأجائب 
ودالمستخدمين» العراقيين» أي الذين يشغلون وظائف بلا تقاعدية (خارج الكادر) . 

(5) هذه الأرقام تشمل الموظفين الأجانب ولكنها تغفل الموظفين غير التقنيين. الذين كان عددهم ”177 في 
/11. و٠٠58‏ في 19109, و1/48١1‏ في /1961. وكان عدد ضباط ومسؤولي وموظفي المرفاًء 
عراقيين وأجانب» /ا47 في ١47١‏ و1075 في 147“0. ولا أرقام متوفرة للسنوات التالية . ْ 
-عغ1 أ2تأععوذ3 ,متمنتاقظ خدعع0 :122 .ظ ,مملنه اكتضاتجق ف أأطار) ع82) إن للعربرعط متماضيظ أدعء1 0 
لمة 168 .22 ,(1931 ,مملممآ) 1920-1933 #مزعظ عا #اتاجللك ههج[ زه ددع همعط عزا جه .رمم 


,1927/28-1937/38 وبوعءعطا علا جم[ ...اعم تاعطثف أوء]ااكلاعوا3 ,5عتصمممعظ 01 بكأكتملكؤ ,1230 :176 
7 .ا ,1959 ,اأعهعاعطت أمعناكئعاذ3 ,عمتممةا آأه بكأقتملكذآ رودءآ لمة :111 .5 


(355) ,كعلظلتمضمعط أه بكاكتصلالآ مهعآ ممه :122 .8 ,مله ؟اكام فق عا زه مإاعزناع1 ,متماارظ أدءع01 
0 .2 ,1958 ممه ,24 .12 ,1943 اعم أعطف أمء اك وى 


اه 


3 5 
منتيدى علي الممولا 
متدى مكنبة الاسكدرية 


سما صم حي سي راعسا ملا 


وكان بناء السدود والخزانات قد أصبح ممكناً بتدفق للأموال لا سابق له إلى خزينة 
البلاد. وكانت شركات النفط قد زادت إنتاجها بشكل حادء مدفوعة إلى ذلك في البداية 
بالرغبة في معاقبة ايران على قانون التأمئم الذي أصدرته في العام »196١‏ ثم بعدئذ بالأمل 
في دعم النظام الملكي العرافي . وارتفعت ايرادات الدولة من النفط من ه و١‏ مليون جنيه 
استرليني في العام ١م‏ إلى ",5 ملايين جنيه في العام ,٠55٠‏ وإلى 8,7ه مليوناً في العام 
“هون ومرولا مليوناً في العام 24> هذا التدفق في رأس المال. الذي جاء أيضا 
نتيجة لشروط أفضل لدفع قيمة النفط. أضاف كثيراً الى القوة المالية للدولة. وبالتالي» 
ونتيجة للطابع الخاص لشركات النفط (ملكيتها الأجنبية, وغربتها عن الاقتصاد المحلل. 
وتوظيفها لعدد ضكئيل جداً من العمال المحليين) أصبحت الدولة مستقلة اقتصادياً عن المجتمع 
إلى حد كبير. وهوها زاد من قدرتها ‏ كما يمكن للمرء أن يتصور - على ممارسة الحكم 
الاستبدادي المطلق . وف الوقت نفسهء فإن تدفق قيمة الخصص النفطية جعل الدولة معتمدة 
إلى حد تخطيرء » من الناحية الاقتصاديةء. على شركات النفط . وفي العام ١905‏ شكلت 
ايراداتها من النفط نسبة /ا, 545 بالمئة من إجمالي دخلهاء ووصلت هذه النسبة إلى 5١1/‏ بلمئة 
في العام /01960©. 


ولكن مو القوة المادية للدولة لم يساعد الملكية في النباية. وطلاقها الوجداني من جماهير 
الشريحة الواعية سياسياً من الشعب كان قاتلا وم يعذ باستطاعتها ضبان ولاء العناصر الي 
من خلاها فرضت إرادتها على البلاد» كالضباط والجيشء» وحتى الشرطة . 


والأمر الذي يدعو إلى السخرية هو أن الملكية استمرت في إضافة أعداد ججديدة الى 
صفوف الشريحة التي أصبحت الأكثر عداء لوجودهاء أي إلى صفوف الطبقة التي تضم 
المتعلمين وأشباه المتعلمين. ولم يكن أمامها أكثر من خيار ضئيل» فعملية التوسع في النظام 
المدرسي التي بدأت في العشرينات لم تكن عملية قابلة لأن تقلب الى عكسها. ولم تكن اشيبة 
التي أضفيت في المجتمع على حملة الشهادة الجامعية بشكل خاص قليلة. وما أن حصل بعض 
العراقيين على التدريب العالي حتى راح آخرون, وبأعداد متزايدة باستمرار» يضغطون باتجاه 
الحصول على فرص مائلة. ولم يكن باستطاعة الحكومة الآن أن تزعم افتقارها إلى المال 
وكان لا بد من تلبية حاجات مجتمع متحرك أب يضا. وعلى كل حالء, فقد ازداد عدد طلاب 
الكليات الحكومية من 44 في العام ١5575 - 1١971١‏ إلى ١5١8‏ في العام ١45١ -19154٠+‏ 
وإلى 6554 في العام 4-- .١905‏ وارتفع عدد طلاب المدارس الثانوية الحكومية من 
69 الى ١1979‏ ثم إلى /"91١‏ في السنوات نفسها""©. وحقق التعليم الابتدائي تقدما 


)04(١‏ انظر الجدول 5 -؟7. 
(75) المصدر السابق. 
(7) وكذلك فقد ارتفع عدد العراقيين المرسلين إلى الخارج من أجل التعليم الجامعي من 4 في العام ١417١‏ 
- 1977 إلى 37 في العام م97١‏ - 1959 وإلى 404 في العام ١968‏ 1504 . ومن أجل كل الأرقام - 


بدن 


- 
منتدى علي المولا 
متدى مكتية الاسكتدرية 


بصا م سس لجسي لا 


ممائلاً. ومن ناحية أخرى» لم يكن التقدم النوعي بهذه الإثارة نفسها على كل المستويات. 
وأكثر من ذلك. ففي العام ١458‏ كان أكثر من ستة أسباع السكان لا يزال أمياً. وهناك 
عامل آخخر لا بد من التشديد عليهء ألا وهو أن الملكية. بتمييزها عدداً أكبر فأكبر من 
العراقيين عن الكتلة غير المتعلمة. كانت تمنح هؤلاء منزلة الطبقة الوسطى من دون أن 
تضمن هم على العموم - دخل الطيقة نفسها. وهنا يكمن أحد مصادر الأضطرابات التي 
كانت من المظاهر المتكررة في المدن والبلدات خلال العقد الأخير من العهد الملكي +- 


ومن الواضح أن التوسع المستمر للطبقة المتعلمة أدى إلى استمرار تآكل الولاءات 
التقليدية. ولكنه 3 يوْدُ الآن بالضرورة إلى استمرار نمو المشاعر القومية. وهذا راجع إلى بزوعغٌ 
ثتيارات ايديولوجية جديدة؛, كما لمم سابقاء ومن بينها التيار الشيوعي بشكل خاص. 

وهناك عملية أخرى لم تكن أقل مدعاة لتاكل الولاءات القديمة وإنتاج روابط جديدة. 
وهي عملية كانت قائمة في أيام الملكية, ألا وهي التقدم السريع للحياة الحضرية. واستناداً 
إلى سجلات الاحصاء الرسمية (انظر الحدول ؟ ‏ ؟) فإن عدد سكان بغداد الكبرى, الذي 
كان مقدرا تقريبياً بحوالى ٠٠٠٠٠١‏ في العام ؟1975», ارتفع إلى 0١5559‏ في العام /41 2194 
وإلى “9818ل في العام .١451/‏ ويبدو أن البصرة شهدت تغيرات ديموغرافية مشابهة. ولكن 
معدل تزايد سكان الموصل كان أقل بشكل واضح. وقد تكون الحسابات التي أجرتها 
الحكومة, دقيقة ومجراة من قبل أناس أكفاء, أو لا تكون. ولكن النمو السريع لعدد السكان 
في العاصمة وفي الميناء العراقى لا شك فيه. وكا لاحظنا في مكان آخرء فإن هذا النمو يفسر 
الى حد كبير ببجرة لا سابق لما للفلاحين من رجال العشائر من الريف. وأدت هذه 
التحركات الداخلية الضخمة ‏ بالتأكيد ‏ الى ظهور توترات ونزاعات وحالات تخلل في 
التوازنات» ولكنها أدت - في الوقت نفسه ‏ إلى جر أعداد متزايدة من العراقيين إلى علاقات 
أقرب في ما بينهم . 


وكذلك فإنْ روابط لا تحصى. ملموسة وغير ملموسة» قامت بين العراقيين نتيجة لتطور 
الاتصالالات» ومن بينها مقاسم اهاتف الآلي ف بغداد والبصرة» ومحطة اذاعة لاسلكية قوية 5 
العراق . 

من كل ما سبق يتضح أن الملكية أعاقت جرثياًء في الفترة 19171١‏ -19608.: التحام 
العراقيين بعضهم بالبعض الآخرء ولكنها فعلت الكثير في الوقت نفسه لتحضيرهم لحمل 
الصفة القومية. سواء جاء ذلك اختيارا أم للضرورة. بصورة مباشرة أم غير مباشرة» عير 
عمليات بدأتها هي أم عبر عمليات وقعت في شركها. 


ماعدا أرقام 8 - ١554‏ انظر: العرافق - وزارة التعليم» والتقرير السنوي )621١5655-51١9468‏ 
ص 64 وم" و55 وهلا وهلا ١‏ . 
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متدق سكتبة الاسكدربة 
سس ليسي سه ل 


. 


الجدول رقم (" - ؟) 
سكان بغداد والموصل والبصرة )١91/87/  1١908(‏ 


١هوود٠٠‎ 


ل ا لا .مث ودوية 


فثمووم مثوءء! 
048 ع ارول 
١14‏ 1 1 
كدولا١٠‏ 4 ١‏ 9 54155 
000 متن دوع 





(#) ضمن حدود سلطات متصرف العاصمة . 

المصادر : 

)| حسب تقدير حبيب ك. شيحا: .165 .م (1908) 4مقفجم82 عل معسسابوع8 هآ رقطتك .>1 طنطة1] 

(ب) تقدير رسمى : «العراق ‏ الكتاب السنوي» 2))١94717(‏ ص 45. 

(ج) تقديرات ددليل المملكة العراقية لسنة 1980 4195 ص 807. 

ده الاحصاء الرسمي ا154, أرقام حصل المؤلف عليها من الدكتور فؤاد مسي من الادارة العامة 
للاحصاء . 

(ه) الاحصاء الرسمى .١401/‏ العراق ‏ وزارة الداخلية. الادارة العامة للاحصاءء «المجموعة الاحصائية 
لتسجيل العام /41981. لواءا بغداد والرمادي (بالعربية)» ص 2158 ولواءا العيارة والبصرة» 
ص 115ء ولواءا الموصل وأربيل. ص ١١‏ . 

(و) الإحصاء العام الرسمي 6 العراق ‏ وزارة التخطيط, «المجموعة الاحصائية السنوية 41858 
ص 4: وكأهو08. 

(ز) ‏ تقدير تقريبي. 


وعلى العموم. فلا بدّ أن نتذكر أيضاً أن ما هو قيد أن يصبح المجتمع العراقي كان ققد 
ترعرع في خضم الأزنمات» وق لحظات خطر كبير ومعاناة مشتركة يح دل حل ارتعاشات 
الجاهير اطائجة وانفجاراتها الغاضية. وإذا كان هذا المجتمع الخنيتي أن ييفى متعاسكاً قِ 
المستقبل وأن يحافظ على هوية مستقلة. فإنه سينظر إلى انتفاضة ١47١‏ وحرب ١98١‏ ووثبة 
4 وانتفاضة ١9607‏ وثورة 8ه9١‏ على أنبا مراحل في تقدم العراق باتجاه الانسجام 
القومي. بالرغم من أن هذه المراحل لم تكن خخالية من المظاهر الانقسامية . 

طبعاًء لقد كانت الفكرة القومية أو الوطنية لا تزال ضعيفة جداً في العام 19404 . 
وهى لا تزال حتى الآن أبعد من فهم ماهير الفلاحين. وأكثر من ذلك. فإنه إذا كان نفوذ 


6 


35 5 
متدى عبلي المولا 
منتدى متكئة الاسكندرية 


سس م بويلق ل عسي اليس 


المقايير القديمة قد انخفض بشكل ملحوظ في المدن فإنه ما زال موجوداً. ومن المثير للاهتهام 
أن بعض العشائر الفلاحية التى قطعت علاقاتها بمشايخها وهاجرت الى بغداد لبدء حياة 
جديدة تجاهلت القوانين الحضرية ودخلت في مواثيق مكتوبة تربط في ما بينها لضبط سلوكها 
وحل نزاعاتها بالاعتماد على عاداتها العشائرية القديمة. ومن الواضح أن نفسية وطرق النظام 
القديمء التي هي من نتاج قرون طويلة. ما زالت مغروسة في حياة شرائح واسعة من 
الناس» وأنها لن تذوي وتزول بسهولة. ولكن الأهم هو حقيقة أن الولاء القومي الجديدء 
بالرغم من كونه يتعامل مع شروط جديدة:, لا يزال ضبابياء غير وائق من اتجاهه (قومية 
عراقية أم قومية عربية جامعة؟)»: وغير مقبول لدى الأكراد» وضعيف الامتصاص للشيعة. 
ويفتقر إلى أخلاقيات معيارية» وإلى حميمية دافئة» وإلى الدعم العاطفي القوي والثابت الذي 
كان ذات يوم ملازما للولاءات القديمة . 


منتدى علي المولا 
منتدى مكنبة الاسكندرية 


اس سم سمس ا ل عا سيا 


-< 5 
مستدى علي ابلولا 
منتدى مكتبة الاسكندربة 


ا 01 


الفصل الثالتث 


التوزيع الجغرافي للمجموعات العرقية ‏ الدينية 
الأساسية والعوامل المسببة له 


يمكن القول بأن العراق كان يقسم في أيام العهد الملكي . وبصورة تقريبية؛, إلى ثلاث 
مناطق ديئية رئيسية (الخريطة رقم .)١‏ 

إحدى هذه المناطق. وأكثرها ازدحاماً بالسكانء كانت وتبقى موطن الشيعية. 
وبالامتداد تغطى هله المنطقة كل ألوية جنوب بغذاد©. ومن ناحية الجغرافيا الطبيعية هى 
عبارة عن اقليم مؤلف من سهول مرويّة: ومن مستنقعات وأهوار بالقرب من نقطة التقاء 
خبري دجلة والفرات. وهي في تكوينها الاثني (العرقي) عربية باستثناء تمركزات للؤيرانيين في 
البصرة ة وف مدينتي النجف وكربلاء المقدستين. ولكن شيعية هذه المنطقة ليست صافية تامأ 
إذ تتنائر هنا وهنالك فيها جزر سنية ذات طبيعة حضرية؛ وإن كانت صغيرة في حجمها.ء 
باستئناء تلك الموجودة في البصرة والناصرية. حيث توجد أقليات سنية قوية. وفي بلدة 
الزبير» إلى الجنوب الغربي من البصرة. وهي بلدة سنية بأكملها”"» 


والمنطقة الدينية الثانية تضم وديان الفرات الي يسكنها العرب شال بغداد. ووديان 
دجلة بين بغداد والموصل. وهي كلها سنية. وتوجد فيها أقليات شيعية صغيرة تمخرق 
الاستمرارية السنية في الدجيل وبلد وسامراء . وعل أطراف هذه | المنطقة أو ليس بعيداً عنهاء 


)1١(‏ أي ألوية الكوت (هي الآن واسط) والحلّة (هي الآن بابل) والديوانية (هي الآن القادسية) والناصرية 
(هي الأن ذي قار) والعمارة (هي الآن ميسان). 

(؟)2 هذه البلدة نمت حول قبر الزبيره وهو من صحابة الرسول» توفي في العام 505 م وهو يقاتل عليا حول 
مسألة الخلافة. ولا بد هنا من التذكير بآن «الشيعة» هم «شيعة علّ». أي أنصاره أو حزيه. وتاريخ 
بناء بلدة الزبير لا يعود إلا إلى الجمزء الأخير من القرن الثامن عشر. والقسم الأكبر من سكانها هاجر 
إليها حديثا من نجد. 


ذه 


> َ 
منتدى علي المولا 
عنتدي مكنبة الاسكندرية 


تن 10 ».0121202 حسم لط . دعل صدعء 1 //:ماغط 


الخريطة رقم )١(‏ 
خريطة العراق الدينية 


)١(‏ عرب شيعة أساماً 

(1) عرب سنة أساسا 

(5) أكراد سنة أساساً مع 
وجود قوي للصوفيين. 

(4) حدود دولية 

١ه)‏ حدود الألوية والصحراء 

(5) أغبار 

(0) بغداد اسم اللواء 

(8) بغداد اسم المديئة 





القديمة بغداد ‏ الموصل - استامبول شريط من المستوطنات التركيانية» منها: تلُعفر” وداقوق 
وطوزخورماتو وقره تبه». وهي شيعية» وألتون كوبري وكركوك وكفري. وهي سنية . 


5) 2 بلدة غرب الموصل . 
(5) هذه البلدات الثلاث تقم جنوب كركوك . 


مه 
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محدى علي المولا 
مشدى مكمة الاسكتدرية 


سم سس يمساق دعسا الملل 


أما المنطقة الدينية الثالئة فتتطابق مع الحلال الحبلي الكردي الذي تغذيه الأمطار في 
شال وشيهال شرق العراق. وهذه المنطقة سنية أيضا أ ولكن لا بد من التفريق بينها وبين المنطقة 
السنية العربية لأخها ‏ خلافاً هذه الأخيرة - كانت خلال العهد الملكي محترقة بقوة بالمذاهب 
الباطنية وممارسيها: الصوفيون. وهذا لايعني أ نه لم تكن هنالك أثار للصوفية بين العرب. 
وفي الواقعء فإن البغداديين قاموا بمظاهراتهم أو عصياتهم وتمردهم في القرن التاسع عشر تحت 
لواء الشيخ الصوفي عبد القادر الكيلاني». وعلى العموم. فإن الصوفية العربية” لم يكن لما 
في العهد الملكي ذلك النشاط والحيوية الظاهرة التي ميّزت باطنية الأكراد, إلا في أماكن قليلة 
مثل سامراءء مع أنها استمرت في اعطاء المؤشرات على استمرار وجودها على قيد الحياة. 


وتلتقي هذه المناطى الدينية الثلاث وتتداخحل ف بغداد الكبرى وفي محافظة ديالى شرق 
بغذاد., وهنا ينشمي يبعصسن الأكرادى وخصوصاً في منطقة خائقين وفي حي عقد الأكراد في 
بغدادى إلى الطائفة الشيعية» ويعرف هؤلاء محليا باسم الأكراد الفيلية . 


وهناك في المناطق الثلاث كلها جماعات غير مسلمة لا تشكل كلها معأ أكثر من " بالمثة 
من مجموع سكان العراق. أما في العام /ا19441., وقبل هجرة اليهودء فقد كانت تشكل 
- استناداً إلى احصاء رسمي - حوالى 7,7 بالمئة من مجموع السكان (انظر الجدول 3 - .)١‏ 


ما هو التفسير الذي يمكن اعطاؤه لهذا التكوين الديني للعراق» أي وجود الشيعة 5 
الجنوب الغربي» والسنة في الشمال العربيء والنفودٌ الكبير الذي كان للصوفية على على الحزام 
الكردي؟ 

قبل قرابة ألف سنة خلت,. كان أبو بكر الخوارزمي نولي سنة 491 أو ؟ ٠٠١‏ 
ميلادية) قد حسد شعب العراق لأنه ‏ كما قال «يوجد بينهم مقاما أمير المؤمنين". 
والحسين”". سيد الشهداء. . . ولأن الشيعية (بين أشياء أخم رى) عراقية)"”. وفي تلك الأيام 
لم يكن اسم العراق يشير إلى حدود عراق اليوم. بل فقط إلى خلاك الجزء منه الذي يقح 
جدوب الخط الذي يصل بين الأنبار"" (أو الحديثة, استنادا إلى رأي آخر) على الفرات 
وتكريت على دجلة. أي أن عراق تلك الأيام ‏ باستثناء بغداد والمناطق الواقعة إلى شهالها - 


(0) انظر مثلا : أبن سند البصري الوائثلي ,.)١18 5  ١777(‏ «مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داوود». 
كا ورد مختصرا في العام “لاما لدى أمين بن حسن الحلواني المدي (القاهرة ))١92١‏ ص 79. 

220569 يبدو أن المذهب الصوققي الذي يملك أكبر عدد من التكيات في المناطق العربية هو الرفاعية. ولكن 
هنالك أيضاً التكيات القادرية والنقشبندية العربية. وكان المذهب الرفاعي قد أسس على يد الشبخ 
أحمد الرفاعي )١187 - ١١١4(‏ الذي يوجد ضريحه شرق بلدة الحي . 

)2 أي علي بن أبي طالب ابن عم الرسول وصهره. 

9 ابن عل . 

(9) أبو بكر الخوارزمي ؛ «الرسائل» (بومباي 160١‏ هاأو دهها م). ص 450 -15. 

)٠١(‏ قرب هموقع الرمادي الحديثة. 


4ه 
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متدى علي الحولا 
متتدى مكقبة الاسكتدرية 
اسمس لمس ع سه ما 


. 


الجدول رقم (” - )١‏ 
التكوين الديني والاثني (العرقي) 
لسكان العراق في سنة 1١9141‏ 
تقدير تقريبي" (بالآألاف) 


المسلمون 


عرب شيعة ١‏ 250 


عرب سئة ع1 3 


أكراد سئّة . نه ا 
فارسيون شيعة 

تركيان سنة ١‏ 

تركبان شيعة ٠‏ ا 

أكراد شبعة فيلية ٠‏ حل 

غير المسلمين 

مسيبحيو ن 0 

يبود 

يزيديون وشبكيون2) 

صايئة© 





(أ)24 باستكئناء رجال القبائل الرخل المقدر عددهم في ١4141/‏ ب 17٠٠٠١‏ نسمة ومعظمهم من المسلمين. 

(ب) كان المسيحيون في أكثريتهم كلدانبين وأرمن وآشوريين. 

(ج) دين اليزيديين. وهم شعب من أصل كردي. هوني الأساس دين مركب ويشتمل على الزرادشتية 
والمانوية (أحد الأديان الفارسية) والنسطورية والإسلام وعناصر أخرى. ومركز الحياة الدينية لليزيديين 
هو مقام وليّهم الشيخ عدي قرب عين سفني شالي شرق الموصل . أما دين الشبكيين. الذين يتكلمون 
الكردية هم أيضاء فيحتوي على سمات اليزيدية والشيعية. 

(د) دين الصابئة يشتمل على ملامح زرادشتية ومانوية وبابلية . وممارستهم الدينية الرئيسية هي الغطس في 
النبرء الذي يعتير بالنسبة لهمء بتدفق مياهه, القوة المولدة للحياة في العالم. 

المصدر: تقدير يستند إلى أرقام واردة في: العراق ‏ وزارة الشؤون الاجتماعية» واحصاء العراق 2١14410‏ (بغداد 
1). 


كان يتطابق مع ما هو اليوم موطن الشيعة. وكان قلب الطائفة يومها ‏ كا هو اليوم ‏ في 
الفرات الأوسط. وني كربلاء سفك ف العام 588٠‏ م دم الحسين. البذرة الحقيقية للشيعية 
الديئية . ولا شك في أن حكم البويبيين ‏ وهم عائلة فارسية شيعية ‏ لبغداد  415(‏ ه6١٠‏ 
ميلادية) وللحلة. وصولا إلى حكم آل مَزْيَدٌ ‏ وهم عائلة شيعية من بنيى أسد - للبصرة 


و5 


١١5١-7١١1‏ للميلاد). قد ساعد أو ثبت تقدم المبادىء الشيعية . وهوما فعلته إيضاً 
السلطة التي فرضتها عائلة مشعشع العربية الشيعية من «السادة» امتداداً من محميط بغداد 
وحتى الخليج في منتصف القرن الخامس عشر”"“. ولكن, قبل ذلك العهد وبعده مرت البلاد 
بتتابع من الفتوحات. وغير الفرات ودجلة مجراهما الرئيسيان.. واختفت مدن من العصور 
الوسطى ملي واسط”" والمدائن2"5 وظهرت إلى الحياة مدن جديدة مثل العمارة والناصرية. 
وتشتتت أو اخضعت عشائر قديمة وانتقلت عشائر جديدة من شبه الجزيرة العربية إلى الوديان 
النهرية . ومع هذاء وفي وسط كل هذه التقلبات وعدم الاستقرار؛ كان هنالك مظهر حافظ 
على وجوده., ألا وهو طغيان السمة الشيعية على هذه المنطقة . 


كيف يمكن للمرء أن يعلل هذه الاستمرارية الشيعية. وخصوصاً في مواجهة قرون 
طويلة من السيطرة السنية الظاءسرة, التي تمثلت في سيطرة الأتراك العثانيين 
)١1917-178/3757-165(‏ واقطاعييهم التابعين: الماليك الموالي ١7/19(‏ - 1871)؟ 

إضافة إلى قوة الاستمرارية التى هى من طبيعة الأديان. وخصوصاً الطوائف 
المضطهدة. فإن أحد العوامل الواضحة التى ضمنت ديومة النفوذ الشيعي كان وجود المقامات 
الشيعية فُِ النحف وكربلاع. والمدارس الشيعية ف النحف والخلة . وكان العامل الأخر هو 
العلاقات التجارية والدينية المتبادلة التي حافظ عليها شيعة العراق. وإن بشكل متقطع. مع 
شيعة بلاد فارس. وكذلك فقد كان هنالك قيدَ العمل ما يمكن تسميته بعدوى البيئة. إذ 
يبدو أن القبائل البدوية التي كانت تنتقل إلى المنطقة الشيعية ‏ وكان أثر الإسلام خفيفاً على 
البدو ‏ كانت ميل بمرور الزمن إل التكيف مع معتقدات المنطقة وتمارساتها. اوسدو أن الأمر 
كانت ديرتهم (أي مواطتهم) في العهد الملكي يا محافظة 0 وفي الجزيرة بين ن الفرات 
ودحجلة . وعشيرة شمر طوقة الذين كانت ديرتهم على دجلة حجنوب بغداد. كلاها فرعان من 
القبيلة الأم نفسها: شمر جبل شمر في نجد»ء في شبه الجزيرة العربية. ومع ذلك فقد كانت 


)١١(‏ انتهاء الشعب الذي يقطن دجلة جنوب بغداد الى الطائفة الشيعية لاحظه الجغرافيان ياقوت 
-1١19(‏ 1559 م) والقزويني ١158 - ١١١“*(‏ م). وأنتاء سكان الأهوار في الفرات الأدى لاحظه 
الرحالة ابن بطوطة ١١4(‏ - /الا١‏ م). انظر: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت. و«كتاب معجم 
البلدان» (ليبزيغ. )١879‏ الجزء الرابع»ء ص 158», وزكريا بن محمد بن محمود القزويني» «اآثار البلاد 
0 (غوتنجن» 18417).» القسم الأولء» ص ١”‏ و١٠"”ء‏ وابن بطوطة., «تحفة النظار في 

ثب الأمصارء (القاهرة, 44)ء ص 2.١4‏ وني أيام «سادة» المشعشع كان كل جنوب ما هو عراق 
وم باساء ء مديئة البصرة شيعياً بشكل رئيسي. انظر: 


0 طقلة1 صطخ 230تسقطايطك5 521110 5أمرعلصد طعطول .15 5ع [الطهدك5أ منط'' ,اععاكهة0 . /لا دملا 
58 ,(1929) 1 .عكةط , لا[ بمعنسمهاىا *بمعسصسمططعدلظ عمرعة 


)١(‏ تقع واسط قرب موقم بلدة الحي على دجلة» الذي كان يومها يمر في مجراه الغري؛ الذي هو الغرّاف 
اليوم . 


)١*(‏ كانت المدائن تقع جنوب شرق بغداد. 
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منتدى علي المولا 
متدى مكة الاسكدرية 


سسا ص اليس ل مسا م 


واحدة سنيّة والأخرى شيعية. وبشكل مشابهء فإن آل فتلة. الذين شكلوا العمود الفقري 
للانتفاضة العراقية عام 2١947٠١‏ هم فرع من الدليم, ولكنهم شيعة يعيشون على الفرات 
الأوسط. بينأ تعيش_الدليم نفسها على الفرات فوق بغداد. وهي سنية . وأيضاً. فإن أقسام 
الجبور التي تعيش على فرع الخلة من الفرات هي شيعية؛ في حين أن أقسام الجبور التي 
تعيش في الشرقاط جنوب غرب الموصل هي سسنية . وكان مما ماعد عملية التكيف هذه في 5 
منطقة الشيعة الحماسة التبشيرية ل «المؤمنين». وهم رجال دين جوالون. وهكذا فَإِنْ ابن 
سندء مؤرخ الماليك. نسب في العام ١877‏ أو حول ذلك إلى مبادرة هؤلاء الدعاة الشيعة 
الجوالون تحول مشايخ تحالف الزبيد العشائري إلى «روافض». أي شيعة9". وكذلك, وني 
العام 1876ء لام إبراهيم الحيدري؛ وهو عام9" سني بارزء «أبالسة الروافض» على تبني 
«بنو تميم) للمذهب الشيعي قبل ذلك بستين سنة«©. 

وقد يثير الاستغراب كيف أن التحولات إلى المذهب الشيعي كانت تتم في ما يبدو تحت 

سمع الحكومة السئية وبصرها. والتفسير بسيط. فخلال الحزء الأكبر من العهد العثاني كانت 
7 السلطات لا تكاد تصلٍ إلى خارج المدن الرئيسية. وهكذا فإن الأحلاف العشائرية 
المتحركة في الريف كانت تشكل في أغلب الأحيان السلطة الوحيدة على نفسها. 0 تكون 
التحولاات قد حصلت على حساب الحكومة . فعدم قبول العشائر بالحكومة_أ ية حكومة ‏ 
وربطهم بين الحكومة والاضطهاد والظلم؛. إضافة إلى حقيقة أن الحكومة كانت سنية» قد 
يكون سهل مهمة «المؤمنين» [أو «الموامنة» كما يسمون باللهجة العراقية ‏ المترجم] والتحول 
إلى الشيعية . 

ولا بد من الإضافة ‏ بين قوسين ‏ أن الحكومة منحت الشيعة حرية كاملة في القيام 
بعباداتهم بطرقهم الخاصة في كل الأمكنة التي كانوا يعتبرونها مقدسة. ويبدو أن السبب في 
هذا كان اربج المتحقق من تدفق الحجاج إلى العراق. أما في كل الأماكن الأخرى. وتحديدا 
في البصرة أو بغداد. فقد كانوا ممنوعين من ممارسة شعائرهم بحرية2"9 , هذه القاعدة التي 
كانت سارية ‏ على الأقل - في أيام الحكم المملوكي (1149-١1481)ء‏ غدت أقل حدة في 
الجزء الأخير من القرن التامع عشرء ثم خَفّت أكثر بعد ثورة الأتراك الشباب في العام 
أما خلال العهد الملكي فكانت الحرية الدينية للشيعة مطلقة وكاملة . 


وبالعودة | إل المنطقة الشمالية العربية السنية وأجراء مراجعة سريعة لتاريخها. يبدو الأمر 
الذي يثير انتباهنا هو أن الشيعة لم يخترقوها أبدا بقوة. صحيح أن عائلة الحمدانيين الشيعية 


.1١59 ابن سند «مطالع السعود. ..». ص‎ )١5( 

. بمعنى عالم في الدين‎ )1١9( 

(1) ابراهيم فصيح صبغة ألله الحيدري» «عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد» (كتب عام 
ذكما١‏ م( (بغدادى بلا تاريخ ). ص .1١١١‏ 


)١١/(‏ ,تتقل تعاكسظ) كاناكا0 نط مجك كلامم كعليه 0 يه اه عأطوب4ق بره عهولزم/! رعطناطع1ظ! معاكيقت 
7 380 ,220 ,180 ,11 ,(1780 
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متدى مكشعة الاسكتدرية 


ساس ليسي سي لم 


فرضت سلطتها على الموصل بين عامي 5٠5‏ و418., ولكنها لم تمحدث أي خدش في الولاء 
السنيى للسكان”". والمحاولة التى قام مها بدر الدين لؤلؤء وهو عبدٌ حكم الموصل لحوالي 
أربعين سنة في النصف الأول من القرن الثالث عشرء لتشجيع الشيعية. فشلت في إثارة أية 
استجابة بين الموصليين9". وباستثناءات قليلة. فقد بقيت المنطقة بأسرها وفيّة لالتزامها 
بالمأهب السني حتى يومنا هذا ٠‏ وريم كان التفسير الأكثر دقة لهذا يكمن في حقيقة أن أقاليم 
الموصل والفرات الأعلى كانت تتجه في علاقاتها الاقتصادية - باتهاه سورية السنية» وإلى حد 
أقل باتجاه تركيا السنية . وف الواقع فإن المرء لا يالغ في الذهاب بعيداً بالقول إن سكان 
الموصل كانوا في أيام العهد الملكي أقرب. في تطلعاتهم وأمزجتهم. إلى عرب سورية. 
وخصوصاً إلى حلب». منهم إلى عرب وسط العراق وجنوبه . 


ويبقى أن تأخذ في الحساب خصوصية النفوذ الصوفي القوي في الحزام الكردي . ولا 
أعرف إن كان صحيحاً ما سمعته يروى من أن الأكراد أكثر ميك من عرب العراق إلى 
العادات والأفكار والمشاعر المميّزة للصوفيين» أو أن تا ثر الأكراد بالصوفية نابع من تناغمها مع 

معتقداتهيم قبل اعتناقهم الإسلام . وربما أمكن تفسير هذه الظاهرة ‏ جزئياً على 507 
بالتحول الحديث نسبياً للعديد من العشائر الكردية إلى الطرق الباطنية. والواقع أن الطريقة 
النتقشبندية تأسست للمرة الأولى في كردستان العراقية فقط في مطلع القرن لمم عشر عبير 
جهود مولانا خالد (توق عام 1١855‏ م)ء. وهو من أفراد عشيرة الحاف الكردية. وف الوقت 
نفسه تقريباً وصلت الطريقة القادرية الأقدم”" إلى ذروة قوتها في ذلك الإقليم”". ويتبع 
النقشبنديون تعاليم محمد بهاء الدين البخاري (84-117؟١1‏ م) ويتبع القادريون تعاليم 
الشيخ عبد القادر الكيلاني (//1 ١١77-7١‏ م). وقد سيطرت الطريقتان في ما بينبماء وإلى 
درجة ساحقة؛ على الحياة الدينية الكردية في العهد الملكى . ولكنهما بدأتا بالانحسار منذ 
الثلاثينات, إن لم يكن قبل ذلك؛» نتيجة لتراجع دور الدين وعلماء الدين بشكل عام . 

حتن 101 لحم .2202م مسم[طة. دعل سدعع 1ه //نماغط 


(18) دليلنا على هذا هو تأكيد الممدّمي في حوالى العام 485 م أن كل اقليم أقور (أو آثور) الذي يضم 
الموصل والكثير من الفرات الأعلى ودجلة الأعلى.» مع بعض الاستثناءات. كان للسنة : شمس الدين 
أبو عيد الله المقَدّمِيء «وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم». (ليدث. /ال81١)ء‏ ص7 .١4‏ 

(19) انظر: سعيد الديوجى » «الموصل في العهد الأتابكى» (بغداد 4١9488‏ ص75 - 4لا. 

(0) يجب أن تكون هذه الطريقة قد أدخلت إلى كردستان العراقية في القرن الثاني عشر أو القرن الغالث 
عشر للميلاد. وهذا يمكن استنتاجه من حقيقة أن قير الشيخ عبد العريز(توفي سنة 
5-06١15م‏ وهوابن للشيخ عبد القادر الذي سميت الطريقة باسمه. موجود في بلدة عقرة 
الكردية شال شرق الموصل. حديث جرى مع يوسف الكيلاني, مدير الأوقاف القادرية. بغداد. 4" 
شباط/فراير ١/ل191.‏ 

)1١(‏ حديث جرى مع بابا علي الشيخ محمود البرزنجي في 74 شباط/ فبراير 2191/١‏ و: صِدَّيق الدملوجي, 
«إمارة ببدنان» (الموصل» .)١19507‏ ص "١‏ وما يلي. و: محمد أمين زكي ء «تاريخ السليمانية وأنحاثها» 
(بغداد. ))١1968١‏ صسيالا١؟‏ - 9١؟‏ وه6"". و: كطهجللم 6214 ,كا سا1 رك ملاظ ,65705ططلظ .0.3 

]] 59 .22 ,(1957 ,عملوم]) 
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1013 /حطم»ء.2)12غطه مسقلطة. هنل سدعع 21 // :خط 


الفصل الرايع 


العلاقات الدينية ‏ الطبقية 
والاثنية ‏ الطبقية المتبادلة 


إحدى الحقائق المثيرة للاهتمام ء والنابعة من تجاور الملامح الدينية والاجتاعية للعراق 
الملكي في العشرينات من هذا القرن كانت درجة القربى القائمة بين الولاء الطائفي والموقع 
الاجتماعي في أجزاء مختلفة من جنوب البلاد ووسطها. وهكذا فقد كان الملاكون الأكثر نفوذا 
في لواء البصرة في تلك الأيام , وباستكناء واحد فقطء من السنة؛ بينها كان مزارعو بساتين 
نخيلهم. في أكثريتهم الساحقة. من الشيعة. وكان الاستثناء هو شيخ المحمرة الذي كان 
يحوز «كثيراً من الأملاك» في اللواء . وكان زعاء المجتمع العربي في مدينة البصرة نفسها من 
السئة أيضاًء بينما كانت أكثرية سكان المدينة من الشيعة. ولكن رجال الدين الشيعة كانوا 
يشغلون موقعاً ليس قليل الأهمية” , وفي مدن أخرى عديدة في الجنوب - ولكن ليس في المدن 
الشيعية المقدسة ‏ كان العنصر السني, الذي شكل أقلية دوماء متفوقاً اجتماعياً وكان يتألف 
إلى حد كبير من التجار وملاكي الأراضي الأغنياء. وكانت الأسواق الصغيرة على الأقنية 
المنطقة الشيعية. وأسواق الصحراء المجاورة, 5 أيضاً تحت سيطرة التجار السئة ادها 
القادمين من نجد في شبه اممزيرة العربية” . وأيضاً في لواء المنتفق كان كل الفلاحين بلا 
استثناء من الشيعة في حين أن الكثير من أسيادهم ملاك الأراضي كان من عائلة عشائرية 

سنية واحدة. هي عائلة السعدون” . وكذلك كان الأمر في منطقة الحلة, حيث كان هزاع 
بن محيمد, الشيخ الكبير للمعامرة. وهي فرع من التحالف الزبيدي. سنياً مع أن مزارعيه 


)24 لوحظت هذه الحالة في العام 1414. ولكنها استمرت واقعاً خلال العقود القليلة التالية. انظر: 
07[ 071]11517211011 ل كزه كارمجوع1 طذا مموأول1نآ طحععحظ عط 01 أرممع8ظ )2 أوامتسلة 1918) 
. (240 , [1919] متسمامممدع ا تزه ععا«ماتررع 1 مع أورياءء0) عا إن كاء1 21517 2114 كارو أكاه ]172 كإه 1918 


0( انظر: ,ل0لامط) متبعامممكعءك] كزه ماله ناكت عمتجم أأمطن) علا تزه سعزبع]] ,متماقضظ أمعرن 
7 .2 ,(1920 


5) لمعم لمه ؛3-4 .2 ,(1917) والمنميكم 716 (لمخمعلقممت)) ,طعمفع8 طفمكفظ ,ندععسظ طدرم 
1-2 .88 ,919[ روء 7 عأ رم[ المكاططاط و7إه ناماب ع[ كزه أموعع ]1 ارمأله «اكند 40 , متفاظ 
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مستيدى علي المولا 
متدى مكنبة الاسكندرية 


اسمس حص لومس يلم ل عسي ابم 


العشائريين كانوا شيعة في اكثريتهم. وفي بغداد أيضاًء حيث تمتعت الطائفتان بالمساواة 
العددية تقريباء كانت العاثلات المسيطرة اجتاعيا سنية: مع بعض الاستثناءات©. وأكثر من 
ذلك». فى الحيش العراقي في الثلاثينات» كان الضباط سئة, أما الأفراد الذين يقودهم هؤلاء 
القباط فكانوا يؤخذون., في أكثريتهم. من العشائر الزراعية الشيعية في الجحنوب”". 
وباختصارء فإن ثناثية السنة ‏ الشيعة توافقت إلى درجة غير ضئيلة مع الانشقاق اللاجتاعى 
الاقتصادي العميق الجذور. وفي ضوء الدليل الواقعى المنوفر لا يمكن تأكيد أو اتكار أن 
التباينات الطبقية هنا كانت هي الأصلء وكانت التباينات الدينية هي الفرع. طبع إن 
للسيطرة الاجتاعية للسنة جذورها المباشرة في الحالة التاريخية السابقة. وفي بعض المناطق 
الريفية. كما في ريف المنتفق. نجمت هذه لحالة عن سيعرة عشائر «أهل الإبل» السئية على 
عشائر الفلاحين الشيعية أو سكان الأهوار أو أهل الغنم الشيعة. أما في المدن. فإنها نبععت 

من السيطرة السياسية العثيانية السنية ع 5 ايكون من الواضح أن هذا العامل السيامي 
الأخير لا يوفر أكثر من تفسير تقريبي » إذ إنه نظراً لوضع العا 7 التابع فإن الأسباب التقريرية 
لسياسته توجد خارج حدوده. 8 هدف هذه الدراسة البحث ما هناك. وفي الوقت 
نفسه يجب الاشارة إلى أن الشيعية. كايديولوجيا وف صيغتها العملية. طا جاذبية طبيعية عند 
ضحايا الظلم والاضطهاد. وهذه الجاذبية تنبع من اهتيامها بالمعاناة ومن مركزية موضوع 
الانفعال المتألم في إسلاميتها . ' 


وإذا كانت الانقسامات الدينية والطبقية قد تطابقت في جنوب العراق إلى حذدٌ ماء فقد 
كان التمييز بين الطبقات في الشمال» في مناطق مختلطة إثنيا (عرقياً). يقوم في أحيان كشيرة 
بشكل ملازم للتمييز بين الأصول العرقية. وهكذا فإن منطقة أربيل كانت تضم 6 قرية 
يسكنها الأكراد. ولكن لا أقل من 5 من تلك القرى كانت مملوكة لواحد أو آخر من أعيان 
أربيل» الذين كانوا في معظمهم من أصل تركاني من ناحية العرق. وفي مدينة أربيل نفسهاء 
كان التركيان ينتمون بالتأكيد إلى إلى الشريحة الثرية» وكانت مقرات سكنهم تقوم على قمة رابية 
مستديرة ترتفع حوالى ١٠١‏ قدماً (حوالى 5١‏ مترأ)ء بينها كان الأكراد. الذين كانوا يشكلون 
ثلائة أرباع السكان ويشكلون - كقاعدة ‏ القسم الأفقر من السكان». يعيشون بشكل عام ني 


(غ) ‏ (التمام ا لفقعآ قصه 4هك:(عه8 إن عمعمالاعحطظ) ههء! .كعتلعدمموسء2 (لمنادعءلقهما)) ,متقامظ هعون 
.45 .2 ,(1920) 


(0) بغض النظر عن البيت الملكي فإن العائلات الأبرز في بغداد كانت: الكيلاني؛ الجميل؛ السويدي». 
الحيدري, السنويء الطبقجليء الشاوي, الشواف, الداوود. الزهاوي؛ الربيعي؛ بابان» 
الجادرجي ١‏ سلييان بيك» الخضيري» الباجه جي » الدفتري .» الأورفلٍ» ئٍََ ؛ عطا الحيدري (غير 
العائلة المذكورة آنف) الخاصكي » » جلال» الشرشفجي . وكل هذه العائلات, ما عدا الست الآخيرة, 
عائلات سنية. أما عائلتا الخالصي والصدر فهها من علماء الشيعة من الكاظمية» وكانتا تشغلان أيضا 
مركزاً مرموقا . 


(0) كه لعولا .1.0 نؤط عابتستكة ,6797/1419/93 18 ,371/20013 10 ,ععدة08 مواعيهط ,متمافمظ أوءء0ن 
6 مك220 30 


منازل تحيط بسفح الرابية من شرقها وجنويها. ولكن كان هنالك بالطبع تركمان أيضاً ليسوا في 
أحسن حال يقطنون. هم أيضاًء هذا الجزء من المدينة". وأيضاء كان ملاك الأراضى 
الكركوكيون. الذين ىا أكثرهم ثراء من التركيان أو الأكراد الذين يصنفون أنفسهم 
تركاناً», يملكون الكثير من الأراضى الزراعية في منطقة المالحة. على امتداد الزاب الصغيرء 
وني الضواحي الغربية لكركوك, ولكن العرب هم الذين كانوا يعنون بأراضيهم المزروعة 
وأغنامهم”" . وف الموصل كان أسياد الأرض الكبار من العرب المسلمين بشكل رئيسي» بين] 
كان عدد غير قليل من فلاحيهم في القرى المحيطة من الأآراميين المسيحيين . 

وحتى في المناطق الكردية التي يفترض فيها الانسجام الاثني (العرقي). كان الفلاحون 
غير العشائريين, الذن يسمون «رعية» أو «مساكين». يبدون من أصل عرقي مختلف عن 
الأغوات”" الملاك ووكلائهم ومحاربيهم العشائريين"". وني الواقع كان يمكن تمييز هؤلاء 
الفلاحين بسهولة. بملامحهم ولهجتهم الخاصة. عن المزارعين العشائريين الأحدث استيطانا 
وعن أفراد العشائر الأخرى وأغواتهم الذين كانوا يمارسون. بشكل عرضي وفي بعض المناطق 
على الأقل. سلطات حقّ تقرير الحياة والموت بالنسبة للمساكين. ويكل مافي الكلمة من 
معنى©. وقد ذكر سي . ا ريتش.ء مندوب شركة الهند الشرقية المقيم في بغداد. قٍِ العام 
28 أن بعض الخبراء أكد له أن فلاحي كردستان في فى أيامه كانوا وعرقاً متميزا تمامأ» عن 
الأكراد العشائريين7'. مما جعله يتساءل إن لم يكونوا هم السكان الأصليين لههذه المناطق. 
وعما إذا لم يكونوا قد أخضعوا ذات يوم من قبل عشائر رخل جبلية*". وهناك حتى اليوم من 
ينضصم ' رأي ريتش هذاء ولكن الأكراد انفسهم يعتقدون أن رجال العشائر و«المساكين» 
ينتمون إلى العرق نفسه. وأن الاختلاف في التغذية وفي طرق الحياة يمكنه أن يكون السبب في 
اختلاف الملامح والسهات الأخرىء إذ إن رجال العشائر الرحل, أو الذين كانوا كذلك 
أصلاء والذين هم أطول قامة وأصلب عودا. كانوا يأكلون بشكل أفضل ويعيشون حياة 
صحية أكثر*", 


لقد تغيرت اتجاهات علاقة الطوائف أو المجموعات الاإثنية (العرقية) بالطبقات. التي 


آفه 2-3 .2 ,1919 جوع7 عج؛ جمل ماكاط 2ط اتطأرك ع] زه أسووع]آ :447711151210 ,رستفاضظ أمع01 


(4)ه من أجل هذه النقطة انظر: .(1957 ,تاملهصمآ) وطعنق فجه ,ماعنا ,كف ماك ,كل ممصسلظ .0.3 
2.266 


(ة) ‏ م[ :2110 7أك07711كى زه كأرومع 1 ,أأكائآ علتاعامنا ,أرممع]1 ع90نا2:اكتستصلف ,متمامظ أدعرن 
43041 ,1 ,1918 


)٠١(‏ الاأغوات هم زعماء العشائر عند الأكراد. 
)1١١(‏ انظ مثلا: ,1919 جم[ «متعاطط لأطي4 عجن زه أرممع1 امال ه#عتمناج44 بمتفافظ أمعيو 
(؟١)‏ .4 .12.18 .5 ,1919 عمل :موأئن د10 أباوه إطا عط غإه أرومع؟! :211071 جاكلتتيدل 2 رستقاضظ أمع © 


15) طعبعصلاظ أمععمث أه0 عات عط هه لهة سمقاكللئه05 1 مز ععمعللوع18 د أه علاتأقعمةل1 رطعتظ .ل.0 
.88 ,1 ,(1836 ,معملهوم1) 


(15) حديث جرى مع بابا علي الشيخ محمود البرزنجي بتاريخ ١4‏ شباط (فبراير) 141/١‏ 
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متدى علي لحولا 
امنتدى متكتبة الاسكتدرية 


سم سس بص تسا اس 


مسزت عقد العشرينات» بدرجة ماء خلال العقد الأخير من العهد الملكي . وبشكل ذي 


'ولقد ضعف التفوق الاجتماعي التركاني في الشهال» في مدن مثل أربيل أو كركوك 
تدريجياً. وهو ما كان له أن يحصل بعد انبيار السيادة السياسية للأتراك العثئانيين» الذين كان 
التركان على علاقة وطيدة بهم . ومن ناحية أخرىء. فقد تدعمت سلطة الأغوات الأكراد 
العشائريين على حياة «المساكين» مع تقوية وتوسيع سلطتهم على الأرض. ففي العام 19852. 
كانت العائلة الحاكمة لعشيرة جاف. وهي عائلة جاف بيكزاده: تملك وحذها ما مساحته 
نظا دون من الأراضى في محافظات السليانية وكركوك وديالى (انظر الحدول ه-"). 
وما من اجراءات عززت المواقع الاجتماعية للأغوات العشائريين وأمثالهم من العرب». أي 
مشايخ العشائر» مثل قانوني تسوية الأراضي الصادرين في العامين ١97”‏ و1558ء واللذين 
سهلا انتقال مساحات واسعة من أراضي الدولة وأراضي العشائر المشاع إلى أيدي هؤلاء 
الأغوات والمشايخ . 


وف الأجزاء الجنوبية والوسطى من العراق تغيرت الأوضاع الاجتاعية النسبية للشيعة 
بشكل ملحوظ. ومن الأمور ذات الدلالة في هذا المجال أنه في الأربعينات بدأت الدوائر 
السنية ذات الدخل الأعلى تقبل بزواج بناتها من الشيعة, في حين أن موانع أمثال هذه 
الزيجات قبل عقود قليلة كانت تبدو غير قابلة لأي تجاوز. وكانت هنالك مؤشرات أخصرى. 
فقبل سنة 19417 لم يكن شيعي واحد قد وصل إلى منصب رئاسة الوزراء» وبين سني 
ورهة١‏ وصل أربعة من الشيعة إلى هذا المنصب (انظر الجدول !ا 8). ومع ذلك». 
فلم يكن للشيعة أبدا وزن تقريري على المستوى الحكومي . ومن ناحية أخرى. فإن العائللات 
الشيعية في مستويات الدخل الأعلى راكمت نفوذاً اقتصادياً ملحوظاً. والواقع أن ارتفاع 
موقعهم الاقتصادي هو ما يفسر إلى حد كبير التغير الذي حصل في منزلتهم ا 
الطوائف. وهوما دفع في الوقت نفسه باتجاه زيادة حصتهم في سلطة الدولة . وكان تقدم 
الشيعة في المجال الاقتصادي قد لاقى - بشكل عام تشجيعاً سياسياً لا عراقيل» لأنه كان 
يلام توازد قوى الصاح ؛ لا بالنسبة للاتكليز فحسب بل أيضاً - ومنذ الأربعينات بالنسبة 
للنظام الملكي أيضاء الذي كان يشكل» ؛ مثل الاتكليزء عاملاً سياسياً خارجياً على اعتبار أن 
الملوك لم يكونوا من أصل عراقي. وعلى العموم إن النمو الاقتصادي الذي عرفته العائلات 
الشيعية ليس مجالاً للشك. وفي العام /150, كأن ستة من أصل سبعة من كبار ملاكي 
الأراضى في العراق (أي يملك كل منهم أكثر من ٠١٠٠١٠٠٠١‏ ا 
(انظر الجدول 4 -290)7. وفي السنة نفسها كان هنالك من أصل 54 عائلة تملك كل منها 


(17) الدونم يساوي : 7518 , ٠‏ آكر (أو حوالى 70٠١‏ متر مربع). 

[فتةق لا آأخذ هنافي الحساب موحان الخير الله وهو شيعي عري من محافظة المنتفق وشيخ عشيرة 
الشويلات نظراً لأن ملكيته للعقارات الواقعة تحت سيطرته كانت لا تزال موضع نزاع قانوني في العام 
4. وكذلك فإني لم آخذ طبعاً في الحساب المستاجرين الدائمين عملياً وهم شيعة) لمساحات كبيرة - 


ل 


5 و 
عنتدى علي المولا 
عنشدى مكتبة الاسكتدربة 


سس لعي سم مس مم 


من 01 /حدمء.12012 هده مسق لطة. دعل صدعع 1ه // :خط 
الجدول رقم (؛ - )١‏ 
المناصب الوزارية الشيعية 
في العهد الملكي (١؟9١‏ مهمه 
باستثناء منصب رئاسة الوزراء 


١95-1991‏ (مرحلة والانتداب») 
ا 0 


١9175‏ 1451 (مرحلة الانقلابات العسكرية) وا باو 
١9835-19441 -‏ (مرحلة «الاحتلال البريطاني الثاني») م5 
519 5١ا-ممهؤة١‏ و ع مه 





() النسبة المثوية المقدرة للشيعة العرب من أصل مجموع السكان عام /1941: 01,8. 


أكثر من الم دونم» أو ما جموعه الا مالي وخ ه دونماء +؟ عائلهة شيعية عربية » 
و5١‏ عائله سلية عربية» و١١‏ عائلة كردية » وعائلة واحدة مبودية . وكانت العائلاات الشيعية 
وحدها تملك ", 5 بالمئة من مجموع المساحةء أما الآخرون فكانوا يملكون نسبا تصل على 
التواللي إلى 8 , ”١‏ بالمئة و١‏ , 78 بالمئة و8, ٠‏ بالمئة (انظر الجدولين هد" وه 5). ومن 
الطبيعى أن الملكيات الأوسع لم تكن تدر بالضرورة مداخيل أكبر. ومن ناحية أخرى لا بد 
من أن نذكر أنه مع اتمام مشروعي وادي الثرثار والحبانية للسيطرة على المياه في العام ١955‏ 
ارتفعت قيمة الأراضى في الأقاليم المروية بتدفق هذه المياه. حيث كانت توجد ملكيات 
العاللات الشيعية. وأكثر من هذاء فقد ارتقى التجار الشيعة ليحتلوا المكان الأول في التجارة 
في بغداد بعد هجرة اليهود في العام .١444‏ ونظرا لأن الوصول إلى المناصب الحكومية كان 
أكثر صعوبة بالنسبة للشيعة منه بالنسبة للسئة ‏ ولم يكن هذا ينجم الآن عن أحكام مسبقة 
محسوبة بل كان في الواقع نتيجة عملية لضعف فرصهم في الأيام السابقة - فقد .حول الشيعة 
كل طاقاتهم باتهاه التجارةء وهكذا فقّد برعوا في نشاطهم هذا. وعلى العموم , فقد كانت 
الصناعة العراقية الخاصة الفتية. منذْ البدايةء» وبشكل عام», بيد السنةء وبقيت كذلك. وقد 
يكون لهذا علاقة بحقيقة أن الصناعة كانت تعتمد إلى حد غير قليل»: وفي بداياتهاء على 
مساعدة الحكومة ودعمها. 


من أراضي الدولة في لواء العيارة. وحول هذه النقطة الأخيرة راجم الجدول ١7-5‏ . 


+ 


>< َه 
منتبدي علي المولا 
منتدى مكنة الاسكتدربة 


سمس ص سه ل عسي السو 


جنا 10 /حصوء.02 0262 مسق لطة. دعل سددع21 //:ماخط 
الحدول رقم (5- 3( 
أكبر ملاك الأراضى في العراق سنة ١464‏ 
أو المالكين لأكثر من م معوءو١‏ دونم من الأرض” 


الشريحة أو الطبقة الطائفة والأصل | المساحة المملوكة 
بغض النظر عن 
ملكية الأرض 


أحمد عجيل الياور 20 8 3 4 كه" 
محمد الحبيب الأميرب» شه بيعة 1 4 حك 


بلاسم محمد الياسين ُِ يأح 2 : 1475ةةا 
على الحبيب الأمير» شي ب 1 ل 
حسن اللخيون القصاب 5 1 |[ ١45148‏ 
نايف اللمر يان 1 بوسلطان | شي 0000 
عبد الحادي الجلبي تا ش 4م011٠‏ 





)2 هذا الجدول لا يشمل موحان الخير الله. وهو شيعي عري من لواء المنتفق وشيخ عشيرة الشويلات». 
نظراً لآن ملكيته للعقارات الواقعة تحت سيطرته كانت ما زات موضع نزلع قانوني في العام 1604 . 
وكذلك فإن الجدول يستثني أيضاً المستأجرين الدائمين عملياً لمساحات كبيرة من أراضي الدولة في لواء 
العيارة . وحول هذه النقطة الأخيرة راجم الجدول ١-5‏ . 

(ب) والد زوجة الوصي عل العرش وولي العهد الأمير عبد الإلهء وشقيق علي الحبيب الأمير الوارد اسمه 
أعلاه . 

(ج) فرع هن عشيرة ربيعة. 

١د‏ توفي قبل ثورة ١454‏ ولكن أملاكه لم توزع على الورثة. 

المصدر: تم الحصول عل الأرقام من سجلات وزارة الاصلاح الزراعي» شباط /فبراير .1١4514‏ 


وإذا كان أغنى الأغنياء في العام ١408‏ هم في الأغلب ‏ من الشيعة فكذلك كان 
أيضاً أفقر الفقراء. وخصوصا أولئك المقة ألفء أو ما يشرب من ذلك من «الشروقيين» 
أي الشرقيين - المهاجرين من لواء العمارة العشائري. والذين كانت «صرائفهم»» أو 
أكواخهم الطينية» تتداخل مع المنظر الطبيعي لبغداد الكبرى. وكان بؤس هؤلاء المفجع, بلا 
شك. عامل من عوامل المرارة الكثيفة التي أدت إلى الهيجان الجماهيري الذي أطبق على 
العاصمة العراقية يوم ثورة ١5‏ تموز م405١.‏ 

ولا بد أن تكون الملاحظة الأخيرة هنا للتحذير من المبالغة في التناقضات التي ورد 
ذكرهاء إذ إن من الضروري أن نتذكر أن التمائل بين الانقسامات الطائفية والطبقية لم يكن 
كاملا أبدأ. وأنه كان هنالك سئة فقراء جداء وأن هؤلاء وفقراء الشيعة كانوا إخوة في 
الشدة. كا بيجب أن نتذكر مع اجراء التقييم الضروريء أن بغداد كانت في أيام 3 


ا 


الملكي » كسائر أنحاء العراق. بشيعتها وسنتهاء كما كانت قِ العصور الوسطى : 
«داراً لأهل المال ‏ واسعة 
وللصعا : ليك دار ا لضنك وألة لضيئى»") 


حكن 1 12012.»0123/10 02 تتم لطة. هل سمعدء21//:ماخط 


)1١(‏ صاحب هذا البيت الذي أورده ابن بطوطة في كتابه «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار»ء ص ,.١55‏ كان القاضي المسلم أبو محمد عبد الوهاب بن عل بن نصر المالكي البغدادي . 


فى 


متدى علي المولا 
متدى مكمة الاسكتدربة 


سح عر ميا ست ل لس يي 


القسم الثاني 
الطبقات ومجموعات المكانة 
الأجتماعية الرئيسية 


منتدى حلي اللولا 
متدى مكسة الاسكندرية 


سمه سن اميه سما ل لماه لص 


نا 10 /حدده». 2012 ]تاه نتتة لله .2 02 صددع 21 //:ماخط 


الفصل الخاصس 


الملاكون أو.. أصحاب الأراضي 


في عراق 1408., الذي كان يقطنه حوالى ستة ملايين ونصف المليون نسمةء كان 
هنالك 7577655 من أصحاب الأراضى (انظر الجدول ه  )١‏ بدرجات مختلفة من الحقوق 
القانونية على 7,١‏ مليون دونم زراعي» منها ,7 مليون دونم مستثمرة فعلاً. وكان 
هؤلاء يحوزون على الأراضي بموجب أنواع مختلفة من السيطرة عليها وينسب مبينة في ما 
يل20: 


المساحة 


الطابو 
اللرّمة 
الملك 


الوقف 
أرض «ميري صرف» مستأجرة 
حيازات لم تحدد ملكيتها بعد 





.012012 تق لطة .2ل سدعدع21 //:مااطا 


١946٠ مصدر الأرقام التالية هو: العراق  وزارة التخطيط؛ «تقييم التمو الاقتصادي في العراق‎ )4)١( 
.؟5١ «لاةقذي متسوخ عل الآلة الكاتبة» (بغداد  ده . تم الجزء الثاني » ص‎ 


137,6 


3 م 
منشداى علي المولا 
منتدى مكنة الاسكدربة 


سم سر ميس م _عس امم جم 


الجدول رقم (ه  )١‏ 
توزع حيارات الأراضي الزراعية الخاصة قبل ثورة تموز (يوليو) ١458‏ 


أقل من ١ ١‏ 5 44م 

١ الى‎ ١ أقل من ؛ : قفي‎ - ١ 

4 -أقل من ٠ ٠١‏ : ا , 60 

٠‏ أقل من ٠ه‏ | 1 : مرف 

٠ه‏ - أقل من ٠٠١‏ 1 م 4أرمه 

16444 , -أقل من ٠٠ه 4 : طفدك‎ ٠ 

٠‏ - أقل من ٠٠٠١‏ : ل ١‏ فضت 

١من 17هه؟ : م4‎ . ٠.٠١ أآقل من‎ - ٠ 

00 أقل من تددو الم , أررخااة 

٠‏ أل من ٠ 8.6.6.٠١‏ وكسيس , نكرل 
؟ -أقل من ١٠06.ثه‏ طف ١:‏ ل لحك فنا 

لءءة ‏ أقل من ١٠.69‏ ذه ١/1‏ لط 

أكثر من ١1 ٠١٠٠٠٠١‏ ين 


ا( الدونم يساوي : ٠,2١4‏ أكر (أو حوالي *5٠٠‏ مير مربع). 
(ب) الخلل يعود إلى تدوير الأرقام . 
لمصدر: العراق ‏ وزارة الاصلاح الزراعي» شباط (فبراير) 14315. 





ومن الواضح نه لا يكن وصف من يحوز هذه الاراضي من دون أن يكون ذلك مقررا 
قانوناً بأنه مك : أي صاحب أرض . كا أن هذا التصنيف لا ينطبق على مستاجسري 
ال «ميري صرف». أي أراضي الدولة الصرفةء بالرغم من أن هذه الإيجارات كانت عملياً. 
وفي كثير من الحاللات., دائمة وقابلة ارم ويبشكل دفيق. فإن حائزي «الملك» هم 
الملاكون,. أما عملياً فإن الوصف كان يشير أيضا إلى حائزي الأراضي بواسطة والطابو» 
ا وكان والملك», المحصور بالمدن ومحيطها القسريب المباشر فقطى هوالملكية 
الخاصة المطلقة. وهو شكل قديم جد من أشكال الحيازة. وعلى سبيل المثال» فإن هناك 


(؟) حفظت مناقشة أراضى الوقف أو الأوقاف لما بعد. 


كب 





سسا لس رسيم مر 


عائلة كان جدّها الأكبر قد لعب دوراً أساسياً مساعداً في بناء كربلاء في حوالى سنة 1٠٠١‏ م 
بعد أن كانت البلدة في حينه»؛ على ما يبدوء ليست أكثر من قرية فيها مقام غير ذي مغزى, 
5 العائلة لديها صكوك ملكية بأراض وهبت ها منذ خوالى سَتَة قرون ونصف قرن 

. أما الملكية عن طريق «الطابو» أو «اللزمة» فهي أحدث عهداً بكثيرء إذ ان «الطابقى 
من 5-9 قانون الأراضي العثاني الصادر عام معمكء وداللزمة» من نتاج دقانون اللزمة» 
الصادر في العام .١9757‏ ويتعلق كل من «الطابوء و«اللزمة» بتحويل مشروط للملكية أراضي 
الدولة إلى الأفراد. ويبقى حق الملكية النبائية محفوظ نظريا للدولة؛ إذ تعود الأرض إليها إذا 
لم تستعمل لمدة ثلاث سئوات علىٍ الأقل في حالة «الطابو», ولدة أربع سنوات على الأقل فٍ 
حالة «اللزمة». وعلى العموم. إن الحيازة كانت قابلة» في الحالتين؛. للتوريث. وقابلة كذلك 
للبيع لأفراد آخرين, وبلا شروط في حالة «الطابو». 'وشرط موافقة الحكومة في حالة 
«اللزمةن. وهذل. إن هذه الحيازات لم تكن تختلف كثيراً من الناحية العملية. عن الملكية 
الخاصة. وقد ثبت هذا الوضع نتيجة عدم نممارسة الحكومة أبداً حقها النظري في استعادة 
الأرض . 


وكان معظم الملاكين من الملاكين الصغار جداً وهو ما يحكن استنتاجه من حقيقة أن 
4 بالمئة من كل أصحاب الأراضي كانوا يملكون أقل من ٠ه‏ دونماً للواحد متهم. و,+> 
باللئة فقط من مجموع المساحة. وطبعاً ؛ كانت أربعة أحماس العائلات العراقية لا تملك أية 
أرض على الاطلاق. وفي الوقت نفسه. فإن أقلّ من ١‏ بلمئة من الحائزين على الأرض والملاك 
كانوا يسيطرون على 50,١‏ بالمثة من كل الأراضي ذات الملكية الخاصة . 


وكان صغار الملاكين موجودين في معظمهم في مناطق كانت تزرع زراعة مكثفة منذ 
زمن طويل. مثشل اقليم الدواليب المائية (النواعير. أو «الكردي. وتلفظ «شرد» ف اللهجة 
العراقية ‏ المترجم) في الجزه الأعلى من الفرات الأوسط حول بلدات هيت وحديثة وعنة, 
ووادي الخالص وديالى الأدنى حيث لا يزال يوجد بعض أقنية الري القديمة؛ والقطاعات 
الخصبة بين كركوك وأربيل والموصل التي كانت على اتصال بطريق البريد القديمة المحروسة 
المتجهة إلى استامبول» ومنطقة أبو الخصيب» موقع حدائق البصرة الشهيرة التي تحدّث عنها 
التاريخ العربي, وأخيراً أقاليم شط الهندية وشط الشامية عند الفرات الأوسط التي كانت - 
خلافا للجزء الحنوبي من دجلة ‏ مأهولة بكثافة نتيجة لواقع أنه كان يمكن دوماً توزيع ميأه 
الفرات بسهولة أكثر من توزيع مياه دجلة بسبب انحدار مستويات الأرض 


الذي ا عرّضاء وبتشتيته اليكرر للملكيات ١‏ الكبيرة, إلى العمل الدائم عل الأضعافٌ” 
011/1013 سدع 1ه //:مااط 


)2 ملف الشرطة العراقية رقم 7144 . 


ف 


- 5 
منتدى علي اللولا 
ممنتدى مكسة الاسكدرية 


01 


السياسي للطبقة «الأرستقراطية» ف تاريخ العراق" . ولم يكن تحويل بعض, العائلات عقاراتها 
الى أوقاف الصالح ذريتها. مع الحافقة على وحذدة العقار. يساهم بالضرورة 5 فوة هذه 
العائلات الاقتصادية نظراً لأن العائدات كانت تبقى موضوعاً لعمليات التقسيم سفسيسيا 
القان 

نون . 


وكقاعدة عامة. فقد كان كبار الملااكين يسيطرون في المناطق التي وضعت قيد الحراثة 
والزراعة حديثاً عير إدخال المضحّات إليها وبناء السدود والخزانات بقرمباء وحيث كان النفوذ 
العشائري . قي في الوقت نفسه. لا يزال. قوياًء كا في منطقة سنجار أو أقاليم شط الغراف أو 
شط الخلة . 


وكان تمركز الملكية في حده الأقصى في الكوت . وكما يتضح من المجدول (5 )١-‏ فقد 
كان هنالك. في العام 4 ١١‏ شخصاً في حيازتهم 87م بالمئة من كل أراضي «الطابو» في 
هذا اللواء و59 شخصاً ني حيازتهم 7 بالمئة من كل أراضي «اللزمة». وأكثر من ذلك. لم 
يكن نادراً أن تكون للشخص نفسه أراض في «الطابو» وداللزمة» في آنِ معاً. 


وكان لبعض الملاكين عقارات هائلة المساحة. وعلى سبيل المثال. فقد كان أحمد عجيل 
الياور. الشيخ الأعلى لشمرء يملك 5045094 دونمات. وكان محمد الحبيب الأمير. الشيخ 
الأعلى لربيعة؛ٍ يملك 5١8417‏ دوماء وبلاسم محمد الياسين. أحد مشايخ المياح. يملك 
5 ودوماً. وهذا إشارة إلى أمثلة قليلة فحسب. أما من أجل الآخرين من كيار 
الملاكين فراجع الجدول (5 -؟). 


ولم تكن أكبر العقارات أغناها بالضرورة. فسعر الأرض يختلف - طبعاً - بحسب 

موقعها والعوامل المناخية وخصوبة التربة وظروف أخرى . ويشكل عام ' فإن حقلاً مروياً كان 
يساوي أكثر بكثير من حقل موجود في منطقة الأمطار ويعتمد عليها. وكان معدل ثمن دونم 
الأرض الحيدة المروية بالأمطار يساوي حوالى ديئارين في العام ١958‏ أما دونم الأرض المروية 
بالسقاية فيساوي حوالى ٠١‏ دنانير. وعلى العموم. فقد كانت الأراضى الجيدة بشكل 
استثنائي أغلى من ذلك بكثير. وفي العام ١9461/‏ باع عبد المادي الجلبي. وكان أغنى تجار 
بغداد. قطعة صغيرة من أراضيه» هي اللطيفية الكثيقة التطوير - الِي كانت خلال الثلاثينات 
والأربعينات بيلك شركة «أندرو واير أند كومباني» البريطانية بخمسين ديناراً للدونم©. 


(4) في المناطق العشائرية كانت عادات الإرث وتقاليده تختلف بعض الثىء عن القانون الرسمي المعترف به 
في أن تأثيرها أقل بشأن المساواة في الحصص . وعلى سبيل المثال. فعندما توني في العام ١94017‏ شعلان 
السليان الظاهرء رئيس الخزاعل. ذهب ثلث أراضيهء بموافقة العائلة, إلى خليفته في زعامة العشيرة 
علي الشعلان, ابنه الثالث ولادة» ووزعت بقية الأراضى على بقية الورئة حسب القانون. حديث جرى 
مع على الشعلان في شباط /فبراير 14717 . ْ 

(5) حديث مع أحد أفراد عائلة الجلبي في آذار/مارس ١919١‏ . 


4 





- 
مدي علي المولا 2 
منتدق مكنبة الاسكثيربة 


سما سم لسسع ل مسا الم 


الجدول رقم (ه ‏ ؟) 
توزع حيازات الأراضي في لواء الكوت عام ١564‏ 


جموع أراضي «الملك» 85م دوغاً 

مجموع أراضي «الطابوه 745417 دوماً. منها 
“لاوم "١‏ دوا مزروعة 

مجموع أراضي «اللزمة» لاحم ١1/١‏ دونماء منبا 
1716 دوناً مزروعة 


مساحات الحيازات جموع مباحة 
حيازات الأراضى 
بالدونم 


أراضي «الطابو» 

بين 56٠٠6٠0١1‏ و0٠٠٠ل‏ دونم 
بين ٠٠٠١1‏ و١٠٠٠٠7‏ دولم 
بين 3”٠٠١‏ و١٠١١٠٠‏ دولم 


أراضي «اللزمة» 

بين ١000م‏ و١٠٠٠١9‏ دولم 0*0 
بين 50٠٠6٠01‏ و١٠٠٠(‏ دولم ع١‏ 
بين ١٠٠١١‏ و000٠5‏ دولم لضف 





بين ٠ه"‏ و١٠٠٠٠‏ دولم مج ١‏ 
أ تساوي ؟5م/ من كل أراضي «الطابو». 


ص | ا 
(ب) تساوي “0 من كل أراضي «اللزمة». 


المصدر: رسالة غير منشورة» رقم ١٠٠١‏ بتاريخ ”5 كانون الثاني / يناير م56١1‏ موجهة من مكي جميل» المدير 
العام لتسوية الأراضيء إلى وزير العدل. 


وهكذا فإكت الأراضي الي كان يملكها عشية ثورة تموز (يوليو)” والتي كانت مساحتها 
لمهم١اة ٠‏ دوتماء كانت ربما تساوي في قيمتها أكثر من ال 504604 دوغات التي كان يملكها 
الشيخ الأعلى لشمر. 


(5) انظر الحدول (؟ ‏ ؟). 


3,4 


5 2 
سنتدى علي المولا 
معدي مكتبة الاسكتدربة 


اس سر مص لع ل لخس راسيو 


0202.012 لطه .12 لصدعة 21 //:نماغخط 
ويحتوي الجدول ه ‏ * على أسماء العائلات التي كانت تملك في السنة الأخيرة من 

العهد الملكي أكثر من 00 دونمء والتي كانت تشكل عمليا النواة الحية لملاك لأراضي 
العراقيين. وكان عدد هذه العائلات 44 عائلة تملك في ما بينها مجتمعة 6 ه“/اه هد دونماً” أو 
بللمثئة من كل الحيازات الخاصة للأراضى الزراعية. وكانت ”5 عائلة من هذه 
العائلات تنتمي إلى نظام المشيخة العشائرية. و١‏ منها إلى شريحة «السادة». أي الذين 
يدّعون تحدرهم من سلالة الرسولء و١١‏ الى طبقة التجارء وكانت هذه المجموعات من 
العائلات تملك على التوالي» 5١‏ بالمئة و١”‏ بالمئة و8١‏ بالمئة من إجمالي المساحة المذكورة. 
ومن أجل خصائص أخرى لتكوين هذه العائلات والعائلات الأربع الأخحرىي راجع الحدول ه 
. 


ومن الواضح أن ملاك الأراضى الرئيسيين في العراق لم يكونوا يمثلون كلل متجانساً. 
صحيح أن علاقتهم بالارض كانت توحّد في ما بيغهم. وآن هذا خلق بلا شك - تشابهاً 
معينا» | إن ل يكن تاثلاً» في المصالح والأهداف في ما بينهم. ولكنهم لم يكونوا متشاهين في 
أصول مواقعهم الطبقية» وفي مكانتهم الاجتماعية., وفي قوتهم» وفي عقليتهم» وفي قيمهم. 
وفي وظائفهم الاجتماعية. وهذا أمر ليس قليل الشأن. وسنلقي بعض الضوء على هذه المسألة 
في الصفحات التالية . 


0111202.26012/10131 ستق[لطة. معلصدءء21 // :اط 


27 جب الملاحظة. على على العموم . أن الحدول 0 “ لا يشمل عائلة الخير الله التي كانت تقدم زعماء 
عشيرة ؛ الشويلات نظرا لآن ملكيتها لعقاراتها في لوا لمنتفق لم نكن قد سويت قانونياً في العام .08 404 1. 


ام 


العائلات الرئيسية المالكة للأراضى في العراق عام ١980/8‏ 


الجدول رقم (ه - 


أو العائلات التي تملك أكثر من 


الطبقة أو الشريحة أو المهنة 
خارجاً عن ملكية الأرض 


رؤساء عشائر ورسادةم0), توا 


مشايخ عشائر, وزير واحد. وعين واحد. 
ارتبطوا بالزواج مع ولي العهد عبد الاله. 


مشايخ عشائر, نأئب واحد. 


مشابخ عشائر. نائب واحد 


مشايخ عشائر سابقون© ورسادة,. رئيس 
وزراء واحد. نواب وأعيان؛ ارتبطوا بالزواج 
مع رئيس الوزراء السابق توفيق السويدي. 


دسادة» من طائفة الكاكائي الدينية 


(3 


٠: 


.م دوثم 


إل 


هن 


ورد ايان 


ل كين 


5151 


للك 





السليمانية وديالى وكركوك 


الملوصل وبغداد والدليم 


الكوت والبصرة والح 
والملوصل 


كم 


تابع الحدول رقم )6 -25/ 


الطبقة أو الشريحة أو المهنة 
كارا هن جلكية الأرضن 


مشايخ عشائر. نواب, ارتبطوا بالزواج مع شيعة عر هن 
رئيس الوزراء الابق صالح جير 


بغداد والكوت 
مشايخ الطريقة القادرية الباطنية. واب تند مضل كركوك وديالى 
مشايح عشائر . نائب واحد بتو ع شيعة عرد 0 بغداد وديالى 
وسادة» عشائريون. نائب واحد وعين واحد ضيعة عير ل ١|155‏ 
مادة عسات يوق ثوات 00 ١1‏ 
تجار. وزراءء نوات ضيعة عر ل ١ ١‏ بغداد وديالى 


تجار. أصحاب سفن بخارية غهرية. نواب. ل عرد 0 الكوت وبغداد وديال 
موظفون كبار 


«ومادة) وعلياء دين”', وزير واحدء عين 
واحد. ثواب 





اكذذا 


ال 


الطبقة أو الشريحة أو المهنة 
خارجاً عن ملكية الأرض 


حكام سابقون للليمانية:؛ رئيس وزراء 
واحد. ووراء. تواب 


وسادةة ومشايخ طريقة القادرية الباطنية. وزير 
واحد 


مشايخ عشائر. نائب واحد 


مشايخ عثائر. تائب واحيد 
نجار. نائب واحد 
تجار. نانب واحد 


مقاولونء أصحاب ملاحن وملاك عمّارات» 


رئيس وزراء سابق وعين واحد. 


مشايخ عشائر. نائب واحد 


كركوك وديالى والملة 


ال موصل وبقداد 


الموصل وبغداد 


الحلة والديوانية 





84م 


تابع الحدول 


رقم (ه - ؟) 


الطبقة أو الشريحة أو المهنة الطائفة 
خارجاً عن ملكية الأرض العشيرةب) والأصل الاثني 


تجار. نائب واحد 
تجار أصلاء وزراءء رئيا وزراء؛ نواب 


زعهاء طبية عشائر ين » تواب» ورير واحد 


زعماء عشائريون. نواب 


مشايخ عشائر. نواب 


وسادةى. عائلة حاكم يشت إي كوه الفارسية 
السابق 


ملتزمو جباية ضرائب في الأصلء نواب 


ديالى ويغداد والكوت 





منتدي مكتة الاسكتدرية 
سلسم سد مما 


معدي مني امولا 


ل 


6م 


2 


الطبقة أو الشريحة أو المهنة الطائفة 
خارجاً عن ملكية الأرض شسيرةم والأصل الاثني 


وسادة؛ ومشايخ للطريقة النقشيشدية الباطنية, 


تائب واحد 


منقوشة في الموصل . ثائب واحد 


زعهاء عشائريون. نواب 


مشايخ عثائرء تائب واحد 
نار وزير واحد. نوات 


تجار أغنام وتمح . الحكام الفعليون لحي باب 
اليض في الموصل . نائب واحد 


مشايخ عشائرء نائب واحد 


وسادة؛ عشائر يون 





كلم 


ك4 


رب 
رج 
2 

(ه) 
00 

(0) 

0 
١ط‏ 
ري 
رك( 
ل( 


المصدر: أرقام 7 تم الحصول عليها من سجلات وزارة الإصلاح الزراعي , شباط /فيراير 19454. 


تابع الجدول رقم (ه - *) 


الطبقة أو الشريحة أو المهنة الطائفة 
خارجاً عن ملكية الأرض 1 والأصل الاثني 


مشايخ عشائر. وزراء؛ نواب 
(سادة؛ عثائر يون 


15 :1ه 





باسخناء عائلات من كبار الملاك في لواء المنتفق؛ وعلى رأسها آل خير الله والعدون. اللتان تملكان في ما بينها أكثر من 00٠٠‏ دونم. الدونم يساوي: 18" , ' آكر لأر 
حوالى 50٠١‏ متر مربع). 

حول المواقع الجغرافية للعشائر انظر الخريطة رقم (7). 

الذين يدّعون التحدر من سلالة الرسول . 

الكثير من أراضيهم كان من الأراضى المروية بالأمطار (بعل) وهي ليست يغتى الأراضى بي المروية اصطناعياً كأراضي الأمير. متلا في الجنوب . 
كان رأس العائلة والد زوجة ولي العهد عبد الإله . 

ا مياح جزء من عشيرة ربيعة. وكذلك الراي. 

الفرحان هم أبناء عم الياور. 

العدون كانوا ف القرن التاسع عشر والقرون الى سبقته زعماء تحالف المتفى . 

لا يشمل حيازاتهم الكبيرة جدا في لواء المنتفى. 

كان رأس العائلة والد زوجة رئيس الوزراء السابق صالح جبر. 

الضالعون في علوم الدين. 

تساوي /1١578‏ من مجموع الحيازات الخاصة من الأراضي الزراعية . 


معد علي المو 
ملدى ملصة الاسكتدرية 
اس مسي عسي سم 


3 85 
منتدى علي المولا 
امنتدى مكمة الاسكتدربة 


سسا صم لي سس مسا املا 


الحدول رقم (5 - 4) 
إحمال الحدول ه ‏ 


الطبقة أو الشريحة بغض النظر عن ملكية الأرض 

«السادةً,ب) الال العمل 
«سادة» ملكيون ا 
دسادة» ودعلماء,2) 105 
«سادة» ومشايخ طرق باطنية : /ا6 ١١‏ 
«سادة» عشائريون 1 
وسادة» آخرون ل غرف 

مشايخ ديئيون ليسوا (سادة» ١م1ما‏ 
مشايخ طرق باطنية يتحفضن 
مشايخ دينيون التارفية 
مشايخ عشائر غير وسادة» فا 
تجار مقف 
آخرون ١7184‏ 


العائلات الرئيسية المالكة للأراضى وعلاتتها بالدولة 
العائلة المالكة اا 


عائلة مرتبطة بالزواج بالعائلة الملكية (الأمير) غ1 
عائلات قدمت رؤساء للوزارات لق 
عائلة مرتبطة بالزواج برئيس للوزراء قفضا 
عائلات قدمت وزراء غير رؤساء الورّارات ١‏ 10 
عائلة قدمت مسؤولين حكوميين دون مرتبة وزير ل 
عائلات لم تقدم سوى نواب أو أعيان شاف 
عائللات أخرى +715 


الطائفة والأصل الاثنى للعائلات 

شيعة عرب 00 : 1111 
سئة عرب ١‏ لكل 
سنة أكراد ١‏ و١‏ 





مام 


- 5 
منتدى علي المولا 
منتدى مكسة الاسكتدربة 


سس حسم عيمس م ب عسي اليس 


101 


ةا 
وف 





. ) متر مر بع‎ ١5٠١ أكر (أو حوالى‎ ١,518 : الدونم يساوي‎ (١ 

(بع) الذين يدّعون التحدر من سلالة الرسول. 

(ج) الضالعون في علوم الدين. 

إن عائلة واحدة ملزمة جباية الضرائب وعائلة واحدة من الحكام الساشين لإمارة شية مستقلة . 


مم 


- 5 
مستدى علي المولا 
انتداق مكمة الاسكتدرية 


سمح سم عيمس لق ل عسل ايسا 


.0ط 1 سدع ل // :خط 


الفصل السادس 


المشايخ والأغوات والفلاحون 


المشايخ العشائريون العرب والبكوات والآغوات الأكراد". الذين شكلوا خلال العهد 
الملكي الشريحة الأهم من طبقة ملاك الأراضي » الذين سيطروا حتى العام ١4548‏ على العدد 
الأكير من فلاحي العراق» كانوا تاريخياً من نتاج الحياة التي تميزت بالغزوات المتكررة وبالتغيير 
السريع نسبياً التي اتسمت بها سهول دجلة والفرات والحزام الحبلي الكردي في القرن التاسع 
عشر وما قبله. وفي تلك الأيام كان وضع الوجود العشائري يشدد على الشجاعة والجرأة في قِ 
اتخاذ القراروالحركة. ومن هنا تنبع أصول البكواتٍ والأغوات والمشايخ”» كمجموعة محاربة, 
وينبع ميلهم إلى البروز من بين العشائر الأكثر ترحالا أو» وبتحديد أكثرء من بين رخل الجبال 
في كردستان. والرحل من «وأهل اللابل» في العراق العربي. ومن الطبيعي ألا يكون تطور 
شريحة المشايخ قد تبع أي نمط متسق على الاطلاق. وفي بعض الأحيان كانت سلطة هؤلاء 
تتمثل في البداية بسيطرة عشيرة واحدة من رحل الإابل» ليست هي نفسها أكثر من امتداد 
لجماعة عائلية واحدة». على الكثير من العشائر شبه الزراعية أو عشائر الأهوار أو عشائر رعاة 
الأغنام. أو بسيطرة رخل العشائر الجبلية على المزارعين غير العشائريين. وكانت هذه السيطرة 
تأخذ لنفسها شكل السيطرة الطبقية أكثر فأكثر نتيجة لثلاثة عوامل : أوها الازدراء الذي كان 
يشعر به أهل الإبل تجاه العشائر الأخرى أو الذي كان يشعر به الرخل الجبليون تجاه 
الفلاحين غير العشائريين واحتقار التزاوج معهم. وثانيها تحويل العثانيين للكشير من المشايخ 
والبكوات والأغوات المسيطرين عن مواقعهم الأصلية كزعاء يأخذون الضرائب أو وكلاء 


)١(‏ كان زعياء العشائر الكردية يحملون لقب «أغاء أو «بيك:». وعلى سبيل المثالء فإن زعيمي البشدر 
والمهماوند. وهما من أقوى العشائر الكردية؛ كانا يحملان لقب «أغاه, في حين أن أعضاء العائلة 
المسيطرة في عشيرة دجاف» اطامة كانوا يستخدمون لقب «بيك». ولا بد من ملاحظة أن هذا اللقب 
الأخير كان يوحي أحياناً بأن لحامله منزلة أعلى أو أنه سبيل'عائلة أعرق أو أهم من عائلة «الأغاه. 

(؟)22 تعبير «ومشايخ» سوف يستعمل في هذا الفصل كنعت لرؤساء العشائر العربية والكردية على حد سواء. 


44 


5 
امتدى علي ا مولا 
منتدى مكنة الاسمكند ريق 


ا 00 


فؤلاء الزعماء إلى جباة ضرائب. أما العامل الثالث والأخير فهو تحوهم إلى ملاك أراض. 
عاديين بعد ادخال «الطابو» في القرن التاسع عشر و«اللزمة» في القرن العشرين بما فيهما من 
نظام للملكية شبه الخاصة. وني حالات أخرى لم تكن زعامة المشيخة تتحقق عن طريق 
عشيرة غريبة أخرى بل تولد في القبيلة نفسهاء وكانت مكانة الشيخ أو السيد العشائري 
الكردي ترتبط في الأصل بوظيفة حماية العشيرة وكانت تفترض وجود الصفات الطبيعية التي 
تتطلبها هذه الوظيفة. وبكلمات أخرى. فإِنْ زعامة المشيخة كانت زعامة عسكرية متميزة 
بوضوح ومتوارثة بشكل متزايد» ولكنها كانت في مراحلها الأولى أبوية في جوهرها وليس فيها 
إلا القليل من صفات الموقع الطبقي ؛ وهي لم تأخذ شكلها الطبقي هذا إلا عندما أصبحت 
العشيرة. التي كانت تعيش حرة قبلآً. أكثر ارتباطاً بالأرض . وازداد المظهر الطبقي لموقع 
المشيخة صلابة في تمايزه مع ظهور المقاطعات الكبيرة» ومع تأجير أو تسجيل الأتراك هذه 
المقاطعات, أو لقرى بكاملهاء باسم رئيس أو زعيم 30 وتبلور هذا المظهر أكثر فأكثر 
مع توقف الغزوات العشائرية وتنامي التجارة الزراعية واغتراب قرى أكثر واقطاعات متزايدة 
الاتساع معطاة «باللزمة)» للبكوات والأغوات والمتسايخ . ولكن, لا بد هنا من النزول إلى 
مستوى التفاصيل . 
ب لحم فنا 


بالرغم من أن الشيخ الحديث لا حمل إلا القليل من أوجه التشابه مع شيوخ القَرون 
الأنكر فقد كان في الجوهر من نتاج تقدم سلطة الرحل المقترن بشكل لا ينفصل عن الاخبيار 
التدريجي للري المنظم منذ القرن العاشر وما بعد. وعن تزايد ضعف المدن. وخصوصاً بعد 
زوال الخلافة العباسية ونهب المغول (التثر) لبغداد وسلبها في العام ١504‏ . 


وبفضل تراجع النفوذ المديني - وهي ظاهرة استمرت طويلاً نتيجة لسلسلة من 
الغزوات التي جاءت من وسط آسيا ثم نتيجة للحروب العثئانية ‏ الفارسية بعد الفتح العثاني 
في القرن السادس عشر ‏ وتحول مسارات الأخهرء وامتلاء الأقنية القديمة بالطمى. واهمال 
المرف. وانتشار الملوحةء صار هناك مط ثلاثي الأوجه للحياة يميّز المناطق السهلية في 
العراق. وكانت المناطق الصغيرة للاستيطان الدائم. والمان الغهرية والبلدات ذات المزارع 
وبساتين النخيل المحيطة بهاء تقود فجأة إلى عامل المجتمع الوسيط الأكبر» شبه المستوطن 
وغير المستقر. ٠‏ للشيخ الغبرى ورجال عشبرته. وكان عالم الصحراء القلق. والبدوي عاماء 
يضغط على هاتين المنطقتين كلتيههما. ولي الشمال الشرقي. في جبال كردستان وودياها. حيث 
كانت الزراعة تعتمد على مياه الأمطار الضئيلة وغير المنتتظمة وليس على الري كما في وادي 
دجلة ووادي الفراتء. وحيث كان القلق هو السائد أيضاً. ظهر النمط نفسه من توزع 
المناطق إلى مناطق استيطان دائم وشبه استيطان وبداوة. حيث كان الضغط ينطلق من رحل 
الجبال . 
وكان الطابع المميز لهذا النمط ‏ وخصوصاً في السهول ‏ هو طابع عدم الاستقرار. 
وكان من الصعب على عشيرة ما أن تبقى في مكان واحد مدة طويلة من الزمن. وكان تكرر 
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الغزوات والغزوات المضادة أحد الأسباب في ذلك. ومن حين إلى آخر كانت تحصل تفجرات 
مفاجئة للطاقة البدوية المنطلقة من داخل الصحراء تحرك كل العشائر آخذة إياها في طريقها. 

مما يؤدي إلى توزع عشائري جديد في وديان الأبار. ثم كان هنالك تحمول مسارات الأخهر 
التائهة. إذ كان جفاف أحد فروع النبرء مثا يؤدي إلى افتلاع وتفتيت وتشريد عشائر 
بكاملها . 


وأدت هذه الحالة السائدة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء إلى 
التشكل الاثني (العرقي) العشائري الذي تحدد الخريطة المرفقة معالمه بشكل تقريبى” 
(الخريطة ؟). 


وكما يتضح من الخريطة فإن مناطق الحياة المستوطنة والزراعة الكثيفة كانت تقتصر على 
اقليم الدواليب المائية (الكرد) على الفرات حول بلدات هيت وحديثة وعنة ووادي الخالص 
وديالى الأدنى وشط الحلة” والأراضى الخصبة الممتدة بين كركوك وأربيل والموصل والمجاورة 
لطريق البريد المحمية إلى استامبول. وأخيراً شاطىء شط العرب في منطقة البصرة. وإلى هذه 
المناطق وحدها امتدت. وليس بشكل متواصل دوماًء السلطة الحقيقية للحكام الموجودين فى 
المدن الرئيسية. أي الباشوات الماليك في بغداد «(ومتسلميهم )0 في البصرة وكركوك. وعائلة 
الجليل في الموصل التي كان ولاؤها الرسمي هو للباب العالي العثماني. وكانت كل المناطق 
الأخرى حكراً للعشائر المستقلة ذاتياً إلى حد كبير أو للسلطة القائمة على العشائرية. وفي 
الجبال الكرديةء إلى الشرق من طريق البريد. كان البابانيون المتمركزون في السليمانية 
يحكمون المناطق الواقعة بين ديالى والزاب الصغير أو الأدن”'. وكان السورانيون يحكمون 
المناطق الواقعة بين الزاب الصغير والزاب الكبير أو الأعلى”". وكان البهدنانيون يحكمون 
الجبال إلى الشهمال والشهال الشرقي من الموصل" . وفي السهول العربية كان نفوذ بي لآم يعتد 


5) إذا " يذكر ما يخالف ذلك فإن هذا التوزيع يستند إلى : 
لمة 276-277 .22 ,(1774 متتقلععاخسة) عاطهة شنا عك ورمتاوتعدء82 هل ,عطنطعزالظ معاسيمةت 
ركاكة 2) 4هك7عه8 عق عا أأهاعهط غاك :10650721107 ,لاهع1101155 13601165 كأنامآ .8 .ل :334-338 
,(1925 ,0:1010) و2حعطة ادرعق10[ 0 كعأسنافاجء) عامط ,عع كوممآ .11 .5 113-114 .22 ,(1809 
01 تقلع كتملآ ,م10 ا2ء10155 .(1 .ط2 *”,30ئ[ كه كويعزطمع2 لمهة ,عقلتدلآ؟ طتلةذ تستدممط 
6 22:4 7294 روه 1كاآالآ ععمعع تااعنه1 لتدحداظ ,رمتمافظ أدع01 0م 70-72 .28 ,1942 ,رمملومآ 
1 .2 , (ه194) أن ببمتئيرعظ] 
(4) في حوالى سنة ١8٠١‏ كان الفرات الأوسط الرئيسى هو شط الحلة وليس شط اهندية كما أصبح بعد سنة 
٠هدا.‏ 
)0( نوَاب حكام . 
() هن أجل تحديد أكثر دقة لحدود إمارتهم انظر: 
53-4 .212 ,(1957 ,تاملهمآ) دطهعفق 2214 ,عاط ,كاك ,كلممصلط .1 .0 
3700( أفل نجم السورانيين مؤقتا في الجزء الأخمير من القرن الشامن عشر ولكنهم استعادوا نفوذهم بعد 
لما. 
(ى) .9 .8 ركطه ك4 2214 رعاعنا1 ,كم سكل ,كلدمتمل8آ 
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الخريطة رقم (؟) 
صورة للاتحادات والإمارات العشائرية في أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرث التاسع عشر 


مناطق استيطان دائم 3 
أو زراعة كثيفة 
طريق بريد بغداد ‏ استابول سس 


زطم 
متسر 
اعم اب 
17 في 
| 
سد 1] 
-32 
2 
مه 





من القَرنة إل الضفة الشرقية لغبر ديالى "2 وكانت مضارب خيام شمر طوقة تقوم على دجلة 
جنوب بغدادء بينها كانت الخزاعل تسيطر على الفرات الأوسط”" والمنتفق والغراف والفرات 


(9) عباس العزاوي» «عشائر العراق», (بغداد.ء 5ه4١).,‏ الجزء الثالث.» ص ١١5؟.‏ 


)٠١(‏ من أجل تحديد أدق لمنطقتهم انظر: 
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الأدق”". واحتلت الزبيد الضفة اليمنى لدجلة إلى الجنوب من ديالى والضفة اليسرى للفرات 
شمال الحلة وجنويبا”'“» وتراوحت الدليم بين جانبي القسم الأعلى من الفرات الأوسط9", 
وكانت العبيد في القسم الأعل من الدجلة الأوسط9 وسكنت طي إلى الشمال من الموصل »ء 
وتجولت شمر جربة حول هذه المديئة وفي الجزيرة*". 


0# -غعة اعد 
ما 5 السمات الرئيسية التي كانت لهذه الأحلاف العشائرية في البداية» لا بد من 


الإشارة إلى أن الروابط بين عناصرها المكونة كانت ضعيفة» وأن الاحساس بالتحالف لم يكن 
ثابتاً. وعلى سبيل الخال فإن المنتفق. التي كانت احدى أقوى التجمعات العشائرية شبه 
المستوطنة. كانت تتألف من ثلاثة أقسام - هي : بنو مالك والأجود وبنو سعيد - وام تكن هذء 
السام عشائر بل كانت مجموعات عشائرية». وكانت». هي نفسهاء تحتوي على أحلاف 
أصفرم مثل بني خيكان والمجرّح ضمن مجموعة بنى مالك العشائرية”2. وتشير النزاعات التي 


' . هد أبدا بين هلين التحالفين”' ل مدى '" اهشاشة ة الذي كانت عليه 0 المنتفق‎ ١ 


المستقرة هي أيضاً*”». وكانت الخلاقاث الداخلية نم تمزق 0 عشرة طى 00 . 0 الأجنحة 
الكبرى داخل شمر تتجمع معاً تحت اسم الصايح”"©: وكانت بشكل عام على نزاع مع جربة 
المسيطرة”” . وكانت عشيرتا مير يوسفي ومير محمل». » من روافد البابانيين. تغزو 30 
الأخرى تكرار 0 وكان سبب انقسامات هذه الإمارة» البالغة هذا الحد من التفشى . » هو أن 


أحد 


حد أكبر زعمائها نحي عن مركزه لا أقل من حمس مرات خلال الفترة بين ١788‏ 


و1م01” ., 


007 
05 


25 
205 
0) 
205) 
)١7 
)1١4( 
015 
حي‎ 
1) 
20 


هيه 


ماع 0 عخز تزه ماع «اكانا 2214 #رمتكاساط إن 918[ جم 1071ل2 أعتم«وبفق كزه كارممع] بمتمامظ اأمعر 0 
٠‏ (1919) متمتمامممعع اا إن ععترمقعت 1 فلعام 


1 ,11 ) بوالإمتصواق 176 .طفودد8 ,نتندعس8 طهرث ,متحامظ أمع 01 


بقالدعاةن)) نعررةلة/!! ل2قمطعه8 عط زه كعطن 7 طوعكق ,لقللطعة8 الندعرناظ طدرث ,متمخارظ امع 
3 .2 ,(1919 


المصدر السابى.» ص 68. 
المصدر السابقء» ص 778 . 
المصدر السابقء ص .١98‏ 
28.12 روا امنأ 16 1 التقععناظ اديفم 
المصدر السابق. ص 554. 
عباس العزاوي. «تاريخ العراق بين احتلالين». الجزء الخامس, ص .١958‏ 
بعأطه نم '| عل ارمأجاءعوع2آ عط ,عطنطعزلم 
معناها الحرني: من يزاول الصراخ . 
194 .8 أمررةاة/لا فلقلطعهه8 ره ععطة 1 طأمعق , تفعكندظ ناوهىم 


بأمبع ولط لمععصمف إن 35116 علا ته 1ه اتمنكاك رموع! ارا ععارع ادع 11 ه زه عنقم ع3 ,اعنظ .1 .0 
,1 ,(1836 ,سمعكدصمآ) 


2 .8 ,85هج ف 2010 ادال ركلحينز ,كلممصلط 
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ولم تكن التحالفات تتناغم وتتجانس في ما بينها إلا تحت تأثير تهديد خارجي أو عندما 
تتراءى في الأفق ملامح غزوة مشتركة . وفي هذا ما يشير إلى طبيعتها الأساسية ووظيفتها. فقد 
كانت هذه التحالفات «تحالفات من أجل الحرب». وكانت احرب والدفاع عن الذات سبب 
0 وقد للاحظ دئيس دي ريفوار. الذي زار المنتمق في النتصف الثاني من القرن التاسع 
عشر» أن كل شيء لدى العشائر كان ويقام ويعمل من أجل الحرب». وكان التنظيم 
الاجتماعي تنظيا عسكرياً بالدرجة الأولى)9". 


ومن الطبيعى جداً. في هذه الحالة» أنه كانت للبسالة العسكرية داخل الأحلاف قيمة 
كبرى. وكان المقاتلون من رجال العشائر يحتلون مرتبة مئميزة. وكذلك فقد كانت الزعامة 
السياسية أيضاً فيل إلى أن تنتقل إلى شرعية امتلكت القدرة على ممارسة الحرب. وفي حالات 
يرة كانت هذه الشريحة تبدو وكانها تتحدر في الأصل من مجموعة معينة وخاصة من رجال 
العشائر. ولا بد هنا من التذكير بأن عشائر العراق العربية كانت تقسم إلى أهل إبل. وشاوية 
(أهل غنم) . وززاعين «حراثة» أو فلاحين, ومري جواميس بقطنون الأهوار أو «معدان» وم 
تكن هذه التقسييات واضحة دوما نظراً لأن العاملين في الزراعة قد يقومون أيضاً بتربية 
الأغنام أو الجواميس. وعلى كل حال. فإن أهل الإابل كانوا ينظرون إلى كل المجموعات 
الأخرى بالازدراء نفسه الذي لا يميز بين واحدة وأخرى: وكانوا يرفضون تزويج بناتهم حتى 
للعائلات الزعيمة منهاة"“. ومن وجهة نظرهمء فإن أي طريقة للحياة غير حمل السلاح كانت 
تعتبر حقيرة وتحجلة. ولأنهم كانوا أكثر ترحالاً ويتمتعون بصفات قتالية متفوقة فإنهم كثيراً ما 
استطاعوا تأكيد سيطرتهع في في عالم العشائر. وهكذا فإِنْ الإمارة. القسم القائد من ربيعة. كان 
يتحدر من عيْزة"2» التي كانت تنتمي إلى أهل الإبل وكانت معروفة ببسالتها العسكرية. 
وكان السعدون, الذين حكموا المنتفق. من أهل الإبل أيضاً مثل عنزة» وكانوا يتميزون 
عسكرياً. وحتى وقت متأخر يصل إلى العام ١419‏ لم يكن هؤلاء يظهرون في الوديان الغبرية 
إلا لتحصيل الإيجارات. ثم كانوا يعودون إلى الصحراء للتجول مع إبلهم في الصيد وتربية 
الصقور""©. وكانوا يفعلون الأمر نفسه تماماً في العام 11/76ء ولكنهم كانوا يفعلونه يومثئل 


١1؟)‏ -<للامن) تلعط1 0مة وطورك عبمآ' عدا '') كترمع عبغا اه ععطمرك كنوعل! دما ,ع آلز هلآ ع0 ولمعر[ 
5 .2 ,(1884 ,واموط) (*بزم 


(0؟) انظر مثلا : 14,8[ سالط 1/16 ,لتقعكنا8 طورت من أجل موقفهم من رعاة الأغنام والعاملين في 
الزراعة. وا أيضاً: 5ه 1 2010 5م21 أصفاط عطا 0# رماع صلال عرزا نامر 171265 ,ملع تنظ درك 
.3 .2 ,(1917 ,48أنك1ة©) من أجل موقفهم من رجال الأهوار. وانظر كذلك؛ -منمععء2 ,تطنطعتتم 
34 .1 عتطهبفر "| عل روخ . 

(17) حديث ممع يوسف الكيلاني, مدير الأوقاف القادرية في بغداد» بتاريخ 8" شباط (فبراي) 19471١‏ . 


)77١‏ ,(02قصدعع0 01 عسنوع1) ,ملتماضظ أهعر امه ,2-3 ,ط2 ,ولمنسائة 126 ,للفعكناظ مورك 
4 .8 ,1919 ممع عم8أ رم[ اماعاط 2[ وتره ا سسااة عط كزه اأمممع] 001 11ت ا كنمة م4 ار 


ولا بد أن يستطئى من هذه الملاحظة أعلاه أبناء السعدون القلائل الذين تلقوا تعليمهم العالي ِ 
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لجمع «الاتاوات». وهوما كان يتم «بنشاط وفاعلية كبيرين)8". وصحيح أن الكثير من 
الغشائر نصف المستوطنة التي سيطر عليها هؤلاء كانت مثلهم ‏ من العشائر المهاجرة من 

شبه الحزيرة العربية» كم هاجرت ف تاريخ أسيق» وأصبحت ترتبط بشكل حميمي أ 
بالتقاليد النبرية. ومرة أخرى» إن عشيري شمر جربة وبني لام. اللتين كانتا تعتاشان من 
فرض الخوات على مربي الأغنام والعشائر النبرية الأخرى. أو من الأتاوات المفروضة على 
القوافل. كانتا من أهل الإبل*". وكذلك كانت الأقسام الحاكمة من الخزاعل والزبيد, 
الذين كانت لهم السيادة على اللرعاة والفلاحين العشائريين في الفرات الأوسط ودجلة 
الأوسط””". 

وواضح أن مزارعي مجتمع تلك الأيام العشائري ‏ الذين كانوا يعيشون في «أكواخ 

مزرية) ويدفعون «الأتاوة» لسادة الصحراء المالكين للإبل”2 - كانوا أعضاء في عشائر أضعف 
أو تخضعة. . حتى إنه لوحظ في العام ١914‏ أن الخزاعل نفسها كانت تتألف من أفخاذ عائلة 
واحدة, وكان لكل فخل منهاء إضافة إلى “الخدم والتابعين. مجموعة من الزراع الذين كان 
كثير منهم لا يرجع في أصوله إلى الخزاعل”". وبشكل مشابه؛ فإن عشيرة البومحمد, التي 
يتحدر رؤساؤها من الزبيد, كانت توظف في العام ١911/‏ أعضاء من عشائر أضعف”” في 
مناطقها المزروعة قمحاً ومن أجل الأعمال الأكثر مشقة في جني محصول حقول الرز ودرسه9". 
وفي السنة نفسهاء كانت عشيرة ببي مالكء التي اعتادت أن تعتاش من صيد السمك أو 
فلاحة الأرض أو تربية الحواميس أو حياكة الحصر من القصبء. قد توزعت في كل الأنحاء. 
فقد عمل أفرادها على الفرات لحساب السعدون؛ وزرعوا المحاصيل الشتوية في أراضي 
مشايخ البوحمد في دجلة الأدنى» وكانت أعداد كبيرة منهم موجودة فى الجويزة قرب الحدود 
الفارسية”". وكان هذا التشتت, الذي ربما نجم جزئياً عن مزاجية الأخبرء شاهداً أيضاً على 
ضعف بني مالك . 
(8؟) بمفلسعاكسظ) كفاكنه لمعك كلاهم كععلياه'ل ع اه عقطوعمف يرم عوهترملا ,عطناطعلاة معاويو6 


1780(, 11, 


(9؟) بعمسةلعتكسظ) كصاتكامنا ممعت كنرمم كعسه ل اع اع عنطهعق مع عععبرمل! ,عطسطعلة معادعوتة 
لهم قم الامعويا8 طوعث 335-336 .طط عنطهم خف '! عل ترماجاععدع22 ,تطتاطعالط لمح :201 ,11 ,(1780 

12 إكواط عط زه أمموع] انمقلهماكاسات 0ك لهة 194 .8 ,رنوجرة]!/7ة لقلطعوه8 عط زه ععطأ 1 

2.9 919[ عمل ارمزى 


(80) حديث مم علي الشعلان. شيخ الخزاعلء. أجري في شباط (فبراير) 1417. واستناداً إلى الشيخ 
الزراعيين. وعل الغزالاات وشيشة وخجفاحة, سن أهل الأغنام . 


51١1‏ 334 لمة 328 .86 رعنطهم فر عل برو ناجر امع دع26] , تطناطعزام 
5 حديث مع اشيخ ع الشعلان. و: .147 .8 ,نعمرة|ز/ة1 لقلطعه8 زه ععطن 1 طم فق ,لاقععناظ طدره 


(غ9) هشاكع اطبا اام . .لأ ”لهج شاش .كارع 11 عط زه ععط]م 1 ,للتعكنداظ طأمعرث بلملفألرظ أوء 01 
9 .2 ,(1917 مقتأسعاوت) 


(80) المصدر السابق. و: ]0 ملاعصيل عط مسمظ ععطام7 لهة ,2 .8 ,وتإماصياط 16 رتتتععياظ طورم 
1.2 ركاتع1 1 هننه كعنهبطصسيط 16 


3 
منتدى علي المولا 
عمتدى مكسة الاسكتدرية 


ا 0 


وكان الفلاحون يعرّفون بأسماء العشائر المسيطرة في بعض المناطق. فيقال انهم «رد» أو 
«موالي» هذه العشيرة أو تلك. وكانوا يخضعون لإشراف «الزلم». وهم الأتباع المسلحون 
للشيخ الحاكم””. وما لا يخلو من إثارة للاهتام في هذا المجال أن رؤساء البومحمد أوجدوا 
لأنفسهم ف النصف الأول من المرن التاسع عشر قوة مسلحة ثاتة وأغهم زودوا هذه القوة. 
بمساعدة اثنين من حدادى بغداد. بواحد وعشرين مدفعاء ومنعوا الفلاحين ورجال العشائر 
الأخرى الخاضعة لسيطرتهم من حمل السلاح”". 
وفي ضوء الملاحظات السابقة يمكن القول إنه بالرغم من أن الأحلاف العشائرية كانت 
في أوج قوتهاء. منظمة منظمة أساساً حسب مقتضيات الحرب والدفاع. ومن أنه كان لحاللات 
الطوارىء أن تتسبب في هبات جماعية. فإنه ‏ مع ذلك لا يبدو من الصحيح دوماً القول بأن 
«كل فرد كان جندياً» قُِ العشائر*”. كما كان الأمر بين فروع المنتفق التي زارها دنيس دي 
ريموار. 


ويبدو أن سيطرة ة المحاربين على الزراع قد طبعت أيضاً بطابعها يجتمعات الحزام الجبلي 
الكردي . واستناداً إلى مبى. جي . ريتشء من شركة الهند الشرقية. الذي جال في المنطقة في 
العام 187 .187١-‏ فإن أهل كردستان كانوا ينقسمون إلى رجال عشائر محاربين وطبقة من 
الفلاحين غير العشائريين الأدن منزلة تسمى «غوران» أو «رعية» أو «كيلوسبي ) (أصحاب 
القلنسوات البيضاء). وكان أفراد العشائر نادراً ما يلمسون المحراث. هذا إن فعلوا أبدا. 
ومن جهتهم. كان الفلاحون. الذين كانت أوضاعهمٍ وتشبه إلى حد بعيد أوضاع العبيد 
الزنوج في جزر الهند الغربية»» لا يصبحون جنوداً أبداً وبالرمم من أ. نهم كانوا يتكلمون 
لهجة كردية. فقد كان يعتقد كما أشير في مكان آخر ‏ أنهم مختلفون أعرقياً عن رجال 
العشائر”""” . 

ومن نافل القول هنا ذكر أن العائلة الحاكمة لإمارة سوران كانت تتحدر من أكراد 
عشائريين» وكانت تنتمي إلى عشيرة بشدر”“ الجبلية» التي كانت من العشائر الرخل في 
الأساسء وهي إحدى أقوى العشائر الكردية. ويبدو أن البابانيين كانوا يمون بصلة القرابة 
أيضاً إلى البشدر إذ إن أصوهم كانت من ناحية ‏ في بلاد البشدرء وقبل ارتقائهم إلى 
الباشوية كانوا «زعماء اقطاعبين» لهذه العشيرة تحت حكم السورانيين. ومن ناحية أخرى, 


(52) حديث مع فيصل حبيب الخيزران» ابن شيخ عشيرة العزة. في شباط /فبراير 1977 . 
(570*) حول تاريخ عشيرة البومحمد وعشائر أخرى في لواء العمارة؛ انظر سلسلة المقالات التي بداأت بعدد 
: تموز/يوليو ١4785‏ من «الأهالي». ومن أجل النقطة المذكورة هنا انظر عدد «الأهالي» الصادر في م 


تموز/يوليو 5 .٠١97‏ 
(فياقة 5 2١.‏ ركعطه ةق كزهم لا كما رع نبز0ال8 عنآ 
3١‏ 152-153 لصخ ,88-89 ,80 ,آ بممنعتلعممعل سا معمعلاوء8] م ره مبؤيمعرولة8 رطعنت] 
(40) 0 .1 ونح[ اممعلمائ8ة زه كعأ لمعن لوطا مم1 رمق رمآ 
)81١(‏ 157 ,1 ,71هاكة م مك انا ععترع فز دوم غ1 ه زه عدط نه ععولة رطعيك]ا 
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+ ل 
منتيدى عبلي المولا 
منتدى ملكصة الاسكندربة 


سساح ملباسسيلق دعساي اسل 


202/113 لطة. 12ل صهعع 21 //نماط 
فإن العائلات المسيطرة في البشدر تدّعي الانتماء إلى الجد نفسه الذي ينتمي إليه البابانيون» 
وهو أحمد الفقيه”». الذي يقال انه بنى مجده وسلطته في القرن السابع عشر كقائد عسكري. 
وان 7 كافأوه عل مساعدته شم ف الحرب بأن أقطعوه عددا 2 القرى" . 


ما أصل عائلة البهدنان فغامض. وكان الأكراد ينظرون إليه نظرتهم إلى شيء مقدس» 
وترجع التقاليد المحلية أصولهم إلى خلفاء بغداد. وقل تأثر أمراؤهم 37 أواخر العياسين. 
إذ كان بعضهم يجلس وحيداً دوماً ولا يخرج إلا وقل حجب وجهه ٠‏ غير أنه لم تكن لهم كلمة 
مسموعة سياسياء على الأقل في العام .»9١8٠١‏ ويبدو أن السلطة الحقيقية كانت لرؤساء 
عشائر المحاربين أ والمولعين با حرب - مثل اليرواري والميزوري والدوشكي والرايكان ‏ الذين 
كانوا يقدمون للامارة جنودها وكانوا يسيطرون على الفلاحين في هذا الاقليم الذين كانواء 
أشوريين أو نسطوريين”). وم تكن حالة هؤلاء الفلاحين تختلف كثيراً عن حالة الآخرين من 
أبناء طبقتهم في بقية أنحاء كردستان . 


وعلى العموم. فإن الزارع العشائري العربي. خلافا للفلاح لكردي. لم يكن في هذا 
الوقت يتحدر إلى وضع شبيه بالقنانة. فقد أفضى تغير مسارات الأنهار أو امتلاء مجاريها 
بالطمي. وشرق الأراضي بالمياه أو تملحهاء. إضافة إلى الغزوات العشائرية» إلى تشتيت 
العشائر العربية أو الإخلال بتوازنها بتكرار أكبر. ها من الزراعين حركية ملحوظة. وهذاء 
إلى جانب ضآلة عدد الزارعين قياسا بمساحات الأرضص القابلة للزراعة. أنقذهم من القنانة 
ولكن ليس من المعيشة في منزلة اجتماعية متدنية» طبعاً. 

وقد يمكئنا الآن أن نضع يدنا على نقعلة جوهرية . ألا وهي أن الشريحة الحاكمة من 
الأمراء والأغوات الأكراد. ومن شيوخ المشايخ العرب. أى رؤساء الأحلاف العشائرية ومن 
مشايخ العشائر القوية المكونة للهذه الأحلاف. تنحدر من جماعة المحاربين الرحل الذين لم 
تكن تربطهم في أحوال كثيرة ‏ رابطة الدم بهذا المقاتل وأنه يمكننا أن نعزو. جرئياء بدايات 
الانشقاق الاجتماعي داخل عالم العشيرة كا نراه في العهد الملكي إلى التمييز بين المقاتل من 
الرخل والزراع . 


تر بحن قن 


(15) 17 .2 ركطمعف كهتنت راجلل ,كلعيا , كلصمصلظ 
وعلى العموم. يجب ملاحظة أن 50806 .8.8 نسب تدر أحمد الفقيه إلى فرع نور الديني. الذي 
تنتمى إليه عامة البشدر. انظر مؤلفه : عكتباع115 اذا الداكقل سنتما 1ه مهلاصمامم مدعا[ طونده م 1 
ْ .184 .2 ,(1912 ,ضصهلممآ) 
5:) 1 ا[ 21:0 77114هامجودعء أ[ بأونبم 1 1 رعصدم5 
وأيضاً : محمد أمين زكي ١‏ «تاريخ السليهانية» (ترحمه عن الكردية الملل حيل الملل أحمد الروزبياتي) 
(بغداد ))١561١‏ ص له 09. 
(+:) 153-154 ,1 مصسماكةلعممعا دا ععدعلتكع ]1 ه كه عمطنه م هل3 رطعن] 
(55) صديق الدملوجي. «إمارة بهدنان». (الموصلء. .)١5657‏ ص .١5‏ 


0 


لقد آن الأوان للعودة إلى مظهر آخر من مظاهر المجتمعات العشائرية في أواخر القرن 
النامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء ألا وهو «الديرة؛ ومبدأ الملكية الجماعية الكامن 
وراعها. 

في السهول العراقية. كان لكل عشيرة من العشائر المكونة للا تمحاد ما يسمى 
ب «الديرة»» التي هي مساحة سن الأرض تشغلها عادة أو كانت تابعة لها ولاستعماها الخاص 
وي من لوعي في ا مز" وأما بشكل عام» فإن حقها في الأراضي القابلة للزراعة 
والرعي واحياةء لني اعتادت أن تكون هماء كان أمراً مكتسباً بالتقادم ومعترفاً به بموجب 


وكانت الديرة: المملوكة جماعياء تتألف | إلى حد كبير من أراض لتخم لمارا 
وكانت تقسم بين الفروع المختلمة للعشيرة9؛ , وكان القسم المزروع إما أن يبتقى ملكية 
عامة ع 0 أو حت خمسهء ينا تخصص ماني انلف رؤماء 
«المضيف؛»*؛) (التي تعني هنا ابيت الضيافة))1؟) الذى كان يشكل المركز السياسى والاجتماعي 
للعشيرة”. وكانت ملكية هذه الحصة تعود عملياً إلى ما سهه ريفوار 0مه] 6.]» 
«3لامتح 40000 أو الصندوق العام للعشرة . وم يكن لرئيس التحالف». أو شيخ المشايخ , 
أية علاقة مباشرة بالأرض المزروعة. ولكنه كان يتلقى حخصة من ناتجها كاتاوةق أو أنه كان 
يقوم بوظيفة «الملتزم»» أو جابي الضرائب. حيث لم يكن يستطيع التهرب كليا من سلطة 
الباشوات الماليك . 


وف كردستان. كانت للعشائر الرحل أراضي رعي مكتسية لها 0 أما ما أراضي 
القرى فكانت إما بأيدي الأغوات العشائريين» الذين كانوا أسياد أنفسهم”*“. أو أنها كانت 


(55) انظرء مشلا : 920-21[ عمل «منعاساط طمع«قصصم' عط عزه اموجع 18 :101 «اتتسخصل ف رمتمادظ أدعر0 
2.4 
19079) كان القسم من العشيرة يعرف باسم «الفرقة: أو «الفخذع: حديث مع فيصل حبيب الخيزران. ابن 
شيخ العزة. شباط/ فيراير .1١95715‏ 
(54) وبشكل أدق. وبلهجة العشائر العراقية» كانت الكلمة تلفظ «المظيف» . 
(49) في المضيف كان مشايخ العشيرة وكبار السن فيها يعقدون مجلسهم ويستقبلون الضيوف ويتفاوضون مع 
مبعوثي أو سفراء العشائر الأخرى والحكومة . 
26١‏ 85-89 ,88 روهملا زه ممعاطمء2 0انه] ,131081 
"6١١‏ 1/4 .2 ركعطعع م عنهجك! قع] رع1ا0170] عن[ 
(؟05) فارس آغاء رئيس عشيرة دزه ئي في قرية كوشتبه هو أحد الأمثلة. انظر: 
.13-14 ,11 ,اتماكتل روه »عل ا ععدعل أدع 18 ج زه عطانع ررولة رطاعن8 
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3 0 
مستيدى علي الخولا 
منتدى مكية الامكتدربة 


سس اسم للسسس لعساية سلا 


لمدى الحياة ‏ ونظرياً ‏ في حيازة العائلات الكردية على أساس ذلك النوع من الحيازة 
الاقطاعية الموروثة. وكانت هذه اجحيازة مشر وطة - نظريا أيضا - بتقديم هذه العائلاات لعدد 
معين من الرجال إلى العثمانيين أو إلى الباشوات الماليك للقيام بالخدمة العسكرية عندما 


0 إليها9” , وكانت هذه العائلاات» بدورهاء 6 تقسم أفضل الأراضي بين أتباعها الموثوقين 
أى ويشكل أكثر تحديداء بين الأغوات أو الويكراتهة أي «كرام الأصل من الدرجة 
الأولى)9" . 


عملياًء ونظراً للظروف السياسية غير المستقرة بشكل عام في تلك الأيام؛ لم تكن تتوفر 
هنالك أية ضمانة حقيقية لحيازة الأرضء سواء في المنطقة الكردية أم في المناطق العربية. وهو 
عامل أدى إلى انتشار زراعة الكفاف. وكا قال أحد الأغوات العشائريين من أتباع البابانيين» 
في العام 87م : 


«لاذا عليّ. .. أن أرمي طغارين*“ في الأرض عندما لا أكون وائقاً من أن سيدى 
سيبقى في حكمه. رأنا سأبقى في أرضي. حتى موسم الحصاد المقبل؟ بدلا من هذاء فإ 
أسمح للفلاحين بأن يزرعوا أرضي كرا يروق هم وآخة حصتي منهم. وهيى الزكاة أو عشر 
الكل. وكل ما أستطيع أن أبتز منهم بأية وسيلة وبأية ححة )0 , ولكن طابع الكفاف 
للاقتصاد الزراعي التلك الآيام كان ناحماً أيضاً عن ضعف الاتصالات وعن حقيقّة أن فكرة 
الربح كانت أساساً غريبة عن العشائر. 


ويبقى أن نبرز أنه في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسم عشر كان الشيخ 
في وديان الأغبر. والأغا في الحزام الجبل. يقوم بوظيفة اجتاعية. وكانت هنالك حاجة إلى 
هذا وذاك. وإلى حد ما فإن هؤلاء المشايخ والأغوات كانوا قد خلقوا هذه الحاجة بأنفسهم. 
ولكنهم . ونتيجة لضعف المدنء, كانوا الوحيدين القادرين على تأمين الحماية في تلك الفترة غير 
المستقرة. وبكليات أخرى» فقد كانت العشيرة في الريف هى الحاعة الوحيذة المنظمة 
اجتاعياً التي كان يمكنها أن تقي من الأذى. وكان باستطاعتهاء إن وقع الأذىء أن تنتزع 
التعويض عنه. وحتى سكان البلدات الريفية الصغيرة كانوا يدرجون أنفسهم كأعضاء في 
أقرب عشيرة إليهم بالرغم من أ: هم لا قرابة لهم مها”"'. وكانت العشسيرة والشيخ من 


(8ه) من أجل تفاصيل عن النظام الإقطاعي التركي. الذي كان سائداً في أيالة الموصل (الأيالة تقسيم 
اداري) - التي كانت تضم المنطقة الكردية يومها ‏ ارجع إلى: 
.]1 46 ,1 اه ,1 ,(1950 ,1005م ]) ادءل/لآ ع1 214ه اداع 30 ]15 ,تع طمظ لصة طط016 .1ن 1ز 


.1 258 لللة 

)64 57 ,1 ,انهاكط ل ممعأ 1ن عمعتمع هادع !1 و ]0 عمننومول3 ,طعخكا 
(06) الطغار مقياس وزن يساوي طنين أو ٠٠١١‏ كيلوغرام. 

(5ه) 6 ,1 ر,اتمأاكقك 0 معأ انا معان ماوع ؟1 و ]زه عمطيوععولة ,طعيكا 

(6510) الظرء مشلا : جوع معطا عمل اتماكاطان] وأزم ماما ع1 كإه أرممع 1 1نمانع راك :4ك يستمامظ أوعر0ن 

29192. 109. 
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3 2 
منتدى علي المولا 
متدى مطقة الاسكدربة 


اس ص لس سم مام جم 


13 2)12.6012/10اطده مستقلطة . 2ت اسمعدع1// :مط 
الضرورات بالنسبة إلى الفلاح العشائري طبعاً. ولم يكن باستطاعة الفلاح أن يستمر في الحياة 
. من دونههاء ولكنه. عندما بدأت المدن تقف عل أرجلها مرة أخرىي. وبدأات توفر الأمن 
لنفسها بتنمفسهال. وعندما أ صبح الشيخ عيثا اقتصادياً بعل أن كان حامياء بدأ التساؤل عما إذا 
لم تكن هذه البقية من اما التي هي من عصر مختلف. قد أصبحت جزءاً من التاريخ لا 
علاقة له بالحاضر. ولكى نرى كيف حدث هذل لننتقل الآن إلى صفحة جدينة من 
ج# اعد ا# 
ف القرن التاسع عشر ظهرت قوى جديلدة نزعج المشايخ, وتبدد عزلتهمء وتفكك 
وكات المصدر الأخير للقوى الحديدة يكمن ف تزايد انغسىاس الاأمراطورية العشانية ف 
شراك العالم الرأسمالي. ولكنه كان يكمن بشكل أكثر مباشرة في روحية السعي إلى التغيير التي 
استولت على استامبول والتى جلبت في أعقاها زوال الانكشارية*“ في العام 21857 وإنشاء 
جيش مجند جديدء ونباية العائلة الحاكمة للماليك الموالي في بغداد في العام 21١87١‏ وإعادة 
ضم ولاية العراق إلى الامبراطورية الأم. وصدور القوانين الحديدة للأراضي في العام 
»© وظهور الملاحة البخارية في نبر دجلة. والاتصالات اليرقية. ونظام «الولاية)»" 
المركزي ١‏ وتسلم الوالي الديناميكي والممادر مدحت باشا لمغداد (9كم١‏ - الامايى وثورة 
«تركيا الفتاة» في العام 19*48 . 


وشعر المشايخ بهذا كله من خلال الضغط المباشر الذي مارسته عليهم الحكومة التركية 
لتحطم مواقعهم وتدمر تماسك عشائرهم وتلا حمهاء ومن خلال النفوذ غير المباشر. والأكثر قوة 
بكثير. لقوى أبعد ‏ هي قوى السوق العالمية ‏ اقترنت منهم بواسطة الاتصالات النهرية 
الجديدة . 

وكانت السياسة التركية تجاه العشائر تقوم على مبدأ ايجاد ونشر الانقسامات. إذ كانت 

تشجع النزاعات داخل البيت ؛ الحاكم لشيخ لمشايخ محرضة مشايخ العشائر المكونة للتحالف 
ضده» ٠‏ وأحدهم ضد الآخر وضد عشائر أخرى غريبة. متجاهلة المشايخ كليا ومتعاملة 
مباشرة مع رؤساء الفروع”" العشائرية. وفي سعيهم إلى تنفيذ هذه السياسة استخدم الأتراك 
سلاحاً غاية في الفاعلية هو سلاح الأرض 


واستناداً إلى المفهوم العثانيء فإن كل ل الأراضىء باستثناء بعض حيازات ال ومُلك600 


(مة) جسم من قوات المشاة شكل الجزء الرئيسي من الجيش العامل قٍِ الاميراطورية العثيانية . 
(09) كانت «الولاية) أكبر الوحدات الادارية العثيانية . 

00 أرزعاء الأفخاذ الصغمة ٠‏ يرن مرىغ /جرروع.202) ممتق[طة. دعصم [ة//:ماغط 
)50١(‏ هوالملكية الخاصة المطلقة . 


١٠و‎ 


3 م 
مدا بلي المولا 
امتتدى مكمية الاسكندرية 


سمح سم وطق سس سمو 


والأوقاف”", كانت أراضي «ميري», أي أنها ملك للدولة. وكان من يشغل هذه الأراضي 
يحوز عليها. نظرياً باستئجارها من السلطة الحاكمة. وفي العام 4 صدر قانون جديد 
للأراضي يتضمن هذا المفهوم. وكنة أدخل في الوقت نفسه حيازة من نوع جديد عرفت 
باسمٍ ال «طابو» , تحافظ على حى ملكية الأرض الأخير للدولة. ولكنها تعطي ممنوحها حقا 
قانونيا وموروثاً بالانتفاع المملوك لأفراد. 


وانطلق القانون الخديد من التصميم نفسه الذي ميز السياسة تجاه العشائر في العراق» 
والذي سعى إلى عثمنة العالم العشائري. أي إلى تقوية الادارة المركزية العثمانية على حساب 
سلطة المشايخ . وهذا الغرض أوجد القانون وسائل جديدة؛ من بينها خلق عدد كبير من 
صغار ملاك الأراضي من بين رجال العشائر أنفسهم . ولكن الأمور جاءت مختلفة في الممارسة 
العملية؛ مع أن الأتراك ذهبوا بعيداً في نسف العشائرية . 


وهكذاء فمنذ حوالي منتصف القرن التاسع عشرء نجح الأتراك في فرض قبضتهم 
على حلف المنتفق القوي بأن وضعوا أبناء السعدون المسيطرين أحدهم ضد الآخر وسعوا إلى 
منح بلاد المنتفق لمن يدفع أكثر من بينهم . ولي حظة معينة حاولوا وضع قمع كسيرة من 
الأراضي تحت سيطرتهم» ولكنهم اضطروا إلى التخلى عن هذا السبيل. وأخيراء وفي العام 
١/اماء‏ أقنع الوالي الكبير مدحت باشا عدداً من رؤساء السعدون بالقبول بالسياسة العثهانية 
الحديدة. وكان الطعم الذي وضع أمامهم هو تحويلهم من مجحرد مشايخ متلقين للأاتاوات إلى 
حائزين نظاميين ل «طابر أراضي عشائر المنتفق7©. وهذا ما شق عائلة السعدون إلى 
(متعثمنين) من جهة. وتمثلين للمباديء العشائرية القديمة ومدافعين عنها من جهة أخرى. 
ولكن الأمر الأكثر جدية كان الانتزاع الضمني لأراضي رجال العشائر العاديين؛ وهي أراضٍ 
كانت هم فيها حقوق عشائرية مشاعية, وتحويلهم إلى محرد نزلاء أو مستأجرين. وبهذا فإن 
مساحات واسعة من الأراضي التي كانت تؤمّن معيشة الكثير من العشائر أصبحت عمليا 
إقطاعات خاصة بأبناء السعدون الذين أصبحواء مع تقدم الزراعة, غاية في الثراء من وراء 
ايجاراتهم حتى نهاية لقرن؛ عندما حصل رجال عشائرهم على أعداد كبيرة من الينادق الحديئة 
ورفضوا تدريجياً دفع أي شيء . وشق أبناء السعدون الآن العشائرء إذ صاروا يؤجرون 
الأرض لكل رئيس فخذ صغير على حدة من دون العودة إلى الشيخ الرئيس . وبهذه الطريقة 
أصبحوا قادرين على جمع جزء من ايجاراتهم حتى سنوات قليلة سبقت الحرب العالمية الأولى. 
عندما رفض الكثيرون من رجال العشائر دفع أي شيء على الأطلاق9©. وكانت النتيجة التي 
أدى إليها فعل كل هذه .القوى هي تفتيت حلف المتفق إلى عدة عشائر متعادية في ما بينهاء 


(5) هو الوقف أو الأرض المخصصة لعمل ير أو لصالح ذرية المالك الأصلي. 
5 3-6 .22 ,بوتإماناأطز ع1 ,لتحعرماظ درم 
(514) 123-14 .81 ,1919 عم[ «مكامةطط وتإلما سالط عطط| “زه اجمجع؟! :منت عاكة :44 ,ستفاصظ أغدع 01 
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- 38 
مسشدى علي المولا 
منتدى مكبة الاسكتدرية 


سمخ صم لعيمسسيلة ل مسيم مي 


وكانت هذه العشائر نفسها في طريقها إلى الانقسام إلى عديد من الفروع والأقسام الفرعية (أو 
الأفخاذ والأفخاذ الفرعية). 


وأدت المبادرة العثانية أيضاً إلى تحطيم سلطة الخزاعل» «ملوك الفرات الأوسط». مع 
أن جفاف شط الحلة في الثعانيدات من القرن التاسع عشر ساهم في تراجعهم إذ إنهم كانوا 
يعتمدون عليه ني الكثير من زراعتهم. وبأمر من العثمانيين جرى تسميم أشهر رئيس 
للخراعل. وهو الشيخ ذربف» قِ النجحف» وتسميم حفيدهة الأصغر.» متعب » قُِ الموصل*"2 
وأكثر من هذا فإن العئانيين فصلوا الكثير من المجموعات العشائرية المحلية عن ولائهم 
لأسيادهم القدامى. وجليوا «(سادة) غرباء”') وعشائر دخيلة ‏ من بينبا عشية الفتلة ‏ 
ووطنوهم في أراضى الخزاعل . وكا يمكن للمرء أن يتصور فقد أدى هذا إلى نزاعات متكررة 
بين العشائر إفنة . ومن جهتهم ء » كان «السادة)» يسْدّون إليهم الفلاحين من أية عشيرة كانت 
ليعملوا بشكل دائم قِِ عقاراتهم الحديدة» ويفصلونهم بذلك عن وحداء تهم الأم" . ويبدو أنه 
لم تتم أية محاولة من قبل الأخراله لإدخال نظام «الطابو» إلى هذا الإقليم. من الناحية 
القانونية نقيت الأراضي أرافي (ميري ) قِِ حيازة المشايخ و«السادة»» موحرة ة نظريا شم . 
ولكن بالنظر إلى أن الأتراك لم يكونوا يتمتعون بقوة كافية للمحافظة على وجود مستمر لحم في 
منطقة ا البعدذ عن بغدادء فنهم نادرا مأ استطاعوا 0-7 حخصضة ميري المعتادة؟©) . وهذاء 
حائزين كبار الأراضي ومشايخ ودسادةم مستقلين تعال. وعلى العموم ع عندما 01 بعص 
رؤساء 2 قٍِ منطقة الشامية أنهم غير قادرين على الاهتمام بمساحات كبيرة من الأرض» 
وفهموا أن الحكومة قد تملح الأقسام غير المزروعة من الأرض لآخرين . قاموا بتوزيع الأرض 
على رؤساء الفروع المختلمة في عشائرهم. وبحصول هذل فإن كثرين من رؤساء الفروع 
العشائرية هؤلاء أصبحواء أو أصبح أبناؤهم بمرور الزمن مزارعن يعملون الحسابهم قِِ 
أراضيهم الخاصة ه70 ومن هنا نشأ في هذه المنطقة ما كان عبارة عن ظاهرة جديدة 
بالنسبة للعراق. استمرت حتى العام /1945, وهي ظاهرة الفلاح مالك الأرض . 

وكان مصير بني لام أخف من مصير الخزاعل . ولكن ؛ 2 بني لام فقدوأ نفوذهم على البو 


محمد د وقبائل أخرى ني منعلقة العمارة . وبعد 0 اللدني ا أصبحت الأراضي الزراعية , الني 


ك6 7.7 أونرة]!77 لملطوو8 عط زو كعطة 1 طهى 4ق ,تتوععسظ طوعم 
(7) من أجل «السادة». انظر الفصل السابع . 

8459 83 .8 أمررة!77 20ل طومظ ره كعطة 1 428 , لامعوناظ طوعم 
(54) 6 ,1 ,1918 م[ :011 آله جاكة11:1 7ل ف زه كا«مجرع1] رمتمافظ أوء: 0 
(59) كانت حصة «الميري» في هذا الاقليم تبلغ نسبة 4٠‏ بالمئة من الانتاج السنوي . 

نه 1,72 ,1918 دمل :«متله اكنال 4 زه كاأرممع1 رمتقامظ اندع ن 


١ 


للسلطان العثماني”". الذي وجد من غير العمللٍ., على العموم., أن يؤجرها لغير شريحة 
المشايخ . ومن ناحية أخرى. فإن سلطة هذه الشريحة كانت قد ضعفت لكارة إعادة توزيع 
العقارات بين الأعضاء المختلفين للعائلاات العشائرية المسيطرة. وأثار هذا غيرة مريرة في 
الأنفس. وأ حبط ائتلافات المشايخ ‏ ولكنه أدى أيضاً إلى اضطرابات لا نباية لها”” . 


وسيطرت الانقسامات أيضاً على الزبيد والدليم. وعلى حلف شمر إلى حدأقل. 
ومالت العشائر الأساسية وفروعها الرئيسية إلى أن تصبح مستقلة فعلا9” . 


وفي الحزام الكردي. كانت إمارات بهدنان وسوران وبابان قد دمرت بين عامي ١8137‏ 
و57 هافك ولك الحكم العثياني بقي هشأء وانتقلت السلطة الفعلية إلى أيدي الأغوات 
والبكوات في العشائر الأساسية وإلى أيدي رؤساء الطرق الباطنية. وانتقلت إلى الأيدي نفسها 
أيضاً حملة أراضي هذه المنطقة””". وكما ذكر مسؤول سياسي بريطاني. فإن سجلات «الطابو» 
كان يملأها في أغلب الأحيان «مأمورون”" مرتشون نادرا ما غادروا مكاتبهم. وحسب ما يمليه 
عليهم الأغوات الذين جاوز طمعهم كل الاعتبارات الأخرى»”" . 

ولكن تأثير استخدام السفن التجارية في دجلة على المشايخ وعصباتهم كان أعمق وأبعد 
مدى من تأثير أفعال الأتراك. وكانت العشائر التى تأثرت أكث من غيرها. وخصوصا بعد 
افتتاح قناة السويس في العام 188. هي تلك المقيمة في القسم الأدنى من الغبر وعند شط 
العرب . وبحلول نباية القرن التاسع عشر كان اقتصاد الكفاف لدى هذه العشائر قد أخذ في 
التراجع للإفساح المجال بدرجة غير قليلة أمام اقتصاد السوق. والشيخ . الذي لم تكن حتى 
الآن قد سنحت له أكثر من فرص محدودة لاستغلال رجال عشيرته. بدأء في وضعه الجديد 
كحائز للأرض بالإيجار أو «الطابو». ينظر إليهم بطريقة جديدة» هي كونهم مصدراً للربح . 
وأصبحت للفلاح العشاثئرى قيمة أكير لدى الشيخ من قيمة رجل العشيرة المحارب. ولحسن 

حظ الفلاحء فإنه م يكن موثقاً بالأرض. وكان عندما لا يشعر بالسعادة ينتقل إلى خدمة 
شيخ آخر أو إلى أراضي مالكين غير مقيمين من البصرة» أو كان يبحث عن عمل في بلدة 
العيارة الجديدة”" أو في مدينة البصرة نفسهاء ومن هنا تطورت ظاهرة غير معتادة هي ظاهرة 


(11 نتيجة للاطاحة بالسلطان عبد الحميد ني العام 1404 نقلت ملكية كل الاراضي السُِّيّة إلى الدولة 
وصارت تعرف يأسم «مدورة». 


(١؟8/5)‏ 9-12 .81 عاك رك هماتبم اا لقنتطاك ررى اناوج ش-اف .ماع11 عط زه ععطةر 1 , بتتعسياظ طويرم 
لضفه 263 0طة ,194-195 ,58 .7ط ,أمبرة! 177 464[عه8 عاذا زه معطا 1 طن قم لافعتناظ هسم 
(075) 8 .8 ركطورف 2714 ركاعن1 ركمجيظ ,كولممصل8 


(١7/0ا)‏ 218071 7اكااط 27 ش تزه اأتوررعظا :417-418 ,1 ,1918 :مز 1071له امتاسته 7ل هر زه كاعممع8 ,رستقتترظ امع 
اماطط الطبشر [ه :21107 اكز 1ل كش “زه اأرموعظ لمة :21-22 .2 ,1919 عمل تمأكاطا7ط الاكعواة عط له 
5-6 .08 ,7979 جرمل 51071 


(/) الموظفون الحكوميون. 
(ا/ا) 5 .8 ,1919 جمع ماك 8ط لأطبشر زه ارمقله ‏ اكنطمق شر زه اروصع؟ ,متقاترظ لدع :© 
4 أنشثت بلدة العرارة في العام .18571١‏ 
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امسيدى ملكتبة الاسكتدربة 


ساس لسسع ب سس لس 


كبار المشايخ المتنافسين في ما بينهم على الفلاحين. وهذا ما أدى إلى التداخل بين العشائر وإلى 
زيادة حالاات المشايخ الذين يسودون عشائر غريية عنهم . وصار من الممكن الآن للفلاحين 
الأفراد. وخصوصا في لواء البصرة؛ أن يبيعوا حصتهم من الإنتاج ويشتروا احتياجاتهم من 
السوق المحلية» في حين أن مبادلة الانتاج العشائري كانت لا تتم في السابق إلا عن طريق 
الشيخ . وظهرت عمليات ممائلة في مناطق البلاد المجاورة لبغداد ولعدد من البلدان الأخرى». 
حيث أصبح الفلاح الغبري هناء كما في أجزاء من لواء البصرة, لا يكن الولاء لأي شيخ». 
وأصبح الرابط المحلي وليس الرابط مع العشيرة هو السائد*". 7 

ولهذاء كان ما خلفه الأتراك وراءهم عبارة عن نظام عشائري أصبح ضعيفا وصارء 
عند شط العرب وفي مناطق مجاورة للمدن؛ في حالة متقدمة من التحلل. ولم يكن لأحد أن 
يخطيء في تلمس تراجع السلطة السياسية والعسكرية للمشايخ والأغوات والبكوات» فقد 
دمرت الأحلاف والإمارات العسكرية وظهر تحلها الكثير من العشائر والفروع العشائرية 
المتنازعة في ما بينها. وفي ولاية بغداد وحدها ‏ وهي واحدة من ثلاث ولايات كان يتألف منبها 
العراق . - كان هنالك في العام ١917‏ مالا يقل عن ٠‏ عشائر مستقلة تضم ١١85‏ فرعا 
عشائرياً:*. وكان الكثير من هذه الفروع متحرراً عملياً من سلطة العشيرة الأم . ومن ناحية 
أخرى؛ كانت قد أرسيت القاعدة الأساسية للنمو الاقتصادي للمشايخ والأغوات عن طريق 
منحهم أو تأجيرهم . أو حتى التسجيل بأسمائهم بواسطة الاحتيال والرشوة. عقارات واسعة 
توفر العيش لعشائر عديدة أو لحملة من القرى. سواء كانت عشائرية أو غير عشائرية» بغعض 
النظر المطلق عن الحق المكتسب لعامة رجال العشائر أو للزراعين غير العشائريين . وعللى 
العموم , فقد كانت هذه القوة الاقتصادية الحديدة للمشايخ والأغوات تشكلء ف جوهرها. 
تمديداً مظنا لوجودهم التاريخي نفسهء لأنها كانت تبعدهم وتغربهم عن المصدر الوحيد 
لقوتهم الذي هو العشيرة. وكانت هذه القوة الاقتصادية الحديدة تستبدل التجديد الحياتي 
للعلاقات الأبوية وروابط الدم - حيث توجد هذه الروابط ‏ بعلاقات انتاحج جديدة هدامة. 
وكانت هذه العلاقات الأخيرة هي التي ستؤدي إلى تحلل المشايخ والأغوات. 

كني نز ان 


ويكشف تاريخ المشايخ » كما ورد حتى هناء كيف أن وجود المشايخ الأقوياء ‏ وهذا 


(قلا) ‏ -كقن 0خ 1-37 .818 ركطمع1 1 2010 كعات مطصلاط عطاكإه ارمناعصيال فطع مس8 معطم 1 بمتفاتمظ أمعر 
ا 0 ناك انول ش زه كاممم ]1 لمة :26 .ط .1917 نمبرةاالل! 20لطهم8 عط عزن امومع برمنيوم 
0 19181 


وأنا مدين أيضاً بالمعلومات التي استندت إليها هذه الفقرة لمخطوطة تثقيفية غير منشورة وضعت في 
أواخر الأربعينات لصالح الكوادر الشيوعية من قبل عضو في فرع الحزب الشيوعي العراقي في العمارة 
بعنوان «معلومات عن ريف العهارة؛:» ص 5 -7. وهذه المخطوطة صادرها النظام الملكي في سجن 
بعقوبه . ش 
809) هذه الأرقام تستند إلى حساب العشائر وأقسامها المدرج في : ع( زه وه6غ<1 طم ف ,لامععنا8 طورخم 
قاف /ةا 024 عه 8 
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- 2 
منتدى علي الخولا 
منتدق مكنة الاسكلدربة 


سحا م لم ل عم م 


ينطبق أيضاً وبشكل مواز على الأغوات والبكوات - كان يتلازم مع وجود مدن ضعيفة. وأن 
نمو المدن كان على العكس من ذلك يستوجب التراجع السيامي للمشايخ . وني ظل بغداد 
مهوبة لا تجد من يساعدهاء وشبكات ري في خراب» ونقل يعتمد على الدوات أو على 
قوارب تجر بالحبل» وتجارة مترنحة وغير ناشطة, وطبقة متوسطة تواجه الانقراض؛ كان 
لأوضاع الشيخ أن تزدهر. ولمرعاه أن يتسع», ولقوانينه وغياب القانون أن يسيطرا. ولكن 
استعادات بغداد الأولى لنشاطها وحياتهاء وإصرار وتصميم قليل من الحكام العثانيين وذوي 
الارادة. إضافة إلى عدد قليل من البواخر الحديد ‏ التي غالبا ما كان أبحارها غير منتظم - 

وإلى خطوط برقية تتقطع باستمرارء وتجارة عائدة إلى الحياة وإن بشكل محدود بعد. كانت 
كلها أموراً كافية في السنوات الأولى من القرن العشرين للإخلال بتوازن الشيخ . ولتفريق 
ونتحلل عشيرته في المناطق الي يسهل الوصول | ليها. ولكن. عندمانأتي إلى الفترة 
/8-15117ه ١9‏ (والفترة 1١944١‏ 8ه4١‏ بشكل أخص) نواجه ظاهرة غير معتادة: بغداد 
نابضة بنشاط لم تعرفه منذ أمد بعيد. طبقة متوسطة في نمو مستمر وقوية في قدرتها على التعبير 
عن آرائها, تعليم حديث ما زال ضثيل المحتوى ولكنه ينتشر بسرعة. طرق معبدة. وسكك 
حديد, وخدمات جوية تجتاج البلاد تدريجياً أكثر فاكثرء تجارة ما زالت مترددة ولكن بمزاج 
حى. . . وكان هذا كله يتعايش مع بنية حديئة الولادة.» معزولة اصطناعياً لملكيات شبه 


اقطاعية في طبيعتها. حيث صار الشيخ الذي أضعف قبل عقود قليلة خلت يحكم الآن عملياً 
ولا من يتحداه - كالك للأرض» ينتج من أجل سوق. وكسيد مطلق لفلاحين اتحدروا 
بحلول هذا الوقت إلى أوضاع تشبه القنانة. وبكلمات أخرىء فإن الظروف التي من 
المفروض أن تعجل بطبيعة الأمر. في سقوط الشيخ (تطور المدن والحكم المركزي والتجارة 
والاتصالات) تلازمت على العكس مع نمو مشيخة جديدة تجارية شبه إقطاعية . فا الذى كان 
السبب في هذه النتيجة غير الطبيعية الي كانت في جوهرها عكساً لمسار التاريخ؟ قبل تقديم 
التفسير قد يكون من الملائم استعراض عدد من التايزات المتعلقة بشريحة المشايخ والأغوات. 
وإلقاء نظرة على بنية حكمهم 

يمكن تمييز الرؤساء العشائريين للفترة ١408-1911/‏ من عدّة وجوه. ففي المقام الأول 
كان هنالك أولئك الذين كان لزعامتهم معنى ديني والذين. بالرغم من قيادتهم لعشائر معينة. 
م تكن تربطهم كقاعدة ‏ رابطة دم هذه العشائر. وكان هؤلاء إما وسادة» أو «مرشدين» 
لطرق باطنية. | وأنهم يجمعون بين الصفتين. وكان «السادة) العشائريون يكثرون في المناطق 
العربية الشيعية» وخصوصا في الفرات الأوسط. وقد وجه الاهتام إليهم في مكان آخر"“. 
أما رؤساء الطرق الباطنية الذين كانوا يتمتعون بسلطة على عشائر معينة فكانوا يقتصرون على 
الوجود في الحزام الكردي . وإلى هذه الفئة انتمى مثلاً الشيخ أحمد البرزاني والشيخ محمود 
المرزنجي . وكان الشيخ أحمدى شقيق الملا مصطفى البرزاني قائد الثورة الكردية في الستينات 


. انظر الفصل السابع‎ )8١( 


د 5 
مستدى علي المولا 
منتدى مطضشة الاسكدرية 


اسع سر بعس يه عسي سي 


والسبعينات من القرن الحالي» يدين بنفوذه العشائري إلى ال طهيمنة التى مارستها عائلته لأكثر 
من قرن على المنتمين إلى الطريقة النقشبندية الباطنية”» في القرى الحبلية فوق الضفة الشرقية 
للزاب الكبير. أما الشيخ محمود. الذي كان ينظر إليه هو أيضاً نظرة تبجيل ديني كبير. 
فيتحدر من عائلة من «السادة» طالما قدمت الزعماء لجماعة دراويش القادرية في السليانية 
وكان ‏ في الوقت نفسه ‏ أكير ملاك الأراضى في السليانية؛ كما كان في الفترة 19414 - ١414‏ 
ولفترة من العشرينات أيضاً الرئيس الأكبر لعشائرها. ولكنه فقد. على العموم, الكثير من 
سلطته العشائرية في ما بعد5©. 


وني المقام الثاني كان الرؤساء العشائريون أصحاب الأراضي يتايزون ويقسمون إلى 
عدد من الأنواع. ليست بالضرورة منفصلة كلياً بعضها عن البعض. وهي : (أ) زعماء 
لمزارعين عشائريين لديهم حيازات حرة» (ب) مالكو مقاطعات أو أراضي قرى يعمل فيها 
فلاحون مشاركون في المحصول ينتمون إلى عشائرهم نفسها. (ج) مشايخ يملكون مقاطعات 
يفلح بعضها أو أكثرها «الموالي» أو «الرد». أي الأتباع أو رجال عشائر غريبة؛ (د) أغوات 
يملكون أراضي قرى يزرعها «مساكين» أشباه عبيد غير عشائريين. وكان النوع الأول من 
الرئاسة. وهو نوع قليل الوجود. يعتمد على القرابة ويقارب فكرة لأبرية. وكانت سلطة 
النوع الثالث من الرؤساء العشائريين؛ التي نلبعت من روابط الرعاية أو من روابط اقتصادية 
الطابع أساساً. اعتباطية إلى حد كبير. أما الأكثر اضطهاداً فكانت سلطة أغا قرى «المساكين) 
الي شيهها مسؤول سياسي بريطاني بسلطة «بارونات الإأقطاع الانكليز في أيام ستيفن )1*0 , 
وبالرغم من أن الرؤساء العشائريين الآخرين كانوا يستفيدون من اليد العاملة الرخيصة, 
فإنهم كانوا أقل بلوى. ولكن الاتجاه العام الأساسي كان تطور المشيخة, إن عاجلاً أو آجلاً. 
إلى شكل شبه اقطاعي . وكما لاحظت الحكومة البريطانية في تقرير قدمته إلى عصبة الأمم في 
العام ١97١‏ فإن «الحكومة العشائرية الأبوية تميل. بعدهجر حياة البداوة» إلى أن تصبح دولة 


(87) من أجل الطريقتين النقشبندية والقادرية انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب . 
١م‏ لكل نط1 ا عع 1 !أمسوعععظ ,لقلطعفظ ,زعمماككتصدهن) اللاتن) عطا ]زه عع ]0 ,متفافضظ أوء1 
71( 1ق «أمامدى مده لامكا بأأطيف بأنحكمللز ركعلا امصمععع2 لمة :42 لمة 4 بطط ,(1919) 
7 28.12 ,1922-1923 


ونسخة هذا الكتاب الأخير التي راجعتها في مكتبة ادارة الأمن في العراق كانت نسخة الميجر ج.ف. 
ويلكنز. وفيها اضافات مكتوبة بخط اليد يعود تاريخ آخخرها إلى العام ١944‏ . 

650 13-14 .ط7 ,919] عمل مماكاساطط أندمطة ع1[ زه ماله تكسأ« زه ابممع؟] ,متقائرظ أدء 1 
هذا الوصف لأغا قرى «المساكين» لم يكن صحيحاً وينطبق على فترة الاحتلال البريطاني فحسب, فحتى 
العقد الأخير من العهد الملكى كانت سلطة الأغا لا تزال تشبه السلطة الاقطاعية؛ وكانت قد أصبحت 
غير محتملة على الاطلاق نظرا للانقطاع الذي أصبح واضحاً الآن في العلاقة الاقتصادية ولزوال وظيفة 
الأغا المفترضة كحام نتيجة لتحسن أوضاع الأمن. انظر: 

ب(1953 ,واو ) مماكنوسيي1 مععطليام3 صا ممالدة تضصمع:0 لوزعم زه ععامأعصاءظ ,طاموظ علملعرر 
57 لمة .1 53 ,طم 





- حَ 
ميدي حبلي المولا 
متدى مكصة الاستدرية 


سساح صلق ل عسي يس 


اقطاعية لا يستفيد من هذا التغيير فيها إلا كبار الملاكع”*” , 

وفي المقام الثالث, يمكن العثور على تمييز ذي مغزى بين رؤساء العشائر من حيث 
حجم المقاطعات أو العقارات التي يسودون عليها. ومن وجهة النظر هذه. فإن الأكبر كانوا 
رؤساء عائلات: الياور في قبيلة شمر الجربة» والأمير في بني ربيعة, والياسين في المياح» 
والقصاب في السراي67» والجحريان في البوسلطان””. وكل من هذه العائلات كان يملك في 
العام م96١‏ أكثر من ١6‏ ألف دونم من الأرض (انظر الحدول 5 -؟). وكان من بين 
العائلات المهمة أيضاً كل من: البيكزاده في قبيلة جاف*“, والفرحان في شمّر الجربة, 
والسعدون رؤساء المنتفق السابقون. ولمعرفة مساحات الأراضى التي كانت تملكها هذه 
العائلات راجع الجدول 0-". ولم تكن أقل أهمية تلك الشريحة الأخرى من كبار المشايخ 
الذين لم يكونوا من ملاك الأراضي بل كانوا يحوزون مساحات واسعة من أراضي الدولة 
بالايجار. وإلى هذه الشريحة كان ينتمي المشايخ الرئيسيون للبومحمد والأزيرج وبني لام . 
ولعرفة مساحات حيازات هؤلاء راجع الجدول 1-5. 


وكا هو واضح من المواقع الجغرافية للعشائر التي كانت تخضع لسلطتهم (انظر الخريطة 
). فقد اتسمت بطايبع المشيخات الكيرى مناطق دجلة الأدنى. والغراف. وفرع الحلة من 
الفرات الأوسط. ومنطقة سنجار فق لواء الموصلء أي تلك ١‏ اقلم النِي كانت قد أعيدت إلى 

وجدر بالملااحظة هنا تلك العلاقة المتبادلة بين المدوء السيامي وامشيخات الكرى: 
فباستكناءات قليلة» نجد أن كبار ملاك الأراضي من المشايخ والبكوات. أو - وللدقة التاريخية ‏ 
| لمشايخ والبكوات الذين أصبحوا من كبار ملاك الأراضي خلال العهد الملكي ‏ أوجدوا 
و«مرتكزا مشيححيا) للسياسة البريطانية خلال سنوات الاحتلال البريطاني وبعدهاء وذلك بعدم 
مشاركتهم في انتفاضة ١97١‏ أو في التحرك التالي ضد «الانتداب». وكذلك فإنهم لم يشاركوا 
في حالات العصيان العشائرية بين عامي 1970 و/ا1947. وهذا على النقيض قاما من موقف 
أكثرية المشايخ الأصغف ”) لفروع الهندية والشامية للفرات الأوسط والفروع الأدى للبرء 


(هم) 1920-1931 0متروظ عل ومامييل و0[ إن ودع رومعط ءا اجه ...ا «مجع1 أملعمصك رمتحاصظ أمع 0ن 
.7 .2 ,(1931 ,مملمه.]) 


(85) المياح والسراي عبارة عن قسمين من بني ربيعة. 

)287 البوسلطان عبارة عن قسم من الزبيد. 

(84) بجب أن نذكر هنا أنه بالرغم من أن بيكزاده الجاف كانت تملك في العام 1404 ما مجموعه 079777 
دوفاً من الأرض في ألوية تختلفة» فإن أكير مالك مقرد للأراضي ف العائلة. وهو حن علي محمود 
الحافه. من السليهانية. كان لا يملك غير 1/54*ه دوفاً. وهذه المعلومات مأخوذة من وزارة الإصلاح 
الزراعي » شباط /فبراير 1974 . 

(89) كان ري منطقة الغراف قد تأمن بإنشاء سد الكوت في الفكرة لا987١‏ - 1479. وري شط الحلة قد 
تأمن بإقامة سد الهندية في الفترة ١91-191١‏ وتحديئه في الفترة 191371 - ,١575‏ 

(90) وصف و«الأصغره استعمل هنا للإشارة إلى الحجم الأصغر لعقارات الشيوخ المذكورين. 


١١ 7ع‎ 


5 
متتيدى علي المولا 
منتدى مكبة الاسكتدربة 


اس ص لس م ل مسا جم 


1301 <1ط1 
الخريطة رقم (") 
العشائر المذكورة في الجدول ه ‏ 5 والفصل السادس 





الذين شكلوا العمود الفقري للتحرك المعادي للبريطانيين وللانتفاضات في الثلاثينات. وعلى 
العموم» فإن بعض مشايخ شط الحلة الذين أصبحوا في ما بعد من كبار حائزي الأراضي 
اشترك في أحداث ,.١157١‏ ولكنهم كانوا ‏ كما كشف موظف بريطاني مدني قد «تبعوا رجال 
عشائرهم ولم يقودوهم»"". ش 


- لصة :311 .2 ,(1930 ,هملممآ) 1914-1917 بمتتممامومععا8 ,كعطقأهبرما ,ممكلة/7 لاممعة كلذ‎ )61١( 
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35 7 
منتدى علي المولا 
عدي مكضة الاسكتدربة 


ا 01 


ويجب البحث عن تفسير لهذه الحقيقة في عنصر آخر أيضا بضا أدى إلى التمييز ببين رؤساء 
العشائر. ألا وهو النفوذ القويى الذي مارسه علماء الشيعة قِ النحف وكربلاء. وخصوصا قِ 
العشرينات . على عامه أفراد العشائر في الفراتين الأوسط والأدى. والذي جعل من الصعب 
على مشايخ هذين الاقليمين ‏ بغض النظر عن وضعهم ‏ تجاهل نصائح علاء الدين. وكان 
مشايخ المناطق العربية الأخرى. يمن فيهم المشايخ الشيعة في منطقتي دجلة والغراف», أقل 
تأثراً بالضغوط المارسة من قبل الفئة الدينية . 

وكانت إحدى السمات المشتركة بين عدد كبير من مشايخ الشامية والهندية الأصغر 
ومشايخ البوحمد الكبار على دجلة هي زراعة الرز وما يبدو أنه رافق هذه الزراعة من ممارسة 
لسلطة أوتوقراطية متطرفة على فلاحيهم . وربما كان السبب في هذا التطرف يعود إلى الحياة 


وأحد الأمور التي كانت مشتركة بين كبار مشايخ الغراف وصغار مشايخ الفرات الأدن 
أن قسأ كبيراً من الأراضي التي شغلتها العشائر كان حيازة بالطابو لعائلة السعدون الغائبة 
عن ع الأرضء متوارثاً - كما رأينا من أيام الأتراك. وقد أصبح المشايخ الآن يجرين2» وبموجب 
أوامر الحكومة. عل تسليم السعدون حصة من إنتاج الأرض كإيجار لها”©. وكان هذا الأمر 
أقل مضايقة لمشايخ الغراف الكبار باعتبار أنهم حصلوا على مساحات واسعة من الأرض 
بأسمائهم وتعدوا على أراضي الدولة من دون أن يقف أحد في سبيلهم . 


والنقطة ذات المغزى الباقية هي الاحتمال الأكبر لمعرفة رؤساء عشائر شط الشامية وشط 
الهندية القراءة والكتابة منه بين أمثالهم في المناطق الأخرى. وهناك احتمال كبير بأن هذا كان 
ناحما عن قرب الأولين إلى مدينة النجف المقدسة التي كانت لأمد طويل مركز التعليم 
الشيعى. وهناك واحد على الأقل من رؤساء الشامية كتب كتاباً", وهو أداء غير عادى أبدا 
بالنسبة لشيخ عشائري . 
خا يسا 


كيف كانت مقاطعة الشيخ العربي”". منظمة؟ في البداية» تجب الاشارة إلى أنه كانت 


لم83 ,2001212155100 [1تكلن) جزم ,1920 أكناعنتث 5 01 ععناع[ ,24/111 .طهقن) بلمتفاتصظ أمعرت 
.0112 مواعموط 16 ,030 


؟45) في ظل البريطانيين كان الامجار يساوي ٠١‏ بالمئة من الانتاج ء ثم خفض إلى ١5‏ بلمئة منه. انظر: 
3 1919 جمل امتكاط 0[ وتإرد ناما ع[ زه اتممعكعا ورملات اكلم تصق ك يمتفاتصظ أدعر 
ثم خفض الأيجار في ما بعد إلى 5,/ بالمئة. انظر: عبد الله الفياض. «مشكلة الأراضي في لواء 
المنتفق» (بغداد. ))١965‏ ص 75 -4لا. 
45) الشيخ المذكور هو فريق المزهر الفرعون. 
(+4) كانت العقارات تسمى مقاطعات فقط في الكوّتٍ والعيارة والمنتفق والحلة» وفي هذه الألوية كانت توجد 
أوسع العقارات مساحة . 000 


84أآ] حأ ١‏ 


5 
منتدى علي ابلولا 
منتدق مكنة الاسكتدربة 


سما ص ليس سم رمام لير 


هنالك اختلافات في التنظيم بين اقليم وآخرء ولكن هذه الاختلافات لم تكن كبيرة . وأكثر 
من ذلك. فإن المشايخ الأكير كانوا يملكون أو يحوزون عقارات عديدة,. ولكن هذه 
العقارات كانت على العموم , متجاورة مكانياً. وكانت «المقاطعة»)» تقوم على أساس عشائري 
وكان الشيخ هو السلطة الأولى فيها. وكان لقبه ومنصبه قابلين للانتقال إلى الورئة. ولكن 
ليس بالضرورة إلى الولد الأول أو البكرء إذ كانت العائلة الحاكمة تختار في العادة من بين 
أعضائها لبجل الذي يعتير أكثر أهلية للقيادة*». ومع مرور الزمن. أصبح منصب الشيخ 
محدداء بدرجة أو بأخرى. بالتقليد العشائري. ولكن., عندما ضعفت الروابط بينه وبين 
رجال عشيرته وتحولت من روابط أبوية إلى روابط اقتصادية. تراجعت التقاليد العشائرية أكثر 
فأكثر أمام رغبته أو إرادته الاعتباطية. وفي الوقت نفسه. بد أ الشيخ يعتمد بشكل متزابد على 
«حوشيته220 أي على حرسه الخاصٍ المسلّح . واختلف هذا التطور في حدّته بين محافظة 
وأخرى. واتهه إلى أن يكون أكث بروزا في «المقاطعات» التي كان يسند فيها كثير من العمل 
الزراعي إلى اغراب أو إلى عشائر أو أجزاء من عشائر تابعة أو عميلة. وفي العام ١97١‏ كتب 
المسؤول السياسي البريطاني لمنطقة العمارة يقول: «أخبرني المشايخ في أكثر من مناسبة أن 
المحافظة على القانون والنظام تتطلب منهم تخويف رجال عشائرهم بشدة؛ مم تلطيف هذه 
المعاملة بمكافات تعطى بين حين وآخر»”". ومن الأمور ذات المغزى أنه عند اندلاع ثورة 
هجر البريطانيون المنتفق. وهجرها معهم مشايخ اللواء الكبار. ولم يعد المشايخ, 
الذين كانوا حتى ذلك الوقت «مسئودين بالذهب البريطاني وبالحراب البريطانية»» على حد 
تعبير مستشار فرقة بريطاني ‏ إلا بعد أن زحفت القوات البريطانية ثانية إلى أراضيهم 
وبشكل مشابه فإنه عندما اضطرت سلطة حكومة بغداد في العام ١975‏ | إف الانسحاب 
مؤقتاً من بعض مناطق الديوانية. وترك رؤساء العشائر لحالهم يعتمدون على وسائلهم 
الخاصة, لم يعد هؤلاء يستطيعون السيطرة على رجال عشائرهم"". وأمثال هذه الحاللات 
عززت قيمة والحوشية» في عيني الشيخ الذي اتجه إلى اعطاء هذه المؤسسة طابعاً قمعياً 
واضحا . 

وكانت وظيفة «الحوشية» هي حراسة الشيخ وتنفيذ إرادته والاشراف على فلاحيه وحماية 
ممتلكاته. وكثيراً ما كان أعضاء هذا الحرس يجندون من خارج عشيرة الشيخ , الذي كان ينظر 
إليهم كعبيد ه00 وق بعض الحاللات. كان هؤلاء من القتلة أو مرتكبي الخرائم الأخرى 


(346) وعلى سبيل ال مثال. عندما توفي شعلان سلان الظاهر. من النزاعل » في العام ,1١9465‏ انتقلت المشيخة 
يموافقة العائلة إلى ثالث أبنائه ولادة؛ على الشعلان: حديث مع هذا الأخير» شباط / فيراير 1975. 
(59ة) كانت تسمية هذا الحرس تختلف من منطقة إلى أخرىء» فكان يعرف أيضاً بأسياء مثكل: «فدوية» أو 

وفديوية», ودرشاقة» (قاف تلفظ كالجيم المصرية) ودزلم؛. 
(فقة 7 ,1920-21 عمل #رمأكاسالط المعشصف' عدا زه أروصع!ط 11001ه أكن:4 ك4 مستماضظ أوع 0 
(48ة) .4 .8 ,1921 مل . . هترم نبب اط علا زه اسممعء 1ط 1ر210 اكفارطد ةل يمستماتضيظ أدء: 0 


(44) امومع معت والاعنا:1 (أعععع5) ,وه؟][ أه تعموتاككتهدصم) طهتاط عط كه لسقاععء5 ,متفاض8 غندءعع0ن 
.39 رونهم ,1922 «عطمى 0 [1 ]0 19 وبر 


. ١475 حديث مع علي الشعلان. وهو شيخ من الخزاعل. شباط / فبراير‎ )٠٠١( 
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- 5 
منشدى حلي المولا 
امنتدى مكمة الاسكتدرية 


سساح صلق عسي ليس 


الماربين من العدالة. الذي ين لحأوا إلى العشيرة وربطوا أنة نفسهم بالشيخ” '"2. وكانت قوة 
«الحوشية) تختلف بحسب موارد الشيخ وطبيعة علاقاته مع رجال عشيرته أو الفلاحين . وفي 
العام ١9311/‏ كان لأمير ربيعة, الذي كانت عشيرته تعد بين 77٠٠١‏ و90٠٠6”‏ رجل. 
«وحوشية») مؤلقة من ”»0٠‏ يلاه ا وفي العام 4 كانت احوشية)ٍ محمد العريبي ‏ شيخ 
البومحمد. تعد 07ه رجلا وكان تعداد رجال عشيرته لا يزيد إلا قليلاً عن 20530" . وفي 
العام م6 كان عل الشعلان.» من الخزاعل, يقود «(حوشية) تعد م4 رجلا وعشيرة من 
حواللى ٠٠٠‏ رجل2"3©. وكانت هناك مراتب داخل «الحوشية». وكان بعض أعضائها يعلو 
على الآخرين في حظوته لدى شيخ : وكان هؤلاء يعرفون بولائهم الشديد لشخص الشيخ . 

وههذا فقد كانوا يتلقون مكافات أعلى»: وكالنوا يعتبرون في الواقفع نخبة «الحوشية). وكات 
عددهم محدودا بالضرورة. وليست لدينا فكرة ة صحيحة عن مستويات دخلهم . واستناداً إلى 
تقرير وضعه في العام 4 متصرف:'' لواء العمارة فإن «حوشية» الشيخ العريبي البالغ 
تعدادها 057 رجلا كانت تتلقى الأجر على خدماتها بطريقتين: 08 من رجالا كانوا يتلقرن 
ما مجموعه 50 أطنان من الرزء أما بقية الرجال فكانت تمنح أرضا مساحتها 7١1/5‏ دونماء 
وكان كل منهم يحوز قطعة توازي مرتبته. ولم يكونوا يفلحون هذه الآراة ضي بأنفسهم بل كان 
يفلحها لهم فلاحو الشيخ , وم يكونوا خاضعين لأية مصاريف أو ضرائب «اقطاعية». وكانت 
الفئة الثانية تكافأ طبعا بأفضل من مكافأة الفئة الأولى» ولكنها هي نفسها كانت تضم في 
داخلها طبقة صغيرة أكثر حظوة” '"2. وكانت «الحوشية» تختلف أيضاً من ناحية الوظيفة. فقد 
كان بعض أعضائها. متلا يقوم بمهمة انلزال العقّاس الحسدي المقيتة.» وكان آخرون. هم 
الدوافيم , يكلفون بزوارقف الشيخ وعائلته. وكانت فئة ثالثة منهمء هم (الشحنية؛» تقوم 
بحراسة المحصول خلال موسم الحصاد وتتلقى مكافأة إضافية على يقظتها”"". وفي بعض 
العشائر. مثل العزة التي عاشت في بلاد ديالى على قنال الخالص» كان «الشحنية»» أو 

والشحنة» كا كانوا يسمون أيضاًء حراس مشاة مؤقتين يؤخذون من بين الفلاحين. ويختلفون 
عن حرس الشيخ الدائمين الراكبين» والمعروفين في هذا الإقليم باسم «شر حجية)20. 


. ١4515 حديث مع فيصل حبيب الخيزران» من العرزة. شباط/ فبراير‎ )٠١1١( 
,قكلهادن) لمتطع] مم8 عل .كترع؟1 عق زه كعطئ17 ,لتوععبدظ طديث ,متماحظ أوء02‎ 1917(, )0ك٠‎ ١ 
21 


)2٠١*(‏ تقرير غير منشور لمتصرف الععارة (سعد صالح). «طريقة العقود المباشرة وتأثيرها السىء على لواء 
العمارة»؛ بتاريخ 4 أيار (مايو) 414 » ص 595. ورقم الصفحة هنا مأخوذ عن نسخة من هذا 
التقرير بشكل عخطوطة محفوظة في مكتبة ادارة الأمن في بغداد. 

.١955 حديث مع عل الشعلان. شباط/ فبراير‎ )٠١١85( 

)1٠١6(‏ محافظ. 

. 74 تقرير متصرف العهارة غير المنشور. بتاريخ 6 أيار (مايى) 19114, ص‎ )٠١5( 

)2 مخحطوطة غير منشورة؛ «معلومات عن ريف العيارة»» ص7١‏ . 

. 19557 حديث مع فيصل حبيب الخيزران؛ ابن شيخ العزة. شباط /فبراير‎ )٠١8( 
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2 5 
متيدى علي المولا 
منتدى مكئبة الاسكندرية 


سم صم مقي سياه ل سا املا 


1 ل 1ع //نماط 


وأحد الرجال الدين لا يمكن تجنبهم في حاشية الشيخ , والذي يكون عادة موضع الثقة 
الأكبر من بن كل أتباعه. هو «القهوجي»؛ أو صائع القهوة ؛ وهو المسؤول عن «المضيف» 
مقاطعته . 


وفي بعض المناطق. كان ثاني أهم شخصية في القبيلة بعد الشيخ هو «الفريضة 
العارفة). وهو رجل روحي يلم بتقاليد العشيرة يساعد الشيخ في فض النزاعات. وكان هذا 
الرجل يعامل باحترام خاص وتغدق عليه هدايا الشيخ وعطاياته. وكان الشيخ يحاول أن 
يحقق من خلاله ما يعجز عن تأمينه من خلال «حوشيته». أي اذعان رجال العشيرة التلقائي 
لحكمه. 


وكان هنالك في قرى عشائرية معينة في بلاد الشيعة شخصية دينية ذات سلطة نظامية 
بدرجة أو بأخرى تسمى «المومن», وهو رجل يكون في العادة متخرجا من مدرسة دينية 
ويعمل وكيلاً للمجتهد الأكبر في النجف. الذي هوالرئيس الديني الأعلى للطائفة 
الشيعية؟'". ولكن كان بعص «المومنين»)» وخصوصاً الحوالين منهم ) مممادعين يعيشون على 
حساب الفلاحين . 
ويبقى أن نذكر أن مقاطعة الشيخ كانت تقسم إلى عدد من الوحدات التي تسمى 
الواحدة منها «شبه». وتختلف مساحتها بين منطقة وأخرى. وكان لكل و«شبه» «سيركال”'", 
والكلمة تحريف عن الفارسية سير كار (التي تعني حرفياً «مشرف على العمل»)). وكانت 
مهمة «السركال» هي الاشراف على الزراعة؛ ولكنه كان أحياناً يعمل في الأرض جنباً إلى 
جنب مع الفلاحين. وكان هؤلاء في العادة رؤساء فروع عشائري إما أن يستأجروا الأرض 
من الشيخ ويشغلوها بشكل مستقل نوعاً ماء أو كانوا يعملون لمجرد وكلاء للشيخ مقابل 
حصة من الانتاج . 
وإذا كانت الوحدة الفعلية في الريف العشائري العربي هي المقاطعة القائمة على 
الأساس العشائري., فإنها في الحزام الكردي كانت القرية. أو ال «قند». التي كانت تتجمع 
في العادة حول أحد مصادر المياه. ومن نافل القول الإشارة إلى أن البكوات أو الأغوات 
العشائريين الأكثر ثراء كانوا يملكون عدة قرى. وكا في حالة المشايخ العرب. فإن مناصبهم لم 
تكن تنتقل دوما إلى الابن الأول» أو البكرء بالرغم من أنها كانت ورائية. ومرة أخرى تقول 
ان البكوات والأغوات» مثلهم مثل أكبر المشايخ العرب؛ كانت لديهم بيوت ضيافة تسمى 
ال «وديوان خانة)» وصانع قهوة هو ال «قهوجي »)2 وأتباعهم الذين يسمون «بيشتالا» (وتعني 


)٠١9(‏ شاكر م. سليم» «الجبايش: دراسة أنتروبولوجية لقرية في أهوار العراق» (بغداد. 1965) الجزء 
الأرل.ء ص 8 .١١‏ ولكن. يجب التذكير بأن «الجبايش» أخضعت في العشرينات للسلطة المباشرة 
للحكومة» ومن هذه الناحية فإنما لم تكن تعتبر قرية عشائرية نموذجية. 

. ١95707 حديث مع فيصل حبيب الخيزران» من العزة» شباط/ فبراير‎ )1١١١( 


١1١7 


- ََ 
مدي علي المولا 
مسدى. مكنبة الاسكتدرية 


اس ص تسيلف .حيط سمس 


حرفياً «دعامة البيت»). وف بعض الحالاات. كان بيت رئيس العشيرة الكردى يضم خدماً 

يسمى الواحد منهم ولام ,10 يتميزود عن الخدم العاديين الذين يرافقونه عندما حرج راكياً 
والذي يسمى الواحد منهم وظلام 90" . وم تكن قرى البكوات والأغوات تفتقر إلى الملا 
وهو رئيس أو مدير الجامع المحليٍ. والدراويش أو الباطنِين. وهنا أيضاً: ىئ) في مق طعت 
المشايخ العرب. كان الرجال المسؤولون مياشرة عن الزراعة (ال «دسركار» أو ال وكوخا». أى ى 
رؤساء أقسام عشائر الفلاحين, أو رؤساء «المساكين»), والفلاحون بدرجة أكبر. هم 
المنتجون الحقيقيون. وهم الممثلون الحقيقيون للمصالح الزراعية”'". 

اج الب# 

آن الأوان للعودة الآن إلى السؤال الذي بقى بلا جواب: كيف استطاع المشايخ 
والأغوات المضعفون في العقود الأخيرة من العهد التركي أن يوسعوا ويدعموا في ظل الملكية 
سيط رتهم شبه الاقطاعية على الفلاحين» أو أن يحولوا رجال عشائرهم الذين كانوا يعيشون 
يوما حياة حرّة إلى أشباه عبيد مشاركين قِ المحصول ف اظل حياة مدينية تزداد نموأ وحكومة 


5-3555 


مركزية صاعدة؟ 20 0ت 


التفسير الاسامي. وإن كان تفسيراً غير كامل. هو أن قوة جديدة وغريبة ‏ البريطانيون - 
دخلت في العام ١41١#‏ فى النزاع القائم بين المدن ورؤساء العشائر, والذي رسمنا صورة له 
في الصفحات السابقة؛ ورمت هذه القوة بثقل نفوذها إلى جانب المشايخ والأغوات. 


إن السبب في أن يكون البريطانيون رغبوا في وقف, أو حتى عكسء. عملية التحلل 
العشائري», وفي المحافظة على زعراء العشائر ودعمهم. قد يمكن أن ينسب بشكل ثانوي فقط 
إلى قدر معين من الأحكام المسبقة لدى بعض المسؤولين البريطانيين ضد أهل المدن» أو إلى 
ميل أكثر تميزاً باتجاه إضفاء رومانطيقية معيّنة على شريحة المشايخ . وقد لاحظ مسؤول سيامي 
بريطاني في العام 19414, أن «النفاظ على النظام القبلي لأطول ما يمكن هو الأفضلء» وعندما 
يسقط هذا النظام في النباية لأسباب طبيعية ميعية » ة: يؤمل أن... لا يسمح لأي بغدادي وضيع 
الولادة بالرقص على قبره قبل الأوان وبلا لياقة)"". أما السيدة جيرترود بيل. السكرثيرة 
الشرقية للمندوب السامي » فكتبت تقول عن المشايخ في العام ١1477‏ : «أنهم الناس الذين 


. يبدو أنها مأخخحوذة عن العربية دغلام»‎ 0 )1١١1١( 

)1١١(‏ عن العربية «زلم». 

117) حديث مع بابا علي الشيخ محمود البرزنجي» شباط/فيبراير .191/١‏ ومع قيدار شمدين أغاء آذار 
(مارس) 21947١‏ ومع نجيار شمدين أغاء آذار (مارس) 2191/37 و: 


من اا عروء7 مم15 ,ج113 .1 87 341-344 طط كأ 0 ابموزئرء2 16 فاته و6 1ل رمتقالء8 أقء: 0 
52 لهقة 46-49 .22 ,(1921 ,مملممآ) 9185-1920[ ععت0 لمعقتاوظ ع كزه ععمعتعصدط .مماكال 
92 0طة ,47 ,42 27 رايماكال )1 اع طاغاه3 ضما مالع ماوع 07 أمنعو3 كزه كعاصء ”2 ,طامو8 

146 .2 ركطو نك 10ج ماني 2 ,كك دا ,5ل7202قط 0ه 


02 ل9[ جم :07:1151706110 خف “زه كا تمصع ,متم ار8 أمع‎ 5, 1, 34 )١١4( 


١1 * 


- 5 
منشدى علي المولا 
منتدى مكلتية الاسكدرية 


سحا محسيه سيم م 


حبء وإني أعرف كل رئيس عشيرة له قدر ما من الأهمية في طول العراق وعرضه. وأعتقد 

نهم العمود الفقري للبلاد)*25. أما الانكليز الذين كانوا موجودين في الموقع , والأقل تحيزاً 
2 لدمهم أشياء أخرى يقولونها. وقد كتب المسؤول السياسي لقطاع العمارة في تشرين 
الثاني (نوفمبر) ١57١‏ يقول: 


«إننا نميل إلى أن ننظر | لى الشيخ ٠»‏ كشيخء ؛ على أنه ذو أهمية كبيرة ة في حفظ النظام في 
مقاطعته, في حين أن الحقيقة هي أنه يكاد يكون رئيساً صورياً فحسبء ليس له سوى قوة 
قليلة تضاف إلى ما يحصل عليه من دعم من الحكومة . وليس لشخصية الشيخ في هذا القطاع 
أكثر من حساب ضثئيل جدا. لقد وقعنا في خطأ المبالغة في تقدير قيمته واستشارته أكثر من 
اللزوم؛ وإلى درجة استبعاد رجال متعلمين ربعيدي النظر من طبقات أخرى. . . لقد فقدنا 
القدرة على رؤية حقيقة أن الشيخ لا يمثل المصالح الزراعية» لا من وجهة نظر «السركال005 
ولا من وجهة نظر الفلاحين الآخرين2)"". 


أما المسؤول السياسي في الحلة» والذي كتب في العام ١911‏ بالروحية نفسهاء فقد 
كشف مدى الصعوبة:. في منطقته., في «إجبار فروع (العشائر) على إيلاء بعض الأهمية 
لشامحهم), ومن وجهة نظر مسؤول السليانية في العام 68 » فإن إعادة إحياء 
العشائرية كانت وخطوة تراجعية». وقال المسؤول نفسه «يمكن الانسان أن يتذكر أن 
اسكتلندة لم تكن ننتج شيئا وبقيت عالة قومية طيلة مدة ة بقائها عشائرية"7 '. ومن ناحيته 
لااحظ مسؤول الشامية أن الوحدة العشائرية الكبيرة في قطاعه كانت آخخذة قُِ التفكك. وأن 
هذا «إيعكس رغبات الأهالي أنفسهم . الذين يعلنون كراهيتهم للاستداد» لأنه اايضع سلطة 
كبيرة بان يدي رئيس نادرأ ما يرونه: وهي سلطة يسخرها الرئيس في العادة لملء ء جيوبه يمآ 
يعرفون أنه للا يستطيع امتلاكه إلا بدعم من من الحكومة)' 0 ٠‏ وف الإفادة عن حادثة قتل قيها 
رجال العشائر ثلائة من مشايحهم ُِ العام ١‏ كر المستشار القطاعي للمنتفق أن العشائر 
في منطقته تبدو متعطشة «للإطاحة بكل آثار السيطرة التي للشيخ 70" . 

وإذا كانت سلطة المشيخة في كثير من الأقاليم لم تكن مرغوبة لدى رجال العشائر ولا 
كانت مفيدة هم في حسن المعيشة. كا هو واضح » فلماذأ تابع الاتكليز إعادة بناء هذه 
المشيخة وتقويتها؟ 
)١1١(١‏ 647 ,11 ,(1928 ,علمهة ع بجعلط) [إاع8 علنارامء 2 إن جرع انها 786 رلاعظ لآ 


١15‏ كان «السركال» قُِ العارة عادة هم روساء فروع العشائر. وكانوا يعيدول اب او ار الأرض من 
المشايخ ويؤحروتبها بدورهم إلى الفلاحين مقابل حصة من الانتاج . 


فئيلة 8 ,[920-2[ عم[ موتكاساطط إمعقصمقف ' عأ إن ارموع ]1 اسوطاله اكتستتمق ك4 مامتتسظ8 أوعر) 
)١1١48(‏ 6 .2 ,1917 رنهبجةاا/ة! 20مطعه8 عط ره امممعظا اممننع ,اكتستسبق كق متفامظ 6012 
)١19(‏ 2 919[ عمز] بو تكامطقط بربرم 2 اواك زه ارممع ؟] 211011 7اكا فك 0 ك4 بمتقافظ أمع1 0 
5١‏ : 7 1919 جم ال أله جاكة متيل فر إن 5 ممع , للقالرظ8 أوع 0 
(1؟١)‏ 2-4 .2 ,[92[ عمل موأاكاسالط والمنصساة عطر رن ممع ]1 دصوأنت: اكتدسندم قل ك4 مستفاترظ أمءع01 


١1 


- م 
منتدى علي اللمرلا 
منتدق مكسية الاسكخدرية 


لسسع سر بحس و _ مام اليس 


ربما كانت فائدة الشيخ للانكليز مجرد وسيلة نفعية في البداية. فقد كان الشيخ هو 
الوسيط الأكثر جاهزية في متناول اليد والذي يمكن أن تمارس من خلاله ادارة الريف. وكانت 
البدائل الأخرى ‏ كموظفي الحكومة التركية السابقة غير الموثوقين؛ أو «شباب المدن أشباه 
المتعلمين»”"" الذين كانوا «بعبع» المسؤولين البريطانيين ‏ غير مستساغة. وسيكون هنالك 
ع ميت للساز ل عيا:إذا كان الشيخ الذي بدا أنه في بعض المناطق على الأقل ‏ كان». 
كا وصفه ضابط بريطاني » وجاهلا , ب الأفق ‏ وغير تقدمي ف العادة) ‏ ومن غير المحتمل 
أن «يوصي بأي مشروع, ؛ مهما كانت فائدته بالنسبة لبقية المجتمع, ؛ إذا كان هذا المشروع يمس 
جيبه أو كرامته بأقل حد ممكن»)”"", هو الأكثر ملاءمة للحكم في الألوية. وَعلى كل حال» 
فإن ما بد.أ كوسيلة نفعية في البداية انتهى إلى أن يصبح ضرورة سياسية . 


وهذه الضرورة نبعت من أن السياسة الانكليزية في العشرينات كانت تخضع لتأثيرين 
ل يتهائئى أحذهما مع الآخر إلى حد ما. فمن ناحية. ونظرا لظروفهم الاقتصادية العامة كان 
على الأتكليز أن يوفروا في انفافقهم (وقد صدر في العام تحذير عن سكرتير الدولة 
(البريطاني) لشؤون اند جاء فيه: «ليست لدينا أموال للانفاق في بلاد ما بين النبرين))2"9, 
وهوما أدى خلال فترة وجيزة إلى خفض القوات العسكرية البريطانية2""2. ومن ناحية 


115 .134 ,1 ,1918 عم[ المنله ما سا طق فر زه كارممعك ,متاتظ امع 01 
1175 .8.5 ,1920-21 عمل روأكاس2] أمعقصمر' ع[ كه ارموع] 0(1 اه« اكلا م0 قل متفالظ أمعر0 


4؟١1)‏ -«مدعل8ة عط]“" لعاأتئمء 1920 ععطماء0 9 5ه عاملل والصداعععع5 ,24/112 رطهن ,متقاامظ ألمء 0 
'”.ع]2لصدلكز ممنتمدامم 


كانت النفقات السنوية لحيش الاحتلال قيل منتصف ١97١‏ تصل إلى 51٠٠٠٠٠٠‏ جنيه استرلينى ؛ 
وكان يتوقع .لخ أن ترتقع بعد ذلك التاريخ. وبنسبب الحاجة إلى التعريزاك إل 858+ نيه 
-3]أمص50ع84 عطا نه 1920 لزليال 24 5ه عزمال8 ونيرمتن بورعظ عرق ,24/110 . طهن ,متفتامظ ألمع 0 

5101 واقرع2 -11112 
وكان الضغط الاقتصادي هو أحد الأسباب الرئيسية لعقد «مؤتمر القاهرة للمستعمرات» في آذار 
(مارس) ,.157١‏ الذي كان «كسب القرعة» فيه لفيصل الذي أصبح ملك العراق في المستقيل . 
انظر تصريحات كوكس ف : .531-32 ,1آ بلاءظ عفمبماع0 إه دومعناعط 116 رلاع8 نإلها . 

١١و كتيبة و” أفواج خيالة‎ ”7 1197١ كانت القوات البريطانية في العراق تعد في آذار (مارس)‎ )١1175( 
بطارية (مدفعية) و5 سرايا هندسة وألغام و؛ سرايا عربات مدرعة و أسراب من سلاح اجو‎ 
إلى: ” كتائب وسرية هندسة وألغام‎ ١97١ الملكي . وخفض هذا العديد في تشرين الأول (أكتوبر)‎ 
اط مريت مدرعة وه أسراب من سلاح الجو الملكي. ثم خفض في تشرين الأول (أكتوبر)‎ 
سرية عربات مدرعة و5 أسراب من سلاح الحو الملكي فحسب:‎ ١ 3 : إلى‎ 68 

6 171 أازع7 ا( لعندن2) كأابراوء زماط علط برط امموعظ أماععمكى ,عع ]0 لهامماأهن) ,ملتحااءظ أمعون 


0 إه كدمعع8:0 ع1[ ابن كانوألولا8 إن عملأووعل عط تزه لأأعساه) عط مخ .. تارمق ود >[ معدلا 
47-48 طط ‏ 920-1931 لوزرمط عر وار رناق 


ويجب هنا ملاحظة الاعتاد الأكبر على سلاح الجو في العشرينات . 


١١ه‎ 


< ح 
مسشيدي علي اللولا 
مدق مكبة الاسأكددربة 


سسا مسي سي سم 


أخرى. فقد كان الانكليز يكرهون التخلي عن المقاليد الرئيسية للسلطة في العراق. وهذا ما 
وجل انعكاساً له في معاهدي ١45‏ و94755١‏ والاتفاقيات الملحقة العسكرية والقضائية والمالية 
والخاصة بالموظفين البريطانيين للعام 0 وهذاء فإن مشكلة السياسة الريطائية كانتت 


في كيفية الاإبقاء على السيطرة في حالة ضعف عسكري نسبي . ونظراً لأنه لم يكن من الممكن 
الحصول على القوة من انكلترا المشغولة ذهنياً باقتصادهاء فقد كان لا بد من البحث عن هذه 
القوة في العراق نفسه. وبشكل رئيسي من خلال موازنة ملائمة للقوى السياسية الداخلية . 

ولتحاشي الاحتياج إلى تشكيلات كبيرة ومكلفة من الرجال المحاربين», كان من 
الطبيعي أن تكون السيادة البريطانية أقل ما تكون بروزاً. ولهذا فة فقد أعطي العراق ملكا 
وجيشا . والملك. الذي كان يدين للإتكليز بالكثير (لاحظ كلام جيرترود بيل: «لن أشارك 
أبداً مرة أخرى 5 صنع الملوك, ففي هذا جهد كبير جدأً» [8 تموز (يوليو) ]١971١‏ ووجعلنا 
ملكنا يتوج» [78 آب (أغسطس) »"00)]147١‏ لم يكن يتوقع منه. على العموم» أن يحكم 
ببساطة من أجلهم فقط. فقد كانت لديه أفكار ومصالح نخحاصة .ه(5") . ولهذاء فإنه م يكن 
يعاق» هو وجيشه, قانونياً فقط يموجب شروط المعاهدات المشار إليها سابق]*", بل أيضا 
بوسائل ملموسة أكثر أكثر. 

فمن ناحية. جرى الابقاء على اليش دون القوة المطلوية, ومؤلفاً على أساس تطوعي 
بحت بحيث لم يكن فاعلا إلا جزئياً مع أنه كان يقصم الظهر من الناحية المالية2"7. ومن 


84 من أجل نصوص المعاهدات والاتفاقيات انظر: الحسني. «تاريخ الوزارات», الجزء الأول.ء ص‎ )1١1( 
-ىة و8١57 4وكىء والجزء الثاني ص ا 7”8. وأهم الشروط التي وردت فيها هي التالية:‎ 
المادة ؛ من معاهدة ؟١؟9١ تلزم ملك العراق بقبول «مشورة» المندوب السامي البريطاني في كل‎ 
من اتفاقية الموظفين‎ ١ الشؤون المامة التي تؤثر على المصالح اليريطانية الدولية والمالية. المادة‎ 
البريطانيين أجيرت العراق على تعيين موظفين بريطانيين في مناصب أساسية في جهاز الدولة. وبناءً‎ 
عليه. فإن مناصب مستشاري وزارات الذاخلية والمالية والعدل والدفاع والأشغال والاتصالات.‎ 
وكذلك مناصب المدير العام أو المفتش العام للري والأشغال والزراعة والطابو والمساحة والبريد‎ 
من الاتفاقية‎ ١ والبرق والشرطة والصحة والتعليم والجمارك كانت مخصصة لمسؤولين بريطانيين. المادة‎ 
العسكرية نصت على استمرار وجود القوات البريطانية وسمحت ها بتجنيد قوات محلية. وأخيراء‎ 
فإن المادة لا من الاتفاقية نفسها اشترطت منح اعتيار كامل لرغبات المندوب السامي في الشؤون‎ 
المتعلقة بعمليات وتوزيع الجيش العراقي ومنحت القائد العام .البريطان في العراق حى تفتيش هذا‎ 
الجيش متى رأى ذلك ضرورياً.‎ 

)1١795‏ 0 ,11 ,لأع8 عفناتامء6) إه مرعياع.] 76 رلاع8 زلة.ا 

(48؟١)‏ انظر الفصول الثاني والسادس والعاشر. 

(9؟1١1)‏ انظر المهامش )١55(‏ أعلاه. 

)1١0(‏ كان الجيش, العرافي يعد م1" رحد قِ العام راط معضععةأأعاه![ إأعععع؟] يمتمتامظ أدء:0) 

.(987 .وعدم .1922 ]0 20 .ول( برموعل والالاه رج ُِ العام ١95‏ : -ع56)] ,ملفأخامظ ألوعرن) 
(378 .وعدم ,1924 زه 10 وز جموعخ] معدع هخ اعنصا [اعن . و500لا رجل في العام 5 » وبقي 
بعد ذلك في حوالى المستوى نفسه حتى العام 2١477‏ وكانت نسبة نفقات الحيش إلى احمالي الانفاق - 
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3 م 
متيدى عبلي المولا 
منتدق مكتبة الاسكندربة 


سسحت ليله بحسي مما 


ناحية أخرىء فقد تم توسيع عدد المرتزقة المجندين محليا «مجندي العراق» بقيادة ضباط 
بريطانيين - وهم أرخص كلفة بكثير من استقدام قوات بريطانية أو هندية ‏ وصار هؤلاء لا 
يؤخذون الآن إلا من الأقلية العرقية 4 قية والدينية الصغيرة غير المنديجة, أي من الأشوريين”””. 
وأخيرا - وهنا دخل المشايخ والأغوات في اللعبة ‏ بيدا سمح للملك بأن يكون أقوى عسكريا 
من أي رئيس عشيرة مفردء فقد أبقي عليه أضعف من بعض أو كل رؤساء العشائر 

جتمعن . وفي وفت متأخر نسبياًء قُِ آذار (مارس) الشركة اشتكى الملك فيصل ١‏ في مذكرة 
وزعت على عدد قليل من الذين يثق بهم. من أن في هذه المملكة أكثر من ٠١٠١٠٠١‏ بندقية 
في حين أن الحكومة لا تملك غير ,.416٠٠١‏ كما لوحظ في مكان آخر. 

وف ظل هذه الظروف كان باستطاعة الانكليز دوماً أن يستخدموا مجموعة أو خرى من 
وعلى سبيل المثال» فعندما أخذ فيصل على نفه في العام ١975‏ أن يعمل من أجل هزيمة 
مشروع والانتداب» البريطاني على العراق» قام الشيخ عداي الحريان من البوسلطان.. ومعه 
حخمسة عشر شيخاً آخر من شط الحلة ٠‏ بالاحتجاج بشدة قي برقية أرسلت إلى المندوبت السامي 
تعلن «الدعم لمشروعه المفيد الذى من دونه لا يمكن للعراق وأبنائه أن محققوا التقدم»59" , 
ومن ناحيتهم. أعلن مشايخ بني ربيعة أنهم ينظرون «باشمئزاز حقيقي إلى احتهال سحب 
الإشراف المريطاني)9”". وأكثر من ذلك. فإن علي سليهان» من الدليمء ومعه أربعون رئيس 
عشيرة آاخرون» ذكروا الملك فيصل في لقاء معه. ومن دون خجل» («ايأغهم أقسموا على الولاء 
له شرط أن يقبل بالتوجيه الريطاني)2*9 . 

والمؤوكد هو أن التوازن الذي أقامه الانكليز بهذه الطريقة لم يكن موجهاً دوماً ضد 
الملك وم يكن الانكليز ليترددواء إذا ما تمرد شيخ ما أو أغاء أو إذا ما أصبح قوياً إلى درجة 
غير مريحة» أو إذا ما تحدى سلطة الملك في وقت غير مناسب» في إعادة هذا الشيخ أو الأغا 
إلى حجمه الحقيقي أو في إزاحته كلياء أو حتى قصف قراه واحراقف نخاصيله وتشتيت 
عشيريه!” 11 , 


الوطني في الأعوام ١975‏ و954١‏ و19765 19799 تبلغ /1١7/‏ و57/ و75/ و77/ على التوالي: 
8 .2 ,928( جوه 7 عجزا جمل ومد[ زه تنمننسماكا ستتق هل فا يرن ...أبمجع] رملقتاعظ أوع رن 


(1*51) ابقي ومجندو العراق» (وعالاع.آ 39ع1) أقوى من الحخيش العراقي بالعدد حتى العام .1١950‏ 


)17١(‏ 17 .3583م .1922 ع0نا[ل 15 ]0 12 ولق ودع غ1 معدععأأعنس]ا (أاعىع5) ,متمتارظ أمعر0 
)١7*(‏ المصدر السابق. فقرة .61١5‏ 
)١714١‏ .3183م ,لأقا! 1ن 9 ولز أروجء !1 معترععة|أء م1 (أعععع5) ,ملتمتامظ أمع 0ن 


)1١5(‏ وإحدى هاتين الطريقتين أو الاخرى استعملت في سئوات مختلفة مع مشايخ عشائر المدينة في اقليم 
البصرة. ورؤساء غسيرة التسن من سوق الشيوخ . والشيخين سليم وغضبان الخيون مص ني أسد. 
بين آخرين : 
لااقلاقطعط 1 ,[1قنامة ل 15 01 6 هه ,3 ,2 ولمز روصع غ1 معدعمع]اأعنسط (اععع5) ا ملفأالمظ أوع و0 
9 [0 انمأاه راك انتمل شر عل :00 اودع ,لمأتمتاءظ أمعر إلإ!ع لا لاععمو26 ,1922 طعردكلة 15 امه - 


11 1/ 


<< ل 
مستيدى عبي المولا 
متدى مكسة الاسكتدربة 
ا 000 


5 


ولم تكن تتم المحافظة على حالة التوازن بين الملك ورؤساء العشائر فحسبء. بل أيضا 

بين شيخ وشيخ. وبين بين أغا وأغا. وهكذا فإن الانكامز رتبوا الأسور في منطقة رانية الكردية 
بحيث يستطيعون. عند الضرورة» أن يلعبوا أغوات عشيرة آكو ضد أ غاييران. وأغا ييران 
ضد أغا بشدر”"". ومهدف حفظ التوازن. وجد الانكليز مبدأ ملكية الدولة للأرض مبدأً 
ملائا. وعلى سبيل المثال. فإن المقاطعة الأغنى في لواء العمارة» وهي المقاطعة المسنّأة الشهالة, 
والتي كانت بحوزة الشيخ محمد العريبي من البوحمد بالايجار, قسمت في العام ١977‏ بينه 
وبين رئيس آخخر من العشيرة نفسها هو الشيخ فالح الصهيود. لأن هذا التقسيم كان يضمن, 

بين أمور أخرى, وبكلمات تقرير بريطاني رسمي, «توازناً للقوى أفضل وأسلم من ذلك 
القائم بين مشايخ البومحمد»”". 


وهكذاء فقد وجد الانكليز دعبا لهم في كثرة القوى المحلية المتنافسة 0 التوازن الذي 
أقاموه بين هذه القوى. ومن الأمور المشيرة للسخرية أن الانكليز جعلوا من من أنفسهم . ؛ هذه 
الطريقة شيئاً لا يمكن لفيصل الاستغناء عنه. على الأقل خلال العشرينات» إذ بينها كانوا 
هم يمسكون بكل الأرْمّة لم يكن باستطاعته أن يصحح الوضع العسكري المحزن جذرياًء 
ولكنهف. وللسبب نفسهء لم يكن ليستطيع أن يواجه انتفاضتين عشائريتين في آنِ معا فيما لو 
انسحب البريطانيون فجأة من البلاد. وفي هذه اللعبة لم يكن رؤساء العشائر. وخصوصا 
الكبار منهم. مجرد دمى . فهؤلاء. وكها قال فيصل نفسه في العام /1951. حاولوا «الاستفادة 
من أية خلافات. . . بين البريطانيين والحكومة العراقية فية للإضعاف كلا الطرفين وبالتالي تقوية 
موقعهم وتجنب دفع الضرائب»59. ولكن الواضح أن فيصلا. في تلويحه بهذه الحقيقة في 
وجه الانكليز؛. كان يلعب لعيته الخاصة به هو أيضا. 


ويمكن معرفة مدى غيرة الانكليز على حماية معادلة القوة القائمة من خلال نجميع ردود 
أفعالهم على أية محاولة للإخلال ببذه المعادلة. فعلى مدى العشرينات كانت الفكرة المعششة 
أكثر من غيرها في ذهن الملك فيصل وضباطه هي فكرة التجنيد الاجباري7”". وتطبيق مبدأ 
التجنيد لم يكن ليخفف بشكل أساسي من كلفة جيش الملك ويسمح بزيادة ملموسة في 


2.4 ,1925 رو 


و: الحسنى» «تاريخ الوزارات». الجزء الثاني ص .١15١‏ 
 )0*(‏ ,1922-1923 .أمبإسمق مانا مضه علقط م1 ,اأطعةف ,أنعملة ,كع أعمصمكىمء2 ,متقائيظ أوعر0 
.2 0م 8 بطم 


 )١ 1/١‏ -صمصآ) 1923 طعمماط8 -1922 أأمجيف .وه +1 زه 10أه :انتبث عا انه ...ارمع ,رمتفاضظ أقعرن 
.67-68 .22 ,ر(1924 .ممل 

 )1#*4(‏ -مم) 012 تلنالمجة:مممعاة" , 4529/86/65 8 371/1260 0ط ,عه01150 موزاععمط ,متمتضصظ أدعر0 
عزك لمج ,رقططه2آ[ بأرمعة1 عاذ ععممزذنتلص درم طعنةط1 عط ,اقدتدط عمتع1 معء ساعط] ممتزوورء؟ 
وعطماءع0 طاق2 عطا مه 1مغه1]1 علعدط عل:19ط عط غه [زع012 اأهتممام0 عط 5ه ععساطعاعبطك مطمل 

1927 ” 

8 1[ ,راأاء8 عفيساهعء 2 “زه درعناء.[ 1716 


- 9 
منتداى علي امولا 
منتدى مكسة الاسكتدربة 


ست لمصسلق لطس مسا 


أعداده فحسبء» بل كان سيهدد أيضا المشايخ والأغوات بحرمانهم من بعض أفضل رجاهم 
ويزيل الخطوط الحادة التي تفصل بين العشائر. وكها يمكن أن يكون متوقعاً. فقد عارض 
الانكليز هذه الفكرة بقوة. وحتى عندما تعهد ضباط الملك بقصر التجنيد على أبناء المدن 
رفض الانكليز السماح بأية إشارة إلى هذا الموضوع في «برنامج توسيع اليش العراقي»؛ المرفق 
بالاتفاقية العسكرية للعام ١474‏ «لأن هذا قد يؤدي إلى مخوفات لا أساس لا في المناطق 
العشائرية)::؟2. وعندما وضعت الحكومة مشروع قانون التجنيد بعد زمن. في العام ١451‏ 
بالرغم من المقاومة التي أبداها الانكليزء قرر المندوب السامي البريطاني منع تمرير هذا 
القانون؛ وأصر على أن يعلن رئيس الوزراء العراقي بوضوح. وني تصريح خاص أمام 
البرلمان. أن الحكومة البريطانية لن توافق على استخدام القوات البريطانية لدعم هذا الاجراء 
إذا ما رفضه بعض عناصر الشعب (العراقي)”*؛". وما له مغزى أنه في العام 21474 عندما 
أعيد إحياء الكلام عن مشروع قانون التجنيد. أعلن أحد رؤساء العشائر. وهو عبد العباس 
الفرهود من بني ربيعة» خلال اجتماع حضره النواب المشايخ أن رجاله يُعدّون ثلاثة آلاف 
وأنه يفضل «الذهاب إلى ابن سعود عن ارسالهم للتجنيد». وقال شيخ آخر» هومنشد 
الحبيب من العزى , أنه سيفعل النيء نفسه019, 


هتم الانكليز كذلك بلا يسمحوا بأى اخلال بميزان القوى عير إضعاف سيطرة 
الشايخ ال مطائرين على الأرض . فمثلاء عندمأ سعى وزير المالية العراتي ؛ 5 العام 227 
أشباه اقطاعيين» 5 العيارة» استخدم المندوت السامى حقه 5 الرفض «القيتو» 05 
وسادت إرادته في مؤتمر كان يحضره رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والمالية ومستشاروهم 
البريطانيون» وذلك بتبني «القرار البالغ الأعمية. . . بأنه يجب ألا تكون هناك سياسة متعمدة 
هيدف إلى تذمير موقع المشايخ الأكيرع9؛" . 


وني دعمهم لرؤساء العشائر, لم يكن الانكليز يفكرون بمجرد توازن مضاد موجه ضد 
الملك ورجاله بل موجه أيضا ضد المدن والبلدات» التي كانت هي المراكز الحقيقية لمعارضة 
الحكم البريطاني. وكان الانقسام القديم بين أبناء العشائر وأبناء المدن قد تحول إلى ميزة» بل 
وجرت تقويته بدرجة غير قليلة. واستثنى قانون خاص. هو «قانون النزاعات الحنائية والمدنية 


0 .قكقمع ,1924 حاعمهالا 20 ]0 6 مولز ممع ] ععجععلأعاد] زاععع5) ,رمتقافظ أدء‎ 178 )١4:0( 
انظر الرسالة رقم 4م5١٠ بتاريخ 15 أيار (مايو) 141719 الموجهة من رئيس الوزراء إلى المندوب‎ )١41١( 
.44 - 475 السامي 'البريطاني في: الحسني . «تار يخ الوزارات». الحرء الثاني» ص‎ 
آب (أغسطس) 1478 في ملف الشرطة العراقية (الميجر ويلكنز) تحت‎ ٠١ تقرير سري خاص بتاريخ‎ )١45( 
. عنوان والحزرب الوطني»‎ 
ترم 1928 ععءطتمععع2آ1 4 أه رعااعآ ,6/93ل862 8 406/63 100 ,رعه5 01 مهلعده1] بمتفائرظ أدء رن‎ )١15( 
للعتقث .8517 مأ ,رلقلتاأودظ8 ,وططهنآ و11 نززذ‎ , 162001 


)١4*4(‏ 5 .3:هم ,1926 عط تلتعامء 5 15 01 19 و[ز أرموع!] ععدععخ[أعلد[ (زاععة5) ,متقائئظ م01 
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ساس لبمس سم لجسل 


العشائرية). رجال العشائر من نطاق سلطة المحاكم الوطنية ومنعح أعرافهم وتقاليدهم قوة 
الالزام”؟"2. واهتم المندوب السامي بأن يعطي الحكومة العراقية الانطباء بأن هذا القانون 
كان «القانون الطبيعي للبلاد)10ل, وأن (اصداره) «يمنع) الحكومات العراقية التالية من 
إلغائه”25. ويموجب أحد فصول هذا القانون» وهو الفصل 5٠‏ . يمكن نقل أي ابن مدينة 
غير مرغوب فيه من الأراضي العشائرية أو حتى - وهذا بموجب تفسير للقانون وضع في العام 
606 من مناطق غير عشائرية وأن يجير على العيش في أي مكان داخخل العراق يحدده أمر 
إداري*:"2. وكان من نتيجة هذا التفسير أن امتدت إلى المدن قوة ما كان في الجوهر عبارة عن 

ووصل تنفيذ سياسة فصل أبناء العشائر عن أبناء المدن إلى حد التخطيط لاتجاد مدرسة 
داخلية خاصة لأبناء مشايخ العشائر على طراز «غوردون كوليدج» في الخرطوم أو كليا 
الرؤساء (العشائريين) في الهند. وجاء في تقرير بريطاني يعود إلى العام :١414‏ (نجب عدم 
إرسال أولاد هذه الطبقة إلى المدارس الحضرية ليختلطوا بأبناء المدن تتفسدمم الرذائل المتنوعة 
للمدينة العراقية» وألا يرافقوا أولتك الذين ينظر آباؤهم إليهم عل أهم أدنى منزلة)*21. وقد 
خصصت الأموال لمدرسة المشايخ في كل ميزانية خلال السنوات 0 -1954. ثم قطعت 
عنها”*2. وفي النهاية نظر إلى المشروع على أنه كبير التكاليف . 

فييا .نيط ييا 

إلى أي حد ذهب الانكليز في إعادة إحياء وتقوية سلطة الشيخ والأغا؟ 

5 المقام الأول تكست عملية التحلل العشائري. وأوقف تقدم الفرى باتجاه 
الاستقلال عن العشائر المحيطة مها قذر الإمكان. ومنع تمازج العشائر المختلفة قِ ما بينيا» 
وجرى نحاشي هرب الفلاحين من رجال العشائر من أراضى يي المشها يع 23090 , وف كردستان» وكما 


0 هن أجل نص القانون». انظر : 106 1-29 “زه :72107 اكلارة بف ل ع1[ 071 ...امومع ,رستفاوظ أوع‎ )١55( 
1925, 22. 144-66. 
.قعقم ,1925 لمث 012 7 ول[ أرمورع 1 ععدععةاأء!:+ 1 (زاعىعء5) المتمافمظ أوء01)‎ 142 )١55١( 


)١55(‏ ,20665آ لإتصعء1آ عذة طدمعا رعااع.[ ,8626/93 8 406/63 10 رع 01 مولعءه7 ,متفافصظ أوعرن 
1928 ععطتدععك0آ 4 مهل .مملمم] , لأتعسم ,عل5 م ,ل3قلطعد8 


)١54(‏ .0813 ,1925 لجرك 2 ]0 7 و8 ا«مورع 1 ععترععنااء11 (اأعوعع5) ,رمتفأالاظ أوء1) 


)١59(‏ ك0 أمعطنضتدمعدط'' لمسة ,ذ4ا ,1 ,1918 جم[ «مائهجاكا م427 [ه كارمجع1 ,منتقاصرظ أمعرت) 
.5 1[ “,1918 عهم] أرممع] لقناصممة ممتادعنل8 


)١ 6١١‏ ,1924 «عطجعءء2ط -1923 لأدصف ,و16 ]0 1مالهجاكلمتوبلةق علا انه ...أ07وع! ,مستمتفظ أدعر0 
2.214 


)0١61١(‏ اتظر: -6 477517 كم :136 لصة 132 ,1 ,1918 +0 انماله كاارا لكل زه كأنموع؟! ,متقافظ أوعر) 
عا [0 ااصاته :اكتضسناجق فق زه تتمجع غ1 :106 .1 ,1917 ,نهنرة]/17 4هلزع80 عط كه ا7مورعخ]] 1101 

1919 07 هااا كزه اجموع ]1 اانه تكنا قف لمة :3 .8 ,1919 عمل اتوأكاطاط اتما كلا 

2 .28 ,1921 عه] لمة 110 .6 
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جاء على لسان مسؤول سيامي بريطان في السليانية. «ألحق كل رجل يمكن وصفه بأنه من 
رجال العشائربزعيم عشائري ٠١‏ ونبش رؤساء القرى الصغيرة واكتشف أخهم كانوا زعماء 
لعشائر اندذئرت منذ زمن طويل. وأمرت العشائر المقيمة (من غير الرخل) والمفككة بأن تتوحد 
وتتذكر أغبا كانت دات يوم عشائر)”*2. وحيث كان ذلك ممكناً وحسناً ركزت السلطة داخل 
كل عشيرة في رجل واحد. هو رئيس فرع رقي إلى درجة عليا. ومضى الانكليز بعيداً في 
الدفاع عن سلطة هذا الرجل. وعلى سبيل المثال. عندما انغمس فخذ فرعي من 
البوسلطان» في العام 1414.» في نزاع دموي نتيجة لتحديه للشيخ الأعلى المختار (من قبل 
البريطانيين) عداي الجريان. خخرج الضابط السياسي (البريطاني) المختص على رأس قوة من 
المجندين فدمر قرية ففخذ العشيرة الفرعي ١‏ وحرمه ‏ جزاء له من ماشية قيمتها 1٠٠١‏ روبية 
أو أكثرة*". وأيضاًء في العام 1477., استخدم الانكليز العربات المسلحة والطائرات 
ليخضعوا عشائر فرعية ثائرة ضد الشيخ عجيل الياور من شمرة*". ولم يكن كل رؤساء 
العشائر يطمحون إلى هذه السيادة المطلقة التي كانت أحيانا غير مريحة. وفي احدى الحالاات. 
جلس أحد المرشحين للمشيخة وأياماً عديدة... عند عتبة باب المسؤول السياسى 
(البريطاني) يستجدي الساح له بأن يعيش بهدوء من دون اهتمام بالعشيرة بحجة كبر السن 
ومئة حجة وحجة أخرى)**". وني حالة أخرى. حرر الشيخ المعين نفسه من عبء المشيخة 
بأن توجه إلى مكة للحج”*2. وكذلك فإن المشايخ الأصغرء أو مساعدي المشايخ . لم يرحبوا 
بالسلطة المطلقة على العشيرة. وفي احدى المناطق. كلف زعناء أربعة فروع عشائرية أنفسهم 
مشقة جمع كل الشخصيات المحلية الهامة لاقناع المسؤول السياسي بأن فروعهم لم تكن تشكل 
عشيرة واحدة. بل أربعاً”**". 


وفي المقام الثانيء أصبح الرئيس العشائري الأعلى مسؤولاً عن تطبيق القانون على أفراد 
عشيرته. وكان. في الواقع , بحسم كل النزاعات بينهم » مع أن النتائج التي كان يتوصل إليها 
في الحالات الهامة كانت تحتاج. نظريا وبموجب الفصل 8 )٠١(‏ من قانون النزاعات 
العشائرية إل موافقة المسؤول السيامي . وكان مكلفاً كذلك بجباية الدخل الحكومي. وم 
تكن هنالك أ ية ضانة ضد استغلاله السيء ء لأي من هذه السلطات. ولم يكن من السهل 
تطبيق الشرط القائل بأن على الشيخ أو الأغا أن يتصرف تجاه رجال عشيرته «بطريقة تتوافق 
مع الأفكار البريطانية عن العدالة»”* لأنه كان «من الصعب جدأ» أحياناً ٠‏ إن لم يكن غالباًء 


(؟١٠١)‏ 3 ,1919 عم[ برمتكاط 12 أمنر نشل مايا3 عط كإزه أرممع | انمائه كاسن 44 مستقامظ أمع ره 
065 2 7 ,1919 عمل ممتماطط ]ا عا إن أرممع ]ا مقلع اكتسصن 4 4ق يستماحظ أمعرن 
)١5:4(‏ 2 .قعقم ,1926 اكجذ 15 ]0 8 ولق أموجع]ط ععدعع ةلأعات! زاعععة5) متقاكر8 أوع ره 
)١66(‏ 53 ,1 ,1918 «م[] :(مطائه امتستتصقك زه كارموع؟ ,متقاض8ظ أوع رن 
)١٠65(‏ 7 1921 «م[ :رم اكامطائط بو الداسلتاما | كزن ارممعغ1 نمقاه ما قدا 4ك , متماضس8ظ أوع 0 
)1١61(‏ 3 ,1 ,1918 عم[ نماله امتسنامق ل زه كا مجع ,متتشترظ نوعو 
(1684) .119 ,1 ,1918 ١م[‏ :21107 اكاك لل زه كاروصعء! ,لمتقأخوظ أوعرين 
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امنتدى مكنبة الاسكتدربة 


سمس سم لومس لم ل عسي لجسا 


1 ا 1 اط 


«على أي كان من خارج (مقاطعات المشايخ) أن يصل إلى الحقيقة الفعلية للأمور». كما جاء 
ىُْ شكوى أحد الضباط البريطانيين09 . 

وفي المقام الثالث» تعززت منزلة موقع رؤساء العشائر ب «انتخامهم» لعضوية البرلمان. 
ولم يكن هؤلاء قد حصلوا على شرف الجلوس في «مجلس المبعوثان»”"" في العهد العثماني . 
ومن أصل 4 نائباً كانوا يمثلون العراق في المجلس التركي لم يكن هنالك غير نائب واحد 
يتحدر من عائلة مشايخ , ولكن حتى هذا النائب كان من أبناء المدن ولادة وأفكاراً”"", وعلى 
العكس من هذاء فمن أصل 44 عضواً كانوا يشكلون الجمعية التأسيسية العراقية في العام 
1 كان هنالك لا أقل من 75 من المشايخ والأغوات””". وتخصيص مثل هذا العدد 
الكبير من المقاعد لمذه الطبقة كان قد برر على أساس أن «المضيف””" العشائري هو مكان 
تدريب للمواطنين أفضل من المقاهي (في المدينة)»"". ومما يحمل أكثر من مغرى. أن 14” 
من رؤساء العشائر أقسموا على أنفسهمء قبل انعقاد الجمعية, أن «يدعموا المعاهدة [الانكلو 
- عراقية للعام ]١47‏ وألا يقوموا بأي عمل من دون اتفاق مشترك». وأعلن هؤلاء كذلك 
أنهم يؤيدون ادخال فقرات في «القانون الأساسي» (الدستور) تؤمن «واستعمالاً كاملا وحتى 
أكثر كثافة» ل «قانون النزاعات العشائرية» وتؤمن (عدم نقل ملكية») الأراضي الحكومية الي 
كانت في حوزجهم”"". ولكن هؤلاء لم يبقوا على اتفاقهم لمدة طويلة. كما كان الانكليز 
يأملون. ولكن عند اللحظة الحاسمة تمت إعادة ترتيب صف هؤلاء تما ضمن تمرير الموافقة 
على المعاهلة . 


وكذلك فقد دعم موقع رؤساء العشائر بالوسائل الاقتصادية أيضاً. فسياسة حيازة 
الأراضى - التي بحثت في مكان آخر ‏ كانت قد أخضعت إلى حد كبير لهذا الهمدف. وكذلك 
فقد تأثرت بشكل مشابه مصالح مداخيل الدولة. ولم تكن جباية ضرائب الأراضي فعالة في 
أيام الأتراك . وكثيراً ما كان الاجراء يتلخص في أن يقوم الموظفون بتقدير المحصول بالنظر أو 
سسسب 12.211213101:12012.6©0133/10113333 لل صمعة1 2 //:نماخط 
)٠589(‏ المصدر السابق. ص .7١‏ 
(1) مجلس النواب التركي . 
(11) وكان هذا النائب هو عبد المجيد الشاوي من العائلة الحاكمة في عشيرة العبيد. وكان هنالك في 
المجلس نائبان آخران هما عبد المحسن السعدون وشقيقه عبد الكريمء وهما ابنان لعائلة من والسادة» 
العشائريين كانت تسيطر على تحالف المنتفق. ولكن الشقيقين كانا قد أصبحا حضريين تماماً بتعلمهها 
في استامبول. ومن أجل لائحة بالنواب العراقيين في «مجلس المبعوثان». انظر: فيضي «في غمرة 
النضال:» ص 1١1١‏ ْ 
)1١71(‏ هذا العدد لا يضم رؤساء العشائر الذين كانوا وسادة» وقادة طرق باطنية في الوقت نفسه. ومن أجل 
لائحة بأعضاء الجمعية التأسيسية انظر: انمه 3 05 7 هل[ أممجعطظط معارععأأأء 111 متفافظ أوع 0 


7-9 .طط ,1924 
217 بيت الضيافة . 
(151) 5 .8598م ,1924 اتقوحطاء1 21 ]0 4 ولل8 بجومعخ] معارعع]|أء!11 ,متفامظ لودع 0 
1569 .229 .3883م ,1924 لأغمكذ 3 ]0 7 ول امممعط معمرعع ]اع[ (باأعععع5) ,وستفامظ ألمعرن 
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-< 5 
مستدى علي المولا 
منتدى مطقبة الاسكتدرية 


سح سي لبس يلم سيم اسم 


بالتوصل إلى تحديد كميته أمام فنجان من القهوة في «مضيف» الشيخ أو في «ديوان خانة» 
الأغا. وكان بعض رؤساء العشائر يرفضون الدفع أو يتهربون منه. وبين الحين والآخر كانت 
تخرج إليهم قوة عسكرية. وني إحدى الحالات. تم اعدام شيخ متمرد والبعض من أقاربه 
علنا وجباية الدخل المطلوب كاملا”07©. أما عندما كان يستحيل نشر القوة العسكرية فكانت 
الضرائب تتناقص أو تتلاثى. ولكن وحتى في مثل هذه الظروف. تمكن الأتراك في العام 
0١‏ من تحصيل ما يساوي مجموعه ١٠٠٠"لا‏ دينار”"" من الدخل من الأراضيء 
و740١‏ دينار من ال «كودة» أو ضريبة رؤوس المواشي . وبالأرقام المطلقة كانت مداخيل 
هذه المصادر أكبر من ذلك في سنوات الاحتلال البريطاني ثم الانتداب البريطاني (راجع 
الجدول 5 ,.)١‏ ولكن, وكما أبرز مسؤول بريطاني كبير في الدخل. في العام 21475 فإن 
الزيادة الفعلية كانت ضئيلة. وكانت الأرقام الأعلى «تفسر إلى حد كبير بالمستوى الأعلى 
للأسعار:”"”2. ومههما كان الأمر. فإنه يصعب القول بأن الزراعة. التي كانت تشكل المصدر 
الأول لثروة العراق. قد قدمت فعلا حصتها المفترضة إلى ميزانية الدولة . وفي العام ١418‏ 
وحده قاربت هذه الخصة النسبة التركية في العام .١91١‏ وفي ما عدا ذلك, فإنه بينما قدم 
دخل الأراضي , 5: بالمئة من مجموع مداخيل الدولة في العام .١141١١‏ لم يقدم هذا الدخحل 
نفسه في العام ١914‏ إلا حوالى “١‏ بالمئة» ووصلت هذه النسبة في العام ١47١‏ إلى 7,5 
بالمئة. وفي العام ١57‏ إلى 71 بالمئة» وفي العام 197١‏ إلى ١١1‏ بالمئة. وعلى العكس من 
ذلك وكا يتضح من الحدول نفسه. فإن ما كان يتحقق من الحمارك والرسوم والضرائب غير 
المباشرة ارتفع بشكل ملحوظ. ويمكن لانخفاض دخحل الأراضي نسبياً في تلك الفترة أن 
ينسببء جزئياء إلى عدم توفر موظفي دخل مدربين» وإلى غياب المعرفة الدقيقة» وصعويات 
ا حباية» ولكنه يفسر أيضاً بطغيان الاعتبار السياسي المادف إلى تدعيم سلطة المشايخ . ونم 
تمتد هذه المحسوبية الضريبية إلى كل رؤساء العشائر. وكان المستفيدون الرئيسيون منها هم 
المشايخ الكبار «الموالون» في لوائي العمارة والكوت. وقد كتب مسؤول سياسي في العبارة في 
العام ١914‏ يقول: «من المعروف جيداً أن المشايخ صاروا اليوم غارقين في الثزوة نتيجة 
لرخص ايجارات مزارعهم في ظل ادارتنا. . . لقد اتبعنا حتى الآن سياسة كرم يحتمل أنها قد 
سددت ثمنبا “من خلال دفعها المشايخ إلى مساعدتنا بأفضل ما يستطيعون. ولكن المشايخ لا 
يخفضون دوماً (الايجارات) لأتباعهم من «السركال» والفلاحين عندما نخفض نحن)79 . 
وينتهي إلى القول: «هناك شيء واحد يبدو واضحاً: إن سياسة مساومة كبار المشايخ لا تتفق 
مع مبدأ التبديد الواسع للثروة والازدهار”"". ومع أن العمارة كانت في ذلك الوقت أحد 


(155) 201 [ ,1918 عم[ 11071 جاكة1 7711 ل زه كامممع ا ,ستفامظ ومع 1 
)1١51(‏ كان الديئار يساوي جنيهاً استرلينياً. 


(هدا) ‏ ,1924 ععطدععء 1923-0 أأصصك ,وه؟[1 [ه مله ؟اكقطلد 4 4 عا اره ...أعممعط ,ستفاكرظ أوع01 
6 ,م2 


)1١59(‏ 35 ,1 ,1913 عم[ انمانه؟ اك اامقاججقك ل زه كأمممع1ا ,متمالرظ غأمع01 
)١+7١(‏ المصدر السابق» ص 3*5 . 
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متتدى علي المولا 
منتدى مككة الاسكندرية 
ا الا اا 1 


5. 


أغنى ألوية العراق وكانت كل أراضيها تقريباً «ميري». أي من أملاك الدولة»ء فإِنّ المطالبة 
بالعائدات لم تتعزز إلا بشكل معتدل. واستمرت مصالح الدخل في افساح المجال أمام 
«الهدف السيامي الذي يتلخص في الحفاظ على مشايخ أقوياء وأصدقاء كفئة من كبار حائزي 
الأراضى)”""2. حتى العام 1577., عندما أفاد مسؤول بريطاني منتدب خصيصاء ويعد 
استطلاع دقيق. بأن باستطاعة المشايخ أن يتحملوا بسهولة زيادة نسبتها ٠0‏ بالمئة على 
ايجاراتهم . ولكن هذه النسبة خفضت إلى النصف. والسبب في ذلك يعود جرئياً إلى انخفاض 
الأسعار ولهذاء فد رذ فع المطلوب من المحافظة من ٠غ‏ ولّك» (مئة ألفء وحدة 
مقياس عددية هندية) م الروبيات ١١٠١6٠(‏ دينار) في العام إلى اا 5 رلك 
5٠03079‏ دينار) في العام 4 . ومع ذلكء فقد تمت حجباية 5777 ولك ١5346١‏ 
ديناراً) فقط لأن «وأصوات بعض المشايخ الأكثر نفوذاً ارتفعت يشكاوى صاخبة ومستمرة» 
ولأن تكرار الشكوى جاء «في لحظة صعبة إلى حد ما بالنسبة لتمرير المعاهدة). ولهذا السبب»ء 

ومن أجل تخصيص علاوة ل «الطرق التبذيرية» لرؤساء العشائرء فقد أعيد النظر في 
التقديرات» والزيادة التي أدخلت في العام ١977‏ قسمت على مدى خمس سنوات””2. وعلى 
العموم. ففي العام ١977‏ سمح المندوب السامي بزيادة سنوية تبلغ حوالى ٠‏ «لكات)9" , 
وعلى هذا الأساس. فقد قدم لواء العيارة 9/ا, 55 «لك»ء أو ١974565‏ ديناراء في العام 
54 وكان عبء الضرائب الذي تَحمّله كبار مشايخ الكوت أقل. وني الواقع. فإن 
دفعات لوائهم انخفضت من 4,١‏ «لكات» (57765” دينارا) في العام "2١91١8‏ إلى 
و«لكات» "6٠١١(‏ دينار) في العام 2'0214578. وعارض الانكليز محاولة قامت مها 
حكومة الملك في العام ١971‏ لرفع معدل الدخل المطلوب من أراضي ى المشايخ هبدف تحقيق 
«الانسجام) على أساس أنه ولا يمكن لمثل هذه الخطوة إلا أن تتسبب قُِ عواقب خطرة ةف 
مناطق عشائرية حساسة». وأضاف الانكليز أن «فرض تغييرات قاسية من قبل حكومة 
أكاديمية) من دون استشارة السلطات المحلية [أي المفتش الاداري البريطاني] هوأمر 
مسستنكر) ”27 


)110١‏ 924[ «عطمرععع2!-923[ لاروك روه[ [0 اسمنكلمنكاستدرقق ع1 01 ...أرممع؟1 .متفاتلرظ أمعر 
لاد ذا 


)1١75(‏ المصدر السابق. و عمل تعض مو وء12 عينمع بسع عط إن عمموع1 «مأاهم اكلم 4 كل , متفاترظ أدعر0 
7 دلقم 924[ «عطومن0) 2 إه 20 ولق اممورع] معرمعة]أعنس[ راعنعء5) لمة ,25-26 .طط ,924 


)١1075‏ 8 13قم ,926] رعطجررعاوع5 5[ إن 9[ وآؤ ارووع | معدعع]أأعنسز زاعنعة5) , متقائرظ أوء رن 


5 /ا١1)‏ عامهوءنا عبسعسعظ عطا زه كمةنوععم0 عط بره ارموع] أمنتامدم ,رععممماط ]0 لإرأذاملك8 ,نومآ 
30-31 .ظ ,(1929 ,ل ةلطعد8) 929[-928] عومعط أماعرمساط عم سمل اارعتر 


)١1076(‏ 346-347 ,1 ,915 [ عمل مناه ناكا قش زه ممع ,مأحا لظ 


57/ا1١ )1‏ لأماعسمساط غطا عمل ...لضع ممامومء 2[ عبرعبعئ] عط زه ارماتمععم0) عط ارم ارمجوعكا أمياسعفم ,وتمآ 
30-31 بطط 928-1929[ رومز 


1 .18قهم ,1922 أكتاعنتثك 1 01 5[ وى اروجع] ععمعع]|أعاس[ (أعوعع5) ,ملتحائظ أوع‎ 699 )1١1070( 
. يقصد بها حكومة لا تتعامل مع الواقع بقدر ما تمارس العمل النظري - المترجم‎ 2# 
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معدى علي المولا 
ملتدى مكة الاسكتدرية 


سسا سي سيم سس 


وكان أحد الامتيازات التي تمتع بها كل رؤساء العشائر الحائزين للأراضي. وحتى العام 
ال 7 هو أعفاؤهم من ضريبة الأملاك. وكان مجلس الوزراء العراقي قد حاول قيل ذلك 
بسنتين مذ نطاق فعالية هذه الضريبة. التي كانت تفرض على أبناء المان فحسب. لتطال 
الأملاك في القرى التي لا تقل عن خمسين بنائ» ولكن المندوب السامي طلب من الملك وقف 
هذا الاجراء على أساس أنه اسيفتح بايا واسعاً للاضطهاد)9" , 


وكانت احدى السبل الأخرى الى دعم بها رؤساء العشائر هي نظام المعونات والهدايا 
النقدية. وقد طبق هذا النظام بشكل خاص على زعماء العشائر الرخل. وعلى سبيل المثال. 
ففي 21977 تلقى عجيل الياورء الشيخ الأعلى لشمرء ١,58‏ «لك» ١116١(‏ دينار) 
وتلقى فهد بن حظلء. من العنزة. ١,55‏ «لك» ١١8٠*٠(‏ دينار) مقابل «وخدمات مقدمة» 
وكمكافأة على «حمايتها» لطرق برية كاناء هما نفساهماء ببددائنها ويجعلانها خطرة. وقرر 
الرللاك العرافي في بداية العام 5 الغاء هذه البدلات المقدمة للمشايخ ٠‏ ولكن القرار 
أبطل بناء على إصرار المندوب السامي. الذي قال بأن ليست هنالك أ أو آلية أخرى 
قادرة على ضيط الحدود الغربية والشهالية الغربية2©"9. وكذلك ققد سمح المندوب السامي 
للشيخين بأن يجبيا رسا محدداً من أعضاء عشيرتيههما الراغبين بشراء أشياء من المدينة. وأكثر 
من ذلك. فقد سمح بشكل مؤقت لأحد مشايخ شمر باستيفاء «الخوة» من القوافل 
والسيارات غير المحروسة التي تمر على الطريق المتجهة إلى سورية”*2 . وفوق ذلك كله. فإنه 
قدم للحكومة العراقية في 74 أب (اغسطس) ١760‏ النصيحة «المزعجة جدأ» القاضية 
بالسماح بالغارات بين شمر وعبزة لأن مشايخهما احتجوا لديه بأنه «إذا لم يسمح ع 
بشن غاراتها التقليدية فإنهم لن يستطيعوا الإبقاء على تماسكه) تحت سلطتهمء و 
الجميع العراق إلى الأراضى السورية). حيث لم يكن هناك من يحاول اح اط مله هذه 
الخروب”", وتنعت ذلك حملة من «الغارات المرخصة» الي سرعان ما اعتدت على الأقاليم 
المزروعة وغير العشائريةء والتى جذبت إليها رجال العشائر شبه المستوطنين». وأدت إلى سيل 
من النزاعات الدموية الشرسة وإلى اصابات «غاية في الارتفاع)0". 

ولا بد أنه اتضح من الملاحظات السالفة أن بنية المشيخة شبه الاقطاعية في عهد 
«الانتداب» ١‏ تستمد قوتها من أية حيوية داخلية» 1 كانت الحياة تضخ فيها اصطناعيا من 
قبل قوة خارجية لما مصلحة في ديومتها . وبكلات أخرىء فإن المشايخ والأغوات. أو القسم 


(م7ا1) 261 مقعقم ,1925 ع77لال 11 أن 2[ ملم اممدع 8 ععوعع]|أءانم] (اععع5) ,ملقاامظ أمعرن 


(9/ا11) 01 7 ملا باك .دعقم .1926 لاتقللمة [ 21 ]هن 2 ملز أعمموء] ععوععالاعنه! (زاععع5) ,متقاارظ أدعرن 
8 .قعقم ,1926 نزملا 27 01 11 ها8 لمد 156 .دعقم ,1926 اتتممف 


(١م1ا)‏ 1/6 هلثم 710 .قعقم ,1922 أكتاهسه |1 أن 5[ ولم رومع ععدععالاعنه! (أععععذ) ,متفالمظ أمعرن 
.1060 .3عقم ,1922 عرعطورعن 510 1[ أه 271 ولا لمة :808 .32م ,1922 أذناوسث 15 01 


(١1ىم1)‏ 475 .قكقم ,1925 ععتجامرعاوع5 3 ]0ن 8ل ولم8 ابمجرعغا ععدعوالأأعاسز رامع 5) متمامظ أمء 01 


ركمل) مل“ لمة ,575 .معهقم ,1925 عتعطاماعن | ]إن 20 ولق ارمجء ]1 ععمدعوالأعاس! (أعىع5) ,متفتفظ أدء0 
487-491 .وعقم ,1926 أكناعتلةخ 3 ]0 16 


١" 





5 5 
منتدى عي المولا 
منتدى مكضة الاسكتدرية 


سم ص صلق - عسي ايسا 


الأكبر منهم على الأقل. لم يكونوا يحكمون بفضل قوتهم أو بفضل رغبة واخلاص فلاحيهم. 
بل بفضل رغبة الانكليز وسماحهم . 

ولكن إذا كان الاتكليز. يبنون الزعيم العشائري فإنهم في الوفت نفسه ساعدوا 5 
تقويضه بشكل غير متعمد, لأن محرد وجودهم كان يعني ضمناً مزيداً من النظام وأمنا نأأكبر 
واتصالاات أفضل » وكل هذه الأمور. إلى جانب عوامل أخحرى. : جعلت الشيخ غير 
صروري» في أعين الفلاحين . 

إذا كانت فوة رؤساء العشائر قد اعتمدت إلى هذ الحد على الوجود الانكليزي. فلماذا 
لم تتراجع هذه القوة بعد انسحاب الانكليز من السيطرة الداخلية المباشرة في العام 197؟ 
للإجابة عن هذا السؤال لا بد من القاء نظرة على سياسة الحكومة الملكية العراقية. 


0 52 
في العشرينات والثلاثينات من هذا القرن, كان الملك ورؤساء العشائر متنافسين في 
الأساس . وكان الأول قد مثل فكرة المجتمع الموحد. ومثل الآخرون رفض هذه الفكرة 
ونقيضها. ولهذاء فإن نمو سلطة الملك كان يقضي بضعف موقع المشايخ والأغوات. 
ونظراً لحداثتهاء وأصوطا غير العراقية» وتبعيتهاء فإن الملكية لم تكن توحي في سنواتها 
المبكرة لا بالرهبة ولا بالمحبة. وكثير من أكبر زعماء العشائر كان قد أقسم يمين الولاء للملك 
لمجرد الشكل وإرضاء للإنكليز. وعندما قام الملك بزيارة مشايخ الدليم وعنزة على الفرات في 
"١‏ تموز (يوليو) ,.147١‏ قال هؤلاء له: «يا فيصلء. إننا نقسم على الأخلاص لك لأنك 
مقبول للحكومة البريطانية)29. وكان مثل هذا التحديد للعلاقات السياسية أمرا لاا يطاق 
بالنسبة لملك مصمم على تدعيم حكمه في كل أرجاء العراق. ومنذ البداية» كان يبدو أن 
فيصلا ينوي توجيه ضربة إلى مراكز القوى المنافسة هذه. ولهذاء فإن أول متصرف**"' ملكى 
للمنتفق وصل إلى اللواء في العام ١971١‏ متسلحاً ب «أوامر خاصة من الملك. .. لاخضاع 
المشايخ [المدعومين من البريطانيين]) 20 'وسرعان ما وضع ف الواقع حدا لتقديم المعونات 
اليهم ورفض التصديق على تعيينهم جباأة للضرائب. ولكن عداء المشايخ .» والعقبات التي 
وضعها تار اللواء البريطاني في وجهه. دفعاه إلى تقديم استقالته والحودة إلى بغداد. 
ولكن الملك أ مر المتصرف بالعودة إلى موقعه. ثما أدى بالمندوب السامي إلى أن ويلح بقوة» على 
فيصل ب «عدم الرغبة) في الابقاء عليه في المنصب نظراً ل ولا شعبيته») و(عواطفه غير المستترة 
المعادية لريطانيان. واضطر الملك إلى التسليم*', وإذ كبح سير فيصل 5 طريق معيئة 


5م18 65 1[ ,أأع8 علسععت إه عرعاعرا ع7 رلاعظ الما 
)1١8(‏ عمحافظ. 
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معدي علي اخولا 
متدى مك الاسكتدربة 


سس ليسم سيم صا 


للعمل فإنه سعى إلى تحقيق هدفه بوسائل أخمرى. لقد رأينا قبلا كيف أن وزراءه حاولوا 
وضع حد للمعاملة التفضيلية الي خص بها مشايخ الكوت في شؤون الضرائب» وتقسيم 
المقاطعات الشائلة المؤجرة لشابخ, العبارة» وحرف الميزان العسكرى ضد رؤساء العشائر 
بمساعدة مشروع لإنشاء جين مسد وكيق أن هذه المحاولاث ذهيت هياء ق:سواجهنة 
الإصرار الانكليزي على حماية شريحة المشايخ . ولكن» الملك كا إلى تكتيكاث أكثر مداورة 
ومكرا: ولهذا فقد عمل بعناية على تنمية ولاء أعداء المشايخ المتحظر ون التواتين 
للريطانيين9"* , وأكتثر هرد ذلك. فإن صديق الملك وتمثله.» متصرف الحلة على جودت 
الأيوبي. وضع بالاشتراك مع عبد الواحد الحاج سكر. رئيس الفتلة» وآخرين معروفين 
ا ة سرية تبدف إلى وضع شيخ معادٍ للشيخ الذي يعترف به 
البريطانيون على رأس كل عشيرة في الفرات الأوسط. وإلى تنظيم حملة عرائض لدعم 
مرش حيهه** . وق الوقت نفسيه: حاول الملك استخدام بعض زعباء العشائر لتحسين موقعه 
في مواجهة البريطانيين. وعلى سبيل المثال. ففي السنة المشار إليها اعتقد مشايخ السليمانية 
الموالون للبريطانيين أن الدعاية المضادة للانتداب التي كان يقودها منافسوهم. والتي 
استهدفت تقوية موقع فيصل في 0 الخارية مع الحكومة البريطانية » قد أطلقت «بأمر 
مباشر» من الملك. وأن الأموال التي أنفقت فيها و0 ننه ققخ كار ومرة أخرى. في 
العام 214517 أعطى فيصل». الذي كان منكبّاً علي تأمين الحصول على شروط. أفضل من 
البريطانيين» تعليهات في ما يبدو إلى جميل المدفعي . متصرفه قٍ اللديوانية ؛ لدقع. مشايخ اللواء 
«للتحرك» ضد الاتفاقيات العسكرية والمالية الأنكلو - عراقية ومن أجل استقلال كامل. وف 
مقابل ذلك. كان لبعض قضايا الأراضي المعلقة أن تحل في مصلحتهم”"". وبفضل دورهم 
المعروف في انتفاضة ١1175١‏ المعادية للبريطانيين فقد كان مشايخ الديوانية ال امن 
غيرهم للقبول بمثل هذا التحرك الملكي 0 ومن وجهة نظر الملك نفسه. فإن أي تحسين 

لموقعه في مواجهة ة البريطانيين كان يعني تحسيئاً لموقعه في مواجهة ة المشايخ أنفسهم . 


إذا كان الملك ورؤساء العشائر مُتنافسين سياسياً بشكل عامء بغض النظر عن التلاقي 
المؤقت لمصالح فيصل ومصالح المشايخ المعادين لريطانيا وغير المتمتعين بالامتيازات» فكيف 
يمكن فهم استمرار نفوذ شريحة المشايخ بعد العام ؟147؟ 0 
فِ العام 5 كانت حكومة الملك 2 بغداد لا تزال لا تملك قدرة قتالية ملائمة. 


)1١41/(‏ وعلى سبيل المثال فإنه عمل على اظهار الإعداة ستريي 5 الذى كان عا يا صريحاً للشيخ 
عل مجان رقيو للبم لزان الوط يو ا 
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معدى علي اخولا 
متدى مككه الامتدرية 


اسح ليسي عسي يسا 


وبالتالي فإنها لم تكن تستطيع التصرف بطريقة حاسمة. ولكن. في النصف الثاني من 
الثلاثينات, ومع الزيادة الكبيرة في القوة العددية للقوات المسلحة وفي قوتها النارية الجوية 
والمافعية”*2. انحطت القوة العسكرية للمشايخ في السهول وللأغوات في الأراضي المبسطة» 

ولكن ليس في المعاقل الحبلية . ومع ذلك فإن موقم هؤلاء الاقتصادي بقى على ما هو عليه 
من دون أن يِمْسّء بل إنه تقوى بشكل ملموس خلال العقدين التاليين. وكذلك فقد تعزز 
وزنهم السياسبى. وليست الأسباب بعيدة عن متناول اليد. 


فمن ناحية. وعللى الرغم من أن فيصلا كان تواقاً للقضاء على القوة العسكرية لرؤساء 
العشائر ولإإخضاعهم لسلطته. إه م يفكر أبدأ في تدميرهم كمجموعة . وقد كتب فيصل في 
العام 148 إلى مساعديه الأقرب إليه يقول: «يجب أن لا يمس الشيوخ والأغوات بأن قصد 
الحكومة محوهم بل. بقدر ما تسمح لنا الظروف. يجب أن نطمئهم على معيشتهم 
ورفاههم)”"". 

ومن ناحية أخرىء وعلى الرغم من اشمئزاز «السادة الملاكين» الحضريين من القوة 
العشائرية فإن البيروقراطيين ‏ الملاكين والضباط الشريفيين السابقين الذين أصبحوا ملاكين, 
والذين ملأوا المناصب العليا في الدولة ‏ كانت لهم باعتبارهم ملاكين - بعض المصالح 
المشتركة مع مصالح شريحة أكبر من حائزي الأراضي, أي المشايخ والأغوات, الذين أفادوهم 
بقوانين وضعت بالدرجة الأولى لصالحهم . 


ولكن أكثر مما أدى إلى استمرارية شريحة المشايخ كان اختلال التوازن في الحكومة 
الملكية, أولا" نتيجة لوفاة فيصل في العام ١9187‏ وتبوَؤ غازي غير المؤهل. وثانياً نتيجة لارتقاء 
ضباط الجيش من الطبقتين المتوسطة والمتوسطة الدنياء في الفترة 1941-1475 إلى موقع 
الاستقلالية السياسية. وهذا الاختلال في التوازن الممكي عاد لمصلحة الشيخ والأغا 
بطريقتين: أولاء بأنه أزعج - وبجدية كبيرة - توزع القوة الداخحلي الذي كان في ذهن 
الريطانيين للعراق. وذلك في مرحلة شديدة الحرج من صراع القوى الدوليء, مما عجل فُِ 
عودة الحلفاء القدماء لرؤساء العشائر. وخلال الفترة القصيرة التالية من عودة الاحتلال 
البريطاني )١1957-1١9151(‏ كان من الطبيعى , وخصوصاً نظراً لحقيقة أن الوطنية العسكرية 
للعام ١944١‏ استمدت دعمها من عناصر حضرية» أن يعود البريطانيون | إلى تبني سياسة تقوية 
الريف العشائري. وهذاء فإن ضباط الارتباط البريطانيين الجدد لعبوا في الألوية الدور نفسه 
الذي كان قد لعبه المسؤولون السياسيون ومفتشو «الانتداب» الاداريون خلال الاحتلال 


)5.11. ,رعق معهمآ‎ 1729, ١976 ازدادت القوة الجوية من بضع طائرات قليلة إلى ئلاثة أسراب حتى‎ )١9١( 
(محمود‎ ١44١ وإلى سبعة أسراب أو ما مجموعه 14 طائرة في أيار (مايو)‎ 1900 0 1950, 2. 246( 
.)١44 ص‎ .١414١ الدرة. «الحرب العراقية البريطانية‎ 

)١94(‏ مذكرة فيصل السرية في أذار (مارس) 19477: الحسني. «تاريخ الوزارات», الجزء الثالث. 
ص .59١‏ 
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< 2 
مستدي علي المولا 
منتدق مكشة الاسكتدرية 


مسي ليسي مه جم 


الأول. واستفاد رؤساء العشائر من اختلال التوازن بطريقة أخرى. فالوصي عبد الاله ‏ 
الذي تسلم إدارة الدفة الملكية منذ وفاة غازي في العام 4 وهرب ناجيا بحياته في ذروة 
أزمة 0١‏ ثم أعيدت اليه السلطة بواسطة البنادق البريطانية ‏ فهم الآن. كما فعل أهم 
رجل في المملكة: نوري السعيد. أن العائلة الهاشمية ورؤّساء العشائر أصبحا في الحالة 
الحديدة بحاجة أجدلهها إلى الآخرء وأن اليش ء الذي شكل الدعامة الأساسية للحكومة 
الملكية في الماضي ٠‏ لم يعد أهلا للثقة, بالرغم من حملات التطهير الكثيرة فيه. وبهذاء فإن 
تراصف القوى السياسية الداخلية في الفترة 5 ١508-١985‏ كان يقوم على تناقض واضح مع 
مثيله في الفترة .147#-1937١‏ ففي العقد الأول للملكية. كان الملك ورؤساء العشائر 
والأكثر نفوذاً من ملاكي المدن منقسمين على بعضهم بالتنافس وفقدان الثقة في ما بينهم. 
وكان الملك في مرات كثسيرة يمول الحسركة الوطنية ويتعاون معها. أمافي الفترة 
5--508١.ء‏ فإن عبد الله ونوري السعيد وأكبر المشايخ الأغوات وملاكي المدن توحدوا 
في ما بيمهم إذ صار يتهددهم جميعاً نموّ أنتلجنسيا مغرقة في اليسارية أو مغرقة في الوطنية 
شحلفة بع الحاهير المصرية وقاان لكا شر في اميل موطىء قدم ثابت لها في اليش 
. وكانت هذه العوامل كلها هي الي أ عطت رؤساء العشائر دفعة اضافية من الحياة. 
وإن مؤقتة . 
وأحد المؤشرات على تغير اتجاه السياسة الملكية تجاه المشايخ والأغوات هو الزيادة 
الكبيرة في عدد المقاعد البرلمانية التي خصصت لم في أيام عبد الاله (انظر الجدول .)١-5‏ 
وبالشكل الرسمي . فإنه لا يصح الكلام عن «منح) مقاعد لرؤساء العشائر. نظراً لأنه نمت 
المحافظة دوما على زعم إجراء «انتخابات حرة». ولكن التقارير الرسمية السرية تلقى ضوءاً 
منيراً على الطرق الفعلية لاختيار النواب في المناطق العشائرية. وفي العاشر من أيلول 
(سبتمير) 1970., كتب مفتش اداري بريطاني إلى مستشار وزارة الداخلية يقول: 
ديمكن تقسيم الانتخابات عموماً إلى ثلاث مراحل. أولاً. يضع القائمقام نفسه في 
موقع قوي ما أمكنه باختيار الرجال المناسبين للاقتراع عليهم كأعضاء ء للجنة التفتيش . ثانياًء 
يجب على القائمقام أن يرتب إرسال رجل ذكي من اللجنة إلى المراكز (المحطات) الخارجية 
لضان ألا يصبح الشيخ فائق القوة بانتخاب كل أقربائه. إضافة إلى القهوجي وكل الطفيليين 
الآخرين المرتبطين «بالمضيف», كناخبين ثانويين. لقد عرفت حالات لمشايخ تلاعبوا 
بلانتخابات بحيث سيطروا هم عل كل الأصوات الثانوية في العشيرة وكانوا بذلك في موقع 
بيع ثلاثين صوتا أ و أكثر بالمزاد لمن يدفع السعر الأعلى. بعد أن يتم ترتيب المرحلة الثانية كما 
يجب. يصبح الوضع عندها جاهزا للمرحلة الثالثة والأخيرة. أي لانتخاب النواب» الذي 
يتم كما يعرف كل إنسان. بشكل غير رسمي قبل الحدث من قبل المتصرف في خصوصية 
مكتبه ومكتب القائمقام صاحب العلاقة»2"9. ولم تتحسن طرق الحكومة في السنوات 


2197٠ آب (أغسطس)‎ ”١ تقرير اداري غير منشور للواءي الديوانية وكربلاء للفترة المنتهية في‎ )١95( 
.” ص‎ 
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منتدى معي المولا 7 


منتدى مطعبة الاسكتيربة 
سسحت لاله رسي سم 
0 


الحدول رقم (5 )١-‏ 
تمثيل المشايخ والأغوات 
في البرلمان في سنوات مختارة 
(الأرقام لا تشمل الرؤساء العشائر بين 
الذين كانوا في الوقت نفسه «سادة» أو زعماء طرق باطنية) 


- مجلس المبعوثان التركي ١914‏ 
الجمعية التأسيسية المتيئاة بريطانياً ١554‏ 
برلمانات فيصل الأول 

ماحل 

144 

لي 

١4 
١9719 البرلمان الذي تبناه العسكريون‎ 
برلمانات عببد الاله أو نوري السعيد‎ - 

194 

1344 / 

544 أ 

١١م‎ 


414 (حخزيران - يونيو) 
4 (أيلول - سبتمير) 
١4‏ 





)22 هذا النائب ابن لعائلة مشايخ في الأصل. ولكنه لم يكن شيخاً هو نفسه. 

(ب) هذا عدد العراقبين فقط في المجلس. وليس عدد كل النواب العثمانيين . 

المصدر: أسماء نواب ١415‏ و475١‏ و1470 و408١‏ أخمذت من: سليان فيضى : في غمرة النضال»» 
ص ٠١11ل‏ و: 0125 13 7510 لمة 7-9 .21 ,1924 لأروه4 3 زه 7 هلز كاه ع8 معلرعع]لأء! 1 ,متمام8 
28.7 ,1925 عهنالء ووالحرية» (بغداد) عدد 5 أيار (مايو) 140/8. على التوالي. وأسماء تواب 
السنوات الأخرى من ومحاضر مجلس النواب» و: الحسني » «تاريخ الوزارات»., الجزء التاسع. 
ص 71١‏ وما يليها. 


اللاحقة إلا قليلاً بالرغم من انهاء اجراءات الانتخابات غير المباشرة بموجب المرسوم رقم 
للعام 525 وباستثناء بعض المقاعد في بعض البلدات الأكبرء وفي بعض المناسبات» 
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ساسم وساف ل عساية اسل 


فإن البرلمانات الملكية استمرت في أن تكون غتارة بدلاً من أن تكون منتخبةء ولم تكن في 
النباية تملك لا قوة أخلاقية ولا ثقة شعبية . 

وكان التحول في موقف التاج باتجاه عائلات المشايخ في أيام عبد الاله قد وجل تعبيره 
الواضح أيضاً في محاولة تعزيز ز دورهم في الفرع التنفيذي من الدولة. وكان أحد معيقات هذه 
المحاولة هو المستوى المتدني جدا للقدرة على القراءة والكتابة في ما بينهم . ومع ذلك. فإن 
حصتهم في التعيينات الوزارية», التي كانت ١,8‏ باللمثة فقط في ال ري 0 
وتراجعت إلى الصفر في الفترة ,.١54١- ١1475‏ ارتفعت إلى 4 ,” بالمئة في الفترة 
١1445-01٠ء‏ وإلى 5 بالمكة في الفترة ١908-١441‏ (انظر الجدول 1٠0‏ -”). ونظراً 
لكرههم للانتضباط وافتقارهم إلى المؤهلات المطلوية. فلم يكن بالاستطاعة جذب الكثير من 
رجال شريحة المشايخ إلى سلك الضباط. وفي الواة قع فإِنَ اثنين فقط بلغ كل منه) مركزاً قيادياً 
في القوات المسلحة في العقد الأخير من العهد الملكي : اللواء الركن مزعر الشادي. الذي 
أصبح قائد فرقة. والعميد الجوي كاظم العبادي, قائد القوات الجوية. بالرغم من أن الأول 
بغدادي وابن عائلة مشايخ حاكمة في العبيد. والآخر من العائلة الحاكمة في الفتلة. 


وكان من إحدى علامات تلك الأيام أيضاً انضهام معظم كبار رؤساء العشائر إلى حزب 
الاتحاد الدستوريء الذي أنشبىء في العام 4 بزعامة نوري السعيد نفسه. وبين آخرين» 
كان كل من عبد الله آل ياسين من المياح. ومحمد حبيب الأمير من ربيعة. وموحان الخير الله 
من الشويلات. وعبد المحسن الحريان من البوسلطان. ومجيد الخليفة من البومحمد. وحميد 
بيك من الجاف. أعضاء في «الادارة العليا» للحزب. وكان مجموع المشايخ والأغوات في هذا 
الجسم الحزبي يبلغ ١١7‏ عضواً من أصل مجموع أعضائه البالغ 5 عضوأ”"". وكان نوري 
السعيد قد أضمر لزمن فكرة ة تنظيم القوى المهيمنة اقتصادياء وهذا ما دعاهه إلى اتجاد حزبف 
الانحاد الدستوري . ولكنهء ولأنه كان قليل الايمان بالحياة الحربية ولديه استعداد مسبق قوي 
لسياسات الكواليس. فإنه سرعان ما سمح للحزب يأن يسقط في حالة غيبوبة دائمة. وفي 
الوقت نفسه. منع النظام تنظيم الطبقات الأخرى في الريف. وكان من بين 55 
النموذجية للنظام هذا التعليق التالي الذي كتبه رئيس شرطة اللواء على طلب قدمه الوط 
الديموقراطيون لفتح فرع لحزمهم في الديوانية: ونظراً لواقع أن الدبوانية هي إحدى أهم 
الألوية العشائرية.ء وأن أكثرية سكانها هم من الناس ل فإن الموافقة على الطلب قد 
تؤدي إلى الاخلال بالسلامة العامة)**"©. 


وكان الانحياز إلى جانب رؤساء العشائر وطبقة ملاك الأراضى عموماً قد انعكس أيضاً 
قِِ السياسة الضريبية في حينه . وبشكل عام وكا هو واضح من الحدول ١-”ء‏ فإن الدخحل 


.١-5١٠١ ملف أمن في بغداد معنون: وحزب الاتحاد الدستوري؛. انظر أيضاً الحدول‎ )1١96( 
موجهة من رئيس شرطة الديوانية إلى متصرف الديوانية‎ ١941417 كانون الثاني (يناير)‎ 5١ رسالة بتاريخ‎ )194( 
ملف أمن في بغداد معنون: «الحزب الوطبي الديمقراطي:. الجزء الآول. وله أسناد.‎ 
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من الأراضي يشير إلى التوكيد على المصالح المشتركة بين ملاكي المدن والمشايخ والأغوات. 
حيث انتج دخل الأراضي في الفترة 197١‏ 1970 ما بين ٠“‏ 1 و7,5؟ بالمكة من مجموع 
دخل الدولة. وف الفترة 1940-9١‏ ل يعطٍ إلا ما بين ا وه, ٠‏ بالمئة. وخلال قترة 
الحرب العالمية الثانية (فترة عودة الاحتلال البريطاني) وصل إلى ١7,1‏ بالمئة, أما في فترة 
الازدهار النفطى )١1958-1946517(‏ فانخفض إلى مستوى ١,7‏ بالمئة. وفي السنوات الأخيرة 
المشار إليها فقط فسرت مداخيل الدولة من النفط النسبة المنخفضة لدخل الأراضى. ومن 
ناحية أخرىء. فبعد العام ١465٠‏ انخفض حتى الرقم المطلق لمساهمة الأراضيٍ في الخزينة 
العامة. وكان الدخل المطلق للأراضي للفترةٍ ١94٠ 1١9١‏ أكثر انخفاضا أيضاً من دخل 
,.١1975-١‏ ولكن هذا كان يعود جزئياً إلى انخفاض الأسعار الزراعية في ذلك الوقت. 
وعلى العموم. فإن هذه القارنات التي أشرنا إليها هنا قد تكون مضللة إلى حد ما. وهذا لأن 
الضريبة على الانتاج الزراعي أصبحتء. بفضل القانونين رقم 7م للعام ١97١‏ ورقم 1ه 
للعام 197. ضريبة استهلاك, غير مياشرة. وأصبحت منتجات الأراضي اللي تنقلٍ إلى 
الأسواق فقط خاضعة للضريبة. وبمعدل مختلف باختلاف السنوات» ولكنه لم يزد أبداً عن 
جح ١١‏ بالمئة في ما يتعلق بمحاصيل المزارع الرئيسية في البلاد. مثل الشعير والقمح والرز 
والتمور"*0. ولكن النقطة المهمة حقا هى أنه بهذا التغيير الضريبي صارت طبقة ملاك 
الأراضي ؛ منذ العام 197١‏ وحتى نهاية العهد الملكي, لا تدفع إلا ضرائب قليلة جداً؛ على 
اعتبار أن عبء ضريبة الاستهلاك كان يقع بدرجة أكبر على كاهل المستهلك من خلال تأثير 
هذه الضريبة على الأسعار*"". ولكن. وكما لاحظ خبير مالي دانماركي في الخمسينات فإن 
«من الصعب... رؤية أن انتقالاً كلياً إلى كاهل المستهلك كان ممكناً في حالة ترافق ضريبة 
الاستهلاك مع الضريبة على التصدير كما هي الحالة الآن في العراق»*"©. ويجب عدم الظن 
بأن التغيير في طبيعة الضريبة خفف بطريقة ما حصة الفلاحين, لأن الشيخ والأغا وملاك 
المدينة تابعوا جباية الأجزاء القديمة نفسها من الانتاج الزراعي من فالح الأرض . 


والآنء وقبل الانتهاء من مسألة الدخل هذهء لنمعن النظر لحظة بالجمارك والرسوم غير 
المباشرة التي تحول إليها ‏ كما هو واضح في الجدول 5-5 - الاهتمام الأساسي لسلطة 
الضرائب. وتكشف دراسة عن مكوس الحارك؛ التي كانت أكثر من ضعف ضرائب 
الرسومء أن المكوس كانت مركزة على سلع قليلة. وهكذاء ففي العام ١95٠‏ بلغت المكوس 
على السكر المستورد حوالى 5؟ بالمثة من مجموع دخخل الجمارك؛ وكان للمكوس على 


(1410) من أجل عرض للقوانين العراقية المؤثرة على الأراضي» انظر: 
كقع!|20 لطقطل هه وعغصعن) كهه10ةل8 لعتلمنآ عط 01 1105 ةجتمدع01 عممالتع قمعم لمة لمو1] 
ومع[ «تتوجوعا! المنلمتجدم[ا؟1 جاويامن) ,1955 عوعطمء0) ,30؟[ ,رهم1للستطقلدد ,أقدط عوعلة عطا صر 
15 .ظ7 ,79© .مير 


219605 حزيران (يونيى)‎ ٠١ ولكن يجب ملاحظة أنه بفضل قانون ضريبة الدحل رقم 8ه بتاريخ‎ )1١34( 
بالمثة.‎ ٠١ فإن الدخل الناتج عن تأجير الأرض الزراعية أصبح يخضع لضريبة نسبتها‎ 
,دع عمطمعمم0) ومعل مز معناو تجماعترماق جره سومعر 4 رمعورءج]1 امد‎ 1954(, 2. 61 )199( 
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١6 
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ع( مجموع الدخخل يتضمن أرقام إجمالي عائد النفط . 

(ب2 دخل الأراضي يمل الدخل من الانتاج الزراعي والطبيعي . 

(ج) الضريبة على رؤوس الموائي المعروفة باسم «كودة». 

(د) هذه الأرقام تمثل الدخل من الاراضي ومن ضريبة رؤوس الماشية. 

(ه) ينبغي التذكير بأن العام ١4١‏ كان عام «الثورة» العراقية. 

(ز) كانت ضرائب الأراضي والحيوانات تجبى مباشرة حتى العام 191١‏ وبعد ذلك التاريخ أصبحت ضرائب استهلاك غير مباشرة. 

24 بدأت فترة التضخم الملازمة لسنوات الحرب العالمية الثانية . 

المصادر : 

133-135 .818 ,1924 «عطووععء12 -1923 أأتصيف ,و10 زه مناه اكتصمنام ةك مز جره ...أرومع1ه ,متقافظ أدعع6 هذل لعامنن ,(1911 عه؟) علو أاكا ماي عل أعنسعمف ءايه 
بكتقااق8 أقهع60) ,126 .8 ااتعدبمماعناعء 12 امعناتاوط زه ترويو3 كل .وهعط ,لمقاعءآ متلتطط :119 .2 ,1914-1920 ماله اكتمتد قف لأم0 عط زه سوزمع82 رمتماضظ أوع02 
91 لصة 87 55 ,1926 :89 .8 146 .8 ,1924 «عطاجععء22 -1923 لامك :102 لهمة 100 .22 ,1923 اأععماق -1922 لأرحركق رومع[ زه «منلهماكله 011 م عط انه ...مجع ]1 


49 - 48 .28 ,1931 1931 لمة 86 .2 ,71,1930 .2 ,1929 :93 .8 ,1928 :94 .2 ,1927 
و: أحمد عبد الباقى. «ميزانية الدولة العراقية». (القاهرة. .)١4410/‏ ص 551 و50 و0". العراق ‏ إدارة الحسابات العامة, «التقرير السنوي عن حسابات الدولة العراقية» 


للعام ص 8ه و2050 وللعام 4:, ص””. وأيضاً: 


1953-1961 ,هه:1 [0 1210771 /10:14له[! 11 ,اعومة11 .>1 ,33-35 . طط ,1957 تزه 23 1/0 قمة 33-35 .ط8 ,1955 زه 15 ول( جتاءااا8 رارع اه 0 ,وقعآ أه علمدظ لقمه جل 
.2 ,1959 105 لمة :343 .8 ,1958 ع0] -239 .8 ,1956 عم كاعه؟ادطك. أهء3]2/15]1 رذع تممدمعظ8 ]ه لإمأكتصاك1 ,130 لمد :83 .2 ,(1964 ,مملمم.]) 
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سيم صم مومس ص ل مامه ربصو 


المنسوجات مغزرق تمائل , بينا المكوس عل الشاي حوالى ٠‏ بالكة0') ويتضح على كاهل 
سس كان يقع عبء انين من هذه المكوس من نتائج دراسهة (موحزة 5 الحدول ”)2 أجراها 
الدكتورا. كريتشلى عن عادات الطعام عند سكان بغداد'" , 


وكان الإجراء اكز حم الذي اتخذه النظام الملكي في تدعيم رؤساء العشائر هو 
سياسته في تسوية الأراضي ‏ أو وبشكل أكثر دقة. التطبيق العمل في الأربعينات 
والخمسينات لقانون «الازمة» رقم 015 للعام سنن ىما هو معدل بالقانون رقم 3 للعام 
2 هله التشريعات خلقت نوعاً جديداً من حيازة الأراضي ء هر «الازمةوي ونظمت 
القواعد الموجودة فعلاء بما قِ ذلك حقوق «الطاب» التي بفيت قِ العام ١47‏ غير مؤكدة 
نتيجة لوجود صكوك ملكية : تركية مشكوك فيها أو غير نظامية. وباختصار» فإن الملكية النبائية 
لمعظم الأراضي الزراعية كانت تخص الدولة نظريا. وبكليات أخرىء ومن وجهة نظر 
القانون. فإك هذه الأراضي كانت أراضي «(مرىقاء أو أراضي دولة. ولكتبا ستكون منذ الآن 
فصاعداً قيد الحيازة بموجب واحد من ثلاثة أنواع من حيازة «الميري؛»: : «الطابو» و«اللزمة» 
و«ال ميري الصرف» وبقي حىٌ التصرف بالأراضي «الميري الصرف» في يد الدولة. ولكن 
جزءاً كبيرا من هذه الفئة من الأراضي كان مؤجراً لأفراد. هم في العادة مشايخ . إما بالمزاد 
العلني أو بعقد تأجير مباشر لمدة زمنية لم تكن لتتجاوز نظرياً ثلاث سئوات . وفي الواقع. فإن 
الأراضي المؤجرة إلى كبار المشايخ كان يعاد تأجيرها همء وإلى ذريتهم بعد موتهم» وكانت 
حفوق «اللزمة» مشابمبهة لحقوق «الطابوع. وىا أشير في مكان آخرى, فإن كلا النوعين من 
الحقوق كان. بالمارسة. غير قابل للتفريق كثيرأً عن حقوق الملكية الخاصة. وعلى العمومء 
فإن حقوق «الطابو» كانت تكتسب على أساس تقادم عشر سنوات من استعمال الأرض» في 
حين أنه قبل صدور تعديل دمج في صلب القانوث رقم 51 للعام ,؛ كان (الاستعيال 
المنتتج» للأارض خلال السنوات الخمس عشرة السابقة لإعلان تسوية الأراضي في منطقة 
معيئة ‏ كافياً ليشكل قاعدة لتخويل حق زم وكان هذا يعني في الواقع أنه حتى لوكان 
أحد حائزري الأراضى قد وسع فللاحته إلى أرض للدولة محاورة عذراء قبل سنة واحدة سن 


. 572-57” المصدر السابقء» ص‎ )5٠١( 
1005ةعوطن"'” ,(لممطء5 لوعنلعك8 لقلطفدظ عطا )أ ممكوعء101م عستااعمه 3) لوعلطع قرت .م‎ )؟5*١1(‎ 


2 كارمادوع [مععح أمعنمع الآ نومع[ عط زه أفصعننه[ ““روقخآ هذا بإعنصررة لمعتلع14-ماعه5 دامه 
8 ,(1956 علنال) 


والحدول موجود قِ الصفحة 4 من الدراسة , 

)”١9‏ من اجل هذه القوانين وتطبيقاتها وتوضيحات محتوياتبا. انظر: كامل السامرائي» «قوانين التسوية 
واللزمة والعقر. . .» (بغداد .)١954‏ الإدارة العامة لتسوية الأراضىء. «دراسات عن أعمال تسوية 
حقوق الأراضى في العراق» (بقداد 1466). و: ْ 
دوع اطاوعم مة.] 0 لاع لامع 1005غهلظ لعالمنآا عط كه ممنادج تضمع02) ععنةاتعدعة لمة لموط 
لإحا تع صقم 3) 3- ]1 ابمعءع 1 عاطع 1 4ئن80 ,1955 زعطمناء0) ,1830 ,صتلتاطقلدك ,أممقط عدعا8 عطأا ما 


اام هق ,(””لمهآ لعذل1 لزاأعنة عمط مه كممتنهواتصناآ عتاطوط“ لعلأتزمع عهملتمط طعاةك5 
.9 1 ول[ وه[ تا رمجرء كا ارمااهام 11/0 


١ 


متدى علي المولا 
متدى مككة الاساكدرية 


سي عع هه عع ع 


الحدول رقم (5 - ") 
على كاهل من يقع العبء الأكبر 
من واجبات الشاي والسكر 
(انفاق سكان بغداد الأسبوعي على الشاي والسكر 
كنسبة مئوية من إجمالي الانفاق على الطعام) 


السكان الأفقر القاطنون في «صرائف» 35خ 
عبال السكك الحديد المسلمون الفقراء 35/ 


موظفو السككك الحديد المسيحيون ذوو الرواتب الأفضل 1 
عراقيون ذوو دخخل يتراوح بين ٠٠٠١‏ وأكثر بكثير 
من ٠٠٠٠١‏ ديئار غير محدد (غير جدير بالذكر) 





)»2 سنتناول الصرائف وسكانبها في موضع آخر من هذا الفصل . 


أعلان صاحب العلاقة , أو لو أقام شيخ خخ أو أغا أو واحد من أثرياء المدن مضخات واستثمر ما 
مساحات واسعة من أمثال هذه الأراضي؛ فقد كان هذا كافياً لمنحه حقوق «اللزمة». واقتصر 
تعديل العام على ربط منح هذه الحقوق بإقامة الدليل على استمرارية مدتها ثلاث 
سنوات من الاستعمال المتواصل . 


ولا بد هنا من التشديد على أربع نقاط أخرى تخص التسوية الجديدة للأراضي : 

أولاً» ان المستفيدين الحقيقيين من هذه التسوية لم يكونوا فلاحي العراق» بل مشايخه 
وأغواته ورأسمالبي مدنه وكبار مسؤوليه . 

ثانياًء إضافة إلى المَلهَ النسبية لعدد الحالاات التي نبعت فيها الحقوق من الاستعمال 
طويل الأمد أو من صكوك أصلية قديمة» فإن التسوية الجديدة تضمنت تليكاً يجانياً لأراضي 
الدولة. وبفضل القانون رقم ”7 للعام 5 » فإن منح «اللزمة» و«الطابو» لم يكن 
يستجلب إلا رسوم حقوق المياه”". وأكثر من ذلك. فإن القانون رقم ٠١‏ للعام ١979‏ 
ألغى هذه الرسوم في مقابل دفع مبلغ إجمالي على مدى فترة مخددة» وخفض تعديل ١951١‏ 
هذا القانون المبلغ بنسبة ٠١‏ بالمائة إذا دفع قبل مرور عشر سنوات. وكان باستطاعة الكثيرين 
من الممنوحين أن يستفيدوا من الشرط الذي هو في مصلحتهم بفضل الأسعار الزراعية التي 


(5١؟)‏ كان حائزو «الطابو» يدفعون 7-1١‏ بالمثة من قيمة المحصول عن الأراضي المروية بالمضخات وه - ٠١‏ 
بالمئة على الأراضي المروية بالتدفق حسب ما إذا كان الري غير منتظم أو دائم). وفي حالة أصحاب 
حيازات «اللزمة» كانت الضرائب عبارة عن ١5- ٠١و 5-١‏ عل التوالي. وواضح أن أصحاب 
المضخات كاأنوا يتمتعون بالمعاملة الأفضل . 


١ 


عانت من التضخم خلال الحرب العالمية الثانية. وارتفاع هذه الأسعار باسرع من ارتفاع 
الأسعار الأخرى”'" . 

ثالثأ. عندما يتذكر الإنسان أنه ني العام ١404‏ كان هنالك ما لا يقل عن ”8 مليون 
دونم من الأراضي في الأيدي الخاصة”'". وأن أقل من ربع الأراضي المحروثة في تلك السنة 
كان مزروعاً قبل الحرب العالمية الأولى» وأن قسيا ضثيلاً جداً من ذلك الربع كان يعود إلى 
الملكية الخاصة. يتضح أن ظاهرة الملكية الخاصة أو شبه الخاصة في العراق + كانت» إلى حد 
كبير» نتيجة لسياسة الأراضي التي بدأات في العام ؟ ١9‏ . 

وأخيراً. فإن هذه السياسة, بنتيجتها العملية في ما يتعلق بشريحة المشايخ. كانت بممثابة 
اعتراف قانوني بعملية كانت جارية في الريف العراقي لعقود عدة, ألا وهي اغتصاب المشايخ 
والأغوات للملكية الجماعية (المشاع) للعشيرة. وسلب ملكية الجيران الأضعف,. والتعدي 
التدريجي على الأراضي البكر للدولة. ولا بد هنا من قول شيء بهذا الخصوص. أي 
بخصوص الحيازات الخاصة التي امتلكها المشايخ. وهوما يقودنا إلى الأخذ في الاعتبار 
للعنصر الثالث الذي استند إليه موقع شريحة المشايخ في ظل الملكية. أي الأرضء باعتبار أن 
العنصرين الآخرين اللذين بحثا قبلا هما سياسات الحكومة البريطانية والعهد الملكي 
العراقى . 


## ىا 


مع الانفتاح التدريجي للأسواق العالمية أمام منتجات العراق في القسم الأخير من 
القرن التاسع عشر أصبحت الأرض» وبشكل متزايد» هي الاقطة الأساسية بالنسبة 
للمشيخة. وكان وجود شيخ بلا أرض في وديان الأخمار يعني في الواقع أنه شيخ بلا عشيرة. 
فالشيخ الذي لا أرض له كان ينتهي إلى العجز عن كسب احترام وطاعة رجال عشيرته . 
والأمر نفسه كان صحيحاً بالنسبة للأغوات . بالتالي» فقد أصبح امتلاك المزيد والمزيد من 
الأرض هو القيمة الاجتاعية الأعلى بالنسبة للرئيس العشائري. ومن هنا جاء ‏ كما لاحظنا 
سابقاً - تحويله للأراضي |العشائرية الجماعية (المشاع) إلى ملكية خاصة له من خلال تمارسته 
لإرادته. ومن هنا أيضاً جاء ميله المتنامي إلى اغتصاب الأرض. وخلف أحد المسؤولين 
اللريطانيين وراءه وصفاً غاية في الحيوية لهذه التسلية المفضلة عند المشايخ , إذ قال: 


ولقد كانت الصيغة السائلة لاغتصاب الأرض تتلخص قُِ بناء أ براج ْ مواقم 
استراتيجية م من الأرض المشتهاة . وهناك .من أخبرني بأن هذه الأبراج كانت 5" خلال الليل, 


50١‏ )2 ,1.9) ولةا ومع[ :أرمجوعغ[1 17/077011 لوا ابيامن) ,ولأدج اصدع0) ععبذان ضيعم لصهة له0م] 
.16-18 .طم 
)٠١5(‏ انظر الحدول 6 .١‏ 


١4 


3 م 
مستي حي اطولا 
متدى مكنبة الاسكوربة 


ساس ليقف ل عسي مس 


الصباح كان المالك المؤقت للأرض التي أقيم عليها البرج يجد نفسه ضحية لجار عدواني. أما 
الخطوه التالية فتكون إما محاولة طرد الغازى . وهي محاولة قد تنتهي إلى استجلات كل 
العشائر الموجودة في المنطقة وحوطا إلى القتال. أو الانسحاب من الحيازة حتى تحين ظروف 
ملائمة لصد الغازي واستعادة الأرض»” كل 


وكانت أمثال هذه الأوضاع ممكنة لأنه لم يكن هنالك أي قانون سار في الكثير من 
المناطق العشائرية 5 أيام العثانيين غير: 

«القانون القديم . .. الخطة البسيطة : 

يأحذ من يمعلك القَوة ونحتفظ من استطاع)9”", 


واستمرت مارسة أل اغتصاب ل أو بآخر عير القرن العشرين» وبقيت 


وكان أحد الشايخ يك كرسوا الكثير من طاقاتهم اللتعدي على أراضي جيرانه وأراضى 
الدولة هو الشيخ موحان الخير الله. من الشويلات» الذي بقي طويلا عضوا في البريلان عن 
لواء المنتفق. وكانت عشيرة هذا الشيخ تزرع في العام 8 ,» على الغراف. مساحة طولها 
عشرة أميال بعرض ستة*"“. أي حوالي ٠5٠0٠0٠١‏ دونم. وحسب قول ضابط منطقة قلعة 
سكرء فإن الشيخ موحان الخير الله «وضع يده» في العام ١454‏ على «أكثر من مليون دونم» 
من الأراضي": ". وكان متصرف اللواء قد ذكر أن عبور الأرض التي يملكها الشيخ . وال لم 

يكن يزيح إلا بعضها القليل؛ استغرق منه لا أقل من ست ساعات» وحث المتصرف على 
تبني اجراءات مناسبة لمنع الشيخ من الاعتداء على ممتلكات الدولة". ومن ناحيتهم» فإن 
١‏ شيخاً من المشايخ الأصغر من عشائر عبودة وبني زيد وكنانة وأبو سعد وبني ركاب 
وقراغول والشويلات - قبيلة موحان الخير الله نفسه ‏ اشتكوا إلى الوصي على العرش.في العام 
48 من أن موحان استولى على مقاطعات الحميرية والحطان وعلى أراضى العُقيل من 
أصحابها بالقوة. وأنه توصل إلى تنفيذ هدفه بالتحالف مع سيد عبد المهدي. الذي كان 
لمرات وزيرا للاقتصاد وللأشغال العامة وصكبان العلي. وهو شيخ من الخفاجة., وبإثارة 
الأفخاذ الفرعية للعشائر المختلفة بعضها ضد البعض الآخرء مما تسبب بإراقة الكثير من 
الدم, إذ قتل مالا يقل عن خمسة عثر رجلا من عشيرة الكنانة و«أكثر من مئة» من 


(5059) ,1 ,1918 عمل :0ه جاكتامط فك كزه ارموعظ ,متمتمظ أوء1 


190١‏ *؟) -ععتصمك 1161م0ضة ها أوممع: لمعه أكناار8 3 ص لعامسن ,(1588-1679) وءمه20 مقتدمط]' 
7 ,1 ,.15]4 .8منا 


م6 1919 عم دده أكان ]2[ وترم امسا عطا زه انودع :10ت اكا::4407 رستقاحظ أوعرن 

(9١؟)‏ الرسالة رقم 5 بتاريخ ٠١‏ نيسان (ابريل) 1959 الموجهة من ضابط منطقة قلعة سكر الى قائمقام 
الرفاعي . عبد الله الفياض., «مشكلات الأراضى في لواء النتفق: (يغداد ,))١965‏ ص 195 . 

)٠١(‏ الرسالة رقم 6177/س بتاريخ ١١‏ كانون الأول رديسمي) 1448 الموجهة من متصرف المتفق الى 
وزير الداخلية. المصدر السابق . 


الأعدل 


1101/11 .2 صودع له // :مط 


البوسعد, ناهيك عن احراق عدد كبير من القرى7'". ويبدو أن الحكومة لم تتخذ أي اجراء. 
بهذا الشأن . ».21212 حت لطة. 12ل)سددع 21 //:مااط 

ولم يكن موحان الخير الله استثناء. ولكن. مشايخ آخرين نجحواء من خلال مجرد 
قيام فلاحيهم بفلاحة التربة» في الحصول على حقوق شرعية في معظم قطع أراضي الدولة 
التي احتلوها. وكان رؤساء ربيعة والمياح من الأمثلة الواضحة. وَفِي العام ,141١1/‏ كان محمد 
الحبيب الأمير. الشيخ الأعلى لربيعة. مستأجراً لأربع مقاطعات حكومية”'") تغطي مساحة 
تبلغ ال دوغا5 7 , وبعد ذلك بأربعة عقود كان أشيخ تقسهةء الذي 'أصبح الأن حمو 
ولي العهد عبد الإلهى يملك بحيازة واللزمة» بأاسمه لا أقل من ست عشرة من مقاطعات 
«الميري الصرف» السابقة. تصل مساحتها إلى ٠١514177‏ دوفا79 . وبشكل مشابه. فإن 
محمد الياسين. من المياح . كان لا يحوز في العام ١91١1/‏ غير ثلاث مقاطعات ‏ نصف مقاطعة 
«بالطابو» والبقية بالاستئجار'" ‏ ولكن ذريته كانت موز قٍ العام 4 ؛» (بالطابو» أو 
«باللزمة». إحدى عشرة مقاطعة. أو ما مجموعه 84141١52‏ دوغان , 


وكان دعم العائلات المسيطرة في ربيعة والمياح للحصان الرابح سياسياً. أو» وبدقة 
أكثر. كان دعمها الثابت لسياسات الانكليز ونوري السعيد. قد هل أيضاً وضع خاتم 
القانون على ما استولوا عليه. وكان السبب نفسه يكمن وراء وصول مشايخ وأغوات آخرين 
إلى عفقارات واسعة جداً . ولإعطاء مثال واحد. فإن آل الخريان» رؤساء اليوسلطان. وهي 
فخذ من عشيرة الزبيدء» بدأوا مما يقرب من اللاشيء. وني العام ١1٠١‏ لم يكونوا يملكون 
«حق قطعة مفروشات باسمهم وكانوا ينامو فِ الأكياس 7" , أما فٍ العام 04 فكالنوا 
00 85 دونماً من الأرض في لوائي الحلة والكوت”", وكان الفضل في هذا 
إلى حد كبير - إلى المساعدة التي قدموها للانكليز خلال احتلاهم للبلاد والرعاية 


00517١‏ هذه العريضة كانت موضوعة بين أوراق مبعثرة في ملف يمحتوي على مواد منوعة في مكتبة أمن بغداد. 
(؟١1)‏ هي : الحسينية وأبو زوفر وأبو حمار والأحدب. انظر: 
.4 .8 ب تأماطهك؟ا أمهظ8 ,كتمع 1 ع1 زه ومع: 1 ,لتدعسراة طمرم 
(516) من أجل مساحات هذه العقارات» انظر: «الوقائع العراقية». ملحق العدد ١771‏ بتاريخ ١5‏ 
تشرين الثاني (نوفمر) 1972. بعد ص 4. والعدد ١719/6‏ بتاريخ 55 كانون الأول (ديسمبر) 
»؛ بعد ص .١5‏ والعدد ١194‏ بتاريخ 6 أيار (مايو) 19179., بعد ص ١79‏ . 
(4١؟)‏ انظر الحدول : -؟. 
516١‏ 17 0ط أمقاطه]! اضصمظ .كأره 1 ع ]0 وعطن 1 ,محععسظ طويرم 
(517) انظر الجدول 5 
(511) حديث ممع ا الجادرجي. زعيم الحزب الوطني الديموقراطي. شباط (فبراير) .١4515‏ وكان 
الجادرجي يعرف أوضاع ريات أ السابقة بفضل أن أكثر أملاك والده كانت في الحلة. لوائهم 


الأصلي . 
(20510 انظر الجدول ه - 1 113/10ت0212012.»0 تصق [طة. دعلسدعع 1 //:ماخط 


١+ 


- 
منتدى علي المولا 
منجدى ملصة الاسكندرية 


السييس يمسم جم 


الرسمية التي تمتعوا بها نتيجة لذلك"". وكا كان الأمر مع الحريان. كان أيضاً مع آل سهيل 
النجم. رؤساء «بنو تميم. الذين كانوا في العام ١454‏ يملكون ١١55٠7‏ دونما في لوائي 
بغداد وديالى””". وكانوا قد ساعدوا الانكليز في الخرب العالمية الأولى وخلال أحداث ١44١‏ 
عندما خصص حسن السهيل أشرطة أرضية من عقاراته لاستخدام الطيران البريطاني”". 
وكا عامل مشابه يكمن وراء وصول الشيخ حبيب الخيزران» من العزة, إلى الأرض. ذلك 
أن الجزء الأكبر من الدوفات ال 5517/51 التي كان يملكها في العام كانت تتألف 
من الأراضي البعل (التي تغذيها الأمطار) على امتداد نهر الخالص. التي منحته إياها حكومة 
ياسين الهاشمي «باللزمة» في العام ١9175‏ كثمن لتعاونه للاطاحة قبل ذلك بسنة. بوزارة 
علي جودت الأيوبي”"" . 1 


وكان أحد الأغوات. وهو أحمد باشاء رئيس عشيرة دزه ي الكردية. الذي كانت 
عائلته تملك حوالى ١8‏ قرية في العام عن في منطقة قوش مات فصار لدءبا في العام 
حقوق شرعية فى 0178845٠‏ دوناً من الأرض في لواء أربيل"2. قد كدس ثروته بطرق 
يانف منها عادة زعماء العشائر. وقد كتب مسؤول سياسي بريطانن في أربيل في العام ١919‏ 
يقول: 

دفي سنواته الأولى» لم يكن أحمد باشا يملك فلساً وكان يحتال على العيش بإدارته 
لطاولات اللعب في مقاهي أربيل . وذات يوم سرق بغلين وذهب به ! إلى كندناوة حيث بدأ 
يزرع. . وتدبر أمر الحصول على سلفة زراعية من الحكومة التركية بالتملّق. ويبذه السلفة بدأ 
حياته مرابيا. وهويملك الآن أكثر من ٠٠‏ ل.ت.202. قيد التشغيل يفائدة سنوية 
قدرها 7#/ ويقال إنه يملك 7٠٠٠٠١‏ ل.ت. ذهباً في بيته. أما أعماله الزراعية ققد 
ازدهرت وكان غاصب أرض ناجحاًو””2 . 


وغالباً ما كان تاريخ طويل من العنف يكمن وراء قسم من الملكية أو «الحلال). 


)71١9(‏ عداي الحريان. الشيخ الاعلى للبوسلطان» ولإعطاء مثال عن المحسوبية التي أظهرت لعائلته تمكن 
الإشارة الى أن شقيقه منح عقار الظليمية على الفرات لأنه كان «مؤيدا عنيدا لحكومة الاحتلال». 
انظر: 
.1000 .2كقص ,1922 «عناماء0 15 كإن 20 و/3 أروصع ا معدععأاأء لم1 (زأعى»ه5) , همتمتضصظ أوء01 
(5) انظر الجدول ١-6‏ 
50 الصباغ . «فرسان العروية في العراق»,» ص 157 . 
90؟5) انظر الحدول 5 
(57) حديث مم فيصل الحنيب الخيزران» ابن شيخ العزة» شياط (فبراير) 1457 . 
(758") .13 .8 ,1922-1923 ,العتر 2ه «تعلداد هذه عاناءا طعا ,لطعم اناعما8 ركعآ!!]ههى©2 ,ستقاصظ أهعرن 
(ه؟؟) انظر الحدول 7-82 
4077579 ل.اتثت. : ليرة تركية . 
70 .5 .2 919[ رم ا«ماكةه12 قط دل عع إن أرممع ]ا انمله اكقالة 40 ,متفامظ اهعون 
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استعمالاً للهجة العشائرية نفسهاء الذي لعائلات المشايخ الماضة. مثل عائلات الجاف 
وشمر. وف أيام العشانيين. كان رؤساء العاف وهي العشيرة الأكبر عدداً قُِ جلوبت 
كردستانء «يلاحقون بلا هوادة» السكان المقيمين في أراضي شهرزور المنبسطة. منتزعين 
باغ مويه عن ا القرىء و(مغتصبين» ما يحلو لهم من الأشياء. وجاء في تقرير 
دبلوماسي من تلك الأيام أ نه بوكلا قل الكلام عنهم كان ذلك أفضل ء فلزواتهم وفضائحهم 
ليست ذات أهمية. ولكن بقاء هذه المنطقة الكبيرة فريسة لأمثال هؤلاء الناس هو أمر يرئى 
له وكذلك فإن الملفات الرسمية تزدحم هي أيضاً بالروايات عن أعمال السلب التي كان 
يقوم مها مشايخ شمر. وعلى سبيل المثال. ففى آب (أغسطس) ١87١‏ اغتصب هؤلاء حوالى 
متي قرية بالقرب من نصيبين» وقتلوا الكثير من الفلاحين. وحملوا معهم «الحبوب ولمواشي 
وكل ما استطاعوا حمله)"». وفي شباط (فبراير) .14٠١‏ كنس هؤلاء. في إقليمي الموصل 
وتلعفر. حوالى ١86٠٠١‏ راس غنم يملكها قرويون وتجار متجولون عديدون”". وني العام 
١114‏ كان ينظر إليهم على : نهم «وباء عام ) . وكان بعضهم يعيش على حساب عشائر رعوية 
أصغر في الحزيرة. إذ كان ب منبا «أتاوات» على أسس ثابتة : وخروفاكن ونعجتان وأربعة 
حملان وستة مجيديات”"" نقدا يتم تقاضيها عن كل قطيع)"". طبعاً من وجهة نظر شمر 
نفسها لم يكن بالإمكان وصف هذه الأعمال بأنها وسطو» أو «اغتصاب». وبالنسبة إليهم. 
كانت السرقة لا تعنى إلا أخذ شيء ما من إحدى خيام عشيرتهم فحسب. وأكثر من ذلك». 
وبالرغم من أن أعمال النبب والسلب ساهمت في تراكم ثروات مشايخ شمرء فإن القسم 
الأكير من الحصة البالغة 451419" دونماً الِي كانت تملكها عائلة الياور. وهي العائلة 
الرئيسية في شمرء في العام .52194654“ , إِنْ / تكن كلهاء كانت قد منحت لهم قانونا من قبل 
الحكومة الملكية مقابل مبالغ اسمية أو مقابل لا شيء على الاطلاق. واستنادا إلى تقرير صادر 
عن السفارة البريطانية في العام .١1475‏ فإن الشيخ الأعلى لشمرء الشيخ عجيل الياور. 
«كانت له صدذاقات نافذة في المناصب العليا حصل عبرها على كثير من الأرض. وكانت هذه 
الأراضي قد أعطيت له بأمل توطين عشيرته واقناعها بالتخبىي عن عادات الغزو والسلب 
القديمة. ولكن ما فعله كان أنه راح يزرع الأرض لمصلحته واستأجر يدأ عاملة من دون 


(4؟51) علطلالةا دسم 1910 نقمقيامة[ 29 أه معناعا ها عتدوماعمة رعع0185 مواإعرمط بمتمامصظ أوعر) 
عالفاكش انه ععارع4:مجوع0ن) 167[اننلوظ , تعطالام] .0 عزك5 مغ ,لناوه84 غ3 انكمم ععانا رعصنام لا 
23-24 .22 ,1910 عريال - ارش ,جوععا ده 1 


(9؟؟) أاعدمامه أمهةمعاساعنآ صوظ 1871 ,أكناوسث 30: 5ه رعلاعا رعه6 01 مواعده1 ,متفامظ أوع0 
ام مستا صةخكهم20) ,002قدككةطامصة ,أمنلاظ بصمعآاط علد هئ ,لقلتلاعقظ ,لهتعدعع لناكمم برعطرء11 


 ) 737‏ عسو ل أتروشق ,وععاعلا1 عقهاع ةق زه ععارع قفارمو جرمن) «عطصناط ,رعع01 مواععه] ,متفافظ أمعر0 
.2 ,1910 

(7371) قطعة نقد فضية تركية تساوي حمس ليرة تركية . 

2771 10 .828 ,1919 عمل امتكاط 10 أداده طة عط زه تتموءظغ]1 ماله اكفسنتصقك شل , متمتصظ8 أوعرن) 

(8*5؟7) انظر الجدول © 
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محاولة توطين بدو شمر»9" . وكانت عائلة الفرحان. وهم أبناء عم الياورء» قد حصلت على 
ال 14م ٠‏ دونماً التي تملكها””". أو على الجزء الأفضل منهاء بالطريقة نفسها تقريباً. وكان 


الأمر نقسة ينطبق على عجمل ال امم و0 دوا التي حصل عليها رؤساء عشائر الحاف 
والخناف بيكزاده في العام نفسه9" , 


ف مذ نيا 


وفي العهد الملكي. كانت الأرض. التي تشكل دعا مركزياً لمركز رئيس العشيرة» قد 
شكلت أبضاء وهذا يتبع منطقياً. مفتاحاً للكثير من التفكير السياسي ومن سلوك هذا العهد. 
ففي الأيام السابقة الي عرفت الأحلاف (العشائرية) العسكرية. كانت الفكرة الرئيسية التي 
تدور حوفا ثقافة المشيخة هي القيم القتالية وكانت الأسس الطبيعية للقيادة والزعامة 
تتلخصٍ قٍ الرجولة والشجاععة والتفوق في القوة ٠‏ أما الآن فقد 9 2 هو امتلاك 


ولأن المشايخ والأغوات كانوا يشكلون طبقة طبقة أمية. فإنهم 1 يخلفوا وراءهم 71 القليل 
جداً من الكتابات. وإذا كان من المؤكد أنهم ذيلوا بأسمائهم الكثير من العرائض. فإن هذه 
العرائض كانت تعكس مغالاة في الجماسة من قبل ازول السياسي البريطاني» أو من قبل 
متصرف ملكي, أو ممثل للمجتهد الأكبر في النجف. أكثر ما كانت تعكس مواقفهم. ولكننا 
نعثر هنا وهنالك على تلميحات إلى أفكارهم وليمهم . وفي اجتاع غير رسمي للجمعية 
التأسيسية العراقية في 7١‏ أيار (مايى) ,.١14715‏ وبعد الاستماع إلى طلب قدمه رئيس الوزراء 

جعفر العسكري من أجل القبول بالمعاهدة الانكلو ‏ عراقية» أصرٌ الشيخ سام الخيون؛» من 
بي أسدء الذي كان 7 المعارضة العشائرية في الفرات. على «أننا لن نقبل أبداً هذه 
المعاهدة الثقيلة». وعلى أن «جعفر العسكري. ليس ملاكاً راض مثلنا)"'"2. ومن 
الواضح أن مضمون هذا الكلام كان يعني أن من يملك الأرض يملك حت الربط والحلّ في 
0 وكان زعماء العشائر المؤيدون للسياسات الانكليزية ميّالين إلى التفكير بموجب خطوط 
مشاببة. وني العام 1477., في التماس قدم إلى الملك. وني إشارة لا تقبل الخطأ إلى تعيين 
الضباط الوطنيين الشريفيين السابقين كمتصرفين وإلى تعيين الزعيم الوطني والتاجر جعفر أبو 
التَمنْ وزيراً للتجارة, طلب أربعون شيخاً وأغا من المؤيدين للانكليزء وعلى أساس وأننا 
نسحن مصدر الدخل . . . وأن مصالح الدولة حصنا نحن وعشائرنا بالدرجة الأولى؛»» أن مهتم 
الملك بنصيحتهم وأن يختار «للحكومة فقط أصحاب العراقة في العرق والمولد من أبناء 


275 81 رمع 1942 معام 0 14 1ه اأرممع 1 , 6356/204/93 18 ,0111 مماععده1 ,لمتماترظ غلوع :0 
1 10 لمكم ه110 
(ه*7؟) انظر الحدول 62-”7. 
(7) المصدر السابق , 
90؟) ‏ .365 .قعوم ,1924 رمالا 29 زه 11 ولة أرومءظ معدعوالأاعامة (اعن56) ,رسمتقارظ8ظ غدعوت. والتشديد 
مضاف . 
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البلاد». وإذا لم يكن هذا الالتماس ليعكس حقاً معتقدات الزعاء العشائريين أنفسهم. بل 
معتقد بعض المسؤولين السياسيين من ذوي العقلية الفكتورية» فإنه يوحي على الأقل بالأفكار 
التي كانت تصدٌّر الى هؤلاء الزعماء» وهي أفكار تبنوها في آخر الأمر وكأنها من ذواتهم . 

وكان العالم الادراكي للشيخ والأغا محدوداً جداً. وكان عالماً ضيقا غير موح الملاك 
أرض ريفي أمي. هاجسه الوحيد هو انتزاع أكثر ما يمكن من كيلات" القمح من 
الفلاحين. ومن هذا العالم لدينا لمحات قليلة وصلت إلينا من خلال المساهمات النادرة 
للمشايخ في مناقشات البرلمان. وكات الشيخ أو الأغا جتجلس هناك دون أن ينبس ببنت شفة» 
وغالياً ما كان إل يقهم حق ما يدور حا وعللى العموم , فإنه ما إن كان نائب شاب 
ومتحمس يرمي في وجه الشيخ . أحياناًء تحديا معد للا لامتيازاته. حتى كان هذا الشيخ 
ينتصب على قدميه فوراً. وف العام ١97‏ قدم |[ إلى البرلمان مشروع قانون لمنع الفلاحين 
المدينين لأصحاب الأراضي التي يعملون فيها من ترك المزارع ولانكار أي توظيف آخر عليهم 
إلا إذا كانوا يملكون وثيقة من صاحب الأرض تشهد بأنهم أحرار من الدين”؛". وخلال 
مناقشة مشروع القانون هذاء أعلن أحد النواب أنه نظراً لوجود نقص ف اليد العاملة 
الزراعية. فإن من مصلحة صاحب الأرض أن محجب وثيقة ال وحر من الدين»» وأن على 
القانون بالتاللي أن يضمن للفلاح - على الأقل ‏ حقه في تعويض يدفعه صاحب الأرض في 
حالة تأخره في إعطائه هذه الوثيقة بلا سبب موجب. وأزعج هذا الاقتراح الشيخ سلان 
البراك من البوسلطان. الذي لم يستطع أن يفهم كيف يمكن «تقييد صاحب الأرض بهذه 
الطريقة. وإجباره على تعويض الفلاح في حين أن هذا لا يقع في أي من أراضي الله!ع. أما 
الشيخ حسن السهيل» ٠»‏ من بني تميم» فقد انتصب لدعمه وعبر عن رأي مشر يقول بأن «فرض 
دفم تعويض للملاح على صاحب الأرض يعتير ظلماً!» . وأما الشيخ زامل المناع. من 
الأجود. فكان ساخطاء وقد اعترض قائلا : ول أسمع أبد بمثل هذاء وما من بلد في العال 
يتوقع فيه من صاحب الأرض أن يعوض الفلاح)0:" . 


ونادراً ما يكون السلوك السياسي عرك بحافز واحد. ولكن مطواعية رؤساء العشائر 
للسياسات البريطانية ؛ أو خضوعهم لثملك أ و الوصي على العرش. أو مشاركتهم في المساعي 
الوطنية » غالباً ما كان في الأساس قياسا بمراهناتهم على دعم طموحاتهم الخاصة بالأرض » أي 
بالمحافظة على حيازاءهم أو الاضافة إليها. أو الانقاص من أراضى الخافسيت أو قلب قرارات 


(8؟*") ‏ .263 .هكهم ,1922 نودلا أن 9 ولق اممصعظط ععجعونااء1/11 (أعه56) ,لمنتقاترظ أوع207 والتشديد 
مضاف . 

(10؟) انظر المواد ١1 ١5‏ من القانون رقم 58 للعام *147 التي تحكم حقوق وواجبات الزراع . «الوقائع 
العراقية». رقم ١577‏ بتاريخ ١‏ تموز (يوليى) 198 . 

١١4؟)‏ انظر المواد ١5 ١:‏ من القانون رقم 5/8 للعام الذي ينظم حقوق وواجبات الزراع. 
دالوقائع العرافية». رقم ١5737‏ بتاريخ ١‏ تموز (يوليى) 197 . 
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خاصة بالأراضي ليست في صالحهم رأسأ على عقب, أو ضان معاملة تفضيلية بالنسبة 
للضرائب المفروضة على الأراضي. أو التهرب كليا من دفع هذه الضرائب. ان مشايخ دجلة 
في محافظي الكوت والعمارة عزلوا أنفسهم عن انتفاضة .١47١‏ ودعمواالانتداب 
الانكليزي. وصوتوا لمعاهدة ١976‏ الأنكلو ‏ عراقية», ووقفوا موقف اللامبالاة من حركة 
العسكريين في العام ١45١‏ لأن الحكومة البريطانية ثبتت لهم حيازاتهم الواسعة من الأراضي 
ومنحتهم امتيازات خاصة في مسألة ضرائب الأراضي. وضمنت لهم استقلالية فعلية في 
تمارسة سلطتهم على فلاحيهم العشائريين. وكذلك فإن التهديدات الضمنية أو الصريحة لمذه 
الحيازات أو الامتيازات تفسر دعمهم للنظام الملكي في الأربعينات والخمسينات» ومعارضتهم 
ل دوثبة» العام ١454‏ وثورة العام .١404‏ ويمكن لسلوك رؤساء العشائر الوطنيين أن يفسر 
إلى حد بعيد بالشكل نفسه. وتكفي الإشارة» في هذا الشأن. إلى تاريخ الشيخ عبد الواحد 
الحاج سِكر من الفتلة؛ الذي قاد انتفاضة الشامية العشائرية المناهضة للانكليز في العام 
ودعم (حركة رشيدل عالي) في العام 1١‏ . ولا شك أن الشعور الغريزي بكراهية 
الحكم الغريب عن البلاد.» وحض علماء الدين الشيعة. والاحساس الحقيقي بالحريات 
العشائرية القديمة ساهمت في قرار ر عبد الواحد الذي اتخذه في العام ١97١‏ بطرد الاتكليز, 
ولكنه عانى أيضاء وكثيراء مثله مثل بقية ملاك الأراضى من الشامية., من سوء إدارة 
'البريطانيين لياه الفرات. وأكثر من ذلك, كانت محاصيله الشخصية قد أغرقت في العام 
84 نتيجة لفح المسؤول السياسي البريطاني المحلي لقنال الكليبي لأسباب مازالت 
مجهولة”؛“. ومن الأمور الموحية بدوافع عبد الواحد 2 مشيخته شكواهم المتكررة من أ 

حاربوا الحكومة البريطانية «من دون الحصول على أية فائدة». في حين أن الرجال الذين 
نظرت إليهم الحكومة بعين العطف «قطفوا الثار. . . والتكريم. وقطع واسعة من 
الأرض»52'"'. وعملياً كان الشيخ عبد الواحد. قد خسرء لمصلحة منافسين له من عشيرته 
نفسهاء المقاطعة ة القيمة. راك الخصوة والني اضطر هو نفسه بعدئذٍ إلى عرض خدماته 
لاستعادتها. وعندما أدرك أن الفرصة أَصبحَتَ سائحة لتحقيق هدفه, إلى جانب أشياء 
أخرى» انضم في العام ١197*٠‏ إلى سياسييٌ بغداد ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني 
اللذين كانت أذرعها مفتوحة لاستقباله. وفي الواقع. فإنه أصبح أداتهها الرئيسية في بلاد 
العشائر. وقد ساعدهما في العام 5 ومن خلال التحريض على التحرك في الفرات 
الأوسط. على الاطاحة بمناوئيهم السياسيين من السلطة*'. وكمكافأة له ضمن استعادة 


5:5؟) ...ل :51201 زط لإمامع ''رعوعل51 ززة32-11 لنطة/8ا- ابلط '“لعلامء 31 .ولذ علط ععتامط 1أودقم] 

920 بتك لع26ل ,كم 18/1 

555 28 طعموكة 11 لمة ,1927 ععطامعامع5 192117 علد[ل 01 د5عطامع .1614 
و: الفرعون (شيخ من الفتلة)» والحقائق الناصعة فى الثورة العراقية». الجزء الأول» ص 8. 

(55؟) ,للفالوظ أدع2ر0 لسة :1935 [زلومث لمة لاط ع1 لع 5عقامء: ,31 .هلظ علط عوزاوط 1و3مآ 

5 3811231937 ل 17 01 | , 2563/278/93 15 لصة 623/278/93 406/731 200 رع0116 معواعره]1 


ذ (زد5 جره 1935 لمث 11 أه معناء! 300 ,ممصساد مطوز عاذ 10 ولإتطمصسة .1 511 15011 
5120 معطمل عزك م1 ررعكا علية ات 
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عماره المشتهى راك الحخحصوة. الذي عاد فخسره بعد سنتين على يد نظام الفريق يكر 
صدفي”1". وهذا ما دفعه مرة أخرى إلى عقلية العصيان والتمرد. وسرعان ما راح يشكتري 
السلاح لأبناء عشيرته» وفي أيار (مايو) ا 1١‏ | أفيد عن تقربه من ممشلي | السلطة البريطانية 
هؤلاء” اكلم واعتفل 0 ا ذلك. ولكن سقوط بكر صدقي 5 شهر آب (أغس طس) 
ضمن له الافراج عنه. وهذه الخلفية من مشاعر الاستياء وخيبات الأمل» والمنافع التي بدا أن 
إعادة توثيق الروابط مع رشيد عالي تؤْمّنهاء كانت - أكثر من الارتباط بالطموحات الوطنية - 
هي التى دفعت الشيخ عبد الواحد ليلعب دوره وأن يقوم بحصته في حركة 4١‏ التي 
كانت آخخير أعماله «الوطنية». وكان عليه بالطبع - أن يتحمل النتائج . ولكنه. وبعد أن قضى 
بضع سنوات في السجن, انتهى إلى أن يصبح من المؤيدين غير البارزين لسياسات نوري 
السعيد. 

وكانت الأرض أيضاً وراء سيانسات مشايخ المنتفق المتململين أبداً. وكان النزاع 
التاريخي بيتهم وبين أصحاب أراضيهم الغائبين من آل السعدون؛, من أبناء العائلة الحاكمة 
هم سابقاء قد استمر على مدى العقود الأربعة للنظام الملكي العراقى . وكان هذا النزاع 
واحدا من القواسم القليلة المشتركة لني أولاها لكان كل ما حدث لا يزيد عن كونه جملة من 
الفرقة إلى حد يعر ليام ونادراً ما كائوا . يجتمعون ٠‏ وعل الرغم من ذلك فإنهم كانوا 
أحياناً يتصرفون بشكل موحد قٍِ الأمور الي للسعدون علاقة عهأ. وهكذاء فإنه قٍِ العام 
55 25) عندما قامت حركة هدفها فصل لوائى البصرة والمنتفق عن سلطة بغداد. في ما بدا 
رد ظاهرا على مقاومة الملك فيصل قصيرة الأمد لمشروع الانتداب البريطاني. انضم كبار آل 
السعدون إلى هذه الحركة. وانضم عدد كبير من مشايخ المنتفق إلى المللك» ودان هؤلاء 
والمحاولة الموحى مها من الخارج الي قام - مها الخونة لتقسيم العراق الجبيبت) 71 , ولا حاحة 
هنا إلى التأكيد بأن هؤلاء لمشايخ لم يكونوا يشعرون بقلق كبير على مصير المملكة العراقية 
ووحدتباء بقدر ما كانوا على تعطش الى مما ظنوه الفرصة السائحة لتحقيق الآمال التي 
دغدغت مشاعرهم طرياة للتخلص من أسيادهم | آل السعدون . وكان همالك أ مرآخر 
بإمكانه أيضا أن يذعوهم لى الوقوف موققأ واحداء ألا وهو مسألة حصوهم على حقوق 
السيادة على أراذ ا المؤجرة لهم . وكان طلب بهذا الشأن دم الى الجمعية التأسيسية 
للعام 4؟14. قد حظي بدعم كل المشايخ النواب عن لواء المنتفق**". ومما له مغزى أن 


(5165) .1937 لإمنصطعظ لم021 بأماصع ,31 ملظ علط ععناوظ اود آ 

(555) 937 نأقالا ]0 كعأكالء .1514 

4؟) عريضة قدمها في /ا شوال 14٠‏ ه (1987م) مشايخ الحميد وبني ركاب وخفاجة وبني سعيد 
واخرون. وهنالك إشارة إليها آي: 

.”120 تطمع] لطلقعئق8 0 ممتأوردمء5 5ه امعمرعلهمل8 '' لعاأتامع .ملز عائط ععناوط 11301 


(4غ؟) 302 قعقم ,1924 بتكا 1 أن 9 ولق أمموعع] ععاترعع الاعام| (أعععع5) , القا8 أهع00 
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3 َ" 
مستدى عملي المولا 
منتدى مكة الاسكشدرية 


ساس ماس ل فسا مص 


رؤساء الغراف الذين حصلوا في نهاية الأمر على هذه الحقوق لم يكن شم دور في انتفاضات 
م ١‏ -15151ء ٠‏ في حين أن الشايخ الأصغر من الشرات لأدن, الذين تيع 


وقد يكون غاب عن الملاحظة أن الأمثلة الي أوردت قبل لتوضيح تأثير مسألة الأرض 
على السلوك السيامي لرؤساء العشائر كانت مأخوذة كلها من مرحلة العشرينات والثلاثينات * 
والسبب في هذا يعود إلى أن محاور السياسة في العراق كانت قد انتقلت في العقود التالية إلى 

بعُداد بشكل خبائي . والسهولة. والسرعة الرهيبة الي قضى مبا جدود بكر صدفي وطائراته 
على الانتفاضات العشائرية في العامين ١970‏ و1975 كانت نذيراً بانتهاء عصر المشايخ . 
وقبل ذلك كان تاريخ العراقء إلى حد كبيرء هو تاريخ مشايخه وعشائره. وكانت مشاكل 
العراق, ا وسياساته.ء مشاكل واضطرابات وسياسات عشائرية في الأساس . 
وحتى ثورة ١97١‏ «الوطنية» كانت في جذورها شأناً بخص المشايخ , 1 تساهم بغداد فيها إلا 
بالمنشورات والمظاهرات وبعض المراسلات السرية . وم تكن هنالك أية مسحات أو ملامح 
وطنية تعفد انتفاضات منتصف الثلاثينات التي قام بها المشايخ «الذين كانوا يفتقرون إلى 
الامتيازات». وفي هذه الانتفاضات م تكن هناك سوى البصمات الواضحة جدا لسياسيي 
بغداد الطموحين. أو بالأحرى. «للسياسيين العشائريين» في بغدادى وهي ظاهرة لم يكن 
- العصر العشائري » إلا أن يولّدها. ولم يكن هؤلاء السياسيون عشائريين في أصوطمء بل 
بمعنى أغهم يفكرون ويكيدون ويخادعون كمشايخ وكعشائر. وكان الشيخ وسيلتهم إلى 
السلطة. وكانت وسيلتهم إلى الشيخ هي الأرض بالدرجة الأول أي إرضاء * شهية الشيخ 
إلى الأرض. وكان وطنيو هذه الفترة «وطنيين عشائريين»). هم أيضاً بطريقة ماء إذ ماذا كان 
في ثورة ١97١‏ من «وطنية» باستئناء محاولة الوطنيين الذين لا يكاد عددمم يذكر لاستخدام 
العشائر من اجمل أهداف وطنية؟ بعد الثلاثينات. استعادت المدن ذواتها بشكل نمائي , 
اللافت للنظر مو لبد الا لكر ماهير العاصمة وكانت هذه الجاهر 
الحضرية. وليست العشائرء هي التي أصبحت تتسبب الآن في سقوط الوزارات». كما حصل 
في «وثبة» ١1458‏ وفي اا 47 أما في الريف العشائري فلم تعد هنالك إلا 
انتفاضات صغيرة تقوم بين الحين والآخر لتخرق السكون الصعب السائد. ولم تكن هذه 
الانتفاضات تقوم تحت قيادة المشايخ ع كا في العقود السالفةء بل ضدهم. ومن خلال هذا 
الاغسطراب الشعبي الحضري والريفي اكتشفت الملكية» واكتشف المشايخ. مصلحتهم] 
المشتركةء فالتحم الطرفان معأ بأمل الصمود د في وجه التهديد المتعارم لمواقعها وامتيازاتمسما. 
وتحالفهما الوثيق هذا جعل من الأكيد تماما أن ثورة ١965/4‏ كانتء بتدميرها للملكية» ستكون 
قد كتبت مصير المشيخة . 


إن هذا العرض الإجمالي لا يفترض تقديم تاريخ للسلوك السيامى للمشايخ . والغرض 
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متدى علي المولا 
مشدى مكة الاسكتندربة 


صصخ صم عيمس يم ب عسي لجسل 


منه لا يتعدّى جذب الانتياه إلى مصلحة المشايخ العميقة, في إطار ذلك التاريخ, في تدعيم. 
وتكثيف حيازتهم للأرض . 
# #0 #0 


ولأنّ كبار المشايخ والأغوات وعائلاتهم ملاكون من مستوى كبير جداً يمكن أن يتضح 
من الجداول ذات الأرقام 4-” وه-”# وه 4. وعلى العموم. فإن هذه الجداول تترك 
خارج الحساب مساحات كبيرة من الأراضي الحكومية التي كان الرؤساء العشائريون يحوزونها 
قانونا بالإيجار» وهي صيغة حيازة كانت قبل عام ١1977‏ واسعة الانتشار في البلاد العشائرية ) 
أما في العام فكانت سائدة بشكل رئيسي في العمارة. وكان هذا اللواء حتى الأربعينات 
واحدا من أغنى ألوية العراق. وكان كذلك يوفر قاعدة استناد رئيسية للمشيخة الكبيرة خلال 
عهد النظام الملكي . وأكثر من ذلك» ونتيجة» جزئياً» لخصوصيته الزراعية, فإِنْ فلاحي هذا 
اللواء العشائريين لعبوا دوراً له مغزى في تاريخ العراق الحديث. ولهذه الأسباب. فإن من 
المفيد دراسة ملامح بارزة معينة من نظام الأراضي فيه بشيء من التفصيل . 

إن تمركز أراضي العمارة في أيد قليلة نسبياً أمر يعود بتاريخه إلى ما قبل الاحتلال 
البريطاني [انظر الحدول > -4]. وفي العام ١105‏ كان هنالك ١4‏ حائراً للأرض فقط في 
هذا اللواء. منهم ١‏ شيخاًء وه من هؤلاء كانوا يقدمون 54 بالمئة من مجموع قيمة الإيجار 
الذي تتقاضاه السلطات العشانية (انظر الجدولين 5 ه و5-5). وكان ثلاشة من هؤلاء 
الخمسة بينهم قرابة دم: فالشيخ صيهود بن منشد كان عماأ للشيخ عريبي بن وادي., وأبو 
فالح بن صيهود. وإلى عشيرتهم ١‏ عشيرة البوتخمد. كان ينتمي أيضا ثلاثة من حائزي 
الأراضي المتوسطين . 

ومع ذلك. فإن سياسة حيازة الأراضي التِي كان يتبعها الآتراك كانت تختلف بشكل 
أسامي عن تلك التي اتبعها الانكليز. وخلافاً للإنكليزء كان الأتراك يعيدون تكراراً توزيع 
الأراضى بين مختلف أعضاء العائلات العشائرية الحاكمة. وعلى سبيل المثال» فبين العامين 
6 و0١19‏ كان قد أعيد تخصيص المجر الكبير. وهو أحد أكبر وأغنى مقاطعات العهارة» 
تسع مرات. وأعيد تخصيص الشهالة. وهي مقاطعة هامة أخرى». سبع مرات. ومن ناحية 
أخرى» فبين العامين ١91١5‏ و219608 بقي المجر الكبير في يدي شيخ واحد لم يتغير, هو 
مجيد الخليفة:"2: وكانت التغيرات الوحيدة التي طرأت على الشهالة هي : أولاً تقسيمها في 


(19؟) قاطلف ... ,ل لهعك -له ,كارع1 1 عط كزه 5عط71 ,تاعمقع8 طممتكقظ ,تتوععد8ظ طاومث ,متمفاوظ أوعرن 
.10 .عاك ,أمهاصهمطيساة تاطلك ,(102273 


(569) المصدر السابق» و: 315 ,1 ,1918 «م/ :0ه كلتف غزه كا#مصع1 ,سندالو8 201621 وتقرير غير 
منشور وضعه المفتش الاداري للعمارة في شهر آب (أغسطس) .١879‏ وتقرير غير منشور لمتصرف 
العيارة مؤرخ في 4 أيار (مايى) ١444‏ بعنوان «طريقة العقود البباشرة وتأثيرها السيىء على لواء 
العيارة»: وتقرير غير منشور من العام ١9467‏ حول حيازة الأراضي في العسيارة موجود في مكتبة الآمن 
الداخلي في بغداد. 
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منتبدى علي المولا 
ملبدى مككنة الاسكشدرية 


سا ع مقي سس راعسا م 


».0112012 تنه لطة .2ددع 21 //:ماخط 
الحدول رقم (5 - 4) 
عدد وفئات حائزي الأراضى 
في لواء العيارة للفترة ١9611905‏ 


يمو سكان اللواء قِ العام باع وات 


المجموع المقدر للمساحة المزروعة في العام ٠197ب‏ 


جموع ماحة حيازات الأرض في العام 2191414 
جموع مساحة حيازات الأرض في العام 0194601١‏ 


حائزي الأراضي | مشايخ 


وات 
ملولاه 
22191 
22048 
+24 
ان 


ن 

دونيا"*! 
ام دوثم 
717710 دولم 


(زسادة» 


م4 ونم 
00045 





(#) الدونم يساوي ٠,5١8‏ آكراً (أو حوإلى 70٠١‏ مثتر مربع). 


(+) متعلمون مختصون بشؤون الدين. 
(10) هذا العدد يشمل المشايخ ووالسادة). 
المصادر : 

20 الاحصاء الرسمي للعام /اخ ١5‏ . 


(ب) ‏ بطختوعطعاعط) عدم ]دعبال #علهاع؟1 6اته عمباارع 1 714هعا وام تإعأناي 11 لم رموويان2آ أدعصوط علد 


1931(, 2. 11 


(ج) متصرف العمارة» تقرير غير منشور مؤرخ في 9 أيار (مايى) :١4414‏ «طريقة العقود المباشرة وتأثيرها 


السبىء على لواء العمارة» (بالعربية). 


بغداد . 


(ه) ‏ الاإفكصضةق1 المعوعدعء0 انكدهن) تصمعة ,1908 عصبل 9 01 ععااع[ رع0180) مواعممط ,متفافظ أهع 0 
مها عتلماكف زه عرتو رف وسناءع مدع ععارع 0 1رمووع 007 عع زاعياط الإداعتردظ8 .© .311 ما ,لملطعدظ 
51-52 .88 908[ معط «رعاوء 35-«ايل بماطععةق مجه جرع 


١و2‏ -عم لصة :24 لصة ,19 ,10-11 ,4 ,1 .28 ع1 عط زه دعطام 1 ,لتمعسنلدظ طويث ,ستحاحرظ أوع1) 


315-66 ,1 ,1918 عم[ اماه ماكتصغدما ةق زه كارمع 


(١‏ 19-24 لصح 5 .82 920-21[ عم[ للمممصمق ' زه امومع ]1 «متلهجاكتد د44 يستحاصظ أوع1) 
١ح(‏ تقرير غير منشور وضعه المفتش الاداري للعمارة في شهر آب (أغسطس) .١9794‏ 
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متدى علي المولا 
متدى مكية الاسكتدرية 


العا ص لمس م ب مسامه جم 


الحدول رقم (" - 
الانجارات التي دفعها كبار مشابة العيارة 
في العام ١505‏ لأراضي الحكومة أو التاج 


الاجار 
بالليرات التركية”" 


مم1 
>2 
١51‏ 
١49‏ 
+وه؟ ١١‏ 


كل حائزي الأراضي في لواء العمارة 25 





)4 جمعت هذه الارقامء التي هي «صحيحة تقريبأه: من «مصادر خاصة». وكانت الليرة التركية تساوي 
٠‏ قرشء وكان سعر الجنيه الاسترليني في سوق الصرف العراقية في أواخر القرن الماضبي 5,؟١١‏ 
قرشاً تركياً. 

(ب) كانت الروبية تساوي جنيهاً استرلينياً و« بنسات . 

المصدر: 


,5381030 ,ز1832053 ل2تعمع0) لناكمه2) مع 1908 عصسل 9 01 رعااعآ رع016 معاعرهط ,متفامظ اوعدن 
ب#أطهتكق 214 نزععا جلا 1 عانهزكةق زه كجتم زرك عالااعء ودع 1 ععارء 2 1رمجدء 007 «عزاجياط ,لإداأعردظ .0 .علة 15 
51-52 بط ,1908 «عجارعاجء ك- جايال 


العام 47 بين الشيخ محمد العريبيء المستأجر الأصلي. والشيخ فالح الصيهود”*", 
وثائياء خلافة ابن الشيخ ا ل بعك مولا ف حيازة خصشه من الأرض . وأمثال م هذه 
على دعمهم وإسنادهم . ا ارا 


١١6؟)‏ كان غرض الانكليز من وراء تة تقسيم الشهالة. جزئياً: هو ايجاد توازن أكثر ملاءمة ل سلطة المشايخ , 
وجزئياًء لأنه كان للشيخ محمد المرييي «مقاطعة (عقان أكبر مما يستحق ؛, وجزئياًء أيضاً وأيضاء 
لكافأة فالح الصيهود «الذي كان دوماً مساعداً للحكومة ومخلصاً هاء وإن كان من غير المؤكد أن 
اخلاصه سيستمر إلى الأبد على الرغم من التضييق المفروض عليه بحيازته لمقاطعة صغيرة لا تلائم - 
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امتدى علي المولا 
متجدى سكاسة الاسكد راية 


سات يعمسم يس 


صحيح أن طبقة حائزي الأراضي توسعت خلال الفترة الانكليزية» وأن عدد 
المستأجرين ازداد من 7” في العام ١91١4‏ إلى 4١‏ في العام ١5954‏ (انظر الخدول 8-5)؛. 
ولكن بعض هذا التوسع يفسر بإعادة توزيع بعض المقاطعات لإفساح المجال أمام عدد من 
«المشايخ الذين ليست هم أراض »» الذين فقدوا ما كانوا يستأجرون نتيجة لانضامهم إلى 
الأتراك في الحرب العالمية الأولى» ثم تعجرا بعد ذلاك في التصول على اسل وترميم 
أنفسهه”*. وأكثر من ذلك؛. وكا ذكر أحد المسؤولين السياسيين البريطانيين في العمارة فإِن 
«أهلٍ المدن والسراكيل (جمع سركال). . . يشعرون ‏ وهم على حى في ما أعتقد ‏ أن المشايخ 
في ظل حكمنا. . . يسيطرون على أراض أكثر بكثير مما كان في حبازتهم في أيام الأتراك)9*" . 
وإضافة إلى ذلك » فإن درجة تمركز الأراضي» أو الدخل» في النباية العليأ لسلم التدرج قد 
تكثفت . ففي العام 5 14 كان هنالك شيخ واحد دفع ايجاراً يزيد عن 7٠٠٠٠١‏ روبية, 
وفي العام ١‏ كان هنالك شيخان؛» وفي العام 48 ,» كان هنالك خمسة (انظر الجداول 
5-5 7-53 8-79). أوء ولقول الكلام نفسه بكلمات أخرىء فبينها كان ه بالمئة من 
حائزي الأراضي يساوون في العام ١405‏ نسبة 55 بالمئة من مجموع المدفوعات المستحقة 
للحكومة, فإن "؛ بالمئة من هذه المستحقات جاءت في العام ١97١‏ من 4 بلمئة من حائزي 
الأراضي. و١5‏ بالمئة منها جاءت في العام ١179‏ من 5 بالمئة منهم . 


وليست هنالك معلومات كاملة متوفرة عن كيفية حساب قيمة الايجار الذي كان على 
كل شيخ أن يدفعه. ومن الناحية النظرية» كان يفترض بحصة الحكومة السنوية أن تمثل» في 
السنوات الأولى من الاحتلال الانكليزي» ربع المحصول الشتوي ونصف المحصول 
الصيفي”*) . وكان القمح والشعيرء اللذان كانا يزرعان كقناعدة في المناطق الشالية من 
العهارة» وعلى يد عشيرة بني لام بشكل رئيسي. يشكلان الجزء الأكر من محصول الشتاء. 
وكان الرزء. وهو محصول الحبوب الغذائية الرئيسي في الصيف., يزرع في المناطق الجنوبية 
الأغنى . وبشكل رئيسي على يد عشيري أزيرج والبومحمد. عملياً: ومن ناحية دخل الحكومة. 
فإن المشايخ لم يكونوا يحظون بتقديرات قليلة فحسب. بل كانوا يعاملون بطريقة لا تساوي' في 
ما بينهم. فالأبرز منهم كانوا يحصلون على مغالاة في المعاملة الحسنة لأسباب سياسية*. 


مكانته وطبيعته : 
.68-69 .2 ,1923 بإعموا8 -922[ ادك ,21011 «اكط لاص ل و4[ اره أرممعه ,متماترظ أوع 01 
(165) 1920-21 عمعطا عتلز عمل ااوأكاء 12 فأ هقصم' عط زه أرووعء 18 اك نف ,متمخترظ أمعرن 
.5 380 1 .22 
(17165) عخلا صمل امواكاسا نا له قشف ' عا زه اتمجعء 1 الماله اكتد فاك شر 010 مواععه1 , منتماامظ اهعم 
3< ,1920-21 مولا 
(05؟) .8 .8 ,1918 عمل اارعدجممع(] مدع نع غ1 علا زه اممجعغة 10:1ع لكطد 4471 مسمتدتوة لهع01 


(ة ١6‏ ) زه 1تمجرع 1 21001 7اكتستديك كل :335-336 ,1 ,1918 عه[ 1011ه 7اكقد نانك ل إن ترممء8ه مستقتارظ أوء 2 
اه 7اكة انل ف همعط :ره اأرمجرعة ,26 .5 ,1920-21 جوعطا علا عم ا«مأعاسانا أمعقجم' 16 - 


١6١ 


35 2 
منتيدى عي اطولا 
منتدى مكصة الامكتدرية 


سس سا لصسية بحسي سس 


الحدول رقم (5 -5) 
توزع الايجارات التى دفعها حائزو أراضي العمارة 
في العام ١1405‏ لأراضي الحكومة والتاج 


الشريحة 


أقل من ٠٠٠٠١‏ روبيةت”" م 
من ٠١١١١‏ إلى 73٠٠٠١‏ روبية 

من 6٠٠١١‏ إلى "6٠٠١‏ روبية 

من 5600١‏ إلى 1٠٠٠١‏ روبية 

من 400١01‏ إلى 56٠0٠9‏ روبية 

من ٠0١001‏ إلى 90٠٠١‏ روبية 

من 98٠٠١١‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ روبية 

من ٠١٠٠٠١١‏ إلى "000٠0٠‏ روبية 

من ”٠ ١٠٠١١‏ إلى ٠٠٠٠٠‏ روسنة 


)2 متعلم مختص بشؤون الدين. 

(ب) هذا المبلغ. الوارد في اللائحة الأصلية لدافعي الاجار باللرات التركية . حول إلى روبيات بسعر ١١‏ روبية و١٠‏ آنا 
لكل ليرة: وهو سعر الصرف الذي كان سائدا في أواخر الغرن الما 

المصدر: 


1321587 أتدعمع©) الاك00) متم ,1908 عمال 9 آه ععناع1 طغله لع5ماعمع 5مع/29م ادعء امعتقدوسث' 1ه ذا[ 
اعم وك 1 ععترعء تنه ودع رهم عطاسلا ,عع 01 مواعده1 بمتفافظ أقع01 الإقاعتدظ .© .380 مأ ,رلدلطعد8 
51-2 ظآط ,908 [ «عطمرعاوء دعرايال بمتطمعشف فنع نرعءع |12 عللهاك شف زه كه رلك ع 








ومئال واحد على ذلك يمكن أن يكون كافياً هنا. ففي عقار الشهالة» الذي كان قد اجر 
للشيخ محمد العريبي من البونحمدء كانت حوإلى ١18٠٠١‏ أكر تستخدم في زراعة الرزء 
وذلك استناداً إلى تفديرات قدمهافي العام م١51١‏ نائب مدير لي 0 . وفي الوقت 
نفسه كان معدل انتاج الآكر من الرز يقدر بتحفظ ب ١1٠١‏ رطل انكليزي, أو خمسة أثيان 
الطن”*"" , ومع افتراض محصول طبيعي قِ العام 6498 .» فإن جموع انتاج الشهالة كان نجب 
أن يكون. سذا المعدل. حوإلى ١١75١‏ طنا في تلك السنة . أما في الواقع , فقد كان محصول 


7761م رع 10 عبجرعلعء 11 112) زه اتمجرء؟ ماله تاسعتصلد 0 ف لصة :70 .5 ,1923 اعجهلؤ-1922 أترجرم 
.25-6 .22 ,1924 رم 


(6١؟)‏ 1 ,1918 0[ 011011 كاملاضقك ف زه ادوع ر ,ستفماارظ أوعر0 


١ 


3 ل 
منتدى علي المولا 
مندى مطسة الاسكتدرية 


معي يعسله ‏ عم ليم 


صيف تلك السنة في العمارة وأحسن من المعتاد»”*“2. وعلى كل حال. فقد بيع الرز في ذلك 
اللواء. في السنة نفسهاء بأسعار تراوحت بين 75 و4789 روبية للطن”*". وبهذا فقد 
حققت الشهالة دخلا أقله 749470٠١‏ روبية» ولكنها لم تدفع ايجاراً للحكومة إلا ٠070م‏ 
روبية» أو نسبة تصل في حدها الأقصى إلى ١١‏ بالئة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى. 
وفي حالة مقاطعة أبو حلانة الى قسمت إلى ثلائة واجرّت إلى رؤساء عشائر من مرتبة أدى. 
اتبع مبدأ ذهاب ثلثي الدخل القائم للمزرعة إلى الحكومة والثلث إلى الشيخ". وبالرغم 
من أنه منذ العام ١47١‏ وما بعد زيدت التقديرات الخاصة بأكبر حائزي الأرض العشائريين 
تدريجيا (راجع الحدولين 7-5 و5 -9). فقد استمر هؤلاء في تلقي معاملة تفضيلية حتى 

العام /719051" على الأقل. أو ربما حتى العام .١479‏ وكان قرار سري تم بيه في العام 
7 بناءٌ على مبادرة من المندوب السامي وهو صالح للتطبيق لمدة ثلاث سنوات. قد 
ضمن حساب المبلغ الذي يتوجب دفعه للدولة من قبل مشايخ العمارة الذين ينتجون الرز 
على أساس طلب صاف ل / روبيات و١٠‏ آنات لدونم الرز” , ونظراً لأن وسطي إنتاج 
الرز في هذه المحافظة كان حوالى 4٠١‏ كيلوغرام للدونم””". ولأن سعر الجملة للطن من 

الرز كانء قُْ العام م17١‏ يراوح بين ٠‏ و١186‏ روبية. وكان لدونم 5 أن ينتجء 
بافتراض الأحوال العادية. حدا أدى من الدخل يصل إلى 44 روبية. وبكليات أخرىء فإن 
حصة الحكومة ما كانت لتتجاوز ١5‏ بالمثئة في السنة نفسها المشار إليها لو بقي القرار المثسار 
إليه فاعلا . ولكن القرار ربما كان قد بطل بصدور قانون الأراضى الزراعية (قيم عائدات 
الحكومة) رقم 57 لعام 17 . الذي حدد الخصة المترتبة للحكومة بالنسبة لأراضيها بحد 

أقصى يبلغ *" بالمئة وحد أدنى يبلغ ١‏ بالمشة. بحسب وسائل الرى المستخدمة. وفاعلية 
التغذية بالمياه» وخصوبة التربة. والبعد عن السوق. حيث كانت أراضى الرز المروية بالتدفق 
تخضع لنسبة "١‏ بالمئة0”". وكائناً ما كان ذلك. فإن المبالغ التي توجبت على أكبر خمسة 
مشايخ من زارعي الرز في العمارة عام ١978‏ أثبتت في الجدول 5 .٠١‏ ويمكن استنتاج 
مدى ضخامة دخل هؤلاء المشايخ من حقيقة أن مجموع العائد المطلوب متهم بلغ ١7551948٠‏ 
روبية» أي ما يكاد يساوي عائدات الأراضي النبي قدمتها إلى الخزينة, في العام 2١1978‏ 


0 ...ممل .... له تة سيم" .. كه امممعطآ ممائه ناكا نجل كل ستماعظ غلدء‎ 1920-21, 28.12 27501١ 
01 (04؟) 1 .2 919[ رمل اارع اجام ممء 0[ عمنتنع لاع غ] ع1[ كزه ارممع ]1 1ئه1اه داكط: 1ل كل متفاعظ أهء‎ 
(9ه؟) .1 ,1920-21 «مل ارمنعاطاط المبقصبخر' عط عزه أرممع !1 :1ه اعاستصرك فل مستمالوظ أوععن‎ 
0 .26-كم .88 ,1924 رم[ زعام اجمجء 12 عمتورع لاع[ ع1[ زه أرمجع؟! 1:1 كا ترك فق متقائوظ أدع‎ )51١ 
هنهم ,1926 أعطمعاوء؟5 15 آ0 19 وبل امومع[ ععدعجةاأعامة زاعوعء5) ممتفالرظ أدء رن‎ 578 5501١ 


(10) كان هذا تقديراً متحفظا. وفي لواء آخر منتج للرزء هو لواء الديوانية كان وسطي انتاج الدونم» في 
العام 19476, يبلغ 00٠‏ كيلوغراماء حسب تقديرات مسؤولي العائدات, و5770 كيلوغراما. حسب 
تقدير خبير زراعي. انظر: أحمد فهمي, المدير العام للحسابات» «تقرير حول العراق:. (بغداد. 
575) ص 47. 

(57؟) انظر المادتين " و؛ من القانون. «الوقائع العراقية», العدد /ا0 الصادر في أيار (مايق) ١94717‏ . 
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3 7 
مدي ان المولا 
منتدى مكنة الاسكدرية 


سس سم رميق - مسي لج 


الجدول رقم (5 -7) 
عائدات الأراضي المطلوبة من كبار مشايخ 
لواء العمارة قٍِ عامى ١957١‏ و١95١‏ 
(بالر وبيات)”' 









عائدات الأرض المطلوية 
عام ١97١‏ 


عائدات الأرض المطلوية 
عام ل 





منعكدمم 
م 
١4:‏ 
غ١‏ 
ه١1‏ ؟١‏ 


مجموع عائدات الأراضى المطلوبة 
“1و١‏ لشفف] 












من لواء العمارة 


)2 الروبية تساوي جنيهاً استرلينياً و/ا بنسات . 

إب) عقار هذا الشيخ قسم مناصفة في العام ١‏ وكانتت عائداته المطلوية لتلك السنة 255*٠‏ روبية 

المصدر: 

لمة 13 .88 ,1920-21 عوعط8 عط جم[ «مأكامان[ طإمعمم ف ! قط زه اممجعغل :107ات 17 ك ]ترك ك ‏ متقالرظ أوع1 
28 


خمسة من ألوية العراق الأربعة عشرء التي وصل مجموع ما دفعته كما يتضح في الجدول 
٠١-5‏ إلى 18797004 روبية. 

وبالمقارنة مع المشايخ فإن أهل المدن و«السادة» العشائريين في العمارة كانوا من صغار 
أصحاب الأراضي كما يتضح من الجدول 8-5. وكان أصحاب الأراضي من أهل المدن, 
بالدرجة الأولى» من طبقة رأسمالمي الحضرء الذين كان يشار إليهم في هذا اللواء باسم 
وكبانية» . وتطفل هؤلاء على حيازة الأرض. كما يشير الجدول 5 ,.1١-‏ وإلى حد كبير» من 
خلال الأستثار في مضخخات الضغط . ؛ مستفيدين من رخص أسعار الوقود النفطى ومن 
الامتيازات الضريبية, بما فيها الاستششاء من دفع حصة الحكومة لأربعة مواسم متوالية: 
بموجب قاتون تم إقراره في العام 1977. في ما يتعلق بكل الانتاج الذي يتحقق بواسطة 


١5 


3 5 
منندى علي المولا 
مندى مظية الامكدريبة 


م تك عستم سساييم 


الجدول رقم (" -8) 
توزع عائدات الأراضي المطلوبة من 
حائزي أراضى العيارة في العام ١9174‏ 


الشريحة النسبة المثوية 
فتة العائدات المطلوبة َ من مجموع 


أقل من ٠٠٠١‏ روبية با 

من ٠٠١١‏ إلى 3٠٠١‏ روبية 
من 9٠١1‏ إلى 80٠١‏ روبية 
من 500١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ روبية 
من ٠٠١١١١‏ إلى 73٠٠٠١‏ روبية 
من ٠٠١١‏ إلى "٠٠٠١‏ روبية 
بك سني 

٠ إلى‎ 00 





أ) متعلم مختص بشؤون الدين. 
0 0 تساوي جنيها استرلينيا 00 بنسات , 
1 ., 


استعال الضحات 5 الأراضي العذراء. أو زيادة الانتتاج من خلال مشل هذا الاستعمال 
بالنسبة للأرأة ضي التي كانت قيد الفلاحة فعك قبل ذلك 


وإذا كان 0-7 العيارة قد حظوا خلال العهد عسي بتقديرات منخفضة,. في 
مجال العائدات. فإنهم مالوا بعد العام ١977‏ إلى اعتبار أنفسهم. وبشكل متزايدء 
كمجموعة متضررة» م استمرت في مطالبتهم اد بينا هي ملحت حون 
«اللزمة» و«الطابو» في الألوية الأخرى في أراضي الدولة. وهكذا فإنها غيرت يلا طريقة 
فرض الضرائب بحيث حررت أصحاب هذه الحقوق ما عدا أكثر المطالبات الضريبية 


(175) انظر المادة " من القانون رقم ١١‏ الصادر في )١(‏ شباط (فبراير) 1477., «تشويق الزراع لاستعال 
المضخات». 
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3 5 
مستيدى لبي المولا 
مددى مكضة الاسكندرية 


سحا ص لعووسسيه د ماه ليس 


الحدول رقم (5 -1) 
عائدات الأراضي المطلوبة من كبار ومتوسطي 
المشايخ في لواء العمارة في العام ١479‏ 
(مجموع عدد أصحاب الحيازات: ١8م)‏ 


النسبة المثوية من 
مجموع العائد المطلوب 


ل متف لكان 
وهنا 
لضن 
لمشتف 
لل ين 





)2 الروبية تساوى جنيهاً استرلينياً و" بنسات . 
المصدر: لائحة بدافعي العائدات ملحقة بتقرير غير منشور للمفتش الاداري للعيارة في آب (اغسطس) 
5 . 


انخفاضاً. ولكن التمييز ضد مستأجري أراضي الدولة في العمارة ومناطق أخرى أصبح شكلياً 
فقط بعد منتصف الأربعينات. وكان هذا نتيجة لآن الكثير منهم فشل » ببساطة:, في تسديد 
ما هو مطالب به. وهكذا فإنه في العام ١444‏ كان المبلغ الإجمالي المستحق كإيجارات لأراضى 


١65 


- 
منتددى علي المولا 
منتدى مكصة الاسكدرية 
اسساصمر لعبمسسيلة بحسا مما 


٠. 


الجدول رقم )٠١  5(‏ 
عائدات الأراضي المطلوبة من أكبر خمسة مشايخ في العمارة 
مقارنة مع مدفوعات عائدات الأراضي في خمسة 
من ألوية العراق الاثنى عشر ١979 1١978‏ 


مجموع عائدات الأراضي المطلوبة من أكير خمسة 
مشايخ في لواء العمارة" في العام 18108 8 رويية) 


مدفوعات عائدات الأراضي للعام 143748 في ألوية : 
أربيل لم0 
كركوك 06 ظغك؛ 
السليانية لطن 
الدليم ضيف 
كر بللاء الححفا للف 


أ) انظر الجدول 4-5 
(ب) الروبية تساوي جنيهاً استرلينياً و١‏ بنسات . 
المصدر: 


-11 زه بماك سطال علا زه ادمعتم امممء2] ممعي ] علا زه عدم مععح0 عل زه أمموعآ] لأمسحمق ,ودحآ 
30-1 6ط 928-1929[ جوع أموأعسمساط علا جمل معترمر 





الدولة يصل إلى 74055 ديناراً. ولكن الحكومة لم تتسلم أكثر من 5١‏ بالمئة من أصل هذا 


المبلغ, وكان مستأجرو العمارة مسؤولين عن 5590٠٠‏ دينار من المتأخحرات*7" , 


في ما عدا هذاء لم يكن هنالك أي تغيير في الأوضاع الزراعية. وبالرغم من أن عدد 
حائري الأراضي ازداد في العام 64 إلى ١18ء‏ وارتفع عدد أبناء المدن الحائزين للأراضى 
إلى *” (انظر الجدول 5-5)ء. فإِن الدرجة العالية لتمركز الأراضي في أيدي كبار المشايخ 
بقيت كما هي , ٠‏ لم تمس . وفي تلك السنة كان هنالك سبعة مشايخ يحوز كل منهم ما يتراوح 
بين 5٠٠٠٠ ١و ٠١٠٠١١١‏ دونم» وتسعة آخرون يحوز كل منهم مايتراوح بين 0٠0٠٠١‏ 
و١٠٠٠٠٠‏ دونم (انظر الجدول 5-؟١).‏ وأيضاًء كان هنالك في سنة ١40١‏ ثماني عائلات 
مشايخ تحوز 1ه بالمكة من مجموع مساحة الحيازات وثانية عشر شيخاً آخرين يحوزون ١4‏ 
سالمئة أخرى من هذا المجموع. ولكن. وكما يتضح من الحدول .١15-5‏ فإن المشايخ 


(4١؟)‏ انظر: -6(آا عابم معط 7172 ,امعسصسمماءبء2آ 300 ممع بماكممعع8 عم علمفظ لقمملأقممع م1 
.6 .2 ,(1952 رع تمستتلهظ) وه[ زه انر اممماءم 


3 م 
متتدي علي الحولا 
متدى مكتية الاسكتدرية 


سما ص لإ هق رمسم جص 


1.11 لطة. هسدع 1 / /نصااط 
الحدول رقم (5 )١١-‏ 
قُِ العام الال 


عدد المضخات الني بمكلها المشايخ 
عدد المضخات التي يشترك المشايخ ووالسادة» ل ملكيتها 


عدد المضخات التي يملكها «السادة» 
عدد المضخات التي يشترك المشايخ وأبناء المدن في ملكيتها 
عدد المضخات التي يملكها أبناء المدن 





المصدر: استناداً إلى لائحة بملكية المضخات ملحقة بتقرير غير منشور للمفتش الاداري للعيارة في شهر آب 
(اغسطس). 


الجدول رقم (5 -؟7١)‏ 
توزع حيازات الأراضي في ْ 
لواء العمارة في العام 0 
(مجموع مساحة حيازات الأراضي : لاع 5" دوماً) 


من ١"‏ إلى 01٠١٠١‏ دوثم 

من ٠١١‏ إلى ٠٠٠١‏ دوئم 
5 إلى ٠٠٠٠١‏ دونم 
١‏ إلى 80٠0٠0٠06‏ دوتم 


من "٠6٠٠001‏ إلى 80٠٠١‏ دونم 
من 80٠001‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ دوثم 
من ٠٠١٠٠١١‏ إلى 800٠٠‏ دونم 





المصدر: تقرير غير منشور لمتصرف العهارة مؤرخ في 5 أيار (مايى) ١444‏ بعنوان «ظريقة العقود المباشرة 
وتأثيرها السيىء على لواء العيارة؛: ص 6. 


والعائلات الذين كانوا يحوزون المقاطعات الأكبر في السنة المذكورة آنفاً لم يكونوا المشايخ 
والعائلات أنفسهم الذين دفعوا الايجارات الأعلل في العام .1١974‏ وواضح أن إنتاجية 


١ مه‎ 


3 5 
منتدى علي المولا 
منتدى مكسة الاسكندربة 
سسخصمر عالق ل مسي سسا 


1. 


المقاطعة. وليس مساحتهاء هى التى كانت تحدد الدخل. وبالتالي أهمية صاحبها أو من 
يحوزهاء وكان من المسائل المعروفة للجميع أن مقاطعات رؤساء البوحمد وأزيرج كانت أغنى 
مقاطعات العارة. أو هي كانت كذلك على الأقل حتى هجرة الكثير من رجال عشائرهم إلى 
بغداد أو مدن أخرى. وهناك نقطة أخرى تستحق الذكرء وهى أن العدد الأكبر من 
المقاطعات الكبيرة (المقاطعات المشار إليها بنجمة في الجدول 5 )١8-‏ كانت قد بقيت؛» منذ 
بداية الاحتلال البريطاني» في أيدي الشيخ نفسه أو هى انتقلت؛» بعد وفاته, إلى أبنائه5”2", 
بالرغم من أنها شهدت تغيرات في مساحات بعضهاء وأن البتعض الآخر خضع فقط لتغيير في 
اسمه. وهكذا إن حيازات كبار المشايخ كانت تميل في الواقع, حتى وإن كانت مصنفة قانوتاً 
كأراضى دولة مؤجرة» إلى أن تكتسب صفة الملكية شبه الخاصة. وكان الأبناء يرثون» إن 

صح التعبيرء استئجار الأرض عن آبائهم. وهناك أمر آخر لا بد من الإشارة إليه. وهو أنه لم 
تكن هناك مسافات كييرة تفصل أراضي بي الشيخ نفسه أو تفرق بينهاء بل كانت هذه الأراضي 
مترابطة وفي المنطقة نفسها بلا استثناء. 


ويبقى أن نذكر أن قانوناً صدر في العام 5 سعى إلى تحويل أراضى الدولة في 
العيارة إلى حيازات (لزمة)» خاصة . ولكن نظرا لأنْ هذا القانون كان يميل بقوة لمصلحة طبقة 
المشايخ فقد استثار مقاومة من جانب أفراد العشائر العاديين في منطقة الأزيرج. مما أدى إلى 
الغائه في العام 4 .١95‏ وني العام ١455‏ صدر قانون جديد نص على توزيع نصف الأرض 
المزووعة على الفلاحين””", ولكنه لم يكن له سوى تأثير ضكئيل حتى اندلاع ثورة 19458. 


كن حجنن 
ماذا كانت مضامين نظام الأرض واستمرار وجود المشايخ والأغوات بالنسبة للمجتمع؟ 
الملكى : وفرة فُِ الأراضى غير المطورة القابلة للزراعة*"'' من ناحية » وهجر أعداد كبيرة من 
الفلاحين للريف من ناحية أخرى. ومن الطبيعى أنه لا يمكن القول بأن هذا التناقض كان 


(537) يمكن الحصول على هذا من مقارنة معلومات الخدول 5 - ؟١‏ بالمعلومات الواردة في: 
عه :24 لصة ,19 ,11 ,10 ,4 ,1 .ظطرعاء ,زالوع فلاف .كارع 1 ع8 زه دع77:5 ,تلدععتدظ طوعم 
لقصل" علا ره انمطعغ! :]غ4 7اكتص نمق لق نجه :315-316 ,1 ,1918 جم[ نمأل اكتصاتمةق م زه كارمعم 
19-3 .212 ,1920-21 عمزر موأكاطادا له 


(71) من أجل تفاصيل قانوني العمارة الصادرين في السنتين ١4857‏ و14056. انظر: 
(1957 ,تهلممآط) أممط ء041غل] عط ص تدعام جزواعنع 2] 14د تملع 14114 , تع مرولا مععرونا[ 
152-154 .22 


العامة م الأراضي: «دراسات : عن مال تسوية حقوق الراشي في العراق» (بغداده 196 
ص 314. 


١ 4ه‎ 
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الحدول رقم )٠3*-5(١‏ 
كبار ومتوسطي مشايخ 


|حمالي أوضاع حيازة الأرض في العارة ١461١‏ 
مجموع مساحة حيازات الأراضي 1710م دوئان 
مجموع عدد حائزي الأراضي لفل 
كان ثلاثة مشايخ وأبناء أربعة مشابخ / 
آخرين يحوزون 441 دوا أو 67/ من مجموع المساحة 
كان عشرة مشابخ آخرين يحوزون 401 دونماً أو 14/ من مجموع المساحة 


الف شرل المحر الكبير" : بم ات 01 


55 االكيحلا 0 م 
110 كسرة وحمشة قلعة 0 
لدرضن بحائة" تلعمة 
6 المجر الصغير» : 2 سن 


4 المجر الصغثر:" جر الصغم 14م 
أبناء علوان اللبنديل مم |أم الحنا وأم البرما" 3 011 
حاتم الغضبان متيل - 1 32-0 
يعفوب اليوسف 2-65 االغريبة الغربية" 3 1 
دياب الحئب سعيد 684 الغريبة الشرقية» ب و1 
شبيب المز بان 01 المجزرة:" فح لم 
كمندار الفهد 6 الفهدية» غربي 66م 
أبناء كنفذ الموزان االكريمة» ل اله ما 
مناتي الفعل 4 (الحرقانية" إٍ : انيضق 
أبثاء محمد الحطاب هلام | بغيلات وجفحافة 5 لما 
أبناء الفيصل 1م77 |الكميت» م 
مزيد الحمدان السبكر 5 أرويدة وشطانية 1 
فالح أبو عوجة #علالمه؟ إجزيرة صيل 20 5ه 


أحد الر فاعي :*» 





3 5 
منتدى علبي المولا 


منتدى مكتبة الاسككدرية 


سا م لمم ل عسي سسا 


تابع الحدول رقم (5-”) 


(*#) عقارات بقيت في أيدي الشيخ نفسه. أو أولاده. منذ بداية الاحتلال البريطاني. 

)2 الدونم يساوي 5١8‏ , * آكر (أو حوالى 70٠١‏ متر مربع). 

(ب) العائد المطلوب للعام ١575‏ كان ذاك الذي بخص الشيخ نفسه أو والده أو أحد أقاربه. وكان يطبق 
عادة. ولكن ليس دوماً بالضرورة؛ على العقار نفسه. 

١ج(‏ يتضمن العائد المطلوب من محيد وحمود ومشطط الخليفة . 

ود هذا العماركان جزءا من الشوالة القديمة. 

المصدر: تقرير غير منشور عن حيازات أراضى ي العمارة يعود بتاريخه إلى ؟ 2155 وقد عثر عليه المؤلف في مكتبة 

أمن بغداد. 


يعود فقط إلى أفعال مؤسسات المشيخة. فمن ناحية؛ استمر التحرك باتجاه المدن حتى بعد 
ثورة ١90/8‏ . ومن ناحية ثأنية. إلى تكن علاقة عدد كبير من الفلاحين بالأرض أبدا قوية 
وتابتة نظراً لأصوهم الحديئة نسبيا كبدو رخل . وكذلك فقد ساهم تكرار وتتابع الفيضانات 
وحالات الحفافا.» وملوحة التربةع وجفاف فروع الأممر في بعض المناطق. » في عدم ثبا 
الزراعة. وإضافة إلى هذاء وكما فٍِ جتمعات أخرى» فَإِنَّ حياة المدن لم تكن بلا جاذبية 
بالنسبة لأهل الريف. ومع ذلك. فإنْ تفسيراً أساسياً لحجم وسرعة هذا التحرك في العقدين 
المذكورين هو أن علاقات انتاج الأرض والأوضاع الاجتاعية والاقتصادية المرافقة لما كانت 
تقوم بإفقار الزراعة, وفي المناطق الأكثر تأثراء لم تعد تؤدي إلى حياة محتملة بالنسبة للفلاح. 

واستناداً إلى الاحصاء الرسمي للعام 017 . فإنَ عدد الأشخاص الذين كانوا 
يعيشون في تلك السنة في لواء بغداد ولكتهم كانوا قد ولدوا خارجه بلغ 717/8447 شخصا. 
وشكلٍ هؤلاء نسبة 54 بالمئة من سكان اللواء. وكان الرقم الماثئل للواء البصرة هو 8881١4‏ 
شخصا والنسبة المائلة هي بلمئة. ومن أصل ال 1/8445 غير البغداديين كان هنالك 
م170١1.‏ أو ”٠‏ بلمئة. قد انتقلوا من بلاد العمارة» و٠75١5»,‏ أو ٠١‏ بالمئة, انتقلوا من 
الكوت . وكان تيّار المهاجرين من الألوية الأخرى إلى المناطق المتروبولية أقلّ غزارة. ف 
أصل 88814 من غير البصريين كانت تسبة 58 بالمئة قد قدمت من العمارة. و١5‏ بللمئة من 
المنتفق””©. ومن الواضح أن الألوية التي فقدت سكاناً أكثر من غيرهاء على الأقل من 
التحرك باتجاه مدينة العراق الرئيسية ومرفئه البحري. كانت هى الألوية التى كان فيها تمركز 
حيازات المشيخة هو الأكثر حدة. ولكن الهجرة الريفية ‏ الحضرية كانت عامة»؛ ونمت كل 
مدينة عاصمة لواء على حساب القرى, ناهيك عن هجرة العّال إلى الكويت. 


ويتضح أن التحرك من الريف كان يعتبر مشكلة جدّية منذ وقت مبكر يعود إلى سنة 
(519) انظر: العراق. وزارة الداخلية. المديرية العامة لللاخصضاف «(الملجموعة الاحصائية لتسجيل عام 


/واه 1١‏ (بغنداد 1561م «لواتى بغلاد والرمادي»», ص 659 _ الال ودلواء البصرة؛». 
ص .1١١6-1١١7”‏ 


اك١‎ 


*15. من المحاولة التى جرت في تلك السنة لربط الفلاحين بالأرضء. والتى وجدت 
تعبيرها في قانون «حقوق وواجبات الزراع» ذي الرقم 8؟. والمادة الأساسية لهذا النص 
التشريعى ضمنت تجميد اليد العاملة في الزراعة والتى كانت مدينة لصاحب الأرض. ولكن» 
وكيا ورد في تقرير رسمي بريطاني يعود إلى العام 21971١‏ فإنه : 


«لم يكن هنالك في العراق إلا فلاحون قلائل غير مدنيين. ويكمن أصل الدين في 
حقيقة أن الفلاح عندما كان يبدأ العمل للمرة الأولى بحناج إلى شيء يعتاش منه حتى وقت 
الحصاد. وعندما كانت تجري قسمة الخصاد كان يفترض به أن يعيدما استدان, ولكنه لم 
يكن يستطيع ذلك نتيجة لفشل المحصول أحياناً بينما كان يؤجل الدفع. أحيانا أخرى. 
بموافقة المزارع (صاحب الأرض أو حائزها))7"". ومن الواضح أن الفانون رقم 58 للعام 
3 وعد الفلاحين بعبودية حقيقية. ولكن؛ ولحسن حظ الفلاح نفسه. لم تكن هناك في 
العراق عادة تنفيذ القوانين بإخلاص. وعلى كل حال فإنه لم يكن هذه التشريعات القانونية أن 
تسيطر. على المدى الطويل. على خحرك فرضته الحقيقة الاجتاعية بنفسها. 

وخلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات )١19617/-19441(‏ هاجر إلى لواء بغداد وحده ما 
لا يقل عن 51775 نسمة . ويمكن تصور تأثير حركة بهذا الحجم وبهذه السرعة على بلد 
مشثل العراف. والواقم نها أحدثت خللاً في الاقتصاد. واستنزفت فوة العديد من المناطق 
الريفية» وأثقلت 538 المدينة العاصمة بالسكان والمشاكل . 


في مكان سابق من هذا الؤذف أشير يبشكل عابر إلى أن العارة لعبت دورا هامأ فى 
تاريخ العراق الحديث. ولا بدّ من أن تكون أسس هذه الملاحظة قد اتضحت الآن جزئياء 
إذ إن حصة العارة كانت حاسمة في التطور الذي تم وصفه. . وبفضل مهاجريباء أو بفضل 
«الشروقيين» (القاف ملفوظة كالحيم المصرية). أو «الشرقاويين» ‏ بمعنى فى الشرقيين ‏ كا كان 
0 البغداديون. كان هنالك بعض «العمرنة) لبغداد ‏ إن صح القول ‏ وللبصرة إلى حد 
أقل . وأثرت هذه العملية على الكثير من مظاهر الحياة في العاصمة . 


في المقام الأول» نقل «الشروقيون» إلى العاصمة بعضاً من مناظر موطنهم الأصلٍء 
حيث كان هنالك في بغداد الكبر » في العام 21465. ١1417‏ «صريفة» مجمعة في تسع 
مناطق. وكانت هذه الصرائف عبارة عن أكواخ خ يتألف كل منها من غرفة واحدة بنيت 


بالقصب والحصير, وكانت تغطى بالطين خلال فصل الشتاء . وكانت كل صريفه تؤوي ما 


(*/ا؟) ‏ عاذا وماعلائا و14 كه دنه ع«ووءع2 عثغا يبو ...ارممع18 لمتععم5 ,عع015 لهتهما0) ,صتحامظ أدعءن 
0 .2 ,1920-1931 لواعوط 


(11/1) تم الحصول على الرقم من ناتج طرح 17١‏ (وهو عدد الأشخاص الذين كانوا يعيشون في العام 
اال قي اللواء ولكنهم كانوا قد ولدوا خارجه) من 25> وهو العذد المهائل للعام /ا2١.‏ 
وتم الحصول على الرقم الأول من الدكتور فؤاد مسىء مدير المديرية العامة للاخصاء ء في بغداد. 


حدل 
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٠. 


متوسطه 0,5 أشخاص. أي أن الصرائف كلها كانت تؤوي ما مجموعه 0997119 نسمة . 
ولم يكن يعيش في هذه الصرائف إلآ جزء من المهاجرين. وكان الآخرون يكدسون أنفسهم 
في مناطق المدينة الداخلية المزدحمة. أو كانوا يجدون لهم سقفا في أنواع أخرى من المساكن 
الطينية2”””. وكقاعدة عامة. كان «الشروقيون) يقيمون «صرائفهم) في أ راض قاحلة غير 
زراعية, وإلا كان عليهم أن يدفعوا ايجاراً لاا يستطيعونه. وكانت مجموعة من أكراخهم. 
مسحها في العام 5 الدكتور أ . كريتشلي من كلية طب بغداد, قد أقيمت في موقم كانت 
بلدية بغداد تستخدمه كمدفن للفضلات البشرية والحيوانية وللنفايات» وكذلك كان يمحل 
الناس العاديون. وكانت بعض مياه مصارف سطح أرض المديئة تضخ أيضاً إلى المنطقة 
بحيث كان السائل الملوث يتدفق عبر تجمع «الصرائف». وقد وجد الدكتور كريتشلي الأكواخ 
«وسيكة التهوئة. مزدحمة. ليس فيها ما هو خاص. وكثيراً ما كانت تؤوي الحيوانات المنزلية إلى 
جانب العائلة). ويضيف الدكتور كريتشلى : يتشلىي : ١م‏ تكن هنالك في «الصرائف» أو في المنطقة آبة 
ترتيبات صحية (بمعنى المجاري والمراحيض). . وكان السكان يتغوطون - ببساطة ‏ أينم 
كان. . . ولم يكن هناك كذلك أي تزويد بمياه نقية للشرب وكان يتوجب نقل هذه المياه من 
خارج المنطقة وتخزينها في «جب». وكان الآثاث المعتاد عبارة عن صندوق فج وبعض أدوات 
الطبخ وفراش واحد تكوم فوقه بطانيات نوم بقية أفراد العائلة الذين كانوا ينامون على 
الأرض. ويعتقد أن كل لقمة طعام كان يتناوها هؤلاء الناس كانت ملوثة, ووجد أن معدل 
وفيات الأطفال لكل ٠٠٠١‏ حالة حمل كان .""9841١‏ ومن الواضح أن أوضاعا معيشية كهذه 
لى تكن مؤذية بالنسبة لصحة سكان «الصرائف» فحسبء بل كانت تهدد سكان بغداد أيضا. 


ولم تتخذ في أيام العهد الملكي أية إجراءات ملموسة للتخفيف من معاناة سكان 
«الصرائف» وحتى وقت ومتأخر امتد إلى شباط (فبراير) ١404‏ لم يكن باستطاعة وزير 
الشؤون الاجتماعية أكثر من أن يعلن أن الحكومة توصلت إلى «الحل الأفضل» لمشاكلهمء 
وكان هذااللحل يتلخص في تقسيمهم إلى ثلاث فئات: عائلات الحنود. وعائلات رجال 
الشرطة. وآخرين. «والفئتان الأولى والثانية تخدمان الحكومة وسيكون لأفرادهما بيوتهم 
الخاصة مهم. أما الآخرون فسينقلون بعيدا عن المدينة حسب ما نتطلب قواعد الصحة 
العامة)*"2 , 


وهذا التمييز يجلب إلى دائرة الضوء مظهرأ آخر من مظاهر تحرك العمارة. ولقد كان 


(977؟) العراق. وزارة الاقتصاد, المكتب الرئيسي للاحصاءء «تقرير حول احصاء المساكن في العراق لسنة 
15 »© ص ٠١‏ و0١1.‏ 

(17؟) في السنة المذكورة كان هنالك, إضافة إلى «الصرائف». 77891١‏ ببتأ طينياً في بغداد الكبرى, المصدر 
السابقء ص 6. 


5/؟) عط ره أمسلامر ''روقعآ هذ لإع صر لمعنلع5010-84 هده كهم الو معوطه"' الإعلطء قت .كه بعرآ 
8 .2 328165 4 عاطة1” مه 71/72 ,(1956 عهدك) 2 :/ا] ,عرماعدم معط لموعنوع 8 اودع[ 


2507١‏ 58 ,20 لإتقبططع ,(20لطعق8) دع11 وهر[ 


لل 
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منتدى علي المولا 
امنتدق مكمة الاسكتدربة 


سمس صم لعومسس مه را م ليس 


دوماً من الأمور المثيرة للحيرة والارتباك كيف أنه في بلد تفصل فيه هوة عميقة بين الحكومة 
والشعب يمكن للطبقة الحاكمة أن تستمر في فرض الطاعة على شرطتها وعلى القوات المسلحة 
الأخرى» وخصوصاً عندما تصدر أوامرها بإطلاق النار على الناس في حالات الانتفاضات 
الجماهيرية. )| حدث في كانون الثاني (يناير) ١154‏ وفي تشرين الثاني (نوفمي) ,1١157‏ 
أليس رجال الشرطة العاديون أنفسهم . بعضاً من هؤلاء الناس ويقتسمون معهم معاناتهم 
واستياءهم؟ هذه الصورة للحكم غير ذي الشعبية ربما لن تجد ها أبداً أي تفسير كاملا 
وحاولة سبر الأسباب العديدة لهذاء هناء لن يؤدي إلا إلى انحراف الحديث بعيداً عن مرماه. 
والاهتمام الوحيد يتوجه. عند هذه النقطة؛ إلى الدور الذي كان لرجال عشائر العارة في 
النشاط القمعي للنظام الملكي. وباختصارء كانت قوة شرطة بغداد قد «تعمرنت» إلى درجة 
غير بسيطة . نما أعطى سمة خاصة لا أصبح في المرحلة الأخيرة من مراحل النظام الملكي أداة 
قمع كلاسيكية. وم يكن هنالك أبدا مقدار وافر من التعاطف بين أبناء العشائر وأبناء المدن» 
ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى قلة الاتصال أو التماس الحقيقي بين الجماعتين. وكان أبناء المدن 
. الوحيدون الذين عرفهم ابن العشيرة المتوسط هم التجار والمرابون (وكلا النوعين لم يكن يمثل 
الصورة الحقيقية لابن المدينة)» ولهذا فإِن الصورة الي مت عنده وترافقت مع ابن المدينة هي 
صورة ة الجشع المغلف بالاحتيال. وعندما انتقل هذا الإنسان إلى بغداد لم مختلط كثيراً بأهلها 
إلا في موقع عمله الحديد. وفي ما عدا ذلك. ونتيجة للظروف. فإنه عزل نفسه في «صريفته) 
قِ مناطق معينة خصارج المدينة, حيث كان له أيضاً مقهاه وأمكنة نشاطاته الاجتماعية. 
وكذلك, إن العامل الحضري لم يرحب. من جهته. بابن العشيرة ة لآنه لم يكن يرى فيه إلا 
منافساً على ذاك القليل من الخبز الذي كان يكسبه على حساب القليل من الصحة الذي تبقى 
في جسده الهزيل””"©. وليس هنالك ما يدهش في أن النظام الملكي . في المأزق الذي وحد فيه 
نفسه في الأربعينات والخنمسينات, وفي مواجهة العداء المتزايد لعامة سكان المدن. ما كان 
ليتورع عن استخدام هذا التباعد الاجتماعي الذي كان يفصل أبناء العشائر عن أبناء المدن 
لمصلحته الخاصة. ومن ناحية أخرى. فإنه يمكن تفسير امتصاص عدد كبير من مهاجري 
العمارة في سلك الشرطة بالفعل الطبيعي للقوى الاقتصادية. إذ كان «الشروقيون» يمثلون 
إمداداً كبيرا غير مكلف . وأكثر من ذلك. فإنه لا بد من التذكير بأن «الشروقيين» الذين لم 
مخدموا الحكومة التحقوا بالشيوعيين وصاروا يشكلون عامك مها 5 الانتفاضات الشعبية. 
وغني عن القول انه لم يكن على الحكومة أن تستخدم ضدهم آقارءهم من رجال العشائر. 


وخلال الأشهر العديدة التي قضيتها في اجراء بحثي في مكتبة أمن بغداد سنحت لي 


ديام كان رجال الأاعيال العراقيون والأجانب يشتكون من عدم كفاءة العامل العراقي وفعاليته. وهو أمر 
صحيح بالمقارئة مع عمال البلدان الأخرى الافضل أجرا وتعليهاء ولكن الجهد الذي كان العامل 
العراني يبذله في عمله كان أكير من القوة التي كان يكسبها من طعامه القليل الذي كثيراً ما كان 
ملوثًا . 

(7370) «عمي». إضافة إلى معناها الأصلي. كلمة يستخدمها العراقيون من ذوي المراتب الاجتباعية المندنية 
للتوجه بالمخاطبة إلى الآخرين . 


154 


فرصة الاجتماع بعدد من رجال الشرطة من العمارة كانوا يقومون بواجب الحراسة. وبعد 
أشهر من المعرفة الشخصية فاتحتهم بحذرء. وبصورة غير مباشرة» ببذه المسألة. ؛ مسألة قدرم 
الحكومة على استخدام البعض من الشعب ضد بعضه الآخر. وإني أدرج هناجوت 
أحدهم وهو يتطابق بشدة مؤلة مع أجوية الآخرين . قال هذا 5": و«عمي. نريد (أن) 
تعيش . . . منذ أشهر قليلة قتل رجل جاره. بالقرب من «صريفتنا» لأنه فقد حبتي طاطم 
(بندورة) من كوخه. . . عمي . . . كل من يطعمني ويكسيني يكون أبي»! . 

ويمكن استنتاج المدى الذي وصل إليه الفقر المدقع فِ الذهاب بكبرياء الكثيرٍ من 
فلاحي العمارة العشائريين من خلال استعدادهم في الخمسينات للقيام بأي عمل يدوي قِ 
المدينة مهما كان هذا العمل وضيعاً بيدا كان هؤلاء أنفسهم. قبل عقود قليلة. يعتبرون أي 
عمل آخر ممائل. غير حراثة الحقل. كارثة وعاراً ما بعده عار. وفي حالات كثيرة, كان رجال 
العشائر. الذين أجبرواٍ على العمل في بناء الطرق أيام الاحتلال البريطاني. يرفضون في نهاية 
العمل أن يأخذوا مالا أو اجراًء إذا كانوا يخشون - إذا ما فعلوا ‏ أن يوضعوا في مستوى 
العهال الأجراء نفسه 

ول يود الإملاق العام في ١454‏ إلى خلق شعور عام ثابت وموححد يجمع بين سكان 
«الصرائف» وعهال المدن. ولم يلتق هؤلاء وأولئئنك إلا لفترات قصيرة في لحظات التوترات 
الاجتماعية الكبيرة. وبمبادرة واعية كان يقوم ها الشيوعيون . والمعاناة المشتركة م تولّد تعاطفاً 
عفوياً مشتركاً. وإذا ما ترك البؤس لخحاله. حتى وإن كان عاماً ومشتركأ فإنه لا يؤدي إلا إلى 
نزع الصفة الاجتاعية عن الإنسانء فهو يشل قدراته الاجتماعية ويبعده عن اللاحساس 
بالآخرين ومعهم. ويؤدي به إلى الانطواء أكثر فأكثر على نفسه . 

وكانت إحدى النتائج الأخرى لتدفق الفلاحين إلى بغداد. قد تمثلت في التتوسع 
السريع لما فيها من قوة عاملة غير مدربة مع أن الإمداد بهذا النوع من اليد العاملة كان 
وافرا حتى قبل ذلك . ولهذاء قلا بد أن يجي ء «الشروقيين» سن أكثر وأكثر من مستوى 

معيشة الأفقر من بين كسبة الأجور وجعل أجورهم تتدن. أو أنه أدى إلى انتشار البطالة أو 
البطالة الحزئية في صفوفهم . 


ويصعب اجراء أي تقييم دقيق 006 الفلاحين على عمال المدن. ففي المقام 
الأول. لم تكن قد أجريت أية دراسة. كمية أو تحليلية» للتغيرات التي طرأت خلال السنين 
على أوضاع العمال أو مداخيلهم. أو على نسية البطالة أو مدى استمرارها. وفي المقام الثاني» 
فإِن العمال الذين كانوا يعملون في نوع العمل نفسه كانوا يتلقون. في فترة زمنية واحدةء 
أجوراً متباينة في أنحاء البلاد المختلفة. وثالثاء كانت هنالك مؤثرات أخرى موجودة في 
الساحة ‏ ككساد أواخر العشرينات ومطلع الثلاثينات وتضخم الأربعينات والخمسينات بين 


(707) الدينار _ ٠٠٠١‏ فلس. 
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أمور أخرى - ول يتم التأكد من تأثيراتها إلا بصورة غير وافية. وهذاء فإنه لا يمكن 
للمعلومات التى جمعت في الجدول * ١5‏ أن تقدم أكثر من فكرة فجة وغير مباشرة عن تأثير 
المجرات على دخل الطبقة العاملة. ولكن يتضح من الحدول أن معدلات الأجور اليومية 
للعمال غير المهرة كانت تتحرك نزولا في الشلاثينات بالمقارنة مع العشرينات, إذ ان معدل 
الأجر في السوق يصل إلى ٠7٠5‏ فلسا*”" في العام 5 وله قساف 1و و50 فلساً 
في ه97١‏ ول197. وفي حين أنه يمكن تفسير تغير العام ١47*‏ بكساد العام ١4978‏ وما 
رافقه من انخفاض في أسعار السلع الغذائية الأساسية» فإن من الأمور ذات المغزى أن أجور 
العهال المهرة بقيت على ما هي عليه ولم تتأثر ولكن هذه الفئة من العهال بقيت نادرة دوماً. 
وما من استنتاج يمكن استنباطه من التراجع المتزايد في مستوى أجور العمال غير المهرة في 
العامين ه*97١‏ و/ا97١‏ نظراً لعدم توفر أرقام عن اتجاهات تكاليف المعيشة. وعلى العموم , 
ففى العقدين التاليين وضعت الحكومة مؤشراً يظهرء منذ العام 8 »© ارتفاع أسعار 
الأغذية والأليسة ومواد أخرى تستخدمها العائلة «النموذجية» للعامل غير الماهر. وعلى أساس 
هذا المؤشرء. وبافتراض امكانية الاعتماد عليه. فإن الأيدي العاملة التي كانت. في العام 
64 تكسب 08 فلساً في اليومء كان يجب أن تكسب في العام 4 إذا كان ها أن 
محافظ على مستوى معيشة وول 85" فلساء نظرأً لآن مستوى تكاليف المعيشة ارتفع 
بنسبة 5177 بالمئة ولكن معدل متوسط الأجر في العام ١954‏ لم يكن يزيد عن «حوالى» ٠٠١‏ 
فلس. وأيضاً. إذا كان معدّل الأجر اليومي قد تراوح في العام 68 بين ٠غ‏ و56 فلساء 
فقد كان لهذا المعدل أن يتراوح في العام 61 بين 195 و5454 فلسأء نظراً لأن رقم مؤ 
كلفة المعيشة في العام ١9847‏ كان ٠غ‏ . ولكن تقريراً سرياً وضعه مكتب العمل الدوي قال 
بأنه يظهرء من خلال المعلومات التي قدمتها الحكومة لخبيره» ومن خلال ما استطاع أن يقوم 
به هو نفسه من تحقيق سريع في الموقع. أنه في تلك السئة «ما كانت هنالك كتلة يمكن أخذها 
في الاعتبار من عمال المدن الذكور غير المهرة ة يتلقى أفرادها أجرا أقل من ٠‏ فلس يومياًء 
وربما كانت الأكثرية تتقاضى أجوراً تتراوح بين 7٠١‏ و00” فلساء وأنه «إذ | أعذت تكاليف 
المعيشة بالاعتبار فإن أعداداً من كسّبة الأجور لا بدّ أن تعيش في مستوى الكفاف أو بالقرب 
منه إن لم يكن في مستوى أدن منه)""2. ومن الواضح أن شريحة كبيرة من الطيقة العاملة غير 
الماهرة عانت من تآكل ملموس في دخلها الحقيقي . وأحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في 
هذا التأكل كان بلا شك - التدفق الزائد للإمداد بالعمالة الذي غذاه الفلاحون. 

ني اننا 


في الصفحات السابقة أشير إلى أن الهجرة الجماعية إلى المدن كانت, بالدرجة الأولى» 
نتيجة طبيعية لأفعال المؤسسات الزراعية والمشيخية. ولا بد الآن من الحديث عن كيفية تأثير 
هذه المؤسسات على حياة الفلاحين. 


(ة/ا؟) ‏ عا جره ومم] ره اعوبممعندوي عل زه اعمجء (اقأاصعل أصمت) ,ع0110 عنامطهآ أقدم ا أقممعتم] 
12-13 .22 ,(1954 بواعمعت) جرعاوبرى لاعيعء5 أمناعو5 م زه لتتعددرماءنء2] 


كا 
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سس يعم عم جم 


من بين كل الطبقاتء ربما كان الفلاحون هم الطبقة الأقلّ تمائلا. فتعبير دفلاح» 
يستثير ترابطات ذهنية مختلفة ويتطايق مع سلاسل محتلفة الحقائق في بلدان محتلفة. وفي 
العراق يحمل هذا التعبير معنى مختلفاً تمامأ عم| يعنيه. مثلاء في مصر أو في لبنان» بالرغم من 
أن البلدان العلاثة بلدان عربية ٠‏ وف الواقع » فإِنْ هذا لتعبير يشير في العراق نفسه. إلى 
فئات للا حت : 

- المستأجر العشاءئ تري المشار له في المحصول. وهو الأكثر شيوعاً. 

- المزارع العشائري صاحب الحيازة الخرةء وهو شيء ثادر. 

- مالك المزرعة الصغير المستقل. وهو سائد إلى حد كبير في الفرات الأوسط. 

- المزارع غير العشائري , شية العبد. «(مسكين» في سهوب ووديات كردستان , 

«النقاش». في منطقة سوق الشيوخ . 

- والتعاب» في منطقتي البصرة وشط العرب وبعض النواحي الأخرى 

- العامل الزراعى العامل بالأجر. 


و«المساكين», الذين كانوا يشكلون في الأصل جملة الفلاحين الأكرادء تم تعريفهم في 

ما سيق. أما «النقاش» فكان عبارة عن مزارع أحيا بجهده ويمبادرته الخاصة قطعة من الأرض 
كانت في السابق مغرقة بالماء تنمو فيها الأعشاب المائية, فاكتسب بذلك أو أكد حقا له بها 
بفضل عدم منافسة أحد له فيهاء وهو حق ذو طبيعة تقادمية وقابل للورائة والنقل إلى 
آخرين”*2. أما «التعاب», الذي يسمى «المغارسجي» أيضاً في الفرات الأوسط””2. فكان 
في الجوهر فلاحاً الزم نفسه بزراعة قطعة من الأرض بأشجار النخيل بموجب عقد طويل 
الأمد يضمن له في نباية تنفيذه» حق الملكية في جزء من الأرض أو أشجار النخيل. إضافة 
إلى حصة سئنوية مقررة من متحصول التمر خلال مدة العقد. وكان عدد «التعابين» في لواء 
البصرة. في العام 48 1٠657”‏ «تعابألىو بينها كان عدد المزارعين من أنواع أخرى يصل 
إلى 55487*". وفي الأربعينات كان «التعابون» لا يزالون يشكلون جزءا هاما من السكان 
الزراعيين في الاقليم””". وعلى العمومء. فلم يكن «التعابون» كلهم «تعابين)» مقيمين. فقد 


(٠8؟)‏ انظر: والحارس» (بغداد). العدد رقم م" الصادر في 78 كانون الأول (ديسمس :١975‏ مقال 
عنوانه «النقشة في سوق الشيوخ. ...1. 

(581) 59 ,1 ,1918 0[ 071غات كسد لش زه كارممع! يستقاضصظ أوعر0 

585١‏ 0 .18 ,1919 عمل «مأكاسا([ لم تعد8 ع[] أزه أرممع ا 211001 17كط 471ل رستقاصظ ادع 

(2)587 وثيقة داخلية للحزب الشيوعي العراقي» غير مؤرخة ولكنها كتبت في العام 2194141 وعنوانها وتقفرير 
عن فلاحي البصرة وضعه الرفيق صارم ‏ عضو لحنة منطقة البصرة». ص 1 ه 
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العام 584 ١‏ 


اث ل ها 
50-4 (للكبار) 
٠‏ - ع1 (للأطفال) 
0 
0-10 


4 شلا 
وحوالى» ٠٠١‏ رحوالي» 7/1٠٠‏ 


5 
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اسسا لسسسم ‏ سي مم 


"4 لثم 
لاما ه“] 
#67 ل 1860 


لاما 5" 
2 2-0 


دأقل من) 5٠١‏ 2 60؟ وأقل من؟ 7/6٠١0 7/4٠١‏ 





0( 2.69 ,(1920 ,تاملهمآط) مناجصهمامممعع14 , مماععة وعم ه1115 ,رعع011 مولعومط ,متحتامظ أوعرن 
غه لمعأرع تممه مععط عناهط 2800 رععمعم م1 220 دع 1351م ملاعمواعء5 لصوءنا دأ ملاع عرع به ومعع 7/3 
.1355م ععم .20 عه كائا 8-1/3 5ه علقء عط 


(ب) ع]ع+ه وعع ده .29 .« ,1926 [0١‏ ههحم] إن انمللة تاكتسلخزق ف عط انه ...أرممعظ يمامتفظ أدعرن 
بععمنر كعم قل 75 01 غ321 غطا )2 مععط عتتقط 300 5ععم نار قل معلالع 


.245-246 .89 ,1920-1931 ,و2ج][] إ0 ددء7و2:0 :نره ...أمومء؟ا ممتفاضظ أوعرن 
١د‏ 1933-5 و2[ اذا 5م111 004) عندده معط ,رع30 :1 مقعومع017 01 امعسامومعء0آ ,رمتقارظ لوعر 


ج22 


رهم 


2 


.0 .2 ,(1936 ,دمملممط[) 


5 .8 ,انا بماوءءآ عا 2714 وهجآ1 ,ردوأو[ن1ن[ عممععتلاعام] 221لا متقت8 أدعري) 


(ز) هاشم جوادء «أحوال العمل والعبال في العراق». (بغداد. .)١941‏ ص .5١5‏ 
.28 .2 ,(1949 ع8لاك) و14 ,ذلاء طناك عتسرمومعط كهعووع09 رستحافظ أدعرن) 


(طع» حول معدلات أجور العيال غير المهرة: 
معطا انه همعط [ه ‏ اااعجاررءم60) عرزا كه ممع (لقناصعل0 قمم2) ,عه022 ع#مطهط أقممل 2 ممعام]1 
2-13 .25 ,(1954 بولاعمعء0)) امرعاوبود بوتصاءء3 لماعم3 ع إه اترعمرمماءباعء ]1 


أما المعدلات الاخرى فتم الحصول عليها من مديرية العمل والامن الاجتاعي في بغداد. وتقرير مكتب 


١74 


أصبح البعض منبم ثرياً وراح يعيش في المدينة تاركاً وراءه عمالاً زراعيين يعتنون بالأرض . 
وكان العمال الزراعيون أنفسهم على أنواع مختلفة. وكان لبعضهم طابع موسميّ بحت. وعلى 
سبيل المثال. فبين شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) من كل سنة كان عدد كبير 
من العربي*“ ينتقل من الأهوار أو من المنتفق إلى شط العرب للمساعدة في جنى التمور. 
وكان عمال آخرون يعملون بشكل دائم في العقار نفسه. مقابل حصة من الإنتاج في العادة. 
وكان بعض ثالث من العمال» يسمى في جنوب العراق «الحساويون). نسبة إلى «الحساء أو 
والأحساء) وهي جزء من شبه الحزيرة العربية كانوا ينتمون إليها في الأصل "! يؤجر نفسه 
مؤقتاً وعلى أساس سنوي في العادة» مقابل أجر نقديى أو نوعي أو من النوعين كليههما. وكان 
كل هؤلاء الععال. مثلهم مثل مثل «التعابين» و«النقاشين» يرون بمرحلة ما من مراحل التحلل 
العشائرى أو بحالة من التخلخل الاجتماعي . 
وبشكل عامء فإِنْ الفلاحين لم يكونوا يعيشون مشتتين بل في جماعات وعلى مسافة من 
الحقول التي كانوا يعملون فيها. ولكن كان للقرى تمركز أكبر للمجموعات السكنية في مناطق 
الري منه في الأقاليم البعلية (المروية بالأمطار . وللدقة. فقد كانت قرى عرس الأنهار كبيرة 
نسبياء وكانت قرى سكان السهوب أصغره. وكانت قرى الأكراد الحبلية أصغر وأصغر. وف 
العام ١9621/‏ كان هنالك في لواء السليانية الكردي 1107 قرى تؤوي ساكناء 
وكان في لواء الكوت العربي 6 قرية تؤوى 1709401 ساكناً. وأيضاء كان هنالك في لواء 
أربيل الكردي ٠٠١5‏ شخصاً يعيشون في ١‏ قريةء بين)| كان في لواء البصرة العربي 
06 شخصاً يعيشون في /51 قرية”"" , 


وإذا كان أكثر الفلاحين سوء حظ هم «المساكين» غير العشائريين و«الحساويين» 
المؤقتين» فإِنْ أكثرية فالحي التربة» المستأجرين العشائريين المشاركين في المحصول. كانوا 
أيضاً في غاية الفقفر. وشكل هؤلاء العمود الفقري للريف. ولكنهم كانوا يعملون ولا 
يعيشول . وكالت 00 الممرقة هي كل ما يملكون من 0 الحياة . وكان هؤلاء 
ييتون في أكواخ طينية أو من الحصيرء ٠‏ مزدحمة حنبا إلى جنب يمع أبقسارهم أو جواميسهم. 
تمكنوا من شرائه لأول مرة بعد الخحرب العالمية الأول ف اسنوات كانت فيها أسعار الحبوب 
عالية» ثم وجدوا صعوبة في التخلى عنه””"2. وكانت وجبات طعامهم الأساسية تتألف من 
التمر والعدس المدعوم بالشعير أو الرز. وكان التنويع الغذائى الأفضل من هذا بالطبعء 


(#)2 المقصود بالعرب هنا السكان غير المدينيين (المترجم). 

(88؟) المصدر السابقء ص »ء و«الجارسء» العدد 8” الصادر في 58 كانون الأول (ديسم) ١975‏ ,. 

(86؟) العراق. وزارة التسخطيط. المكتب المركزي للاحصاءء «المجموعة الاحصائية لسنة ١1977‏ (بغداد 
4). ص .١17١30‏ 

(#) 2 رداء طويلء يسمى أيضا «وجلابية» في بلدان عربية أخرى (المترجم) . 

مكم1) 8 .82 ,[أنام) بستعرءط ع:[ا 2:14 29د ,نهأكانةانآ ععمععتتاعامآ لدحدلآ ‏ متحامظ أوعرن 


الكجل 


5 
منعدى علي المولا 
مشدى مكة الاسكدربة 


سحا ع لسسع عع عدا 


بعيداً عن متناولهم. وكانوا يتشاطرون في ما بينهم تمور «الزهدي» الأكثر شيوعاً ونوعاً من الرز 
يسمى «نعيمة» حبته كبيرة بيضاء خشنة ذات قشرة بيضاء. أو نوعا آخر يسمى «حويزاوي» 
محمر اللون ذو قشرة بيضاء. يصنع منه نوع من الخبز غاية في سوء المذاق. وكان مستوى 
معيشة المستاجرين العشائريين في الهضاب الكردية منخفضا بشكل ممائل» وكان طعامهم 
بنفس ضالة المحتوى الغذائي. وكانت أكواخهم بالوضاعة نفسها. 

وكان القّسط (مرض تصلب المفاصل). وما زال. رفيقاً ملازماً أبداً للفلاح. ويقول 
الأطباء إن القسط يؤدي إلى فقر شديد في الدم ويقلل من القدرة على العمل. وكان الفلاح. 
ومازال. يحظى بزيارات كثيرة تقوم بها لائحة طويلة من الأمراض الأخرى. وفي العادة 
كانت هذه الأمراض تترك بلا علاج. وكانت مستوصفات الحكومة نادرة وبعيدة وبقيت 
كذلك . ولكن حت في الحالات القليلة نسياً التي كان الفلاحون يتلقون فيها عنابة صحية 
كان العلاج يبقى بلا فائدة. لأخهم كانوا يعودون إلى العيش في البيئة نفسها وف ظلّ شروط 
الحياة نفسها التي جعلت منهم ضحايا للمرض: وقد وصف أحد الأطباء العراقيين هذه 
المشكلة بأسلوب مفعم بالحيوية إذ قال: 


وكان المريض يدخل إلى المستشفى . وبمجرد إلقاء نظرة عليه تعرف أنه مصاب 
بالقسّط. وهوما يؤكده فحص البراز. وتصدمك الدرجة القصوى لفقر الدم عنده وحالة 
ا جوع الواضحة. وتجد أن النسبة المئوية للهيموغلوبين [المحتوى الحديدي في في الدم] هي 
/ وأن خلايا الدم الحمراء تبلغ مليونين في السنتيمتر المكعب. وبالنظام الغذائي المناسب 
وتناول الحديد عن طريق الفم يتحسن وضعه. وخلال شهر واحد ترتفع نسبة الهيموغلوبين 
عنده إلى /65٠‏ وخلايا الدم الحمراء إلى ٠"‏ ملايين في السنتيمتر المكعب. ويعطى علاجاً 
مضاداً للقسط. بعد أن كان وضعه السابق لا يسمح بهذاء وخلال أسبوعين ترتفع نسبة 
الهميموغلوبين عنده إلى 54/ وخلايا الدم الحمراء إلى 0,” مليوناً في السنتيمتر المكعب. 
ويشعر المريض أنه أفضل بكثير ويلاحَظ تحسن واضح في قدراته العقلية. ويطلب المريض 
العودة إلى البيت وإلى عمله. ويكون عليك أن تدعه يعود إلى البيئة نفسها. وبعد سئة يعاد 
ادخاله إلى المستشفى :”2*7 . 

والبؤس الذي كانت عليه حياة الفلاحين كان موجوداً أيضاً في أغانيهم. والبيتان 
التاليان كانا يرذئدان كثيراً في إقليم جنوب دجلة : 


«مالج يأيمه اليوم جبتيني للظَيْم 
والدنيا بس وياي تمطر بلا غيم»**") 


(1480) 2 تقرير غير منشور كتبه الدكتور مهدي مرتفى في العام 1164 بعنوان «أوضاع الصحة في العراق» 
(بالانكليزية) . 

(88؟) ورد هذان البيتان في مخطوطة شيوعية صادرها رجال الشرطة في العام في سجن بعقوبة. 
وكانت بعتوان «معلومات عن ريف العمارة» . 


ل 


5 
منتيدي علي المولا 
متدى مكشة الاسكندرية 


سس صم ومس م سس يه سس 


في هذه الأغنية يسير الوعي بظلم المجتمع جنباً إلى جنب مع إذعان له كجزء من نظام 
طبيعي . ولكن 5 أخذ خلال العقدين الأخيرين من الصهد الملكي يتسا عل وبشكل 
متزايد» عن حتمية أسلوب حياته. وهو ما ينعكس في أ غنية أحدث لرجال قبيلة اليو محمد 
تقول : 

«يا ربي هيج ويَاي ما بيها معنى 

ينتفع بيه الغير. مو حى تعبنا 


و(أ)ريد أشرد لبغداد من هالعشيرة 

لا تجير المكسور. لا ع (ن)دها غيرة 

و(أ)ريد أشرد لبغداد من هالفلاحة 

لا تشبع الحوعان, لا بيها راحة 

و(أ) صفق الراح براح. الوقت راح 

و(أ)نا أركض وتعبان. ما حصلت . ٠‏ راح)!0" 


ومصدر البؤس الذي كان الفلاح يتحرك في إطاره هو المكافأة الصغيرة الى كان يتلقاها 
على شكل حصة له من إنتاج الأرض . وكان ما يتلقى يختلف من لواء إلى آخر. وكانت 
عوامل عدة تتدخل في تحديد حصته, مثل ما إذا كانت الأرض غنية أو فقيرة. وما إذا كانت 
مروية بمياه الأمطار أم بالسقاية أو «الجرد» (الكرد)”"" أو المضخات, وما إذا كان العمل على 
أساس دائم أم مؤقت. وعلى العموم. ففي ظل العهد الملكي لم يكن الفلاح يتلقى أقل من 
ربع ما يعمل على إنتاجه ولا أكثر من نصفه. ولكنه قد يكون أخذ الثمن )١/48(‏ أيضاء كما 
كانت عليه في العهد الانكليزي حالة «المربعجي» في منطقة الموصل. الذي كان يسمى 
كذلك لأنه كان يتقاضى. ذات يوم مفى. الربع”*". ولكن الشروط كانت تختلف إلى حد 
كبير. ففي الأربعينات كان فلاح الرز في لواء العمارة العربية على دجلة يتلقى نصف إنتاج 
حيازته إذا قدم البذار بنفسه. ويتلقى الثلث فقط إذا زوده الشيخ بالبذار. وفي الأراضى 
الحيدة. المعروفة بأسم والتطياب»» التي تتطلب جهداً أقل. كانت خصته جرد الربع كلم 
وف العقد نفسه. كان فلاح الرز في منطقة الشامية في الفرات الأوسط يحصل على ٠٠‏ بالمثة 
من محصول الأراضي الأفضل و0٠‏ بالمئة من محصول الأراضي الأسوأ”'". ولكن كان عليه 


(69؟) هذه واحدة من عدد من الأغاني جمعتها في العام م16 بمساعدة فلاح سابق من عشيرة البومحمد في 
العبارة. كان في حينه في الخامسة والخمسين من عمره ويعمل بوابا في شركة تجارية في بغداد. 

(90؟) «الجحرد: عيارة عن وسيلة بدائية لرفع المياه إلى الأعلى بواسطة حيوان يجر دلواً مربوطاً بحيل يمر على 
بكرة . 

(541) .2 ,919 رم[ ورماكا؟ 101 لساعوابة 11 زه #تومعغاآ انمثات اكقامل0ك شق متقالوظ أدعء 0 

(145) متصرف العمإرة» تقرير غير منشور مؤرخ في 4 أيار (مايو) 14144ء ص + - 4» والمخطوطة الشيوعية 
«معلومات عن ريف العيارة» . 

(1945) متصرف العمارةء تقرير غير منشور مؤرخ في ؟ أيار (مايو) 14154, ص .1١8‏ 


١ 
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منتدى عي المولا 7 
منتدى متكسة الاسكندرية 


41م عع //:مااط 


تقديم البذار, اذا لم يكن ملكه كان يأخذء من الشيخ اقناض, وفي الأراضي البعلية في 
وادي السلبايا الكردي , حيث كانت الزراعة أقل ثباتا وتدعو للشك قِ عائدهاء كان زارعو 
القمح أو الشعير يأخذون في الخمسينات نصف المحصول» وكان العيال الزراعيون المهاجرون 
يتلقون سدس محصول المح وحمس محصول الشعير عن الحرائة أو يتلقون أجرا نقديا مع 
طعام أو بدونة2719, 

ولم يكن الفلاح يتلقى حصته من أصل مجموع إنتاج الأرض بل ما يتبقى من المحصول 
بعد حسم سلسلة من المتوجبات تختلف قيمتها من منطقة إلى أخرى يكون الشيخ أو الأغا قد 
جمعها قبل توزيع الحصص . وكانت المتوجبات الرئيسية؛ كما هي مقاسة بال ومنع**») ف 
منطقة الشامية في العشرينات وبال دكيلة»*" في لواء العمارة في الأربعينات» كما يلي : 

١‏ (الشحنية» أو «الكعادة). وهي حصة قدرها أربع من كل مئة «كيلة)ء أو ومنْ» واحد 
من كل «طغار)”*" من جموع المحصول. تعطى للرجال الذي حرسوا المحصول منذ لحظة 
5 نضجه وحتى لقسيمة فعلا . 

؟ ‏ «القهوجية» أو متوجب صاب قهوة الشيخ ‏ وهي ثلاث من كل مئة (كيلة), أو («منّ) 
واحد من كل «طغار)». 

 *‏ «البرطيل»).» ضريبة قدرها «منان» من كل «طغار» تستوفي في الشامية لنفقات بيت 
ضيافة الشيخ . 

- والأسملهع (اسم اللميى تدفع 2 العمارة لرجل الدين والمومن» وقدرهائللاث 
«كيلات) . 

ه - «الوزنة», أو متوجب «الوزان»» وقدرها خمس «كيلات» في العمارة . 


5 «المأمورية). وهي رسم فذره «من» واحد من كل وطغار» من إجمالي الانتاج 2 
الشامية» أو خمس «كيلات». من حصة كل فلاح في العمارة تقتطع لمصلحة «المأمور». أي 
الرجل الذي يشرف على توزيع ا مياه واصلاح السدود*"" , 


وفي وقت ماء وفي بعض المناطق على الأقل. كان على الفلاح أن يتحمل أيضاً وطأة 
«السركلة» أو منحة «السركال»**” الذي كان في العادة راس الفرع العشيري والمسؤول 


(595؟) 22 .8 راتفا كلك جناكا 7جع طاغاو3 171 211071 عتممع0) أواعوق3 زه ععاصاع اط ,طامومر 

(994) الدمنّء كان يساوي ٠5‏ كيلوغراماً في الشامية. 

(945؟) «الكيلة» كانت تساوي غ/م ” كيلوغراماً في العمارة . 

(797) «طغار كان ياوي ٠٠٠١‏ كيلوغرام. 

(1948) فهميء اتقرير حول العراق»ء ص 4لا 485 والمخطوطة الشيوعية ومعلومات عن ريف العمارة»» 

.194-1١١5١ ص‎ 

(79494) .2 ,1917 جم[ طسبرزة!!/7 24ل طموهظ8 عط زه ارمطعغ! ارمناه ؟اكتص أ 4 ك4 ,متمخرظ امعد 

و: «الحارس» (يغداد) العدد ”” بتاريخ ١١‏ كانون الأول (ديسمي) 1975 . 


١و‎ 


الرئيسي عن الزراعة. ولكن يظهر أن «السركال» صار في أحيان كثيرة يأخذ ما يستحق من 
خاصة تسمى «المطلكك» يأخذكل انتاجها. وأكثر من ذلك. فقد كان من الشائع في لواء 
العمارة أن يقوم السركال باستكجار الأرض من الشيخ مقابل مبلغ محدد. يدفع عينا في العادق 
ويعرف باسم «الضمان»» يتوقع الشيخ الحصول عليه بغض النظر عن مدى سوء الموسه' 

وعلى كل حال. فقد كان كثيرون من حاشية الشيخ يأخذون شرائح من ثيار عمل 
الفلاح وجهدة. عم دفع الشاعر محمد صالح بحر العلوم إلى القول: 

«ويباب الكوخ كلب الشيخ يعوي 

: «أين حقي؟7370. 


وكان على الفلاح أن يتحمل أيضاً فرائض أخرى من قبل الشيخ . وكان عليه أن يدقع 
(شاة مرتع) أو «الطرارة». وهي: ضر يبة رعي ء إن كان يملك ماشية. 'وإذا ما حصل زواج أو 
ولادة في بيته كان يضطرء في بعض المناطى. إلى أن يدفع رس محدداً بطريقة اعتباطية. وكان 
الأغا يكدس على الفلاح الكردي متوجبات ليست أقل وطأة. مثل «المرهنة). وهي رأس غنم 
من كل خمسين رأساًء ووالبوشانةو وهي ما يقابل «الطرارة؛ عند العرب. و«المسيورٍ». وهي 
مبلغ يدفع لنفقات قهرمان (رئيس خدم) قصر الأغاء ودالبتك» وهورسم نقدي يدفم 
لنفقات إقامة عرس ما لفرد ما من أفراد عائلة الأغا. . . إلخ ”7 , 

وكيا يمكن المرءَ أن يتصورء فإنه ما إن يتم تقسيم المحصول واقتطاع المتوجبات المختلفة 
منه حتى لا يكون قد تبقى للفلاح وعائلته إلا القليل. وفي العام ١174‏ قدر المدير العام 
للحسابات العامة متوسط الدخخل السنوي لستة الااف فلاح يعاود لحساب ١١6‏ شيخا من 
صغار مشايخ الشامية بحوالى كيلوغراماً من الرزء أو ١5٠‏ روبية ٠١ ١/(‏ جنليه 
استرليني)” '“. ومن جهتهاء قدرت حكومة «الانتداس» معدل القيمة النقدية لحخحصة الفلاح 
السنوية من محصول الحبوب بحوالى ٠٠١‏ روبية» أو ١١‏ جنيهاً استرلينياً. في العام 219574 
و روبية» أو ة جنيهات في العام 22 . وي العام م1 كان جموع ما تسلمه 
مم رجلا يشكلون «حوشية» الشيخ خطاب جاسم من البومحمد في لواء العمارة يبلغ ١1/17‏ طنا 


(0*) متصرف العارة؛ تقرير غير منشور مؤرخ في 4 أيار (ماي) 19445. ص 5. والمخطوطة الشيوعية 
«معلومات عن ريف العمارة»» ص ١7‏ ., 

(01) اني مدين بيت الشعر هذا لعبد الحسين عبد الكريم الذي كان في العام ١454‏ عضواً في الجمعية 
التعاونية العراقية به لموظفي وعبال الشركات التجارية . 

205 هن أجل لائحة أكمل بالمتوجبات التى كان يفرضها الزعاء الأكراد. انظر: ,مط ,وكص مم0 
4 .7 ركطه!ك /718ه ,كما ها 1 . ْ 

5 فهمي » «تقرير حول العراق». ص لالم - هم و1 .١١‏ 

رةه 1920-1931 لومارءط عا واماعلال و20[ كرن ووم رهه,2 عن بره ...اتموعط8] أماععمق ,متقترظ أمعرن 


نا 101 /تحطه» .0121802 تستملطة. معلمصمعع 21 //:مااط العياا 


يفيل 


35 
متيدى علي اطولا 74 
منتدى مكضة الاسكندرية 


سسا صم لعو سيلف ل لعساية امصة 


من الرزء ومجموع ما تسلّمه 507 رجلا يشكلون «حوشية» الشيخ محمد العريبي من القبيلة 
نفسها 0976064" طنا. وهذا يعني حوالى 7,7 أو م ,” طن لكل رجل» وهي كمية لا يمكن 
تحديد قيمتها النقدية الآن. وكانت حصة رجال العشائر العاديين أقلّ من ذلك بالضرورة. 
ومن' ناحية أخرىء واستناداً إلى مسح قام به اقتصاديٌ زراعيّ هولندي في منطقتي الحلة 
والديوانية - حيث مستوى معيشة الفلاحين أعلى ما هو في العمارة ‏ فإن متوسط الدحل 
السنوي الصافي ل ١9417‏ عشائرياً مقيمين اف حيازات كبيرة كان في الخمسينات 78,1 ديناراء 
وكان 55,8 ديناراًء أو جنيهاً استرلينياًء بالنسبة ل ١94‏ عشائرياً مقيمين في حيازات 
متوسطة”'". وقد حسبت هذه الأرقام على أساس سعر البيع للمنتج. وقت إجراء المسحء 
ولكل منتجات الفلاح, بما في ذلك المنتجات التي تستهلك منزلياً. وكان المسح قد أجري في 
الفترة بين تشرين الأول (أكتوبر) ١958‏ وأيار (مايو) 4594١ء.‏ أي بعد ثورة تموز (يوليو). 
وعلى العموم , فإن «قانون الاصلاح الزراعي»» الذي صدر في أيلول (سبتمير). لم يكن قد 
دخل حيز التطبيق بعد. وإضافة إلى هذاء فإن قانوناً مؤقتا أصدره النظام الجديد قضى بأن 
يكون الحد الأقصى لما يدفعه المستأجر إلى صاحب الأرض ٠‏ بالمئة من المحصول لم يطبق 
بشكل كامل في ما يبدو. وليس واضحا إلى أي مدى كان للأوضاع غير المستقرة تلك الأب 
(كانت تلك فترة «المد الطوفاني» الشيوعي) تأثيرها على حركة الأسعار المحلية . 

وف مقابل دخل الكفاف الذي كان يحصل عليه. لم يكن على الفلاح أن يعمل في 

الحيازة المحددة له فحسب بل كان عليه أن يقوم. مع أدواته وما يملك من حيوانات جرء 
بالواجب المعروف باسم «العونة» ‏ أو «الهيريويز» في كردستان - أي عمل السخرة في الأرض 
المخصصة للشيخ أو الأغا أو «السيد». إضافة إلى هذاء فإنه كثيراً ما كان يستدعى لبناء 
السدود أو اصلاحهاء أو لتنظيف الأقنية أو تعميقهاء أو حفر أقنية تغذية جديدة. ولم يكن 
يتلقى مقابل ذلك أجراً”” . وفوقٍ هذا كله. فإنه إذا ما خرب محصوله سيب الكوارث 
الموسمية لم يكن يستطيع الاعتماد دوماً على مساعدة مادية يقدمها له الشيخ . 


أما نصيب المرأة الفلاحة فكان أصعب بكثير من نصيب الرجل الفلاح. فهي لم تكن 


(04) متصرف العمارة. تقرير غير منشور مؤرخ في 4 أيار (مايو) .١9444‏ ص 57 - 58 . 

(5 ”,2 الرقم المقابل والخاص ب ١5‏ صاحب مزرعة في المنطقة نفسها كان "7, الا ديناراً, ولكن هؤلاء كثيراً 
ما كانوا في الواقع أصحاب ؛ مزارع ومستأجرين في الوقت نفسه الحيازات كبيرة» في حين أن مساحات 
أراضيهم كانت صغيرة جداً وغير ملائمة للزراعة جزئياً بسيب ملوحة تربتها 
لصح 57 .85 ,(1962 ,كلسقاءغطاء1! ,فعهنمعية/8) وهم ع كعلهلةاكى بره" ,عاءنوو2 .© .2 .م 

63-64. 

07007 بالرغم من أن وزارة الداخلية أصدرت في العام 877 تعليياتها الى متصر في الآلوية لكي يتأكدوا من 
أن الفلاحين هن رجال الحشائر الذين يعملون في السدود يتلقون أجراً وطعاماً ومسكنا من الشيوخ 
الذين يستفيدون من عملهم (انظر : 129 زه أله اكقاءة مك ل ع1[! انه ...#مصعظ ,متمتفظ امع 
7 .292 ,1927 «6/) فإن ممارسة «العونة» في هذا المجال لم تتوقف في المناطق التي كانت فيها سلطة 
المشايخ لا تلاقي أي تهديد أو تحد. 


1 


- 
منيدى بلي اللولا 1 
منتدى مكسة الاسكندربة 


ا 01 


تقاسمه وتشاطره بؤسه وقلقه فحسب. بل كان عليها أن تتحمل أيضاً تحكمه واستبداديته. 

وفي بعض المناطق لم تكن هذه المرأة بأفضل من العبد أو قطعة الأثاث. وم يكن من النادر أن 
محل النزاعات العشائر ية على حسامباء ؛ إذ تدفع هي ك «فصل»» أي ثمداً لتسوية نزاع أراق 
دما أو كان سيريقه. وفي العام 084 تم تقديم المرأ ة في لواء العمارة» واستنادا إلى المفتش 
الاداري لهذا اللواء. «كمكافأة «فصل» في "١7‏ قضية عشائرية. وكان مجموع الثمن ١١5‏ 
امرأة. وفي بعض الحالات كان يتم دفع النساء على أقساط. بعضهن فورا والباقي مقسط إلى 
آجال. وني إحدى الحالات كانت المرأة الأخيرة لن تدفع إلا بعد مرور تسع سنوات من 
حينه...208. وكانت اللواتقي خصصن للدفعة الأخيرة إلى الجهة المتضررة من الفتيات 
الصغيرات اللواتي لم يبلغن سن الرشد بعد. وكن. والنساء الأخريات المعطيات ك «فصل». 
أو والفصليات» حسب الاسم الذي كان معروفاً هن. يعشن حياة صعبة بصورة خاصة. 
وكان أزواجهن في العادة يقمعونبن ويعاملونهن بازدراء. والتخلص من المرأة عن طريق 
«الفصل» لم يكن النظام الوحيد الذي تتعرض له المرأة الفلاحة. وأحياناًء ومع احتمال 
الحصول على حظوة ماء كان والد الفتاة يقدمها هدية لواحد أو آخر من أعيان البلدة. وكان 
هذا يسمى «زواج اطبة؛. إضافة إلى هذاء كانت الفمأة تَنذَّر وهي مازالت طقلة. 
لشخصية ما أو لقريب ما «وقفا» عليه؛ فيتم في ما بعد «زواج الوقف)7"". وليس هذا كله 
إلا بعضاً من حالات أكثر سطوعاً من القهر الاجتماعي للمرأة الفلاحة. وهو موضوع لا يمكن 
الافاضة فيه هنا أكثر من ذلك . 


وفي دورة برلمان بكر صدقي قِ العام /ا9١‏ روى نائب من البصرة حادثة جرت له مع 
جندي فلاح فقال: «منذ عشرين يوماء عندما كنت عائدا في زورق صغير من قرية حريد 
إلى البصرة» قابلت جندياً على ضفة النهر» فأخذته معي. .. وفي الطريق. وبينها كنا 
نتحدث . . . وجدته في غاية الاستياء من تجربته كجندي . حاولت بمختلف الوسائل أن أفهمه 
أهمية واجب خدمة الإنسان لوطنه. . . وكانت اجابته لي: «عمي, شنو وطن؟)2 ليس عندي 


كوخ أعيش فيه ولا أحد ٠‏ يسمح لي برعي جاموستي حتى ف الأهوار): م 


ونظراً للشروط التي كان الفلاح يعيش في ظلها فقد كان موقف هذا الجندي والنقطة 
التي أراد نائب البصرة إبرازها مفهومين. فالبلد م يعط الفلاح شيداء » بل أهمله وتجاهله 
فحسب. لا أحد ساعد الفلاحين في زراعتهم . ولا أحد اهتم باجام . وكان أولادهم 
بلا مدارسء وني غياب الخدمات الصحية كثيرا ما كانت تغزوهم أنواع غتلفة من 


(04*) تقرير غير منشور للمفتش الاداري البريطاني للواء العيارة عن العام .١479‏ مؤرخ في ١‏ نيسان 
(ابريل) *19. ص 5١‏ -77. 

(9:) المخطوطة الشيوعية «معلومات عن ريف العمارة؛.» ص 75. 

()2 محاضر جلسات الدورة العشرين للاجتاع الاستثنائي لمجلس النواب للعام /18173. 7١‏ أيار (مايو) 
/ا5. ص 5514 . 


١ 


5 
متدى علي المولا / 
منتديى سكتبة الاسكتدرية 


سرع سر عيمس ملظ ا تعس قا يسا 


وفي الواقعء فإنهم لم يكونوا يشعرون بالانتماء إليه. وواضح أن إنكار حقهم في حياة طبيعية لم 
يكن يغربهم عن شيخهم وعشيرتهم فحسب بل كان يقوض أية إمكانية لمشاركتهم بطريقة ها 
معنى في المجتمع الأوسع الذي يعيشون بين ظهرانيه. وخاصة عندما شعروا بأن القوة المنظمة 
لذلك المجتمع ساعدت على تخليد الشروط التى كانوا منها يعانون. بهذا العمق والبعد كانت 
الاساءة إلى المجتمع متأصلة في نظام الأرض وفي استمرارية المشيخة. 
# # #0 

ولم تكن مؤسسات المشيخة تقوم بتعرية الفلاحين فحسب بل كانت محربة لللأرض 
أيضاً بتأثيرها عليها. ولم يكن المشايخ والأغوات, الذين كانوا محاربين رحلا في الأصل»ء 
يجدون أنفسهم في محيطهم الطبيعي في عالم الزراعة. ولا يمكن | إنكار أن هذا كان صحيحا 
أيضاً بالنسبة لمعظم الفلاحين الذين كانت روابطهم بالأرض بالضعف نفسه والذين ‏ لذلك - 
لم يكونوا أبداً زراعين مهرة. ولكن ديمومة الشيخ والأغا لم تحكم على الفلاحين بالعوز فحسب 
بل منعتهم أيضأ من تكيف أكثر نجاحاً مع الأرض . وقد كان للظروف الطبيعية» مثل تكرار 
الفيضانات في مناطق الري » وهي فيضانات لم تضبطها السلطات المركزية حتى العام 2١955‏ 
م ثبات الزراعة في المناطق البعلية بسبب تكرار القحط. أن أن تثقل كاهل مؤسسات زراعية 

سليمة ‏ ولكن نظام المشيخة كان. في جوهره, غير ملائم لمثل هذه البيئة . وبالطبع فقد كان 
هذا صحيحاً بشكل عام. فبعض رؤساء العشائر امح من أصحاب الأرض الفعالين, 
ولكن هؤلاء كانوا استثناء. وأيضاً. لا بد من الاعتراف أنه لم يكن هنالك ما يكفي من 
المسؤولين الزراعيين الأكفاء لأخذ محل المشايخ ا كا أظهر ذلك العقد الأول بعد 
ثورة ,١9258‏ ولكن الانطلاقة الاجتاعية الحديدة كانت مطلوبة ولا مفر منها. 

صحيح أيضاً أنه في ظل العهد الملكي . وبفضل مبادرة الحكومة وتحسينات الري 
حد كبير كانت أراض عذراء أكثر فأكثر قد وضعت قيد الحراثة. ولكن في الونت تقس 
ونظراً للطرق المتلافة المستخدمة 5 الزراعة. فقد فسدت التربة شيئاً فشيئاًء وبشكل مستمر» 
في السهول المروية بالسقاية. ولقد قدرت بعثة أوفدها «البنك الدولي للأعار والتنمية») في 
العام ؟ ١945‏ أنه تم خلال العقود القليلة السالفة هجر ما يتراوح بين ٠١‏ و٠"‏ بالمئة من حمل 
الأراضي المزروعة في أنحاء البلاد نتيجة للملوحة التي سببها الاستعمال المفرط للمياه 
والتصريف السيبىء لاء | وللسبب نفسه هبط الإنتاج في أراضٍ أخرى بنسبة تتراوح بين 7 
و50 بالمئة0"". واستناداً إلى أحد الاقتصاديين العراقيين فإن متوسط انتاج الحنطة (القمح 
والشعير) من الكيلوغرامات للدونم انخفض من 7١5‏ في الفترة 19414- ١4977‏ إلى 181 في 
الفترة 1١95‏ -19378, ثم إلى ١47‏ في الفترة 1١9801‏ 291908, 


011١‏ 26010711 1/16 رامع سم ماعتءئآ لمة ممتاعنص6كممعع] عن] علصدظ لأقصه ل ممععنم] عل 

17 .8 ,وه-[ زه أصعت«رورماءعدء(]1 

02707 محمد سلان حسنء «التطور الاقتصادي في العراق. التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي»؛ (صيدا 
مدقل ص .18١‏ 


1١ا/ك‎ 


سوسم عيسسهه ‏ عم عم 


وكانت عملية التراجع الزراعي أكثر بروزاً في العمارة منها في أي مكان آخر. فالأوضاع 
في هذا اللواء كانت تتناقض في الأربعينات والخمسينات بشكل صارخ مع ما كان يجري فيها 
في عقود أبكر. ففي حوالى نباية القرن الماضي كان الكثير من أراضي اللواء «يفتح عينيه. . . 
بعد سبات»., إذا أردنا استعمال التعبير التصويري لفلاح عربي. وبحلول العام ١914‏ كان 
المشايخ «يتمرغون في 0 ٠‏ احتق وقت متأخر كعام ١947٠‏ كانت رواية إدارية قد 
وصفت العمارة بأنها «من أحسن وأغنى ألوية العراق»'". ولككن تقرير متصرف هذا اللواء في 
العام ١154‏ نقل انطباعاً بوجود ترام واسع فيه. وقد كتب المتصرف يقول: «لقد امتلاات 
الأقية بالطمي ول تنظف. ولم تضبط أقنية الري» ولم يغسل الملح الذي يغلي التن. وم 
تصلح السدود. . .2. وأوضح المتصرف كذلك أنه بالرغم من أن 4١‏ صاحب أرض في 
العمارة يحوزون 7117/47 دونماً من الأرض. وأن +ع بام دوتماً منها صالحة للزراعة , 
فإن 5504544 دوغاً منها فقط كانت مزروعة فعلاء في حين أن معظم ما تبقى كان «مهجوراً 
لسنوات عديدة»©. وبحلول الخمسينات كانت أجزاء جديدة من الأرض قد خرجت عن 
نطاق الزراعة., كا هجرت قرى كثيرة جزئياً"” أو كلياً. 


هذه الأوضاع , والإنتاجية المنخفضة والمتزايدة التراجع للأرض في أنحاء البلاد عموماً 
إلى جانب بدائية وهدر الطرق المستخدمة في الزراعة. 539 أموراً نشأت كلهاء وبشكل 
أساسي» كنتيجة للأوضاع الاجتاعية السيئة للفلاحين. ومن الواضح أنه كان من الصعب 
أن يتوقع المرء من الزراعبين الذين كاتا يعيشون حالة تشب القناتة في إطار الجهل والفقر 
المدقع أن يصبحوا مزارعين جيدين, أو أن يتطور لديهم أي اهتام بالأرض . ونجدنا نحصل 
هناء وإلى حد ماء على تأكيد جديد نا «تكون التربة منتجة إذا 
كان من يفلحها حرأ أكثر مما إذا كانت تحمل خصوبة طبيعية». 

وكان للتمركز الأقصى لحيازات الأرض أيضا يضاً أن يؤذي الزراعة. ويؤكد متصرف العمارة 
في العام ١944‏ أن «المشايخ لا مهتمون 8 بالعائدات الفورية بغض النظر عن مستقبل 
الأرض. . . ولا يبمهم مدى إهمال الأرض لأنهم يحوزون مساحات تضمن هم في اتساعها 
انتاجاً كبيراً في كل الأحوال5©. 


15 5 918,1[ جم[ مناه اعنمةت 4ش زه أجومع! بمتفغضصظ غوعرن 

 )*١14(‏ تقرير شهري غبر منشور للمفتش الإداري البريطاني للعيارة عن شهر آذار (مارس) ,»147١‏ مؤرخ في 
"٠‏ نيسان (ابريل) ٠‏ 197. ص 0. 

(815) متصرف العمارة» تقرير غير منشور مؤرخ في ؟ أيار (مايو) 19144. ص < - 4 و8 و8 

(80) في العام 6١‏ كان أصحابٍ الأراضي ال ١‏ في اللواء يحوزون 8471087 دوماًء منبا 
250 دوف قابلة للزراعة. كان من بينها 057545 مزروعة فقط. وعلى العموم فقد كان جرء 
مما تبقى متروكاً في حالة الاراحة: تقرير ١457‏ غير المنشور عن حيازات أراضى ي العمارة. مكتية الأمن 
الداخلي في بغداد. 

00 متصرف العرارة. تقرير غير منشور مؤرخ في ؟ أيار (مايو) 19144. ص 5 . 
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مستبدي علي المولا 4 
منتدق مكنة الامعندرية 


سبي ص مومس ل مس جا 


وأحد المعيقات الأخرى لتقدم الزراعة كانت تكمن في القواعد النفسية والاجتاعية التي 
كانت تحكم شريحة المشيخة. وى] لوحظ سابقاء فبفضل تطور وسائل اتصال أفضل أصبح 
إنتاج عقارات المشايخ ذا طابع تجاري متزايد, بمعنى أن هذه العقارات صارت تنتج الآن من 
أجل السوق أساساً وليس من أجل احتياجات العشيرة. كما في الأيام الغابرة. ولكن المشايخ 
لم يطوروا في أنفسهم روحية تجارية كاملة أبدا ٠‏ والصحيح أنهم لم مهربوا كلياً من تأثير اشتهاء 
الأرباح والمكاسب غير المحدودة. وعلى سبيل المثال. فإن مشايخ العمارة. الذين كانوا يمثلون 
أو لا يمثلون مشايخ الألوية الأخرى في هذا المجال. وصفوا من قبل أحد المسؤولين السياسيين 
بأنهم «في العادة. . . غير تقدميين. أنانيون إلى أقصى الحدودء ويسيطر عليهم جشع لا يكبح 
للمال:'". وفي الوقت نفسهء وباستثناءات نادرة. فإن المشايخ لم يتعلموا أبدا فن التوفير. 
وكان الكثيرون منهم هتمون بالحفاظ على كبرياء المشيخة إلى حدّ أنه لم يكن يتبقى لديهم إلا 
القليل من كثير ما كانوا يتلقون لإعادة استثاره في الزراعة. وقد لاحظ مسؤول دخل بريطاني 
كبيرء نظراً لانخفاض دخل الدولة من أراضيها في العام ,» أنه وإذا كانت السياسة 
تتطلب استمرار بقاء المشايخ القدماء فلا بد من التسامح تجاه طرقهم التبذيرية.. . مع أن 
التعاقد مع مستاجرين جدد. مستمدين من طبقة أكثر عملية. ولا كبرياء تقليدية لديها تتحافظ 
عليهاء قد يؤدي إلى الحصول على انجارات (أعلى)0"". وقد لا يخلو من الأهمية في هذا 
المجال التقرير التالي الذي وضعه المدير العام للحسابات العامة لكيفية إنفاق ١١١‏ شيخا من 
منطقتي الشامية وأبو صخير لدخلهم في العام 601956©: 


النفقات المقدرة : 


للضيوف 

للرْ وجات والأطفال 

لزيارات الأماكن المقدسة 

الخمس والزكاة والحسئات المعطاة ل «الادة» و«العلماء» 
فوائد قروض من التجار 





ومن الصعب إعطاء داق ف مدى دقة التقدير أدقي مدى فيمته التوضيحية العامة. 


)*١8(‏ .25 .8 ,1920-21 موعطلا عط عمل «ماكاسططط لفقم" إن اتمررع] اماه كن 1ك كل ممستفكترظ أهعرن 
(19*”) 6 ,18 ,1924 مم[ الع مجهمء نآ علتج لاع !]ا معطا تزه اموجرعغط ا(مانهجاعنم: 47:1 ك4 ,تنظ أمعر0 


(970) فهمي» «تقرير حول العراق»» ص .1١1-1١8‏ 


- 
متيدى علي المولا 
منتدى مطتبة الاسكتدربة 


سما بص عومسسيلق ل عسي مس 


يستطيعون العيش بدخلهم بالطريقة التي كانت تتطلبها منزلتهم الاجتماعية» وكان عليهم أن 
يقترضوا من التجار بمعدلات فوائد باهظة. وكان متوسط ما يتم تقاضيه كفوائد على القروض 
في المناطق الريفية من العراق "١‏ بالمئة» مع أن بعض مقرضي المال كانوا يتقاضون ما يصل 
إلى حدود ٠١‏ بالمئة بطرق ملتوية محتلفة”'" . ونظراً لقربهم من الأماكن الشيعية المقدسة فقد 
كان على مشايخ الفرات الأوسط أن ينفقوا الكثير على «العلماء» و«السادة» وعلى شؤون الدين 
الأخرىء وإلا فقد كان لموقعهم الاجتاعي أن يتأثر إن لم يفعلوا. ولم يكن لمشايخ دجلة 
الأدن أن يقلقوا بالقدر نفسه على رجال الدين أو واجباتٍ الإيمانء ولكنهم لم يكونوا أقل 
تبذيراً في نواح, أخرى. وهكذا فإنهم كانوا ينفقون - استناداً إلى تقرير إداري - «قسما كبيراً 
من من مداشييع. وبشكل سخيف. ٠‏ كرواتب لزوجاتهم وأطفالهم. وحتى لأقارب أبعد من 

لاء بكثي»”"". وكانت «حوشيتهم»؛ أو حرسهم الخاصء تثقل كثيراً أيضاً على تمويلهم. 
وكان على شيخ من الحجم المتوسط من البومحمد, كان دخله في العام ١947‏ يبلغ 5 طناً 

من الرزء أن ينفق على «حوشيته» ١/7‏ طناء أو ١5‏ بالمئة من إحمالي دخله”"” . وهذا يعطي 

أكثر من تلميح عن المدى الذي وصل إليه المشايخ في اعتمادهم على الاكراه لإبقاء رجال 
عشائرهم تحت سيطرتهم . ولكن الأمر كان يتعلق باعتبارات اهيبة أيضا . 

والعامل الآخر الذي كان يعيق تقدم الزراعة هو عدم الترحيب الذي كان المشايخ 
والأغوات ينظرون به إلى التجديد. وباستثناء قلة ضئيلة؛ وفي ما عدا استخدامهم 
للمضخات. فقد أظهر هؤلاء ممانعة في هجر الطرق والتقنيات التي مر عليها الزمن. وكذلك 
فقد ركزوا على انتاج الحنطة ورفضوا تجربة محاصيل جديدة أو تسهيل توسع الزراعة 
والبحصف9" , 

كل ماتم بحثه حتى الآن من حالات عجز نظام المشيخة ينطبق على الكثير من ألوية 
العراق. ولكن هذه الحالات لا تفسر. بذاتهاء السيب الذي من أجله كان انحطاط الزراعة 
في العارة أكثر بروزاً. قد يبدو أن جزءاً من التفسير يكمن في سرعة تطور الضخ على دجلة. 
فقد سمح للمشايخ وملاكي المدن في الكوت ويغداد بنصب عددكيير من المضخات بغضص 
النظر عن نتائج ذلك على الزراعة قُْ منطقة الحزء الأدنى من النبر. وي العام /اهةء ومن 
أصل 5775 مضخة منتشرة في أنحاء البلادء كان هنالك ٠١/4‏ مضخقةء أو 4” بالثة من 
المجموع , تنتشر على امتداد دجلة في لوائي الكوت وبغداد2"” أي قُِ اللوائين اللذين يقعان 


.5١ ص‎ ,)١1941/ انظر: عبد الرزاق الهلالي. «مشاكل الائتمان الزراعي في العراق: (بغداد‎ )*51١( 

070 تقرير شهري .غير منشور عن شهر نيسان (ابريل) 1970 للمفتش الإداري للعمارة» مؤرخ في "١‏ 
أيار (مايى) .1١97١‏ ص 2١5‏ 

(5*) متصرف العمارة؛ تقرير غير منشور مؤرخ فيه 8 أيار (مايو) 5 .1١94‏ ص 78. 

(75*) حديث مع بيتر فاندرفين, وهو خبير هولندي ملحق بوزارة الزراعة, في تشرين الثاني (نوفمير) 
/ا56١.‏ 


1:30, اعمنوط لا لدع !5م31 ,ركع 551 ]0 للوعتناظ لدصأعموظ ركعت 1مممعط 01 واأكتصتكة‎ 7 2850١ 
,لدلطعدط)‎ 1958(, 2. 1 
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متدى علي المولا 
منتدى مكتبة الاسكندرية 


سا ص مسيم عه م 


فوق لواء العمارة مباشرة. أما في العام 1941. عندما كان مجموع عدد المضخات المنصوية 
يبلغ ١١144‏ مضخة فقطء. فقد اعتقد المفتش الإداري للعبارة أن من الضروري الإشارة إلى 
أنه : 

«قبل الانتشار الانفجاري للمضخات كان دجلة يعتيرء بالنسية لكل النوايا 
والأهداف. قنالاً صيفياً للعارة التى كان ازدهارها يعتمد إلى حد كبير على هذه الحقيقة. إن 
الانتشار السريع للمضخات بهدد بتغيير هذه الحال. إن امدادات كبيرة بالماء تؤخذ في ما فوق 
العمارة ويستمر تكائر المضخات من دون أي قيد. فاذا سيحصل للعمارة؟ لا يمكن التفكير 
بأنه يجوز للحكومة أن تسمح بتطور حالة يمكن فيها لأحد أكثر ألويتها غنى أن يدمر. وبأن 
يتم تشجيع الري المكلف بالمضخات على حساب التدقق الطبيعي المجاني (للماء) في 


الأقةع757 1 


ولكن يبدو أنْ ملاكي المدن ومشايخ بغداد والكوت كان لهم في العاصمة نفوذ أكبر من 
نفوذ مشايخ العمارة. ففي نقطة أخرى من تقريره تساءل المفتش الاداري : 


دما هي سياسة حكومة العراق تجاه زراعة الرز؟ من الحتمل أنه حق بعد انقضاء عر 
سنوات ما زالت هذه الحكومة أكثر اتشغالاً بالسياسة منها بأية سياسة للرز. ولكن». وعلى أية 
حال. فقبل سنة؛. وعندما أثيرت مسألة حماية امدادات الماء الصيفية للعمارة كشفت كشفت وزارة 
الري والزراعة عن رأبها في موضوع الرز. وباختصارء فإن تلك الوزارة تقف موقفاً معاديا 
تماماً لزراعة الرزء ويبدو وكأان ملوك ررٌ العمارة يتجهون إلى الحائط (حائط الإعدام ‏ المترجم) 
وأن هنالك اقتراح بعدم تزويدهم إلا بالماء الذي قد لا يمكن استخدامه في زراعة محاصيل 
صيفية أقل أهمية . لقد كسب باشوات المضخات في بغداد والكوت المعركة!””"". وهنا لا بد 
للمرء من أن يضيف أن المعركة كسبتها أد يض شركة ما منتجة للمضخات. ولقد ازداد تأثير 
هذا التطور بإنشاء سدّ الكوت في العام 0848© وهوالسد الذي حول المزيد من الإمداد 
(بالماء) هذه المرة ة لصالح كبار مشايخ الغراف. ونتيجة لذلك» جفت بعضس أقنية العمارة وكان 
لا بد من اللجوء إلى الري المكلف بالمضخات . وهكذا ازداد عدد المضخات في هذا اللواء 
من "91١‏ في العام ١458‏ إلى 57: في العام /1ه 270١8‏ وهوما أدى بدوره إلى معاملة 
أكثر ابتزازاً ل «السركال» والفلاح بشأن الإيجار واقتسام المحصول . 


ولكن السبب الرئيسي لانحطاط العمارة لم يكن يتركز بشكل رئيسي على نقصان الامدادٍ 


(077 تقرير شهري غير منشور للمفتش الاداري البريطاني للعمارة عن شهر آذار (مارس) ١197١‏ مؤرخ في 
٠‏ نيسان (ابريل) .,147١‏ ص 4 - 

(79*) المصدر السابقء عس 8. 

(78) تقرير غير منشور للمفتش الاداري للعمارة عن شهر آب (أغسطس) 1474. مؤرخ في ٠١‏ أيلول 
(سبتمس) .1١19594‏ 

[فهضضة 7 .2 ,957] اأعمبعطك أهعة كماد ,1:3 
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منتدى مكتتبة الاسكتد ربق 


اسم سوسس ل لعساية اسل 


بالماء بقدر ما كان يعود إلى الاستخدام الفوضوي للمياه المتوفرة. وكثيراً ما كان المشايخ 
يلجأون إلى إقامة سدود غير مشروعة» وكان الأقرب منهم إلى رأس النهر يقيم سدوده على 
الأقنية ويقطع الماء عمن هو بعده. وغاليا ما أدى هذا إلى موت الأقنية. وإحدى الممارسات 
المؤذية الأخرى كانت تتلخص في إغراق الأرض بلماء ثم تركه يجري. بعد ري الحقولء في 
أقنية تصريف محلية تترك لتجد محراها بنفسها. وكان الكشير من هذه الأقنية كبيراً بما يقارب 
كير أقنية التوزيع . ومهذا فإنه يمكن تصور مدى الهدر الذي كان قائاً في استعمال المياه. وقد 
أدت أمثال هذه الطرق إلى تخريب مساحات واسعة من الأرض القابلة للزراعة. وكان بعضص 
المشايخ يعاني من كثرة المياهء بينما كان اوددم يشكون قلتهاء ولم يكونوا يتعاونون في ما 
بيهم . وأظهر متصرف العارة في العام ١4515‏ أن فرع الحلة من الفرات» الذي كان يخدم 
0 بالمئة من أراضي لواء الديوانية وكل أراضي لواء الحلة. باستثناء منطقة المسيّب» كان لا 
يصل في تدفقه الأقصى إلى أكثر من 7٠٠١‏ متر مكعب في الشانية» في حين أنه كان لقناة 
الكحلاء المتفرعة من دجلة إلى العمارة» في العام 21١957‏ تدفق يبلغ 6٠٠‏ متر مكعب في 
الثانية» وكان يقتسمه شيخان فقط كانا على نزاع دائم على توزيع المياه. ويشتكيان دوما من 
أنها غير كافية . وبشكل مشابه. فإن قناة البتيرة فى العمارة» الي كان تدفقها في العام ١4155‏ 
يصل إلى ؟1 مترأ مكعا في الثانية؛ كانت واقعة تحت سبظرة ة شيخين متخاصمين من قبيلة 
الأزيرج". ويبدو أن هذا النزاع على البتيرة أصبح جزءا من التقليدء لأن أبوي هذين 
الشيخين كانا يعانيان من المشكلة نفسها. وقد كتب المفتش الإداري للواء في العام ١9419‏ 
يقول: «يعاني الشيخ سليان المنشد من ككثرة المياه» وعليه أن يصون سد أم زورة الكبير 
لتجنب إغراق بعض أراضيه المزروعة بالرزء ويبدو أنه غير قادر على ذلك من دون مساعدة 
جاره شواي الذي لا يريد مساعدته»". وكانت هنالك أوضاع تمائلة في مناطق أخرى حيث 
كان المشايخ يسيطرون . 

إذاء فقد كانت حالة اهدر بمثابة المرض المزمن في نظام المشيخة, وكذلك كانت القدرة 
المحدودة على إعادة الاستثار في الزراعة. والاهتام بالمكاسب المباشرة» ومقاومة التجديد. 
وطرق تبديد الزراعة» والإفقار العام للأرض. وهكذاء فقد كان الثمن الذي على العراقيين 
أن يتحملوه , لكي يستمر بضع مئات من المشايخ في المحافظة على قوتهم وازدهارهم . غالياً 
جداً لا من الناحية الإؤنسانية فحسب بل من ناحية الموارد المادية أيضاً. ولكن. هل كانت 
أوضاع الفلاح والأرض في فترة ما بعد المشايخ أفضل؟ حول هذه النقطة هناك ما سيقال في 
صفحات أخرى. 


(70*) متصرف العيارةء تقرير غير منشور مؤرخ في ؟ أيار (مايى) ,١9115‏ ص .١١‏ 
-)97١(‏ تقرير غير منشور للمفتش الإداري البريطاني للعمارة عن العام ١454‏ مؤرخ في ١‏ نيان (ابريل) 
6 ص .١١‏ 
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الفصل السابع 


«السادة» 


«السادة» ( جمع (سيد)) يعرفوكت أيضاً ياسم «الأشراف» ( جمع «شريف)) . ٠‏ وهم يدّعون 
أنهم من سلالة الرسول محمدء. كما أشرنا قبلا . وكان هؤلاء يشكلون» من الناحية النظرية. 
جماعة منغلقة . وكان يفترض أن يكون الانتباء ء اليهم مقصوراً على الانتاء بالولادة والوراثة. 
واستمد هؤلاء سشروعيتهم من دين الناس. مستفيدين مما ورد في القرآن الكريم أو الحديث 
الشريف في صالح أهل بيت الرسول ليضفوا على مصالحهم وامتيازاتهم طابع القدسية . وعلى 
العموم ِ فإن الاذعاء بالتحدر من بيت محمد. الذي كان يقدمه «السادة» ملاك الأراضي . 
كان يشكل عنصر دعم واسناد لموقعهم الاجتماعي أكثر من أنه الحقيقة التي "كمن وراء هذا 
الموقع . وأن كان لهم شأن في المجتمع فقد كان ذلك الشأن يينى أساسا على قاعدة أخرى. إما 
نظرا لثرواء أو لمناصبهم. أو معرفتهم بأصول الدين أو الشريعة, أو زعامتهم لعشائر أو 
لطرق باطنية. أو لجمعهم بين اثنين أو أكثر من هذه العوامل. وني الواقع. يبدو أن اذعاء 
هؤلاء التحدر من سلالة قدسية لم يظهسر إلا بعد أن برز أصحابه في العالمء وبعد التغير في 
موقعهم أو بعد أن مكنهم بروزهم الجديد في المجتمع من السير قدما في هذا الاذعاء. الذي 
أصبح مقبولاً بمرور الزمن» وإن ليس عند كل المؤمنين0©. وني حقيقة الأمرء فإن صحة نسب 
العدد الأكر من والسادة» م تمر من غير اثارة للشكوك والتساؤلاات. وحتى آل الكيلاي» 
الذين كان منهم «نقباء أشراف» بغداد لمدة تزيد على أربعة قرون ‏ من ١67١‏ وحتى ١957‏ 
حيث زال هذا المنصب2- لم يستطيعوا اهرب من توجيه الاتهام إليهم بأنهم زوروا شجرة 
عائلتهم”. وإلى جانب هذاء يبدو أن «الأشراف» كانوا ‏ مع مرور الزمن ‏ يمنحون لقب 


02)1١(‏ يبدو أن هذا كان صحيحاً, فمثلاً في حالة اثنتين من أبرز عائلات الأشراف في بغداد: الكيلاني (انظر 
الامش رقم ”) والجميل (مقابلة مع محمد فخري الجميل تشرين الأول/ أكتوبر .)191/1١‏ 

650 حديث مم يوسف الكيلاني» مدير الأوقاف القادرية في بغداد, بتاريخ ١5‏ شباط (فبراير) 191/1 . 

40 في كتابه «الحق الظاهر في شرح حال الشيخ عبد القادره يقول علي الكرماني الحنفي 2)١758-15141(‏ 


اما 


ا 


- 2 
مسشدى علي المولا 
متدى مكية الاسكددربة 


سم ص لمسسسم ل بعس يط 


دسيد» لأناس أغراب كلياً بهدف تدعيم أنفسهم سياسياً”. 

وكان «الأشراف», عند السة وخصوصاً في المدن. محدودي العدد. وكان أكثرهم من 
الرجال البارزين اجتناعيا والأثرياء . واستناداً إلى لائحة رسمية نشرت في العام ١1844‏ بهدف 
وضع حدٌ ‏ على ما يبدو للنزاعات حول الأسبقية في الأهمية*2. كانت هنالك في بغداد. في 
تلك السنة. حمس عائلات «أشراف») سنة فقط (هي عائلات حميل والكيلاني والألنوسى 
والحيدري والسنوي)» وكان مجموع «الأشراف» واحداً وعشرين فقط. ستة عشر منهم من آل 
الكيلاني (انظر الجدول 1 .)١-‏ ولسبب ماء فإن آل السنوي؛ الذين يدّعون تحدرهم من 
الأمويين» وبالتالي» من قريشء قبيلة الرسولء وليس من بيت الرسول نفسهء أدخلوا في 
اللائحة» في حين أن آل السويدي. الذين يدّعون التحدر من عياس » عم الرسول", " 
يدرجوا فيها"'. وكذلك فقد استبعد من اللائحة آل الطبقجلي ورجب الراوي» الذين 
يعون التحدر من الحسين. حفيد الرسول. ربما لأخهم كانوا ينتمون إلى الطريقة الرفاعية» 
وهي طريقة باطنية تنافس طريقة (النقيب» الذى 0 القادرية. وقد حذفت من اللائحة 
أسماء بعض «الأشراف».؛ مشل الاصلاحي الديني محمود شكري الألومي. لأن هؤلاء لم 
يكونوا ‏ على ما يبدو يحظون بعطف السلطان". 


بالرغم من أنه لم يظهر من بين عائلات «الأشراف» السئة في بغداد إلا أ سم آل حميل 


وهو من قنوج في الهند. إن الشيخ الذي تدين له عائلة الكيلانيٍ بموقعها لم يكن قد ادعى. هو نفسه, 
أنه سيد. بل جاء الاذعاء على لسان أبناء ذريته. انظر: محمد أمين زكي» «تاريخ السليمانية»: 
ص ؟١5.‏ 

(5) 2.12.2 ,(1774 ,تلهلتغاقسش) عاطع مق ] عل برمناجاععدء12 ,تطساعالا معاؤرة) ومن ن الأمور ذات 
المغزى أن شريف مكة عمد في العام 1844؛ وربما لشعوره بأن اتساع دائرة التحدر من الرسول إلى 
حد كبير كان يقلل من يزه؛ إلى الأمر بإلغاء اللقب (لقب «شريف») في كل الأرجاء. التي تمتد إليها 
سلطته : 
عالعاكعكل ره ععتعلل لق عط وامتأاععمعء!] ععدعقوووعء من مطامط ,عه 018 مهاععدهط ,متمااءظ ألمعر 

34-35 بطط 899[ ععريرل- تورهوية هل بمقتطهم هر 14نه نزعع| 1 1 

(60) اللائحة الرسمية وردت ف ال وسال نامة» (الكتاب السنوي) لولاية بغداد لسلة ١9١5‏ ه(844١‏ م( 
ونشثرت في : .651-652 .88 ,(1908 ععطمرعءءمط) 12 ١/1:‏ ممم اعباط ءع4 :رهاط يلك عيابع ك1[ 

030 حول ادعاء آل السويدي انظر: ابن سند «مطالع السعود. .6. ص /ا١١81١٠1.‏ 

49 إذا توخحينا الدقة فإن لقب وسيد» أو «شريف» ينطبق عل المتحدرين من الحسين والحسن؛. حفيدذي 
الرسول. ولكن تعبير بيت محمد فسر تاريخياً بشكل أوسع وبحيث يضم المتحدرين من العياس أيضا . 

(4) حول ادعاء هاتين العاثلتين انظر: محمود شكري الآلوسىء «المسك الأظفر» (بغداد. .)١9"*٠‏ الجزء 
الأول» ص 2١‏ 40: وإبراهيم الدروي» «البغداديون: أخبارهم ومجالسهمء (بغداد, 140), 
ص ٠”‏ ويونس الشيخ إبراهيم السامرائي, «السيد أحمد الرفاعي : حياته وآثاره» (بغداد. ١ا9١),‏ 
ص 414 

() ليس واضحاً لماذا كان لمحمد آل جميل في العام 1844 أن يتقدم على النقيب (راجم الجدول .)١-17‏ 


يل 
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متحدى علي لمرو 
متدى مكفة الاسكدربة 
ا ا 0 
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الجدول رقم (7- )١‏ 
اللائحة الرسمية لعائلات الأشراف السئة 
في بغداد في العام 14م 


الحمة (سورية) ملاك 

كيلان (ايران) عبد الرحمن (نقيب حتى )١4717‏ أعالم"' ‏ ملاك. رئيس طريقة القادرية 
الباطنية. رئيس وزراء العراق 
ل ل 


عبد القادرا عام ملاك 
زين العابدين ملاك 
آلوس (العراق)7 | نعيان عالم (تحدود الثراء) 
داوود ضياء الدين ملاك 
محمد درويش ملاك 
أردبيل (ايران) عبد الله سليم عالم ‏ ملاك 


سنا (ايران) عبد المجيد عالم وقاض”" 
أحمد ملاك 
عيد الله ملاك 
حمود (نقيب )١97"5 2 1١91/‏ عالم ‏ ملاك 
مصطفى عالم 
بحي الدين عالم 
صفاء الدين ملاك 
محمد حامد ملاك 
حسين ملاك 
عبد الرزاق ملاك 
عبد الوهات ملاك 
محمد الياسين ملاك 
محمود عبد القادر 





(22)5 كان عبد القادر عا لرشيد عالي الكيلاني؛ رئيس الوزراء عام 197 ثم في .18941١ 191١‏ 
5 آلوس قرية في لواء الدليم . 
(4) قاض شرعي. 


بين العائلات الرئيسية المالكة للأراضي في العام .١1454‏ والواردة أسماؤها في الجدول هه ”, 
فلا بد لنا من أن نتذكر أن هذا الجدول لا ياخذ في حسابه إلا الأراضى الزراعية ذات الحيازة 


١/6 


- 5-5 
منتدى علي المولا 
متدى مطنة الاسكتدرية 


ستصية سر ريص يلط ل سيط سي 


ب «الطابو» أو «اللزمة» أو «الملكىى وليمس الممتلكات الحضرية أو عقارات «الوقف» . وكان 
العديد من «أشراف» السئة لا يديرون الأوقاف الخيرية فحسب» أي الأملاك التي أوقف 
ريعها لأعمال الخير أو الاحسان. بل يديرون أيضاً «الأوقاف الذرية», أي العقارات غير 
القابلة للبيع أو التنازل. التي يكون ريعها حقا هم باعتبارهم ذرية مؤسس أو مؤسسي 
الوقف. وم تتاثر هذه العقارات بقانون الإصلاح الزراعي الذي صدر عام .١9048‏ وف أيام 
العثمانيين» كما في أيام العهد الملكي . نشأ الكثير من ثروة ونفوذ عائلة كعائلة الكيلاني (فرع 
النقيب) من سيطرتبها على الأوقاف الذرية والأوقاف الخيرية أكثر ما نشأ من حيازاتها ذالطابىو 
أو «اللزمة». التي لم تكن تزيد في العام 4 عن 1458 دونما (انظر الحجدول ٠١‏ "). 
ومن ناحية أخرى. وحتى قِ العام 1 كان بعضص «الأشراف» السئة يلا أملاك, إن نَم 
يكونوا معدمين, بالرغم من سمو منزلتهم الاجتماعية . 

أما بين الشيعة» وخصوصاً في بلاد العشائر؛ فكانت شريحة «والسادة» أكثر اتساعاء 
وكانت تضم. إلى جانب عظيمي الثراء. رجالاً ذوي أعمال وضيعة. وكذلك كانت هذه 
الشريحة طفيلية بصورة لا لبس فيها. ف «الخمس». أي حمس الدخل. وهي ضريبة مفروضة 
على كل الشيعة المؤملين. كان منحة تعطى ل «السادة)”©. وفي بعض المناطق. كانت 
الأراذ ضي التي تخصهم تعتبر من «المحرمات»» أي أغها كانت ممنوعة على الآخرين ومخصصة 
هم ولذرياتههم”". 


وكانت عائلات «أشراف» بارزة كثيرة تعود بأصولها الحديثة نسبياً إلى شبه الجزيرة 
العربية أو إيران أو سورية. فعائلة أبو طبيخ التي كانت في العام ١458‏ تملك ١15147‏ دوا 
على قنال الشامية المتفرع من الفرات وفي رميثة وشمشة في لواء الديوانية. كانت قد انتقلت 
من الحسا في شبه الجزيرة العربية إلى العراق قبل حوالى 70١‏ سنة”©. وآل جميل» الذين كان 
لدييمٍ 45 دوغا تشمل معظم ذيل نهر خراسان في ديالى» وكانوا يملكون أيضاً 1١‏ بيتا 
ودكانا في حي قنبر علي في بغدادء كانوا قد جاؤوا الى العراق من سورية في نباية القرن الثامن 
عشر”". وكان الشرفاء. الذين يملكون 8857 دونماً على شط الحلة:*©. قد هاجروا من 
مكة المكرمة قبل حوالى 5٠‏ سنة*2. وكذلك هو الأمر بالنسبة ل «وسادة) أقل ثراء: 


 )٠6١١‏ سلاعع 0 ع7[ [ه كاعاجاكانا 4ن كممأكامن] تزه 8ل9] رم[ 01ه 1ه 011517 خف كه كارممع2 ,رمأمار8 أوع:ت) 
6 ,1 ,(1919) جره عمممدع ث8 “زه دعقآرم ]امع 1 معام 


)١١‏ انظر المقال رقم 6 من سلسلة عن «مأساة لواء العمارة». «الأهالي» (بغداد). 8؟ آب (أغسطس) 
15# . 
ف )١‏ انظر الحدول ه ‏ *. و: طوبرة!:/! 24ل(ع8 ع تزه كعطاء 1 طمعف ,تنقععنا8 طدعك ,متقاترظ 01221 
.2 ,(13,1919اسعلقت)) 
)١(‏ انظر الجدول © . وحديث مع محمد فخري الحميل. في ١4‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1911١‏ . 
)١5(‏ أي فرع الحلة من نهر الفرات . 
)١5١‏ انظر الحدول 6 "2 و: .184 .8 رطوبرةا للا لقلطعه8 ع لزه كعطة 7 طعج ك4 ,يافعتياظ ادم 


كما 


- 
متندى علبي المولا 7 
منتدى مككية الاسكتدربة 


سما سي لفاس اس ل فس السلا 


فالطبقجلية الذين قدّموا أكثر من مفت”' لبغداد والحلة كانوا من حماة في سورية", 
والقزوينيون الذين يملكون عقارات في الحندية وعلى قناة المحاويل أتوا من إيران*". وآل 
زوين الذين كانت لديهم بساتين نخيل حول الجعارة كانوا من مكة المكرمة"". وآل الياسري 
الذين كانت هم أملاك في شط الديوانية من المدينة المنورة”". وكل هؤلاء هاجروا خلال 
القرون القليلة الأيرة . وبالطبع . فقد كانت العائلة المالكة نفسها من أصل حجازي وم 
تنتقل إلى العراق إلا في سنة .١97١‏ وكان وسادة» الموصل - النقيب والفخري والمفتي 
والعبيدي ‏ يتحدرون من السيد عبد الله من بيت الأعرجي المشهورء الذين كان الأتراك قد 
أتوا به من المدينة المكرمة في أواسط القرن السادس عشر بغية استخدام مناقبه القدسية ‏ على 
ما يفترض - في تبدئة سكان المدينة المتمردين". 


عدد قليل فقط من عائلات «الأشراف». ومن أبر زهم : الكيلاني في بغداد والنقيب 
والباش أعيان في البصرة؛. والسعدون في المنتفق. كان أقدم من الحكم العثاني. وكان الشيخ 
عبد القادر. الباني الحقيقى لثروات الكيلانيين». قد جاء إلى بغداد من كيلان في فارس في 
العام ٠١90‏ . ويعود أبناء النقيب في البصرة؛ الذين كانوا يسيطرون على أملاك وقف 
واسعة”"") في أصوهم إلى السيد أحمد الرفاعي مؤسس طريقة الرفاعية الباطنية؛ الذي مات 
في العام 1847 م وضريحه يوجد في شرق بلدة الحي”". أما الباش أعيان, الذين كانوا في 
العام ١47١‏ يملكون حي المشرق وجامعة في البصرة؛ فقد اذعوا تحدرهم من الخلفاء 
العباسيين؟". ومهما يكن من أمرء يبدو أن أحد أجدادهم. وهو الشيخ عبد السلام 
العبامي » ساهم في تأسيس مديئة البصرة الحالية في القرن الخامس عشر”". وأما السعدون. 
الذين كانوا في العام ١404‏ يملكون أكثر من , لشن دوغا”", والذين كانوا حكاماً سابقين 
لتحالف المنتفق العشائري» الذي كان مستقلا فعلل عن السلطة التركية منذ القرن السادس 
عشر وحتى العام 2141/١‏ فقد كانت أصولهم من مكة المكرمة وهاجروا إلى العراق قبل بداية 


(17) المفتي هو قمة الاجتهاد الديني عند السنة. 

. 76  ”*” الدروبيء «البغداديون...». ص‎ )١( 

مم31 835 .2 لأمجةانلطةا فق2هطعه8 عط زه دعطت1 طمق رممتمعسسظ لومم 

(19) المصدر السابى.» ص ١188‏ . 

.١85 المصدر السابق» ص‎ )١9 

(١؟1)‏ سليهان صايغ الموصلي. تاريخ الموصل» (القاهرة. ,.)١9717‏ الجزء الأول. ص 58١١6‏ 25717 و: 
28.12 ,(1942) لمنجوجطنمةتم ماري سه اتعاءتء[ ,اأأطرك ,انتكعمطل] ,كعة اق لهدمهى26 ,متفالاظ أوهع رت 

21,30 5 

(؟75) الوقف الدينى. 

565 2.932 ,(1920) (متحسنطلة كا لصه لقلطعدظ آأه عحأمداعدط ) ومد"طآ ركع )نام ممكرء2 مسمتحالظ أوع 0 

(74) المصدر السابق. ص 560. 

(5؟) الشيخ عبد القادر باش أعيان العباسي , والبصرة في أدوارها التاريخية» (بغداد. .))١951١‏ ص 0060. 

(13) انظر الجدول 5 


1١ لام‎ 


العهد العشاني"". وليس من الواضح متى كان انتقال الحيدريين. وهم عائلة قديمة من 
والسادة» الأكراد. من أردبيل » جنوب شرق بحر قزوين”*, إلى بغداد. ولكن أسيس ثرائهم 
وضعت في أيام السلطان سليان العظيم ني النصف الأول من القرن السادس عشر”". 

* # بن 


ماذا كانت عليه المكانة التي تمتع بها «السادة» في العهد الملكي؟ بدء] نقول ان الاحترام 
العام الذي خصّوا به كان يختلف بين فترة وأخرى. ففي العام ١57١‏ كانت هذه الشريحة 
تحظطى بتقدير ديني » وفي العام ١104‏ كانت قد فقدت الكثير من بريقها السابق» ٠‏ إن لرتكن 
قد فقدته كله . وأبعد من هذاء فإِنْ درجة ة الهيبة كانت تختلف لا فقط من مدينة إلى أخرى» 


م 


أو بين المدينة والريف» بل أيضاً من طبقة إلى أخرى» ومن طائفة إلى أخرى. ومن فكه إثنيه 
(عرقية) إلى أخرى . وم يكن هذا إلا انعكاساً لطبيعة التعددية والتباين في المجتمع العرافي 


وبالطبع , لم يكن كل «السادة» محتلون مراتب متساوية. ومع ملاحظة الطبيعة الذاتية 
أساسا للتقييم الاجتماعي » ومع إفساح المجال أمام الاستثناءات الافرادية, يمكن القول 
بصورة عامة إن «السيد» الذي كان «عالما» كان يحظطى يتقدير أعلى من الذي يحغلى نه 
«السيد» العادي . وكذلك فإِن «السيد - العالم» الذي كان في الرقت نفسه مرشدا لطريقة 
باطنية» مثل أحمدي خانقة. مرشد”” النقشبندية في كركوك0"©, كان يحتل موقعاً أ سمى من 
موقع جرد «(السيد العالماء وهذا ينطبق بشكل خاص على الألوية الكردية. وف اليلاد 
العشائريةء كان «السادة» الذين هم عشائر خاصة ببمء » مثل جاف بيكزاده وأبو طبيخ 
ومكوطر "7" يتمتعون بنزلة أعلى من منزلة «السادة» الذين حوزون أرضاً تحت رعاية مشايخ 
عشائريين””. وبشكل عامء وف أعين الطبقة الأعلى وليس بين العامة بالضرورة؛ كان 
«السيد» الفقير يحتل مكانة أدنى من مكانة «السيد» الغني أو «السيد» الذي كان غنياً وافتقر. 
ومن الواضح أن رجلا مثل السيد عبد الرحمن الكيلاني؛ الذي كان في العام ١947١‏ نقيباً 
ا ومرشدا للطريقة القادرية ومالكا لعقارات مترامية الأطراف ورئيساً للوزارة 
العراقية". كان يتمتع باحترام كبير جداً في أعلى مراتب المجتمع. ولكن سكان بغداد 


(/ا؟) -80 نوع لمة :2-3 .طظظ ,واإمنصسقمة 116 ,طعقوءظ8 طوعوة8 ,نادعسظ ٠طدعث‏ ,متحائرظ أمع0 
.2 ,(1920) مأتصمعاممم دع أل كره ارم أنه كام تمرك هر أأنعان مز كإن رم زبع 2 رمنها 


(8؟) حديث مع يوسف الكيلاني» في 54 شباط (فبراير) .191/١1‏ 

١(59آ)‏ 2.6 ,(1920) انه مططهتع[ يتنه متقمطعود8 ,دعاءة ام صوعععء2 (لمنخدعلقصمت ) ,متفاائظ أمعرن 

0 موجه روحي أو أستاذ أعظم . 

."-6 كانت ذرية أحمديى خانقة المباشرة تملك في العام ممذك ١ه"5: دونماء انظر الحدول‎ 9١١ 

 ه حول هؤلاء والسادة». انظر الحدول‎ )51١ 

(**) كان آل أبو طبيخ يموزون في الأصل أرضاً تحت رعاية رئيس الخزاعل. ولكنهم كانوا في العشرينات 
زعماء عشيرة آل زياد. 

(5") انظر الحدول ا 5 


١مم‎ 
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لسسع سم جبصس لط ل سسا الس 


البسطاء كانوا يكنون احترامهم الأكبر وحبّهم الأكثر للسيد الاصلاحي والنبضوي محمود 
شكري الألوسي . الذي كان يعيش ظروف القَلّة والذي عرص عليه ه الندوب السامي 
اموت جوعاً على أخذ مال م كسب 


وباستثناء العائلة المالكة؛ لم يكن «السادة» يشكلون بالضرورة الشريحة الاجتماعية 
الأعلى. وهو ما يعود بشكل خاص إلى الشك الذي كان يحيط بأصالة أنسابهم . وإلى هذل 
فإن التراتبية اهرمية بيتهم ' تكن ثابتة ولا محذدة بوضوح . ومن الصعب. م القول أين 
كان موقع والسادة» بالعلاقة مع «شيوخ الأصل» الذين شكلوا قِِ فى العشرينات العمود الفقري 
لأرستقراطية البصرة القديمة القائمة على أساس عشائري . وكان «شيوخ الأصل» رؤساء 
لعائللات تتحدر من «عشيرة قديمة وعريقة»ء وخحصوصا من الا تماد العشائري القديم جدا 
المسمى العيزة. الذي يقال ان الملك عبد العزيز بن سعود ينتمي إليه. وبمقياس آخر للقيم. 
فإنه كان يقال ان الأمر الأهم هو الشرف. فإذا حل أذى ما بشرف «شيخ الأصل» كان 
«أللوت أحلى؛ . وكملاك للأراضي» فإنهم اعتبروا بيع الحنطة أمرا يجلب الاحترام والتبجيل. 
ما زراعة الخضروات أو التعامل مها فكان «وكسة». أي عاراً . . ومع أنه بحلول الخمسينات 
8 بيهم أصحاب ثرواتء. فإن هؤلاء كانوا بالكاد يُعَدُونِ بين الأثرياء جداء الذين كانوا في 
معظمهم من حديثي الثراءء مثل الطويّق اليهود. الذين كانوا يملكون «أكثر من مئة 
مفتاح»””". وعائلة ميخائيل حنا الشيخ المسيحية التي كانت تملك «دوبات» (أو ددُوَبٌ)*. 
وهي زوارق أو مراكب تمخر مياه الأخهر العراقية. وعائلة الحمد. وهم تجار من الكويت كان 
يقال انهم «هربواء منذ مدة غير طويلة «ثلاث عشرة مرساة ذهبية مطلية بالسواده إلى اند 
وكانوا يملكون فى في العام ١964‏ مباني تي العديد من أنحاء العراق. ويقال أيضا في نيويورك 
وواشنطن . وبالطبع . من ناحية المنزلة. كان «شيوخ الأصل» يشمخون فوق مُحدئي النعمة 
الاجتاعية هؤلاء. وفي الواقع . واستنادا | إلى تقديرهم نفسهء فإنهم كانوا فوق الجميع جلالاً 
وهيبة. وحتى الأربعينات أو ما حول ذلك كانوا نادرا ما يتزاوجون مع غرباء», إذ كان هذا 
يعتبر «وكسة». وكان «الخضير» - أو المنحرف - - يضع نفسه بذلك خارج الحظيرة. وحتى وقت 
قريب كان «شيوخ الأصل» يتمسكون أيضا بالعادة العربية المسمأة «نهوة). أي الحق المسيق 
لابن العم بيد الفتاة المؤهلة للزواج؛. وذلك لتلهفهم على الابقاء على أملاكهم ضمن إطار 
العائلة. أما في ما يتعلق بموقفهم تجاه «السادة» فيبدو أنهم كانوا يفرقون بين «السادة» الذين 
كانوا في الوقت نفسه «شيوخ أصل»., مثل السعدونء أو «السادة» أصحاب المواقع المنيعة منذ 
أمد طويل. مثل النقيب» وبقية «السادة». وكانوا يعاملون الأرلين فقط على أنهم من 


(75) هذه الحادثة أفاد بها أنسطاس الكرملي نفسه وأعيدت روايتها في: خيري أمين العمري. و«شخصيات 
عراقية»: (بغداد. 184808)» ص .١7‏ 
(©) ولمفرد ددوبة». وهي واسطة لنقل البضائع تقطر إلى مركب بخاري «المترجم) . 


كيل 


35 
منتددى علي المولا 7 
منتدى مكنبة الاسكتدربة 


اسمس م سيت ل عسية ليطا 


مستواهم . ولكن. «السادة» أنفسهم كانوا يعتقدونت أن ما من دم أفضل من دمهم"". 


وكان للموصل مجتمعها الأرستقراطي الأكثر انغلاقاً من مجتمع البصرة» وما له مغزى 
أن وعائلتها الأولى» 5 العشرينات , تكن من «السادة). إذ كانت تحتل ذلك الموقع عائلة 
الجحليلي”*”". من قبيلة 3 0 أو وبدقة أكير. كان يحل ذلك ك الوق «فرع 
الباشوات» من الخجليلين؛ أي أحفاد اساعيل باشاء الذين كان يؤخذ من ب بيغم حكام الموصل 
في القرن الثامن عشر”». ومن الأمور الغرية أن أجدادهم كانوا مسيحيين. وقد لاحظت 
مراقبة حسنة لاطلاع في العام ١104‏ أن نسّب الرئيس المعاصر لفرع العائلة المذكور كان بلا 
شائية إلى حد أن شقيقاته بقين عوانس لأنه لى يكن هنالك في الموصل «زوج يمائلهن 
ولادة)”) . عملياً. كانت هنالك قبل ذلك». وكانت ستتم في ما بعد. زيجات بين هؤلاء 
الجليليين ود«سادة» الموصل.» ولكن لا هؤلاء ولا أولئك ارتبطوا بالزواج بأية طبقة أخرى”». 


وعلى النقئيض من ذلك. فإن «أرستقراطية» بغداد بعناصرها المختلفة («السادة» 
والعائلات القديمة لكبار المسؤولين من أصحاب الأراضي والملاكون أحفاد المماليك). ونظراً 
لأنها مخترقة بالتأثيرات التركية والفارسية. كانت أكثر اختلاطاً بالعالم الخارجي وأكثر انفتاحا 
اجتماعياً وأقل تحسساً بالحواجز بين الطبقات. وتزاوج «سادتها» حتى مع الجلبيين5 الأغنياء . 


#0# 0# 


وكيا لوحظ سابقاء كان هنالك وسادة» يملكون امكانات مادية محدودة. وهذا يظهر أن 
حدث الولادة لم يكن يضمن ببحد ذاته وصولاً سهلا إلى الثروة. الرغم من أنه كان بصع 
«السادة» في موقع مميز بالنسبة لبقية المسلمين. وفي أزمنة أخيرة صار محرد لقب «سيد» قابلا 
لأن يتحول إلى كسب مادي كبير فقط في الأنحاء الأكثر بدائية من العراق. وف حوالى أواخر 
القرن الماضي استوطن «سيد» من قرنة الأهوار ا حنوبية وسكن مع المعدان9؟) وبصفته مدّعياً 
لشرف النسب فقد طلب بعض الخراف القليلة من كل قطيع وجاموسة واحدة من كل قطيع 


(9) أحاديث مم محمد الشعيبي من البصرة في تشرين الثاني (نوفمير) 1977. وتوفيق السويدي من بغداد 
في آذار (مارس) 214585 وم.ه. عبد الرحمن من البصرة في أيار (مايو) 19175 . 

(م؟) ‏ ,امسو سةسنملناى مجه لقءامءا باأطجف ,أماكماا ,كع ]م مكدع (اقتامع لقممن) ممتفتفظ أمعرن 
.م5 

(9) بعض الموصليين يشكك في صحة ادعاء الجليليين قرابتهم لتغلب. 

(40) حديث مع نعان الجليلي من الموصل في شباط (فبراير) 1951. 

)51١‏ .254 .2 ,(1911 بتمقمما) لتمسيسرف م امسق رلاعظ عمنمء © ومع أن بيلء التي زارت 
الموصل في العام .١5٠04‏ لم تذكر آل الجليلي بالاسم في كتابهاء فقد كان واضحاً من النص ومن معرفتنا 
بتاريخ العائلة أنها كانت تشير إليهم . 

(45) حديث مع نعبان الجليلٍ في شباط (فبراير) .١975١‏ 

(45) حول الجلبيين» الذين كانوا تجاراً من مستوى عال, زاجع الفصل 9. 

(45) المعدان هم سكان الأهوار. 
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لل ل ل ا ل لقان 


جواميس . وق العام ١47١‏ أصبح ابنهء الذي صار المعدان يُقسمون برأسه. مالكا لحوالى 
٠٠‏ جاموسة و١١١١٠‏ نخروف. كام قيل!*". 

وكانت هناك عوامل كثيرة» عدا الولادة وسمعة القدسية» تساهم في إثراء عائلات 
والسادة». وأحد هذه العوامل كان احتكارهم لمنصب ما أو وظيفة ما. وعلى سبيل ال مثال؛ فإن 
حيدرني بغداد كانوا في أيام العثمانيين» وعلى مدى ورائلة طويلة. جباة للعشر ولضرائب 
الأعناق (الجزية) من الصابئة واليهود والمسيحيين في البصرة. وقد كدّسوا بذلك ثروات كبيرة 
وامتلكوا قرى بكاملهاء مثل شهربان وهبهب وشروين» شال شرق بغذاد. وحوالى ثلاثين 
قرية في منطقتي حرير وشهرزور. ومن بين أعضاء هذه العائلة» التي كانت معروفة بعلمها 
القانوني والديني» كان يختار مفتي المذهب الحنفي ومفتي المذهب الشافعي على مدى قرون 
عدة”». والثروة التي كانوا قد بداأوا بمراكمتهافي أيام حكم السلطان سليمان 
) -10131) كانت قد تناقصت بشكل ملحوظ أيام تأسيس الملكية. ويمال إن تراجعهم 
كان ناحماء جزثياء عن «السياسة المنظمة لإفقار ملاك الأراضي» التي مارسها السلطان عبد 
الحميد (1817/5 - ».)١1909‏ وي البعض الآخر عن انفاقهم التبذيري”». 


وكان بعض عائلات «السادة» الغنية قد تسلم ء ولزمن طويل» إدارة المخامات 
والأضرحة المقدسة. وعائلة النقيب زاده. من كربلاء, وهيٍ عائلة ثرية من أصحاب الأداضي 
استوطنت البلدة منذ أيام الصفويين”'» تسلمت تكراراً «كلدارية»:*» مقام الحسين”" . وكان 
السويديون لزمن طويل. وما يزالون. يقدمون «متولي)»” مقام الشيخ معروف في 00 
وفي حدود ما يتعلق بهاتين العائلتين لا يمكن القول ما إذا كانت الثروة هي التي قادتهم 
المنتصب أم أن المنصب هو الذي قادهم إلى الثروة. أمنا في حالات 0 فإن الحابم ؛ يبقى 
أكثر وضوحاً. وهكذاء فإن الرفاعيين أصبحوا العائلة الأغنى على الاطلاق في النجف خلال 


)5١(‏ -لطقشق غه 4قهلط[عمه8 زه #ماكساعدط) همم1 ,عع طالبمممععء2 (لهأتدع لمم ) ,متحتمظ أوعرن 
53-4 1ط لاتمتم 
(5غ) .26 .8 مفم م162 فجه فققفطوه8 ركم المحمكدءظ (لهتادء ل طدمن) ,متفاكوظ أمع 02 او إبراهيم 
فصيح بن صبغة الله الحيدري» وعنوان المجد في بيان أحوال بغداد واليصرة ونجدء (بغداد. د.ءت. 

[كتب في 1855]. ص كذ لاق . 


227 26 .8 ,التص لم12 معه فلقفطعه8 ,عع إمعوىمء2 (لوتنامءلنأومم)) ,متمافظ أمع1 0 
القرن السادس عشر. 


(254 وكلدار» هو اللقب الرسعي لمحافظ المقام . 


(١ه)‏ انظر -لطلقظ فجه لققفطوء8 زه عماساع د ) جيعد[ ركع لمدمععم2 (لقأامع ل تلمم)) ,متماوظ أمعر 
.85 .2 '"'رمقططف”* لالؤزود5 م15 مأقطدة8 لتحندذ'“ رعلدن سال ,لماعم 


261١١‏ مسؤولين اذاريين. 
(؟0) هلف الشرطة رقم ” عن يوسف بن تعهان السويدي وحديث مم توفيق السبويدي في آذار (مارس) 
ه15 , 


3 21.1 لطة. دع ل سصدعدع ل //:مااط 
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مستيدى علي اطولا / 
متدى مكنة الامكندرية 


اسع ص بمو ام - مسيم ليم 


وجودهم لمدة نصف قرن ف و«سدانة)65 مقام علي بن أ بي طالب في تلك المدينة9“. وفي بعض 
الحاللات» كانت العائلة الي تقوم بإدارة المقام ترتبط بقرابة مباشرة بالعالم المدفون فيه. فنقيب 
بغدادء السيد عبد الرحمن الكيلاني. الذي كان مسؤولا في العشرينات عن مقام القادرية ار فٍِ 
بغدادء الذي أنشىء في القرن الرابع عشر لتكريم عبد القادر الكيلاني. كان كما أشرنا ‏ من 
أحفاد هذا الواعظ والباطني الكبير. وكانت المنح الكبيرة جدا التي توهب للمقام تعتبر من بين 
الأوقاف الأحد عشر لني كانت «مستثناة» من رقابة واشراف وزارة المالية في الامبراطورية 
العانية . وبالرغم من أن تكاليف ايواء الحجاج كانت تصل الى مبلغ كبير تسبياً في السنة. 
فإنه يبدو أن «النقيب» مثله مثل متولي الأوقاف, كان يدير العائدات بما يلائم صالحه وصالح 
عائلته»**“. وكان للئقيب أيضاً عقارات خاصة قيّمة حول بلدة بعقوبة وَعَلى الفرات”©, 
وكان يعتير قبل الحرب العالمية الأولى أغنى رجل في البلاد”. 


وف حالات أخرى كانت خدمة الحكومة العثمانية هى طريق «السادة» إلى الأرض 
والثروة. (والمكوطر). الذين كانوا في العام ١458‏ يملكون ١١184‏ دونئماً في لواء 
الديوانية”© مثال على ذلك . ويبدو أن مؤلاء قد ازدهروا بشكل رئيسي لأنهم تمتعوا بحظوة 
عند الأتراك وساعدوهم بنشاطء بالرغم من أن واحدا من الممثلين الرئيسيين للعائلة كان 
أيضاً «رجل أعمال غاية في الدهاء»*“. وكان الأتراك قد أدخلوا في القرن التاسع عشر عدا 
كبيراً من «السادة» إلى بلاد العشائر ومنحوهم مساحات واسعة من الأرض» بلا مقابل أو 
بإيجار شكلٍ على ما يبدو. وكان الهدف من وراء ذلك هو استخدام سسعتيع القدسية في 
تهبدئة الريف أو ضبط قوة المشايخ العشائريين. ولكن الصدفة شاءت ألا تكون التجربة 
ناجحة تماماً لأنه ظهر أن الكثير من «السادة» كانوا كالمشايخ في ميلهم إلى افتراس الجيران 
الضعفاء وفي عصياءهم وتمردهم على تسديد الدخل المطلوب من الأتراك7"©. 


وأحياناً حصل «السادة» من العثانيين على صكوك بمساحات من الأراضي من وراء ظهر 


(0) السدانة مشتقة من السادن. وهو لقب المحافظ على المقام. وكان السادن يوماً ماء قبل حوالى مئة سنةء 
هو الحاكم المطلى للنجف. انظر: جعفر بن الشيخ باقر آل محبوية النجفي. دماضي النجف وحاضرهاء 
(صيدا, غ19#), الجزء الأول. ص ١175‏ . ٍ 

(54) انظر المصدر السابق. ص ١45 1١45‏ وخصوصا ص ١195‏ . في العقد الثاني من هذا القرن كانت 
النجف تتلقى سنويا جنيه استرليني فقط من أجل إنارة المقام» وكان المبلغ يوضع في عهدة 


السادن: 16 ,1918 مم[ 1(مألن كن 1ل ثر كإن أ«مصع ةط ,متقائفظ أوعري 
نك مقعقم ,1924 ععطمدعته1! 27 أن 24 .51 أبممعخ] ععتبعوالاع1:ط (اعععع5) ,ملتقائظ أوعر 
(كم) 54 .8 ه247 هنجه 7024ع82 ,دع العومدعع2 (لقنأمعل دم )) ,متقاضظ أوء 1 


إلاة) ‏ -وع8 عط]*') مازع 2 :501 ,لازءع735ع 3071 رفككهج« 3071 .4ه0عوه8 عك عع«ابروعظ مط رقطتطت .غ1 طتطمل[] 
.2 ,(1908 ,مكنقن)) (”*'عتنضيظط لمة ,اأمععععط رأمه2 115 رلقلطعد8 أه ععمد 


(مه) انظر الجدول 5ه 
(059) .109 ,1 ,1918 جم[ ماله جاكة :فا ل زه كارودع 1 , سمتماصظ أمعر 
(69) المصدر السابيق» ص 55. 
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مشدى علي اخولا 4 
منبدى مكمة الاسكشدر بق 
سما ص ملسم عام صم 


1. 


أبناء العشائر الذين يزرعونبهال وهذا لعبوا دور الأداة ف إفقاد هؤلاء الحقوقهم العشائرية 
المعتادة . وكتب أحد المسؤولين السياسيين (الريطانين) فِ أحد الأقسام الادارية يقول 5 
العام ١51548‏ : 


«كانت أصعب المشاكل هي مشكلة صاحب الأرضء الملاك, الغائب عما. . . والذي 
تمكن بطرق يعد ٠٠‏ بالمئة منها على الأقل مشبوهة. من الحصول على سند بمساحة واسعة من 
الأرض الخصبة . . . وفي بعض ال حالاات استذل رجال العشائر ضعف السلطة التركية خلال 
الجرب”) واستعادوا سيطرتهم على ما يدعون أ نه لهم بموجب تقاليد عشائرية ممعنة في القدم . 
وهكذاء فمن ناحية يقف الملاك. . . الذي يشتكي من أن حقه اغتصب على أيدي ثلّة من 
رجال العشائر المتوحشين الذين لم يترددوا في ارتكاب خطيئة لا تغتفر باستيلائهم على الحقوق 
المقدسة ل «السيد»ة. وهو يقف عند حقوقه ويطالب بحصته من اللحم . ومن ناحية أخرى 
هناك رجل العشيرة الذي بيصر بشكل مائل. وبحدة ممائلة.. وهو يعترف بوجود سندات 
التملك؛, ولكنه ينكر بحماسة صلاحيتها ولم يدفع الأجرة أبدأ إلا عند خضوعه لقوة قاهرة. 
ف «عندما يأتي لص مسلح الى بيتك تكون الخطة الأهون ني الغالب هي أن تقتسم معه بعض 
ما تملك لكي يرحل)0”". 

وني أغلب الأحيان. كانت سندات التملك. أو وسندات الطابو». غير النظامية الى 
حد كبير» هي القاعدة في حقوق الملكية المكتسبة لعائلة السعدون في أراض عشائرية شاسعة 
في لواء المنتفق , وفي ما يل مقتطف من ورقة «طابو» كانت نت شائعة جداً في شكلها” : 


ابراهيم العدون 
شمالاً - ور 


جنوباً - حسو 


غريا ‏ الخ 
شرقاً ‏ الحويدة وأم الأفتور 
٠٠‏ روبية 


1١” م0‎ 





وعند التفتيش اكتشف أن المساحة الحقيقية التي يشير إليها السند تبلغ ٠٠٠٠١‏ دونم. 


)١(‏ أي الحرب العالمية الأولى. 
55 ره عسومعى هذ 1918 عفعبر عط ده] مماكتحانآ طهلاتآا] غه أرممعء؟ مماكدماكته تسلف ,سمتفتلوظ أدع:0 
1 ,1 ,1]918 جم[ ارمقاه ؟اكاا! 41 ار 


09 انظر : 2-3 .85 ,1919 عم[ «ماكاسططا واكؤه املاط عا زه امومع 11011هاعام !1ك ل يمتفالظ أمءر0 
04 3210 . 
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3 َ 
منتدى علي المولا 
منتدق مكشة الاسكتدربة 





وكانت «ملاكية)9" سنة واحدة تبلغ حوالى 75٠6٠١‏ روبية., أي أكث من خمسة أضعاف 
السعر الأصلى لللأرض. وليس هنالك ما يشير إلى أن أوراق «الطابو؛ المتعلقة بالملكيات في 
ألوية أخرى غير لواء المنتفق كانت أفضل بالنسبة لصالح قانون «الطابو». ورجال العشائر 
الذين كانوا يزرعون الأرض» وهم الذين كانوا يعانون حقيقة من أمثال هذه الاجراءات. لم 
بأخذوا الأمور بالرويّة دوما. وكانت النزاعات تقوم أحياناً لمجرد الشك بوجود اذعاء قانون 
بحى في الأرض. وني احدى الحالات. شكت إحدى العشائر بأن لدى أحد الرجال 
وسلدات طابوي. فأحرقت قرية بكاملها «بدف تدمير تلك السندات”". وباستثناء لواء 
النتفق. حيث كانت أعمال تسوية حقوق الأراضى قد بدأت فعلاً منذ وقت قصير عندما 
باغتتها ثورة 140. فإن الحكومة الملكية كانت قد أعطت هذه السندات التركية وزناً لا 
نستحقه في تنفيذ سياساتها الخاصة بالتسوية. 


ويبدو أن فْنْ «قطع الطرق») أو القرصنة. القديم قدم الأزل. قل لعب دوره هو أيضاً 
5 تسلق بعضص عائللات «السادة» سلم الثروة الكبيرة. ىا فعل آل النقيب 2 البصرة مثلا . 
وفي العام 9 54٠‏ كتب قنصا اتكليزي يقول: 


«قبل سنوات» كانت احدى العادات المستحكمة عند مشايخ الكويت والمحمرّة وعند 
عائلة النقيب في البصرة» هي الجمع بين تنظيم هجمهات مسلحة على سكان شط العرب 
وجواره أو القيام بأعهال قرصنة عند بوابته أو في النبر. ويفيد شهود عيان حتى اليوم بأنه م 
يكن من المناظر غير المعتادة رؤية حمولة ما يقرب من ثلاثين زورقاً من الرجال المسلحين 
يغادرون المحمرّة بعد صلاة المغرب لتنفيذ المشاريع العدوانية لهذا الشلائي الذي وظف 
أعضاؤه خدمهم وأتباعهم لهذا الغرض وكانوا يقتسمون الأسلاب في ما بيهم)0". 


وكان آل النقيب في البصرة يملكون قبل الحرب العالمية الأولى حوالى مئتى قارب 
وعقارات زراعية غنية على ضفي شط العرب”". وكانوا يحوزون في نهاية العهد الملكي 
م*وم؟ دوغانه '" وحق توزيع منتجات شركة بيسي كولا في العراق. 


ويبدو أن العنف يقدم أيضاً تفسيراً جزئياً لنفوذ آل حفيد البرزنجي. وهي عائلة 


00 «الملاكية» هنا تشير إلى خصة صاحب الأرض من الانتاج . وكانت هذه الخصة تساوي ١‏ بالمئة في ظل 
الوجود البريطاني في هذا اللواء وفذا النوع من الأرض («طابوه) . 
م35 2 ١.‏ ,9[8[ عم[ مهمع آ 21:00 ك1 2 ل متقاص8ظ أوع 1 


 )65(‏ ,لتفأارظ أوع01) ,رعط انلامآ .0) عزذ 0 رطفكحكق8 رامن الاكصمن) صرمع؟ ,1909 لاعبمكة 10 ذه ععناء.] 
رمأطهبك 4انه نزععط نه 1 12116ك كزن كنم رارف 1116 عار ألاعممكع !1 عع نرعك ]مودعم «ع[انلاط رمع اعروط 
2.16 909[ ماري لاوم 


(زلاى) لقعنااهظ عط بوط لععقمعهم بعماععة0 ,1910 01 195/2338 علاط رعه0)]1 مولعدهط وملفتمظ أوعرن 
4 .2 ,غ1 علالصعممث ,قأطدعم طاكلاءن ]1 صا أمعلروع]1 


(4) تم الحصول على هذا الرقم من وزارة الاأصلاح الزراعي في العراق. في شباط (فيراير) .١934‏ 
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5 
امنتداى علي المولا 
منتدى متكة الاسكتدربة 


سات جيم م احسة ليطا 


«السادة» القائدة في السليمانية» وكانت في العام 1958 تملك 7١11١7‏ دونماً"©. واستناداً إلى 
تقرير رسمي فإن الشيخ محمود, ممئلهم الرئيسي في عهد الملكية وحتى موته في الخمسينات». 
كان في العام ١41‏ «قد نجح على ما يبدو في الحصول على كثير من العقارات التي سجلت 
باسمه في الفترة الانتقالية بين مغادرة الأتراك ووصول البريطانيين. إضافة إلى هذاء يبدو أنه 
استولى على العقارات في كثير من الحالات باستخدامه البحت للقوة أو للمكر هو 
وأعوانه”"". وكان والد الشيخ محمودء الشيخ سعيدء مصدر رعب المليانية. ففي الحظة 
معينة, في العام 2١848١‏ وبعد ثورة قام مها أبناء المدن ضدهء يقال إنه كان وسيلة «لانتزاع» 
مبالغ كبيرة من المال من التجار «من دون أي مبررة» وفي «القتل بالتحريض» لبعض من 
عارض طلياته"" , وليس واضحاً ما إذا كانت العائلة قد كسبت ملكيتها للسوق بأكمله في 
أيامه أو قبل ذلك» وهوما دعم إلى حد كبير موقع العائلة, وهو موقع كانت أسسه قد 
أرسيت من خلال أجداد أكثر مسالمة. وخصوصاً من قبل الشيخ معروف النوذي. الذي برز 
كزعيم للطريقة القادرية الباطنية في الثلث الأول من القرن التاسع عشرء وكاك أحمدء ابنه 
الذي تنسب إليه أعمال «المعجزات6””. ويبدو بهذا الخصوص تحديداء وبفضل ادّعاء الشيخ 
سعيد نفسه معرفته ب «اللامرئي والمستقبل». أن آل البرزنجي تمتعوا ب «حماية مباشرة» من 
السلطان عبد الحميد””» مما أضاف إلى فرصهم في العالم. ولكن ثروتهم تناقصت في العهيد 
الملكي نتيجة لثورات الشيخ محمود المتكررة وللانحطاط العام لطرق الدراويش. 


وكان قد تم الحصول على جزء, على الأقل من ال ١7/٠٠١‏ دونم التي كانت العائلة 
المالكة تملكها في العام 4 من دون دفع ثمنباء وأحياناً عير الاستيلاء ء الفعلي. وهكذاء 
في العام ١478‏ فقَدَ الفرعان العشائريان للجلبيين وحجام. اللذان كانا الحائزين المعتادين 
لمقاطعة البغيلة في لواء الكوت منذ أيام العثانيين. حقوقههما في هذه في الأرض الغنية التي 
تزيد مساحتها عن 70٠0٠١‏ دونم لكي تمئح «بالطابو» بلا مقابل للمالك السابق علِىّ. والد 
عبد الإله الوصي المقبل على العرش ول العهد”". 


وفي العهد الملكي ‏ كما في أيام الأتراك كانت مراكمة الأراضي نتم أيضاً من خلال 


(59) انظر الحدول 6 


)0070 7 1919 عمز (أودوجج ةق دهان ك5 زه امموع 1 :مقا كاد 01 ك4 متحامظ امع 
ركلا .189 .8 ,(1912 ,مملمهم[) عكاناعمالا 1( ا7هاكال نفل لجن فلتجمامومعع 81 بأهياهم :11 رعمده5 .8 .هآ 
070 71-6 .28 ,(1957 ,ركلهلممط) عجامك 4تته ,انها 1 ,كل جنك ,كلممصلط .0.1 
21/7 0 .11 ,قلق تناتتلة مأ اامسعننتج قم رااعط 


2017 انظر الحدول هه 7. 
(17) المفتش الاداري البريطاني للكوت» تقريران غير منشورين عن لواء الكوت لشهري كانون الثاني (بناير) 
وشباط (فراير) 4» مؤرخيين قٍِ ١١‏ شباط (فراي و١٠‏ أذار (مارس) “لاو ص "؟ وا - على 


التوالي . 
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الولاء للقوى الحاكمة. وعلى سبيل المثال في العام ١975‏ كوفيء السيد محسن أبو طبيخ”" 
يمنحه أرضاً في لواء الديوانية مقابل الخندمات السياسية التي قدمها لحكومة ياسين 
الهاشمى ”27 ولكنه فقد هذه المنحة بعد الانقلاب العسكري للعام د ليستعيدها ف ما 
بعد . 

ولاختتام هذه المناقشة السريعة لأصول أملاك «السادة» لا بد من الإشارة إلى أنْ عدداً 
غير قليل من هؤلاء «السادة» حصلوا على «لزمة» مجانية لأراضي دولة يمجرد نصب مضخة 
ووضعهم الأرض قيد الحرائة”" . 

* 0# *# 


وعندما ننتقل الى دراسة الدور السياسي ل و«السادة» نجدنا أمام حقيقة مركزية تعود إلى 
ماضيهم الحديث وتحتاج إلى تفسير: في أيام ما قبل الملكية وف القرن التاسع عشر كان الْحَمَلَةٌ 
المعتادون لألوية الانشقاق والمعارضة أو الثورة والسعي الى النبضة في العراق يأتون من شريحة 
«السادة». وكان من بين هؤلاء «السادة» كل من: عبد الغنى جميل. الذي نظم عصيان 
5 الرائع ضد الحاكم العثاني علي راضي باشا اللاز*", وأبو الثناء الآلوسي. الذي كان 
وراء الاضطرابات الشعبية سنة 4018819 والجميليون والكيلانيون الذين كانوا زعماء على 
التوالي لحي قنبر علي وباب الشيخ اللّذين ثارا في وجه مدحت باشا سنة 09854©, ومحمود 
شكري الآلوسي. الذي نفي من بغداد سنة ”140 لهاحمته المعتقدات الخرافية ولاتهبامه 
بالتحريض على العصيان ضد السلطان”*. وعبد ال رحمن النقيب وعيسى جيل وعبد الرحمن 


حميل. وعيك الله الحيدري, المؤسسوت الرئيسيون سلة لم١9١‏ ل وحزب المشوّر» ( حجرت 
الشورى) الذي كان مركزاً لمعارضة ماعة «تركيا الفتات وم وطالب النقيب الذي إستثار 


(1) حول أبو طبيخ هذا انظر الجدول ه - 

(لالا)» انظر: عبد الرزاق الحسني ١‏ «تاريخ الوزارات العراقية». الجزء الرابع وصيداء ))1١967‏ ص 758١‏ - 
87 . 

(108) توفيق السويدي» مخطوطة غير منشورة «وجوه عبر التاريخ».» ص 47. وقد تلطف السويدي فسميح 
للمؤلف بدراسة المخطوطة في أذار (مارس) ١956‏ . 

(9/) انظر: عباس العزاوي, «تاريخ م العراق بين احتلالين», الجرء ء السابع ص .١ 71-1١5‏ 

(480) عباس العزاويء «ذكرى أبي الكناء الألوسى») (بغداد. 8ه9١).,‏ ص 5-657ه. 

(81) حول هذه الانتفاضة انظر: ْ 
-001) الوم 1869 نعط تررعاصع5 15 01 جعنزع.] ,195/949 )2 عالط ,رعه011) معئاعدهط ,رمتماقظ أمع 0 


2ط ,قتلتطه رعام20 ا أمقاكقطم) ,جه0ة5ققطصف ,أه1لاع .11 ها ,لقلطعدظ8 ,ؤأرعطئعلظ8 لدرعمء0) آبو 
70-1 .طط ,4ه2وه8 عل معمسأصمرط 


و: العزاوي , «تاريخ العراق. .». الجزء السابع» ص 7٠٠١‏ -2؟5١7.‏ 
(85) محمد ببجت الأثري, «أعلام العراق» (القاهرة 2)١975‏ ص .1١١- 1١١‏ 
,75م ,1908 ععطماء0 19 ,13لمآ كه امعصدعنه0) م1 ,لقلطيعد8 ,لإدمسق] [عمدام) درم ,عام] 


101-102 .88 ,1908 «عطتوعععء12 ما «عطاماء0 رنرععا سا1 عتزعاكةم ...ععجع ل رمدم صمت ععطصاط] 
لعلاناص بقكتاهةء ,اسأمتمططلةق ع1 214 24لطودظ8 ,دعا للعصوسسعط (اقتاصع10أهممن)) ,متدائرظ أوع2ر0 ع 


كوا 


- 
متيدى عبلي الطلولا 7 
منتدى مكتبة الاسكندربة 





مشاعر الاستقلالية العربية في البصرة في الأيام التي سبقت الحرب العاللمية الأولى'©, ومحمد 
الصدر وهادي آل زوين وعلوان السيد عباس ومحسن أبو طبيخ وعلوان الياسري ونور 
الياسري وهادي المكوطرء الذين لعبوا أدوارا بارزة في انتفاضة ١97١‏ ضد الانكليز”©. 
ويتساءل المرء: هل كانت هنالك أية وحدة ملازمة كامنة وراء الاختلاف الظاهري لكل هذه 
الجهود؟ وبكليات أخرىء أين تكمن جذور هذا التململ عند «نبلاء» الإسلام؟ 

نادراً ما يولد السلوك التاريخي للأفراد أو لشريحة اجتماعية نتيجة لسيب وحيد. ولا 
يمكن الشك بأن عوامل كثيرة ومعقدة هي التي كانت تحرك «السادة». وعلى العمومء فإننا 
سنكتفي هنا بتقديم تفسير عام وغير كامل بهدف وضع دورهم في أيام النظام الملكي في إطاره 
الصحيح . 

في أيام الماليك ١745(‏ - 1871) كان ل «السادة» وزن كبير في الباشويات ذات 
الحكم الذاتي الاسمي تقريباً التي كانت تتألف منها الولايات العراقية في الامبراطورية 
العثمانية . ومن : المؤكد أن نفوذهم كان يختلف من مكان إلى آخر بحسب الظروف المحلية, 
ولكن نظراً للطابع الديني هذا النفوذ فقد كان ثابعاً ومستقراً بقدرماكانت سلطة الباشوات 
المحليين عابرة. وكانت سلطة «السادة» في المدن تعتمد إلى درجة غير قليلة على تزغعمهم 
للطرق الباطنية» أما في الريف فعلى تزعمهم للعشائر. إضافة إلى هذاء فإِنْ الكثير من كبار 
علماء السنة كانوا قد خرجوا من صفوف «السادة»» ومن الواضح أن العلم بالشريعة وأصول 
الدين كان قِ حينه أحد أكثر المؤهللات مغزى 5 المجتمع . وكعلاء ومرشدين للطرق الباطنية 
كانت لهم حصة في احتكار السلطة على التعليم أو التوجيه الايديولوجي الذي تمتلكه هذه 
العناصر الدينية» وكانت لهم بالتالي كلمة مسموعة في تكوين نظرة العراقيين إلى العالم. ومن 
السهل التصور بأن هذا منحهم قوة سياسية تجاه الحكام وتجاه الشعب على حد سواء. وكان 
أحمد الطبقجليٍ» وهو سيد ومفتء يحظى بقدر كبير من الإجلال عند سليمان الكبير, باشا 
بغداد ( --0)18075. وكان على السويديء وهو أيضاً من «الأشراف» وبحخائة ديني: 

قد وضع سليان الصغير (1805- )١8٠١‏ نحت سيطرته””. وبسبب غضب رجال كعبد الله 


2 .2 **رووعرعمع2 لقة ممامنا كه عع ا 1لسصسمن'' 
و: الدروبي» «البغداديون». ص .١6١‏ 
(84) من أجل تفاصيل أكثر دقة» انظر: 
17 مطل ةع[ هسه 484 [وه8 كزه وستعباعحط) ووجا ,عع ةل امصمععع2 (لهتتصعل مهن )) ,متفاظ أومعرن 
94-04 بصم 


(8م) 4الاإزدك'“' مه 277 .هل5 لهة *' 35-5202 مذكقط .5 20اسماسمقطبكة لتلتجدة'' مه 7 .هلل وعلئط ععتامط 
-1نغا-ق17298'1-أكق4 ,صبحه عاط-لث عتط2بكطادلد واممط2 طلتقطدك لصة : طعالرطة1 نطث صتخطبك3 
كه ,11 رلقة 1 ,...له 'أكوار 


نكم) محمد شكري الألوسي؛ والمسك الأظفر) , ص 5١‏ 
لامع أبو الثناء الآلوسى (سيد ومفتى بغداد من ١8#‏ وحتى ,.)١8417‏ «غرائب الاغتراب ونزهة الألباب» 
(بغداد .)١9٠٠69‏ ص .1١1١-1١6‏ 
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منتدى علي المولا © 


متدى مكمة الاسكندرية 


سساح ليلد ل سا سس 


الحيدري وشقيقه محمد أسعد الحيدري» وكلاهما سيد ومفت تٍ أيام حكم داوود باشا 
غضبهم)28 , ل تع والسادة» بامتيازات غتلفة. من بيعي أعهم ' 100 نخضعون 
في كل مدينة للباشا الذي يحكمها بل لعضو من شريحتهم نفسها كان يسمى النقيب» كما 
ذكرنا. وكان التعيين في هذا المنصب القيادي يتم لمدى الحياة. وبالرغم من أن التعيين كان 
يصدر عن السلطان العثاني» بناء لتوصية تصدر عن «السادة)» المحليين». فقد كان المنتصب 
يميل إلى أن يكون متوارثاً للعائلة نفسها*“. وكان على النقيب أن يحافظ على نقاء الشريحة, 
ويدافم عن مصاحهاء وأن يشرف - بموجب فرمان صدر سنة ١145‏ - على شؤونها الروحية 
والزمنية”"©. وفي بغداد. كانت للنقيب كلمة في «الديوان». أي مجلس الباشوية”»» ونظراً 
لأنه كان يشغل منصبه بغض النظر عن رغبات الباشاء يبدو أن القصد من وراء هذا كان 
وضع كابح أي استغلال للسلطة من قبل هذا الأخير. وفي البصرة» كان النقيب ينتمي إلى 
والأجلاء» ف المديئةء الذين كانوا يستثنون من دفع أي شيء عن أراضيهم , وكان له الحق ف 
«معاقبة» فلاحيه. وكانت مشورة الأجلاى. التي تقدم في «مجلس». شرطا مسبقاً أيضاً لأي 
عمل مهم يقوم به «المتسلم». أي كبير مسؤولي البصرة”". وفي الموصل. وإذا كان أوليفييه 
على حق, كان الباشا يعين عادة من بين بين أفراد عائلة الجليل”» «من قبل الأعيان جتمعين», 
وكان الثقيب أحد الأعيان طبعا. وأكثر من ذلك, فخارج المدن, وبفضل تشتت السلطة 
وضعف الاتصالات. كان الأقوى من «السادة» أصحاب الأراضي بحكم عقاراته بسيادة لا 
ينازعه إياها أبحد تقريباً . 


وعلى العموم. ومع تقدم القرن التاسع عشرء ارتبط «السادة» بشكل متزايد بعملية 
جديدة معاكسة. حيث بدأ السلاطين العثانيون يأخذون لأانفسهم عناصر القوة التي كانت 
موزّعة حتى ذلك الحين بين جملة من الأمراء الوارثين ومشايخ العشائر والجماعات المميزة» 
مدفوعين إلى ذلك بضغوط قادمة من أوروباء ومستفيدين من الاتصالات الجديدة. كالسفن 
البخارية النبرية وخطوط البرق. وكان الولاة هم أدوات هذه السياسة الجديدة. وسرعان ما 


(ههم) أبو الشناء الالوسى؛ وارد في : العزاوي. وذكرى أب الثناء الآلوسبى».» ص 90 . 
(قم) (1780 ,46011 كاج شر ) كا7] 001105 7ك كلامج 14475 ”4 611 61 عه جر تء ععورملا ,تطنتطعراة معاويدت0) 
11,216 

و: النجفي » دماضي النجف وحاضرها»», الجزء الأول» ص 27055 وحديث مع يوسهف الكيلاي 
بتاريخ 8” شباط (فبراي) 191/١‏ . 

(40) الدروي» «البغداديون». ص ؟58؟. 

84١١‏ 263 ,11 عتطهعكةق برء ععمنرزملا ,كاناطعراط 

(47) المصدر السابق.» ص .١95‏ 

(*4) من أجل هذا انظر: دومينيكو لانزاء الموصل في القرن الثامن عشرع» (بالعربية) ترجمه عن الابيطالية. 
روفائيل بداود (الموصل ,.)١9657“‏ ص ١7‏ - 14. وكان لانرا كاهنا دومينيكانياً عاش في الموصل في 
الفترتين ١537 - ١/05‏ و755١‏ ٠لالا١ا.‏ 


١ مه‎ 
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منتدى علي اللمولا 1 
منتدى مكسة الاسكتدرية 
سساصمر لعبمسسيلة ل عسي امسا 


٠. 


نجح هؤلاء في إعادة تأكيد سلطة استامبول في المدن الرئيسيةء وإن كانت سيسادة السلطان 
استمرت وهمية أو اسمية في عدد غير قليل من المناطق. وعلى كل حال. فقد وجد «السادة» 
أنفسهم يفقدون ببطء وتدريجيا نفوذهم السابق. وفي أيام الواللي علي رضا باشا اللاز 
)١815-1١489351(‏ أخضع والسادة» ل وخحانة» عالية, وهي ضريبة كانت لا تفرض في السابق 
إلا على الأسر العشائرية ف ضواحي المدن*". وكذلك فقد نفي مود الكيلاني» نقيبهم ف 
بغداد. إلى السليمانية وأحل محله علي الكيلاني الأكثر مرونة”". وصار ما يمكن تسميته 
ب «وسادة الخدمة» أو وعلماء الخدمة». أي السادة والعلماء الذين تعتمد منزلتهم بالدرجة الأولى 
على خدماتهم » أوء وبدقة أكبرء على خنوعهم للسلطانء أكثر بروزا بشكل متزايد الآن. 
وكان على «السادة» ذوي الأفكار المستقلة أن يواجهواء عاجلا أم آجلا. مصير أبي الثناء 
الالوسي. مفتي بغداد, الذي فقد في العام انيلا منصبه وتعويضاته وحيازته لوقف مرجانء 
وهو ما كان قد تبقَى له من مورد لمعيشته”". ورداً على الشكوى التي رفعها إلى استامبول بأنه 
أصبح محروماء جاءه جواب وزير المالية القاطع يقول: «وسائل عيش (العلاء المحتاجين) 
تكون في السماء وليس في الخزانة العامة»*©. ومن الأمور ذات المغزىء أنه ما أن مرعلى 
ذلك عقد واحد حتى وزع الوالي عمر باشا 57٠0٠١‏ قرش على نقيب بغداد ومفتيها وأعيان 
آخرين فيها في محاولة واضحة لوغرائ ثهم بالتسليم لإرادته*». وكان لا بد للين العريكة الذي 
أظهره بعض أكثر «السادة» بروزاً أ يضعف السلطة المعنوية التي كانت للشريحة ككل . 
ولكن الضربة الأكثر مباشرة وإيلاماً جاءتهم في العام 4 عند افتتاح مدحت باشا لمدرستين 
حكوميتين حديئثتين”'2) وهي خطوة كسرت نبهائيا احتكار العلاء للتعليم. وعلى العموم . 
فخلال حكم السلطان عبد الحميد تقض )١1904‏ ذي التوجه الإسلامي الجامع تحسنت 
أوضاع والسادة» الذين كانوا يقودون طرقاً باطنية . وبفضل النفوذ الذي كان يتمتع به الحاج 
علي باشاء المنتمي إلى الطريقة القادرية, في ال «ما بين» ‏ مدخل الغرفة الخاصة بالسلطان ‏ 
صارت الآن لنقيب بغداد, المرشد الأعظم للطريقة. مكانة مرموقة” '"2. وصدر عن السلطان 
في العام 1817/4 أمر يعفي عائلته من التجنيدء كما أنه مين مستشاراً للوالي وعضواً دائ] 
لمجلس ادارة بغداد”'. وهو هيئة نظمت قبل عقد أو ما يقرب من ذلكء. وبالرغم من أن 


(ة) ,لاآ ,(1807 ركقمةط) عكرءظ هأ أه عامبروط '! ,امعصرمط 0 ممتمط '[| ممق مووبرهكلا ,رتعزلالان .ى .0 
ْ8آ2 

(945) العزاوي. «تاريخ خ العراق» الجرء » السابع, ص 2075 و9/7ا؟ . 

(87) المصدر ا ص ."١‏ 

49) الآلوسى. «غرائب الاغتراب ونزهة الألباب:». ص 78 -0؟ 

)38 المصدر السابق. ص 7؟7١.‏ 

(9489) العراوي. «تاريخ العراق», الجزء السايعء ص .١١9‏ 

)٠٠١(‏ عبد الكريم العلاف, «بغداد القديمة» (بغداد »2)١95٠‏ ص؟7. 

.١4 السويدي. «وجوه عبر التاريخ:. ص‎ )٠١١( 

. 58” الدروبي» والبغداديون». ص‎ ٠١5 


|] 


- 

مسيدى علي اللولا / 
منتدى متكضة الاسكندربة 
سسحت مفباسسه ل مسا سمط 


٠. 


صلاحياتها كانت استشارية فقط. فقد اكتسبت - كما فعلت المجالس المائلة التي أوجدت فى 
الوقت نفسه في مدن أخرى ‏ كلمة مسموعة ف مسائل مثل تقدير الشرائب وجحيها والاشرا 
على الأشغال العامة”". وأصدر السلطان أمرأ آخر يكرّس ريع العشر على أراضي الدولة 
للأوقاف القادرية التى يشرف عليها النقيب2"9. وكذلك فإن نقيب البصرة وعائلته؛ الرؤساء 
بالوراثة للطريقة الرفاعية» استفادوا من تدخل أبو الهدى الصيادي, وهو مقرب أيضاً من 
السلطان, لصالحهم””". كل هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى كان هنالك وسادة» 
آخرون, كالحيدريين مثلاء تأثروا سلبا مبجوم السلطان على الطبقة المالكة للأراضي. وشهر 
السلطان نفسه بالسهولة الي كان مها حول عقارات مختارة إلى أملاك «سبيةي أي أملاك 
للتاج ؛ من دون دفع أي شيء الأصحابها بالمقايل 2" . وتدريجياء وبطريقة أو بأخرى. عمل 
السلطان عبد الحميد ‏ استناداً إلى مصدر بريطاني رسمى ‏ على الاستيلاء على «حوالى ١٠م‏ 
بالمئة من أفضل الأراضي المزروعة في ولايتي””" البصرة وبغداد ومساحات ملحوظة في ولايات 
الشمال»”©. ولكنء من الممكن أن تكون هذه العملية قد بدأت في عهد سلاطين قبله. 
وعلى كل حال», فقد كان هنالك في ولاية بغداد وحدهاء في نباية عهد عبد الحميد, ثلاث 
عشرة مقاطعة سنية مجموع مساحتها 5١848٠١‏ دونم أو 057٠0٠١‏ هكتار"". 


سوأ ما حصل ل والسادة» حاء مع انفجار ” بورة ة «تركيا الفتاة» ف العام م١5١ ٠‏ وكان 
20 قلقهم أن الثورة لم تكتف بتجذير الاتجاه نحو الحكم التركي المباشر بل بدت أيضاً 


)٠١(‏ في وقت ما قبل العام ١80٠١‏ كان هنالك في بغداد مجلس استشاري ولكنه لم يكن يفعل أكثر من ختم 
قرارات الواللي»؛ وقد سمح له أن يصبح غير فاعل» انظر: عبد العزيز سلييان نوارء «تاريخ العراق 
الحديث من نبهاية حكم داود باشا إلى نباية حكم مدحت باشاء (القاهرة :)١9748‏ ص .”21١‏ 

. ١8 السويدي. «وجوه عير التاريخ»). ص‎ )٠١:( 

)٠١5(‏ العمري. «شخصيات عراقية». ص 8؟. 

)٠١1(‏ نقرأء مثلاء في تقرير صادر في العام 191 عن المسؤول السياسي البريطاني للشامية أن «مقاطعتي 
(عقاري) جعارة ومشكاب قي منطقته ‏ كانتا سنيتين» أي من «طابى السلطان. .. وهما تحتويان 
على ساتين رائعة . ولا يعرف كيف حصل عليههما السلطان» مع أنه بالتأكيد لم يدفم تُمنبماء خصوصاً 
وأنه بموجب القانون التركي فإن أية شجرة تزرع تصبح ملكا لمن زرعها إذا لى تطالب بها الدولة خلال 
ثلاث سنوات). .5.74 8[ 9[ عمل واجممءخ! اتوألهاك 4011711 

. ألوية أو محافظات‎ ٠١19 

مدل 2.392 ,(1920 .صعلصمط) مناممامم مدع ك7 , ممااععذ المعارماكلاط ,عع 011 موتععمط ,متففمظ أمعرن 

وكذلك فإن اعمانة اهازلا يؤكد في الصفحة غ66 من كتابه (1894 ركلعة) 111 ,عاكك'ل عنلان1 ها 
أن "٠‏ بالمئة من الأراضى المزروعة في ولاية بغداد كانت «ملكية مباشرة للائحة الامبراطورية المدلية» من 
دون الإشارة» على العموم. إلى ما إذا كانت قد حولت كلها إلى هذا الوضع على يد السلطان عبد 
الحميد نفسه . 

.)١9؟ أحمد فهمي. المدير العام للحسابات العامة في العشرينات» «تقرير حول العراق» (بغداد.‎ )٠١9( 
7٠٠١ 8 ص‎ 
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عليدى سكنبة الاسكندربة 
حمس تيت 


3 


1 دل سدع له //:ماخط 
منكبة على الغاء الحصانات الضريبية”'22 ودإعادة تقسيم الاراضي بين الفلاحين من دون 
انتهاك حقوق أصحاب الأراضي»”'"“. وإزاحة «السادة» من مناصبهم العليا””"©. وكان الأمر 
الأكثر جدية من أي أمر آخر هو هدم المفاهيم الاجتاعية القديمة وطرق التفكير القديمة. أي. 
في الواقع. ذات النسيج الإسلامي الذي دعم حتى الآن موقعهم المميز وسيطرتهم 
الاجتماعية””'. وسواء كان «السادة» معاقين بظروف أقليمية مختلفة أم كانوا شديدي الانقسام 


)٠١١(‏ استاداً إلى المادة ٠١‏ من دستور »١19٠08‏ كان للضريبة منذ ذلك الحين أن تفرض بما يتناسب مع 
موارد كل فرد. (من أجل نص الدستور انظر: «المشرق» (بيروت). السنة الحادية عشرة؛, العدد 9 
لشهر أيلول (سبتمبر) .١9*8‏ ص 174-7144). ولي ما بعد صدر عن الثوريين قرار وضع كل 
الأوقاف المسخناة من الضرائب على قدم المساواة مع بقية الأوقاف. وهذا ما كان ينطبق على أوقاف 
القادرية في بغداد, التي يديرها النقيب, ولكن القرار بقي بلا تنفيذ نتيجة؛. على ما يبدوء لاندلاع 
ا خرب : 161655 33.732م 924[ «عطسرعسرول8 27 إن 24 وز سورع 88 ععبرعع :ف [أأعنه[ (أععع5) 

)١1١(‏ المادة ١4‏ من «برنامج لحنة الاتحاد والترقي4. ومن أجل نص هذا البرنامج انظر : 7407146 ياك عنالدء8/ 

514-16 .2 ,(1980 ععطدصععول8) 171:11 ,«عمصسايعساق8 
وعندما توضع هذه المادة جنبا إلى جنب مع المادة ١6‏ من البرنامج, التي نصت على اجراء مسح 
للأراضي؛ ومع المادة 7١‏ من دستور 1908» التي ضمنت الملكية الفرديةء ولكن فقط إذا «تمت 
حيازتها حسب القواعد المحددة»؛ ومع ملاحظة أن وحقوقء» أصحاب الأراضي في العراق لم تكن 
فقط موضع شك في أحيان كثيرة (الكثير من سندات «الطابوه ما كان ليصمد أمام محكمة مشككلة كما 
يجب أو أمام لجنة لتسوية الأراضي) بل كانت لا تشمل إلا أقل من خمس الأراضي القابلة للزراعة 
وكانت البقية أراضى دولة من الناحية القانوتية. . إذا أخذت كل هذه الأمور في الحساب لا بد أن 
يتضح أنه لو كان برنامج الشباب الأتراك جدياً وقابلاً للتطبيق» لكان بالنسبة للعراق لا أقل من ثورة 
زراعية. وما له مغزى في هذا المجال أن حكومة استامبول كانت قد فكرت في العام ١91١‏ - إذا كان 
مصدرناء وهو السيد طالب النقيب. صادقا ‏ يتحويل حتى أراضى الأملاك الخاصة إلى أراضى دولة . 
عرق غك انمظلة الأغيرة اقل 1 ْ 
-طابهمآ .تا عن مإ رطفمحفظ8 رولاعط 142 الاقممن) وستاعة نومع ,1911 ععطممعامع5 9 زه ععناع] 


[[9[ «مطبرععء7] وا «عامء0) الإععاسخل عتإعزيفق .. .ععاجء لترمجوء«دمن) «ع[اسمناط يمتفامظ رءى 
2.6 


(11) رفضت «لجحنة الاتحاد والترقي: في بغداد تعيين عيسى جميل؛ وهو «سيد», رئيساً لبلدية بغداد. ودعت 
إلى طرد نجم الدين الحيدري» وهر وسيد» آخر. من منصبه كقاضٍ ليغذاد. واعترضت على وجود 
«النقيب» في المجلس الاداري؛ وأصرت على أن يجري اختيار أعضاء البرللان حسب فدراتهم أكثر من 
اختيارهم بسبب «نفوذهم المحلي أو ثرواتهم»: 
بأقناع نلك 31 0360 ,18لم] 8ه التعفسصميع202) عطا ها ,لم03 طعمظ ,لإمحصم] 812[01 مرمع] درعناع.1 


عالماق4ق ...ععارع 0 تروووع 0 «16[الاط , اللقاوظ أمع2ت) ,1908 ععطمواء0 19 لترة ,معط مرعامع5 7 
102 لصة ,51,53 ,50 بظ8 908[ معط رررعععء12] جا «عزاواء0) ,نزمعا نلا 1 


وبعد اضطرابات جدية في بغداد تغير تشكيل اللجنة على ما يبدو (انظر المصدر السابقى؛ ص 7 .)٠١‏ 
ولكنها كانت قد نجحت في إثارة ذعر دالسادة» والأعيان الآخرين. 

(117) مما يجدر بالملاحظة هنا أنه في حين اذ الأتراك الشباب موقفاً نظرياً يقول بأنه من الآن فصاعداً 
سيكون أساس الحكم «احترام ارادة الشعب» (المادة ١‏ من وبرنامج لجنة الاتحاد والترقي»). كان 
«حزب المشوره يطالب بالعودة إلى حكم الشريعة الإسلامية؛ انظر: الدروي» «البغداديونء. 
ص .1١6١‏ 101 /حدمء.1]202 ناه تتم لطه. دل سمعمع 1 //:ماخط 
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0 منحدى علي اخرلا 7 


اعنتدق مكنبة الاسكتدرية 


سس يله - سم جم 


في دوافعهم الفردية. فإنهم كانوا عاجزين عن التحرك بشكل موحد. وأخير ا على العموم ‏ 
أثبتت «القومية العربية» بصيغتها الابتدائية أنها الدرع الوافي لطبقتهم الِي هي الختدق الأخر 
للنظام القديمء إن صح التعبير. 


يتضح ما سبق أن النزاعات التي أثارتها ثورة «تركيا الفتاة». والتي عجلت في جره 
من أجل الحكم الذاتي العربي. كان لما وجه اجتماعي مميز ولم تكن مجرد نزاعات أيديولوجية أو 

إثنية (عرقية). أي نزاعات بين أتراك شياب علانبي الأفكار ومسلمين وجيدين».؛ أو بين 
وأتراك» و«وعرب» (وهو ما ولده ميل جماعة «تركيا الفتاة). وخصوصاً بعل 0 4ه إلى 
إعلاء الأتراك على العرب أو محاولتهم الغريبة لتتزيك العرب). وبكلمات أخرىء لم يكن 
الاهتام مهويتهم الثقافية العربية أو بالمعتقدات الإسلامية القديحة فحسب هوما دفع «السادة» 
وكبار ملاكي الأراضي العرب الآخرين إلى السعي إلى الحكم الذاتي9'". فهؤلاء سعوا إلى 
ذلك للسبب نفسه الذي جعل الباشوات الأتراك أصحاب الامتيازات يسعون إلى 00 
ب «تركيا الفتاة». أي اطالة حياة المؤسسات الاجتاعية القديمة التي كانوا ينتفعون بها”'". وني 
ضوء هذا يتوجب النظر إلى مطالبة «السادة» بالحكم الذاتي أكثر من النظر إلى هذه المطالبة 9 
أنها تعبير عن مشاعر قومية ة أصيلة039 , وف الجوهرء مثلت ئورة «تركيا الفتاة» انتصاراً لقَوة 
اجتاعية جديدة. هي الطبقة الوسطى التركية» وأدت إلى هيمنة رأس حربة هذه الطبقة. أي 


)1١١(‏ أبرز«الاأشراف» الذين اشتركوا في وقت أو آخخر في حركة الاستقلال كأعضاء قياديين في الفروع 
العراقية سواء لحزب «الحرية والائتلاف» أم ل والجمعية الاصلاحية» أو تنظيات أخرى ذات توجه 
عمائل. كانوا: طالب النقيب وعبد الله باش أعيان من البصرة؛ ويوسف السويدي وكامل الطبقجل 
وعبد الرحمن الحيدري من بغدادء وعبد الغني الثقيب ومحمد الفخري وحبيب العبيدي من الموصل . 
انظر: 1 
كه تعااعآ :22 .8 مانام تطفةغ! هه 4لقلمطعه8 ,دع لمصوسعء2 (للمتاضصعل1مم)) ,رمتماصظ أمعرن 


علاط ,اعطاتطام] .0) عاذ ما رطمعكد8 ,542665 اناده عترتاعث لتعة 1911 رع طدرعامعة5 9 
19118.66 «عطبرععءط-تعطمء0 ربرععا هال عالعاعةق ...ععمعلدموعع جرم 


و: : سليهان فيضي (وكيل لطالب النقيب4» هفي غمرة النضال» (بغداد. .)١9587‏ ص 5 و4؟١.‏ 

)١14(‏ تدخل عنصر آخرء بأفكار مختلفة ودوافع مختلفة» في حركة الاستقلال العربي. وهو العنصر الذي 
يمكن تسميته بشكل فضفاض بالانتلجنسيا الجديدة, والذي كان يتألف في معظمه من باط الجيش 
الشباب الآتين من أسفل الطبقة الوسطى الذين نظموا أنفهم في اطار جمعية «العهد؛ السرية؛ التي 
سيرد في الصفحات المقبلة مزيد من الكلام عنها. ولكن يجب عدم المبالغة في التشديد هنا على أن 
«السادةد ملاك الأراضي هم الذين لعبوا الدور الأول في مقاومة الأتراك الشباب في العراق في هذه 
المرحلة التاريحية . 

)١13(‏ بالتسبة للسيد طالب النقيب؛. الذي كان الروح القائدة الحقيقية الكامنة وراء التحرك من أجل 
الاستقلال  ٠‏ لم يكن الاستقلال العري يعني - بالطبع استقلالاً وطنياً. أي استقلال الأمة العربية أو 

شعب العراق. ويكفي هنا القول بأنه في العام 141-١417‏ كان كل ما يريده السيد طالب هو أن 

يجعل من نفسه حاكياً فعلياً لولاية البصرة. وأن يؤسس اتحاداً للمشايخ والأفراد العرب بحيث يكون 
كل من هؤلاء حاكياً مطلقا ضمن حدوده. ولا يخضع إلا اسمياً للسلطان. انظر: 


"١ ؟‎ 


- 
ميدي علي المولا 4 
منتدى مكنة الاسكندربة 


امسا ص ملي سق دعسا سا 


ضباط الحيش الذين ينتمون إليها. ومن هذه الناحية. على الأقل. تعتير ثورة «تركيا الفتاة» 
متجانسة مع ثورة ١408‏ العراقية. أما بمنظور عراق العام ١104‏ فقد كانت سابقة لأوانهاء 
إذ لم يكن العراق جاهزا لها بعد. وهذا هو السبب في أنه بينا سقط باشوات تركيا أصحاب 
الامتيازات احتفظ «السادة» في العراق بمواقعهم . 


أما الاحتلال البريطانٍ الذي بدأ في العام ١91١5‏ فقد واجه «السادة» بتتحدٍ أكير 
خطراً. وإن كان أكثر مداورة وتهذيباً. ومنل البداية أظهر الفاتحون الحدد استعداداً لا للحفاظ 
على الطبقات القائمة فحسب بل ولدعمها أيضاً. وفي الوقت نفسه. فإِن أفكارهم الجديدة. 
وطرقهم المتقدمة في الحياة. وقدرتهم التنظيمية الأعلى» واستغلالهم الاقتصادي المتطور. كانت 
كلها أموراً أضعفت بطرق كثيرة غير مرئية النظام الاجتماعي القديم . وأكثر من . هذاء فإن 
تفوقهم ٠‏ تفوق «الكفار». شكل دحضاً مستديما للماضي الذي كان «السادة» رموزاً له. وهنا 
أيضاً لم يكن «السادة» موخدين في رد فعلهم. ففي نظر «سادة» البصرة - ونظر ملاكي 
الأراضي فيها ككل مثل النظام البريطانيٍ «سلامة وأمن الأملاك»". والسيد طالب 
النقيب» الذي كان قد رفع في أيام الأتراك الشباب راية الحكم العربي الذاتي» صار يطلق 
صوته الآن تكراراً معبرا عن تأييده ل «الانتداب» البريطاني2. وفي الموصل» تفرق في العام 
التنظيم الوطني المحلي. الذي كان يتألف من شباب «محامين وأطباء ومعلمي مدارس ! 
ومن شابه». وكان ذلك. إلى حدٌ كبير. نتيجة «لاخلاص «الأشراف» الرئيسيين في خدمة 
مصالح النظام والحكومة»'". وني بغدادء كان عبد الرحمن الكيلاني, «النقيب». هو الذي 
فتح الطريق أمام الخنوع. وقد قال للبريطانيين: «أني أعترف بانتصاركم, وعندما أسأل عن 
رأني في استمرار الحكم البريطاني أجيب: أنا تابع للمنتصر»”"©. ومن الناحية الأخرى» فإن 
محمد الصدرء. وهو «سيد ‏ عالم» شيعي من سامراء. وأحمد داوود.» وهو «سيد ‏ عالم) سبي 
من شرق بغداد. ويوسف السويدي., وهو قاض شرعي”"'" سني سابق من الكرخ”'"", 


-11ل82ع[ 14ه 24ل8عه8 كزه عساعباععجطظ) بمج[ ,دع اأعصوسع8 (لقتخدع لدم ) ,متمائضظ أدءرن 


3 .2 التهام 

ومن أجل تفاصيل حول نشاطات السيد طالبء» انظر: فيضي ٠‏ دفي غمرة النضال»» ص 55 وما 

019) .59 لهضة 26 .21 ,1919 نمل ا(مأكاطا 2[ له جقه8 118 كزه مجع 101ئه اكقن 401 ,متقاضظ أوء 0ن 
(4م١1١)‏ 142 .1 ,01077114 جوعع آل ك9 724107اكا :77ل كل أأمان) عجر أزن بعالاع ]1 , متماضظ أهء1 0 
)١19(‏ 4-5 .88 ,1920 عمل المآكاد182 أناده اا عن[ إن اتوجع]! 211011 7اكا07:11 4 رستحاضمظ أدء 01 


)١1*(‏ ,27114 اوووعء81 5'ممكلة/الا .1 .كذ عزذ ها تاع8 علتصاءء نز ,1919 بصسقبصطء1 يسنالمدمممرع34 
.7 .2 ,111 ع«المعومث ,(1931 ,تاتعلممآ) دع لهبرم1 زه #إكها) 4 :1917-1920 


(١؟١)‏ مختص بتطبيق أحكام الشريعة. 

(؟1١)‏ اعتقل الأتراك السويدي في العام ١917‏ بناءًٌ على شكوك باشتراكه في التخطيط لاغتيال الجنرال محمود 
شوكت,. الوزير التركي الأكبر (رئيس الوزراء) وقائد انقلاب تيسان (ابريل) ١904‏ الذي أطاح 
بالسلطان عبد الحميد؛ ثم أخرج في ما بعد عن السويدي لعدم توفر الآدلة, ولكن لينفى في العام - 


نكن 


د ص 
ملندى حلي المولا 
منتدى مكمة الاسكتدرية 


سسا سيق . مه ممه 


وكلهم من ذوي الدخل المتوسط وإن كانوا من منزلة رفيعة» مارسوا نفوذهم على العامة في 
العاصمة ضد الانكليزء وشاركوا بنشاط في تحريض العشائر على الثورة2”9. وتحت رعباية 
هؤلاء جرى الكثير من الموآخاة بين السنة والشيعة في سنتي ١419‏ و470١‏ من خلال 
اجتماعات دينية - سياسية عقدت في مساجد بغداد"2, وهو حدث ل يسبق له مثيل في تاريخ 
العراق”'""2. ولكن «السادة» الذين لعبوا أدواراً كبيرة في صنع الانتفاضة المسلحة لصيف 
وخريف ١470‏ كانوا «السادة» العشائريين الرئيسيين لقطاع الشامية من الفرات”2, وهم 
بالاسم: هادي آل زوين» علوان السيد عباس. علوان ونور الياسري. هادي المكوطري 
محسن أبو طبيخ”"2, وكلهم من كبار ملاك الأراضي”"" . بالطبعء لم تكن الحرية «الوطنية» 
هي ما كان يسعى إليه هؤلاء «السادة» بل حرية حكم عقاراتهم 'وفلاحيهم بالطريقة التي 
اعتادوهاء أي كا يعجبهم بشكل عام. ففي ظل العشمانيين» كان هؤلاء يعيشون مرتاحين 
بحسب أنظمتهم ومصالحهم نظرا لبعد منعلقتهم عن بغداد ولضعف قوة السلطة الحاكمة. 
وكانت السيطرة المباشرة التى فرضها الانكليز على المنطقة, والنظامية والفاعلية اللتان سارت 
بها السلطة في جمع العائدات, واللتان لم يسبق هما مثيل» من أكثر ما أثار سخط «السادة» 
الذين كانوا قد تمتعوا باستقلالية كاملة واستراحوا من ضرورة دفع أي ضريبة كانت منذ 
مغادرة الأتراك للشامية في مطلع ١411١6‏ وحتى وصول الانكليز في العام /1911. وإضافة إلى 
هذا كان هنالك عامل أخر على علاقة وثيقة بثورة هؤلاء وأهمله مؤرخو هذه المرحلة. آلا وهو 
الهبوط الحاد في دخلهم الزراعي الناجم عن الادارة البريطانية» أو بالأحرى. عن سوء الإدارة 
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إلى استامبول حيث عاش حتى العام 08 © توهفيقى السويدي. و(وجوه عير التاريخ». 
ص 5. 

واشترك معهم بشكل ملحوظ في هذا العمل كل من جعفر أبو النّمنَء وهو تاجر شيعي وعلي آل 
بازركان. وهو سنى ومسؤول عثاني سابق . 


ده 6 .ه1ا8 لمة *:2لج5 - كة تدعو .5 20لسمسقطسكاة5 لتحردك'' مه 7 .مل8 ,دعلاط ععتالمط أنعدمآ 
' ,25-5182101 قط ' نطلل .0 الاكلكا"“' 


على العموم لا بد من ملاحظة أنه في العام ١9/4‏ عقد مؤتمر مصالحة لعلياء الدين الشيعة والسنة في 
النجف بقيادة عبد الله بن حسين السويدي وتحت رعاية نادر شاه الفارسي. ولكن المؤتمر لم يؤدُ إلى 
شىء كإقامة الطقوس الدينية المشتركة ولا ترك أي تأثير دائم . 

كان هذا القطاع يضم مدينة التجف وإقليم أبو صخير ومنطقة الشامية نفسها. 

شارك هؤلاء «السادة» في ثورتهم - التي كانت في الواقع سلسلة من الانتفإاضات غير المنسقة - هشايخ 
عشائريون من القطاع المذكور ومن منطقتي, الرمبثة وبعقوبة. 

كان هادي آل زوين (الذي عمل كصلة اتصال بين الشوار الرئيسيين في يغداد وزعاء العشائر في 
الشامية والعلماء في المدن الشيعية المقدسة) نفوذ ملموس في جعارة وأبو صخيرء وكان للياسريين 
وعلوان السيد عباس نفوذ ممائل في المشخاب, وللمكوطر في الشنافية» ولأبي طبيخ في غياس : 


ام[ بعأساكالط طوتر نف تقطد ,طوررة]:/17 4قم(ع80 ,انه[له اكلا ناص فر زه اأجمرع ,متمتخفضظ لمع 01 
109-110 لصة ,96 ,94 ,1 ,19138 عم[ 411011 اكه ناويك شر زه كاجمجوع8 لمة :142 ١.‏ 1917 


و: الفرعون., «الحقائتق الناصعة في الثورة العراقية»؛ الجزء الأول. أماكن متفرقةء و: عبد الرزاق 
الحسني. «الثورة العرافية الكبرى» (صيداء 957١)؛‏ أماكن متعددة. 


تلق 


- 
منتدى علي المولا / 
منتدى مكنة الاسكتدرية 


سسا سس لحي سس عا ما 


البريطانية» لياه الفرات. وكان مسؤول سياسي بريطاني عن هذه المنطقة قد كتب يقول قبل 
الثورة بحوالى سنة ونصف السنة : «محصول الرز هو معبود (مَلاك أراضي) الشامية. فهو يمثل 
ثروته التي يستند إليها نفوذه. وإذا سسست حضوا كود قد عست جيم ويمكن الحكم 
على مدى هذا المساس عندما نتذكر أنه قبل سيطرتنا (على المنطقة) كان محصول جيد للرز 
يعطي 460٠٠١‏ طن قائم. ولكنه لم يعطٍ في السنة الأولى لإدارتنا إلا ٠١‏ طن قائم. وفي 
السنة الثانية أعطى ٠٠٠٠١‏ طن)2"9. 

وكانت جذور المشكلة تعود إلى كيفية تنظيم البريطانيين لتدفق المياه من سد الهندية 
وكانت المارسة القديمة تقوم على إرسال كل الماء إلى فرع الشامية للفرات خلال فصل 
الصيف,. وكل الماء إلى فرع الحلة في الشتاء. وكان هذا يضمن محصولين جيدين. أما النظام 
الذي أدخله اليريطانيون في العام ١911/‏ فكان يقضي بتوزيع المياه حسب دورة أسبوعية. 
واستناداً إلى مسؤول الشامية فإن «هذه الدورة كانت عملياً - تعمل لمدة ثانية ماح 
الحلة وستة أيام لصالح الشامية. وفي كل حالة تقريياًء كان يصل دور الشامية فلا تعطى إلا 
جزءا منه. ربما نتيجة لاحتياجات الملاحة في فرع الحلة»©. وفي التشديد على النتيجة 
الكارنية بالنسية للاقتصاد المحلي وعلى العناصر المأدية. الي سبق ذكرهاء للثورة. ليس في 

نيتنا إنكار العوامل الشخصية أو التأثيرات المعنوية. مثل القوة غير المشكوك بها الي كانت 
للأفكار الدينية المضادة اللحكم «الكافر) بالنسبة للفلاحين العشائريين لمنطقة ترتبط ارتباطاً 
يق وعن قرب بالمدن الشيعية المقدسة. مثل الشامية . 


#١ #‏ الله 


وإذا كانت ثورة 117١‏ قد فشلت في تخليص البلاد من الفانحين فإنها نجحت. من خلال 
التقريب بين الشيعة والسئة معأ في تقوية الشعور الوطني الذي عمل. مع ثموه المطرد 
وسيطرته في آخر الأمر على جماهير واسعة. ليس على إلحاق الأذى بالمصالح الانكليزية فحسب 
بل أيضاً بالموقع التاريخي ل والسادة» أنفسهم . ولكن في غضون ذلك ظل الانكليز أصحاب 
اليد الأعلى في العراق. ومع أنهم حكموا خلال العقد التاليء بوسائل غير مبائرة نظراً لقلة 
مواردهم الالية» إلا أنهم استطاعوا تحقيق أغراضهم من حيث الأساس. وإضافة إلى هذاء 
فإنه إذا كان وسادة» الشامية قد عانوا نتيجة لثورتهم. فإن شريحة «السادة» ككل حققت الآن 
مكاسب سياسية. وهكذاء ففي فترة «الانتداب». أي من العام .1471١‏ عام تأسيس الملكية 
وتنصيب الملك فيصل ببادرة من الاتكليزء وحتى العام ١4757‏ عام الانتقال الفعلى للسيطرة 
الداخلية في البلاد الى يديه خص «السادة» ب 9 من أصل ١١‏ رئاسة وزارة وها من أصل 
٠‏ مقعداً وزارياً. وبكلمات أخرىء. وكما يتضح من الجدولين 7-1. و10 " كانت 


0 /1359ا132[ )15 15012 ,م019150آ طقلزلالسقطذ بأتممع ]1 ممنلادوأكتمتصسلقم امناممم '' يمتمامظ أدء‎ )١159( 
مم[ رمأنه «اكتصتس 0 فق ره كامموء ا **,1918 ععطاموعععطآ )5 31 ه16‎ 1918, 1 8 


)١*(‏ حناهة[ )5آ تطمع]ا ,رمه1كت؟1ن[ طهلالالسقطذ ,رترممع]1 مقن دماوتستتسلك لقنتادمف'' رمتقامظ أدعرن 
8 ,1 ,1918 جم[ ماله كقسا جك ل زه كارموع 1 *”,1918 ععطحوعءع2آ )15 م1 بويد 


7 معدى علي المرلا ” 


منتدى مكنبة الاسكدربة 


سباع تمسح ل سعد با 


حصتهم في الحكومة أكبر من حصة أية شريحة اجتماعية عراقية أخرىء. من دون استثناء حتى 
الضباط الشريفيين السابقين الذين كان من بينهم أقرب المقربين إلى الملك. وشرح هذا أمر 
بسيط . 


في المقام الأول. من الواضح أن الانكليز سعوا إلى السيطرة على الشعب جزئياً بواسطة 
من فهموا أنهم قادته الطبيعيون» وف هذا الضوء تطلعوا إلى «السادة». وخصوصا إلى 
«والسادة» اليب يترأسون طرقاً باطنية» مثل عبد الرحمن الكيلاني. أول رئيس وزراء للعراق» 
أو إلى والسادة» المرتبطين بالعشائرء مشل عبد المحسن السعدون, رئيس الوزراء في السنوات 
١975 -1١9470هو ١978-7‏ 1114-1949 (انظر الجدول 7 5). وكذلك فإن من 
الواضح أن الانكليز كانوا قد بالغوا بعض الشيء في نظرتهم الى نفوذ «السادة» بين العامة. 
وىا الح في مكان آخرء فإن «السادة» تأثروا بتقدم الحكم العثياني المماشر. والسنة من بينهم 
كانوا قد أضعفواء هم أيضاء نتيجة لاعتادهم المتزايد على سلطة الدولة. ولكن؛ بشكل 
عام. كان «السادة» لا يزالون يملكون الثروات والاتصالات القويةء. ولا يزالون يتمتعون 
بأهمية على المستوى الاجتماعي . 

وني المقام الثاني» بالرغم من أن الملك. أو بدقة أكبر, فيصل الأول. الذي كان 
الانكليز حكمون العراق من خلاله بالدرجة الأو لى» كان مديناً لهم بعرشه. فإنه لم يكن أداة 
لهم بصورة تامة. أو - بتعبير آخر أنه كان أداة لهم فقط | إلى الحد الذي كان يناسب أهداقه, 
أو عندما لم يكن يجد أمامه خباراً آخر. ومن المفهوم نهم م يكونوا راغي في أن يأخعد لتقب 
الكثير من القوة خشية أن يصبح كبير الاستقلالية وأقل مرونة. ولهذاء فإنهم بنوا مشايخ 
العشائر في الريف ليوازنوا مهم سلطتهء وكذلك فعلوا في بغداد أيضاً على مستوى الحكومة 
حيث وازنوه ب «السادة» وبالممثلين الآخرين لعائلات الملاكين القديمة . 

و«السادة» الذين لعبوا اللعبة ضد الملك تصرفوا بدوافع مختلفة. فالبعض أرضى بذلك 
- دون شك - رغبته ببهرج المنصب. وكان البعض الآخرء مثل عبد الرحمن الكيلاني» نقيب 
بغداد» مستاء من تنصيب فيصل ملكاء وهو «السيد» المستورد من الخارجء وكان يأمل في أن 
يكون التاج من نصيب أحدهم”7 . : واعتير أصحاب المصالح الواسعة أيضاً أن من لسن 
استعطاف القوة المحتلة» خصوصاً وأغهم كانوا يشكون في أن الضباط الشريفيين السابقين» 
الذين كان الملك يعتمد عليهم . يُريدون وانقراضهم0"" . وأكثر من ذلكء. فإن أكشر 
«السادة» امتعض من احتال محاباة الملك للضباط الشريفيين السابقين» وكلهم أبناء عائلاات 
من الطبقة الوسطى الدنيا أو من أصول أكثر وضاعة. وفي العام /19571. عندما كان فيصل 


(١1؟١)‏ توفيق السويديء دوجوه عبر التاريخ». ص ؟١1و١١,‏ 
)1١5(‏ حول هذه النقطة الأخيرة» انظر: 
اقم ,1922 ععطمعبدو1! 15 أن 22 ول8 زيوه؟ط) أمممع؟! ععبععخ|إعنسط! (أععع5) لتقام أومء 01 
.1097 





الجدول رقم ( - ”) 
التعيينات في منصب رثاسة الوزراء أيام الملكية : 
حصص محتلف الطبقات والشرائح الحاكمة 


حصة «الأرستقراطية» 


القديمة من 
رجال الدولة 


145875-11 (فترة (الانتداب») 

10 نوا 

١1554١-55‏ (فترة الانقلابات العسكرية) 
1515-141١‏ (فثرة «الاحتلال 

البريطاني الثاني») 

15141 ره ذا 


)2 يتضمن «سيدأه كان في الوقت نفه من الضباط الشريفيين السابقين. 

(ب) يسعني ضابطاً شريفيا سابقاأ كان وسيدأء في الوقت نفه. 

(ج) يستني ضابطين شريفيين سابقين, كان أحدهما مسؤولاً «أرستقراطياً» والثاني «سيدا». 
(د) 2 يسخني مسؤولا «أرستقراطياء كان في الوقت نفه من الضباط الشريفيين السابقين. 
(ه) بيبحتى وسيدأء كان أيضا ضابطأ كبيرا في اليش . 


59 واحد من ملاك الأراضي حديث الظهور أصله من العبيد, وواحد ضابط كبير في اليش من الشرة العسكرية المتوسطة. وثلاثة موظفين مدنيين كياراً من الطبقة 


الوسطى أو الوسطى الدنيا. 
(ز)2 يتضمن اثنين من «السادة» كانا في الوقت نفسه من الضباط الشريفيين السابقين. 
المصدر: انظر الجدول ١‏ - 5 . 





5 
متدى علي المولا 74 
امنتدى مكتبة الاسكتدر ية 


القع سي سي للم حسام جم 


يستعد للذهاب إلى لندن للتفاوض مع الحكومة البريطانية حول مسألة المعاهدة الأنكلو ‏ 
عراقية» ورف أن مرافقه سيكون جعفر العسكري أو نوري السعيدء وكلاهما من الضباط 
الشريفيين السابقين وعضو نبي مجلس الوزراء. سارع يوسف السويدي الى رؤية فيصل ليطلب 
منه أن يرافقه ابنه ناجي , منبهاً إياه إلى «خطأ» الاعتهاد على رجال من أمثال العسكري أو 
السعيد. وأثار حزنه أن يضع «جلالته؛ ثقته ني أحد من «غير الأشراف وأهل الطبقة 
العلياي9”" , 


وكان «السيد» الأول الذي أعار نفسه لتكتيك التوازن الذي أراده الاتكليز هو نقيب 
بغداد المسنّ270, الذي وظف نفوذه بقوة الى جانبهم منذ فتحهم للبلاد””". وعندما أسنذت 
إليه رئاسة الوزارة في العام ١97١‏ عمل على التشديد على أن حكومة الملك هي حكومة 
ودستورية» ودتعمل ضمن حدود القانون»”" . ورفضت وزارته الي كانت «تعتير عموما 
صنيعة بريطانيةة”2. في العام 21941757 تخصيص «مبلغ أكبر» لقوات الملك متذرعة بالضيق 
المالي”"2. وكان فيصل قد طلب خصصات لحيش تعداده 5٠٠٠‏ رجلء ولكن الانكليز لم 
بسمحوا إلا ب "055٠0‏ محافظين بذلك على توازن هو في صالح «المجندين» الذين كانوا 
بإمرة ضباط بريطانيين» وكان عددهم 4 رجلا'2. وفي السنة نفسهاء وعندما وصلت 
المسودة الأولى للمعاهدة الأنكلو - عراقية غير المتكافئة”'" إلى المناقشة في مجلس الوزراء أظهر 
«النقيب» استعداداً لقبولهاء في حين أن جعفر المسكريء وزير الدفاع ورجل الملك. أخذ 
يدى عن الك محررا «النقيب» من أ ية فكرة تجول في خاطره حول | إمكانية استخدام ليش 
للقضاء على أية مشاعر معادية للمعاهدة5؛". وأصبح واضحا أن الملك نفسه كان يقف إلى 
جانب رفض «الانتداب» الذي كانت المعاهدة لا تستره إلا قليلا ولكن ليس إلى جانب 
رفض دعم انكلتراء إذ إنه كان يشك في استطاعة المملكة أن تبقى على قيد الحياة في حال 
سحب القوات الانكليزية. وفي الوقت نفسهء, وبأمل وضع نفسه في موقع تفاوضي أفضل» 


)1١75(‏ مدخل مؤرخ في 76 تموز (يوليو) 1571 في ملف الشرطة العراقية رقم ١‏ عن «ناجي بن يوسف 
السويدي». وكل المداخل في هذا الملف موجودة بترحمتها العربية, أما الصفحات التى تحتوي النص 
الأصل بالاتكليزية فلم تكن موجودة؛ لسبب ما. ْ 

. 4 - من أجل بيانات عن سيرة حياة «النقيب» انظر الجدول /ا‎ )١*8( 

)1١*05١‏ 54 .28 ,لهت :1207 2014 24ق2طعوه8 ,دءة!المدرودعع2 (لأهنادمع1150مهم0)) يمتماترظ أوءر 

.15 - 48 من أجل نص هذا البيان انظر: الحسني, «تاريخ الوزارات:؛ الجزء الأول ص‎ )١*3( 

)١*0‏ عبد المحسن السعدون. وزير الداخلية» * تشرين الثاني (نوفمر) 231477 وارد في: 

.1099 .52قم ,1922 تعطمتع د10[ 15 01 22 .38/0 أرموع] ععمسععقلاء 1[ (أعكعع5) ,متقامظ أوء1 0 


ج(م١)‏ 4 .تفكدم ,1922 لأتمك 1 أن 7 هل[ ابموعظ ععدعوةلأاعاهس]! زأعكعع5) ,لمتفافظ أهعو0 
)١59١‏ 5 موكة2 ,1922 لاروك 1 أن 7 .مل( أرموء]آ معدعع الأعنس] (أعععع5) يمتمتدظ امع 
)١+(‏ 677 .3138م ,1922 أكناعسك 1 1ه 15 ول[ رمعا ععدعع]أأعلس] (أعوعع5) بمتفائورظ أوعرن 
)١5١(‏ حول الشروط الرئيسية للمعاهدة انظر الفصل السادس» هامش .١55‏ 

؟55١)‏ 7 قكدم ,1922 لزلنا[آ 1 أن 13 .ملظ برموعظآ ععدعع لاعس[ (زأعععع5) ,متفالفوظ أمعون 
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اللعدول رقم (- ”)2 
التعيينات الوزارية في أيام الملكية 
(باستثناء رئاسة الورّراء) 
حصص الطبقات والشرائح الرئيسية الحاكمة 


حصة «الأرستشراطية» حصة عائلات 
رجال الدولة 


(فترة والاتعداب) 
.ا 
١581-5‏ 

(نترة الاتقللابات المسكرية) 
1515-1351 
(قترة «الاحتلال المريطاتي 


الثاني») 


14517 غ152 


رب 


0 
زم 
له 
© 
رح 
رط 





يتضمن أربعة من «السادة» كاتوا في الوقت نفسه من الضباط الشريفيين السابقين. 

يتضمن أربعة من المسؤولين «الأرستقراطيين» كانوا في الوقت نفسه من الضباط الشريفيين السابقين. 

يتضمن اثنين من «السادة» كانا في الوقت نفسه من الضصسياط الشريفيين السابقين. 

يتضمن واحداً من المسؤولين «الأرستقراطين» كان في الوقت نفسه من الضباط الشريفيين السابقين. 

يتضمن ستة من «السادة» الذين كاتوا أيضا من كبار ضباط الحيش . 

يتضمن ثلاثة من المسؤولين «الارستقراطيين» الذين كانوا أيضاً من الضباط الشريفيين السابقين. 

كبار ضباط الجيش والضباط الشريفيين السابقين الذين يضمهم هذان العمودان كانوا في أصوهم من الطبقة الوسطى الدنيا أو من أصول أكثر وضاعة , 
الأكثرية الساحقة من كبار الموظفين المدنيين أو المهنيين المستقلين من الطبقة الوسطى أو الوسطى الدنيا. 

يحتي سحة من كبار ضباط الحيش الذين كانوا في الوقت نفسه اسادة؛ . 


منتدى علي امبر 
منتدى مككمبة الاسكندربة 
سس عيصسيه بس من 


ذه اللكا بعيدا فق قويلة»البرى السناضي الشقية الساهفتة للممن افد ةن عخلال باقر 
الحلىي. أحد كبار موظفيه”"©. وفي الواقع. فإنه في وقت ماء راح الوطنيون يقولون بصراحة 
أن ادانتهم للوزارة تحظى بموافقة الملك9؛2©. وعندما شعر المندوب السامي البريطائي©؛') كان 
الملك يدبر أمر سقوط والنقيب»» سارع بنفسه إلى الملك ليؤكد له «الأهمية الكبيرة» في «هذه 
اللحظة الفاصلة» لبقاء والنقيب» في منصيه حتى حل موضوع المعاهدة”؟". ولكن فيصل 
إستمر في طريقه ليرا قِ ان آب (أغسطس) 7 ,؛ وبعلد استقالة «النقيب» وتصاعد 
الاحتجاج الشعبي ضد المعاهدة. تجناوز المندوب السامي الملكه الذئ اضيب بالتهات» ق 
الزائدة الدودية , وأقال متصرق الألوية غير المطيعين, وقمع الأحزاب والمتطرفة)25 واعتقل 
زعماءها ونفاهم» وأخضع بواسطة «القصف التاديبي» ارجال العشائر الشائرين في الفراتين 
الأوسط والأآدنى”*01). وبعد شفائه ع املك علناًء 00 عند طلب المندوب السامي نفسه» 
عن «التقدير لسياسة الحزم والاجراءات الضرورية» الى اتخذت في أثناء غيابه المؤقت212. 

وكان غليه أيضا أن يعد تعن :« النقيت: ليما للوزراء”"2. حيث قبلت وزارته الآن المعاهدة 
دبال ماع :0 , 


هذه التطورات أعادت الثقة فوراً إلى الحزب المسمى «الحزب الحر العراقي». الذي 
كان يضم الموالين للبريطانيين من «السادة» ومشايخ العشائر والملاكين الآخرين ؛ والذئ كان 
فراسة السيد محمد أكير أبناء «النقيب»»: وكان سكرتيره فخري مكل وهو وسيذ» آخخر من 
بغداد””2. وكان الحزب قد تألف خلال الأزمة المذكورة ا وكنان :ميد أه الرئيسي هو 
«القبول بالعلاقات مع بريطانيا العظمى على أساس المعاهدة)”2*5. وصار الضباط الوطتنيون 
الشريفيون السابقون» ومعهم رجال الملك يلقون الآن على كاهل هذا الحزب وعلى كاهل 


ئلع 579 غقتقم ,1922 ععطاامعامع5 15 آه 18 م8 ارموعط معمعهناأاءامز (أعدععء5) بلملفتف8 ألمعرى 
1048 .قعقم ,1922 ععطاموعبته لآ 1 أه 21 .ولق أبمجة عل ععمععة أأعيدم] مه 


0 .قعهقم ,1922 أكناعسث 15 آه 6غ بولق امممء 1 ععوععاأأعنسا (أعععذ) , متقتامظ المع‎ 760. )١44( 
السير بيرسى كوكس 00 بورع يزه‎ )١42( 
.قعقم .1922 أذتاع للش 15 أه 16 .ولق لرممع؟ز ععرععنأاعامة (أعععه 5) ,لتقاحظ أمعون‎ 760 )١43( 


)١40(‏ «الحزب الوطبي 0 ورحزّي النبضة». 
48 1) 835-836 .قعقم ,1922 ععطاسعامع5 1 أن 17 .ملق جممعطآ ععمعوالأعنم[ (أعنعه5) .متقاارظ أمعر 
لإسامع ,( امه اقسمن ةق عط]ل]"*') '*أمملة/11-اد طعرط- ام" مه 239 .مذ علت] ععزاوظ نوقءع]آ لقة 
22 أاذلاقلاث لع0316 


(ة45١)‏ 9 مقعهم ,1922 ععطمعاوع5 15 أن 18 .ولاق بمبمجععل عععع اأعاسل (أعععع5) ,للعتااظ أهجع1) 
(١6١غ)‏ المصدر السابى. 
)١٠١(‏ 2.1 ,922] ععطناء0 15 ]هن 20 .ولق مموع8] ععمعع الأعنسز (أعدعع5) بمتقالرظ أنوع1 0 


(؟5 6ع -سط 772 .8عقم .1922 أكتلوسخ 15 آه 16 .ولق أممجعط معرعع[|أءعاج1 (أعرعع5) بمتفافظ أوعين 
| أن 21 ملم امووءظ عممعوةااءاسا ممه ج841 .هنهم ,1922 ععطمعامعك 1 له 17 ملز معمعوزلام 
.1044 .2:هم ,1922 ععطجوعبتن يرز 


(159) 826 .همهم 1922 ععطامعامع 5 1 أن 17 .ولق اممجرع ععدعهةإاعسز (أععع5) ,متماصظ أمعرن 
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- 

منحدى علي اللولا 7 
متدى مكة الاسكتدرية 
سس سر لس ل عسي صل 


٠. 


«النقيب» وزر أي شبىء ف المعاهدة ينتفص من أب تفللال البلاو*" , 


ومع توقيع مجلس الوزراء للمعاهدة. لم يعد للإنكليز حاجة تذكر ب«النقيب». فقد 
كان طاعنا في السن*"2 ٠‏ بطيئاً في اتخاذ القرارء وشديد البعد عن التوافق مع المزاج العام 
لليلاد. وكانت طريقة الإنكليز التي تستند [ إلى شعار سد من غير أن تحكماء أي شعار 
وممارسة السيطرة من خلال حكومة محلية مستقلة ظاهريا». كما جاء في كلمات سكرتير الدولة 
للمستعمرات”"'. تتطلب في بلد يصعب لجحمه كالعراق رئيساً للوزراء أكثر حيوية ونشاطاً 
وأحضر ذهناء ورئيسا للوزراء يشكل كفة توازن أكثر فاعلية في مواجهة فيصل . وكان التغيير 
قد أصبح ‏ من وجهة نظر الانكليز - ضرورياً لا بسبب المطالبات لركية المستمرة بولاية 
الموصل الغنية بالنفط فحسبء. بل أيضاً لأنه كان يجب على المعاهدة أن تحظى بمصادقة 
الجمغية التأسيسية. وكانت حركة تبدف إلى مقاطعة الانتخابات الوشيكة قد بدأت عملها 
بقيادة علاء الدين الشيعة الراسسخي القدم”'". وبناءً عليهء فقد سلم «التقيب» في ٠١‏ 
تشرين الثاني (نوفمير) ١977‏ منصبه إلى ابن الثالئة والأربعين عبد المحسن السعدون. وهو 
سليل عائلة معروفة جدأً من «السادة» كانت كما ذكرنا ‏ قد قدمت في أيام العثمانيين» ولمدة 
طويلة. الرؤساء الأعلى لتحالف المنتفق العشائري . 
ومع أن عبد المحسن السعدون كان متحدراً من أصول عشائرية ومدعوماً عشائرياً فلم 
يكن له مظهر الزعيم العشائري*"". ونظراً لتعلمه في كلية خاصة بأبناء المشايخ في الأكاديمية 
العسكرية في استامبول. ومن خلال خدمته أولً كمعاون ميداني للسلطان عبد الحميد ثم 
كعضو في البرلمان العئاني*"2. لمدة عشر سنوات» أصبح رجلا عصرياً. وهذا ما ساعده. إلى 
جانلب تخلفيته وقوة إرادته والفطنة التي قيل إنه كان بسببها يصعد المراتب السياسية بسرعة. 
ولكن أكثر صفاته قيمة في ظل هذه الظروف هي أنه كان يتمتع فعلا بثقة الانكليز. وعلى كل 
حال. فقد شغل عبد المحسن السعدون خلال السنوات السبع التالية مكاناً واسعاً في حياة 
البلاد السياسية. إذ تراس أريع وزارات:7) وكان له صوتهء وهو خخارج السلطة. ف ملع 
السياسة أو في اختيار الوزراء أحياناً بفضل سيطرته على حزب التقدم , وهو تجمع أكثرية 


(15؟١)‏ 97 مقعهم ,1922 تعطممعندوا! 15 ]0 22 .ملل إمموع1] معمعوةاأعندأا (أعوععة5) ,متماد8 المع 

. 8 كان قد ولد في العام‎ )١5( 

(155) ,عه015 مولعءره1 ,لتفاصظ لودعرن 19297 صقتقطءط 7 0م031 ت9ندل8 2022770123 قصل تمعدمف .5 .[آ 
6/03 ها 406/63 0آ] 


)١81/(‏ -1101 .هقعهم ,1922 طعطتا بنهل! 15 ]0 22 .ول مدعل معاععةلاعاسا (أعرعع5) , متمتكظ لم01 
1156-57 .3:8م ,1922 تعطمعءعتآ 1 01 23 .ملق لرموعغط ععدعون|اعنها لمة ,1103 


جمه١)‏ طعنط ,ؤوططنجآ .11 علك ددمع] وعنئعا ,6/93 :862 1 406/63 0ط رععة]0) مواء:20 يمتفتفظ ألمع012) 
متدععع1]2 4 لغعنغقل ركع (تمامه عط 1م] 5216 كه لارقاععع؟ ,لإرعطرة . كآ . 817 مغ رععده لو 5تتانتطرمء 
1928 عع 


."14 توفيق السويدي», «وجوه عبر التاريخ». ص‎ )١09( 
.1 - راجم الحدول ا‎ )10( 
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اسم رئيس الوزراء 
وعدد مرات تسلمه 


عبد ال رحمن الكيلاني - ؟ 


عبد المحسن السعدون ‏ 4 


١  يركسعلا جعفر‎ 


ياسين الهاشمي 0١‏ - ف 


توفيق السويدي - * 


ناجي السويدي” - ١‏ 


011 /طططامء.2)12 ته سستق[طة. دل صدعع 21 //:ماخط 


الجحدول رقم 7 - 4) 


١ 


(من 7 آب ‏ أغسطس ١577‏ وحتى ١4‏ تموز - يوليو )١948‏ 


أيلول (سبتمبر) ١؟4١ 1‏ آب (أغسطس) 
حدق 

آب (أغسطس) 1455 - تشرين الشاني 
(نوفمير) 1177 


تشرين الثاني (نوفمير) 1١477‏ تشرين 
الثاني (نوفمير) ١477‏ 
حزيران (بونيو) 1450 - تشرين الشاني 





(نوفمير) 1115 

كانون الثاني (يناير) 1474 - كانون الثاني 
(يناير) 1١114‏ 

أيلول إسبتمير) ١474‏ تشرين الشاني 
(نوفمير) 1414 


تشرين الشاني (نلوفمير) 1479 أب 
(أغسطس) 1474 

تشرين الثاني (نوفمير) 14177 كانون 
الثاني (يناير) 1١474‏ 


آب (أغسطس) 1174 حزيران (يونيو) 
ه11 
آذار (مارس) م*14 - تشر يسن الأول 


(أكتوبر) 1577 


نيسان (ابريل) 1414 آب (أغسطس) 
ول 
شباط (فيراير) 1445 - أيار (ماي) ١445‏ 
شباط (فبراير) 1168٠‏ - أيلول (سبتمير) 
146 


تشرين الشان (نوفمير) ١474‏ آذار 
(مارس) 19450 


"51 


إل عة 5 إل الهوية الائنة : 
مدة البقاء فى المنصب 7 5*0 يا الو لادة ومكاء 
: والطائفية ريخ الولامة ومكابا 


عربي/ - سنى 2-0 بغداد 





كردي مستعرب - سنى هخم - بغداد 


أصله سس (عسكر ع( 
عر ينا سنى 14 .2 بغداد 
عربي - سني مرا - بغداد 


التمليم الديئى التقليدي 


الكلية العشائرية والأكاديمية 


العسكرية - استامبول 


الأقاديمية المسكرية وكلية 
الأركان 3-1 استامبول 


الأكاديمية العسكرية ‏ استامبول 


مدرسة الحقوق ‏ استابول 
وبار يس 


5 مدي علي المولا 7 


متيدى مطية الاسكتدربة 


0ك 


1201]2012.60112/1013 لطة .0122 صددء 21 // :مط 


«ثقيب أشراف:ب؟ بغذاد وشُي شيخ 
الطريقة القادرية الباطنية . 


مقدم سابق وباعد للسلطان 
العثمان. عضو في البرلمان العثماني 
1404 ذماكقكء وزير سابق للعدل 
والداخلية . 


عقيد عثباي سابق. من الضباط 
الشريفيين السابقين 2 حاكم حلب 
4-١٠97كء‏ إوززير دفاع سابق . 


لواء عثهاني سسابق؛ رئيس أركان 
الحيش الشريفي 21414 وزير سابق 
للأشغال والاتصالات. 


عميد سابق لمدرسة حقوى بضداد. 


وزير سابق للتعليم . 


موظف مدن عثئاني كبير سابق» وزير 
سابق للعدل . 


517 


من عائلة «أشراف» ثرية من أكير ملاك الأراضى 
قدمت لقرون فادة «الأشراف» وزعاء الطريقة 
القادرية . 


سن عائلة «أشراف» ثرية من أكير ملاك الأراضي . 
حجازية الأصل. قدمت طويلا «شيوخ المشايخ:0' 
لانحاد المتتفق العشائري . 


الطبقة الوسطى العسكرية:, ابن لعميد في الحبش 
العثماني . 


البارودية ل بغداد. ويقال عن الأب أنه كان 


روسيدا . 


من عائلة من أكبر ملاك الأراضى سس العلياء0) 
و«الأشراف» تدعي تحدرها من الخلفاء العباسيين, 


أبن قاض شرعي”. 


من عائلة من أكير لاك الأراضى من العلياء 
ودالأشراف» تدعي نحدرها من الخلفاء العباسيين. 
ابن قاضٍ شرعي . 





اسم رئيس | زراء 


وعددمرات د 
نوري السعيد”" _ ١8‏ 
ناجي شوكت"  ١‏ 
رشيد عالي الكيلاني - 4 
ميل المدفعي - ٠‏ 


على جودت الأبوبي ‏ 7 


١  ناريلس حكمت‎ 


١  ”يمشافا طه‎ 


حمدي الباججي -1 


- 
مسديى علي المولا 7 
منتدى مكسة الاسكدربة 





مناه بحرم .2 له أده مسقلطة .هد علصمم 21 / /نصاغط 


5" أهوية الاثنبة اه 


ل( 


تشرين الثاني (نوفمر)4"5١ ‏ آذار 
(مارس) *1417 


آذار (مارس) - أيلول (سبتمير) ١947‏ 
أيلول (سبتمبر) ‏ نشرين الأول (أكتوبر) 


وضرتل 

آذار (مارس) ١54١‏ كانون الثاني 
(يناير) ١441١‏ 

نيسان (ابربل) 1441 - أيار (مابو) 
١44١‏ 


ع( 


آب (أغسطس) 1414 شباط (فبراير) 


ناراحل 

كانون الأول (ديسمير) ١444‏ شباط 
(فبراير) ١646٠‏ 

حزيران (يونيو) لاه4١ ‏ كالون الأول 
(ديسمير) ١961‏ 


تشربن الأول (أكتوبر) 1١9475‏ آب 
(أغسطس) ١41197‏ 


شباط (فبراير) - نيسان (ابريل) ١414١‏ 


حزيران (يونيو) ‏ آب (أغسطس) ١511١‏ 


آب (أغسطس) 1444 كانون الثان 


1١94145 (يناير)‎ 


تركي - عر بي - سفي 


تركي مستعرب - سني 


عربي" - سني 


كردي - عربي - سني 


متحدر من مولى أصبح 
مسلم) ‏ سني 


عربي 9 سني 


ري - سني 


مة 1 . بغداد 
ويقال إنه أصلا من 
طوزخورمانو 


١م١1‏ - بغداد 


7 بغداد 


الموصل 


5 الموصل 


هخم - بغداد 


/41ه١‏ - بغداد 


1444 - بغداد 


- 5 
محدى علي المولا 
متتدى مكة الاسكندرية 


سما فوس عسي سبل 


دن 10 /ططمء.2 0 2ه ستقطلطة. 2ل صوعدع 21 //:مخط 


التعليم 





الأكاديمية العسكرية وكلية 
الأركان ‏ استامبول 


مدرسة الحقوق ‏ استامبول 


مدرسة الحقوق ‏ استامبول 


الأكاديمية العسكرية ‏ استاميول 


الأكاديمية العسكرية ‏ استامبول 


المارسة المدنية الاميراطورية 3 
استاميول 


الأكاديمية العسكرية وكلية 


الدرسة المدنية الامبراطورية ‏ 
استاميول 


من الضباط الشريفيين السابقين. 
مستثار عسكري للامير فيصل 
لهماوء ناب نالد عام للحيش 
العراقي سابقاً . 

سس الضباط الشر يفيين السابقين. 
متصرف بغداد سابقاً. وزير سابق 
للداخلية , 


بحام شو سابق 5 غحكمة 
الاستئئاف؛ وزير داخلية سابق. 


سس الضياط الشريفيين السابقين, فائد 
حامية دمشق 21414. وزير سابى 
للداخلية واللمالية . 


من الضباط الشريفيين السسابقين؛. 
متصرف سابق للبصرة. وزير سابق 
للذاخلية. رئيس سابق للبلاط 


الملكي . 


مدير التعليم قْ يغداد 58١؛.‏ وزير 
سابق للداخلية . 


سابق للجيش العراقي؛ وزير سابق 
للدفاع. 


أستاذ في مدرسة الحقوق 141 - 
5 ملاك أراض . ناجر. 
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من الطبقة الوسطى الدئيا من الموظفين, ابن مدقق 
حكومي . 


طبقة البيروقراطيين ‏ ملاك الأراضى العلياء يقال 
إنه متحدر من آخر الممإليك. داوود باشاء 
دبيكلر بجي بغداد والبصرة وشهرزور 
(1881-1815)» ابن قائمقام عثاني . 


من طبقة «الأشرافء ملاك الأراضى المتوسطين, ابن 
مدر سن لس ملاك من فرع مغمور من عائلة تفيب 
الأشراف . 


من الطبقة الوسطى الدنيا من الموظفين, ابن رقيب 


طبقة الأثرياء من البيروقراطيين ملاك الأراضى حفيد 
دكهياء (الوزير الأول) داوود باشا وابن قالمقام 
عثماني. أخ نصف شقيق للجنرال محمود شوكت. 
قائد انقلاب ١1408‏ ضد السلطان عبد الحميد. 


من الطبقة الوسطى من الموظفين. ابن مختار حي 
البارودية في بغناد, ويقال عن الأب أنه كان 


اسيدا) , 


طبقة الحلبيين*' الثرية المالكة للأراضى. ابن ملاك 
ومتحدر سن ارأصس التجان لي أيام داوود باشا. 





اسم رئيس الورّراء 


وعدد مرات تسلمه للمنتصب 


أرشد العمري ‏ ؟ 


١  ربج صالح‎ 


مزاحم الباججي نا ١‏ 


١  تايرمعلا مصطفى‎ 


نور الدين غخمود ١‏ 


فاضل الجالي - ؟ 


“4 
عبد الوهاب مرجان  ١‏ 


أحمد مختار بابان  ١‏ 


مشدى علي امول" 


منتدى مكسة الاسكندربة 


سس حر حيو سيط بحسا ابص 


.طن لطة .2 لسدعدع 1د // :اط 


حزيران (يونيو) ‏ تشرين الشانٍ (نوفسبر) 
10445 
نيسان (ابريل) - تموز (يوليو) ١584‏ 


آذار (سارس) 1١8417‏ كانون الثاني 
(يناير) 1١5144‏ 


كانون الثاني (يناير) ‏ حزيران (يونيو) 
15144 


حزيران (يونيو) ١444‏ كانون الثان 
(يناير) 14144 


موز ريوليو) - نشرين الشانٍ (نوفمير) 
الحلحل 


تشرين الثاني (نوفمبر) ١9467‏ كانون 
الثاني (يناير) ١90‏ 


آذار (سارس) +146 أيلول (سيتسر) 
146 


كانون الأول (ديسمبر) ١987‏ آذار 
(مارس) 19468 


أبار (مايو) ‏ تموز (يوليى ١408‏ 





الهوية الإثنية . 
يه انيه إتاريش الو لادة ومكاء 


44 - الموصل 


الناصرية 


لاخبارا - سامراء 


- بغداد 


4 الموصل 


ؤم - أربيل 


7 الكاظمية 


0 بغداد 


(*) وردت في الطبعة الأولى من هذا الكتاب معلومات غير دقيقة عن المرحوم عبد الوهاب مرجان 
وعائلته» وقد طلب منا المؤلف تصحيح ذلك» حيث أن عائلة مرجان تعود إلى قبيلة ربيعة وأن صلتها بعشيرة 
البوسلطان هي صلة صداقة ومصاهرة خاصة مع شيوخ آل جريان والبراك والهيمسء لذا نأسف ونعتذر عن هذا 
الخطأ واللبس غير المقصود (المحرر) . 


امل 






5 
منتدى علي اللولا 71 
منتدى مكنبة الاسكتدربة 


101 /جزمء.2 0121201 ستملطة .02 سدعدع 21 / / :خط 









مهتندس ٠‏ وربر سابق للزراعة. 
رئيس سابق لبلدية بغداد. 


من عائلة من البيروقراطيين ملاكي الأراضي من 
مركر مرموق تدعي التحدر من عمر بن الخطاب. 
الخليفة الراشد الثاني. ابن ملاك أراض . 











مدرسة الحقوق ‏ بغداد 


طبقة الحرفيين الفقيرة. ابن تجار . 





قاض سابق., متصرف سابق 






















لكر بلاء» وزير سابق للتعليم . 
نعليم شيعي تقليدي علم دين. رئيس مجلس الشيوخ | وسيده من طبقة علباء الدين الملاكين؛ ابن وسيد - 
لفترة طويلة. عالم؛. 











من طبقة الجلييين الذين أفقرواء ابن موظف 


مدرسة الحقوق ‏ بغداد حام. وزير سابق للأشغال. فائم 
بالأعمال سابق في باريس وأمساكن 
أخربى1ت؟, 

حاكم إتليمي سابق. وزير سابق 


للداخلية , 











من عائلة من البيروقراطيين ‏ ملاكي الأراضي تذعي 
التحدر من الخليفة عمر بن الخطاب. ابن موظف 
حكومة ملاك. 


مدرسة الحقرق ‏ بغداد 


الأكاديمية العسكرية في استامبول | رئيس أركان سابق . 

وكلية الأركان في بغداد 

دكتوراه في التعليم من جامعة مدير عام سابق ِ للتعليم . وزير سابق 
كولومبيا للخارجية . 


الطبقة الوسطى العسكرية؛ ابن عفيد عثماني. 








الطبقة الوسطى الدينية, ابن شيخ دين ومزور 
رطيل لزيارة الأماكن المقدسة). 










ملاك. ددير سابن للاقتصاد والمالية. 
رئيس سايق للبرلمان. 











طبقة البيروقراطيين ‏ ملاك الأراضي العلياء ابن 
قائد للدرك من فرع عائلة معروفة قدمت في القرئين 
و4١‏ حكام السلييانية . 


مدرسة الحقوق ‏ بغداد حاكم سابق. وقاض سابق. ووزبر 


نابق للعدل والشؤون الاجتباعية . 








ينض 


2012.011 له .11 سصوعع 1ه //:ماخط 


تابع الجدول رقم (5-5) 


)4 جاءت عائلته في القرن الحادي عشر إلى بغداد من كيلان. وهي منطقة في شمال ايرانء وربمما لم تكن 
عربية في الأصل . 

(«ب) زعيم الأشراف. والأشراف و«السادة» يدّعون التحدّر من النبي محمد ويعترف هم معاصروهم بذلك. 

(ج) المتزعمون على المشايخ . 

(د) قرية كردية في منطقة جمجمال في لواء كركوك . 

(ه) تعبير والضباط الشريفيون» يشير إلى أولئك الضباط الذين كانوا في اليش العثئاني الذين تركوا العثمانبين 
في وقت أو آخخر أثناء الحرب العالمية الأولى أو بعدها وربطوا أنفسهم بمصير عائلة الشريف حسين» 
شريف مكة. وخصوصاً بابنه الأمير فيصل, الذي أصبح ملكا على سورية أولآ ثم على العراق. 

(و) كان اسمه الحقيقي قبل انضامه إلى المحاشميين في العام ١41‏ هو ياسين حلمي . 

()2 قيل أحيانا إنه متحدر من أصل نركي (سلجوقي). 

(ح) علاء الدين من ذوي العلم والمعرفة. 

(ط) القاضي المختص بالأمور الشرعية . 

(ي) شقيق توفيق السويدي . 

(ك) صهر جعفر العسكري . 

إل)» آذار (مارس) ‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١97٠‏ /تشرين الأول (أكتوبر) ١470‏ - تشرين الأول (أكتوبر) 
7 /كانون الأول (ديسمبر) 1978 - نيسان (ابريل) 1984 /نيسان (ابريل) ١979‏ شباط 
(قراير) /١954٠‏ شباط (فبراير) ١44٠‏ - آذار (مارس) ١94٠‏ /تشرين الأول (أكتوبر) ١951١‏ تشرين 
الأول (أكتوبر) 57 9١/تشرين‏ الأول (أكتوبر) ١957‏ - كانون الأول (ديسمس) /١557‏ كانون الأول 
(ديسمبر) ١9147‏ حزيران (يونيى) /١4945‏ تشرين الثاني (نوفمير) ١555‏ - أذار (مارس) 47 /١94‏ 
كانون الثاني (إيناير) ١9544‏ - كانون الأول (ديسمسس) /١5144‏ أيلول (سبتمس) ١415٠‏ - تموز (يوليو) 
أب (أغسطس) ١5955‏ - كانون الأول (ديسمير) /١9600‏ كاتون الأول (ديسمىر) ١98668‏ - 
حزيران (بونيى) ١451‏ /آذار إمارس) - أيار (مايى) 1462 . 

(م) نسيب لعائلة الكيلان. 

(ن) حاكم وباشا من أعلى المراتب. 

(س) معلّم ديني. 

(ع) تشرين الثاني (نوفمر) ١937‏ شباط (فبراير) 975١/شباط‏ (فبراير) ‏ آب (اغسطس) /1١974‏ + 
5 آذار (مارس) /١975‏ آب (أغسطس) 19*19 - كانون الأول (ديسمر) ١978‏ /حزيران (يونيو) ‏ 
تشرين الأول (أكتوبر) /١414١‏ كانون الثاني (يناير) ‏ أيار (مايى) /١941‏ أيار (مايى) - أيلول (سبتمى) 
١184615‏ . 

(ف) شقيى ياسين الهاشمي . 

(ص) يقال إنه كانت لحده سيول تحو الطائقة العلوية . 

(ق) كان الجلبيون تجار من مكانة عالية ولكن ليس من ذوي الدخل العالي بالضرورة. 

(ر) نظراً لقربه من الوصي على العرش عبد الإله؛ فقد سمي الصدر أحياناً «راسبوتين العراق». 

(ش) ابن عم حمدي الباجحي . 

(ت) شغل مزاحم الباججي لفترة قصيرة من العام ١97١‏ منصب وزير الداخلية الذي اضطر للتحلىي عنه 
بعد اضراب عام ضده بسبب خيانته لحزبه. الحزب الوطني» واستيلائه على وثائقه . 

(ض) قريب لأرشد العمري . 11/101 ينمط 
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- 
مهدي علي المولا / 
مدق مكصة الاسكتدربة 


سساح سيلف بحسا سمل 


الحدول رقم (5- 
إحمال الجدول رقم (7- 5) 


0 الدينية والطائفية والائنية ل 


النسية المثوية المقدذرة 
عددر اك للحباعة الطائفية أو الأثئنية 
الوزارات” أمن سكان العراق الحضريين ١18١‏ 


مسلمون 
شيعة عرب 


سلة أتراك عرب 
سئة عرب ويحتمل أن يكونوا 
من أصل تركي (سلجوقي) 


سنة شركس مستعر بون 
سنة أكراد - عرب 
أكراد 

سنة أصوهم من الموالي 
تركبان 

فرس 





برلمانية أسس في العام 0 ولم يكن بالإمكان تييزه تقريباً عن «الحزب الجره المندثر في 
توجهه الأساسى وتركيبته الاجتاعية"2, 


وكان الملك يراقب صعود عبد المحسن السعدون باكتشاب. في لحظات معينة على 
الأقل. لأنه كان يدرك قلة ما لدى الشعب من محبة أو احترام للتاج. وحخلى أن يؤديى صعود 


: كان «التقدميون» يضمنون ولاء هه من أصل 88م عضواً في مجلس النواب‎ ١476 في العام‎ )١31١( 
.قعقم ,1925 ولد 23 ]0 15 ,ولق رومع ععدععزأأء1ه[! (أعدعع5) ممتمتصظ امع‎ 340. 
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-< 
منشدى عي المولا 2 
متاق مكتنيه الاستكتدربة 


اسساس سس ل سا سسا 


تابع الحدول رقم (/ - 


التعليم الديني التقليدي 
التعليم العسكري 
فى استامبول 
في استامبول وبغداد 
دراسة القانون 
في استامبول 
ف استامبول وبار يس 
قٍٍ بغداد 
آخرون 
هندسة ‏ استاميول 
تعليم - جامعة كولومبيا 
المدرسة المدنية الامبراطورية 





حصة الضباط الشريفين فئة العمر ني السئة الأولى لتسلم رئاسة 
السابقين في رئاسة الورّراء الوزارة 


الضباط الشريفيون السابقون 
ضباط جيش آخرون 
مدنيون 





خض 


3 
مدي علي لحولا 3 


منبدى مككنبة الاسكتدربة 


سي سر لعييع مله سا ب سل 


تابع الجدول رقم (/ - ©8) 


الس -1111501 ا 


طبقات أو شرائح ذات دخل منخفض 
حرفيون ١‏ 

طبقات أو شرائح ذات دخل متوسط أدن 5 
مسؤولون 0 
أبناء موظفين أو وجلبيين»” ١‏ 
ضباط جيش ١‏ 

طبقات أو شرائح ذات دخل متوسط . 
مسؤولون 
ضباط جيش 
ملاك _ وسيدع2 
دعالم م 

طبقات أو شرائح ذات دخل عال, 1 
ملاك شيخ صوفي ‏ وسبد» 
ملاك شيخ عشائري - «سيد» 
ملاكون وسادة» ودعليماء» 
بيروقراطيون ‏ ملاكون من منزلة عليا 
ملاك «جلبي» 


مقاول ملاك حديث الظهور أصله من العبيد 

















عمد م د 








جيل ١.‏ حصني 6 6 حل ١.‏ حصني 


4 في هذا العمود أخذ الافراد بعدد المرات التي كانوا فيها رؤساء لوزارات. 

(ب) في هذا العمود أخذ الأفراد يحساب واحد مهما كان عدد مرات تسلم الفرد للوزارة . 
(ج) كلهم أكراد مستعربون. 

(د) «الجلبي» هو تاجر رفيع المنزلة ولكنه ليس بالضرورة عالي الدخل. 

(ه) «السيدء هو مدّعي التحدّر من سلالة النبي محمد. 

١‏ «العالم» هو من كان على علم ومعرقة بالدين. 

(ز) الشيخ الصوفي هو زعيم الطريقة الباطنية. 


شخخصية قوية إلى جعل الملكية بلا حول ولا لزوم لها. وكانت لمشاوف الملك هذه اتحيها: 
فيوم 5 آب (أغسطس) 06 ١ه,.‏ مثلاء اجتمع عدد من «السادة»» بينهم : طالب التقيتة: 
السعدون؛ مع ملاك أراض آخرين في قصر باش أعيان في البصرة. وناقش المجتمعون 


ل 


مسألة التخلص من الملك وإقامة جمهورية وتحت حماية البريطانيين» يكون عبد المحسن 
السعدون رئيساً لها. وخلال الاجتاع أكد عبد الكريم السعدون أن آل الباش أعيان» وكل 
عائلات بغداد النافذة. وعشائر المنتفق”"“2, و«العلاء». وكثيرين آخرين كاثوا إلى جائب 
أخيه ويؤيدونه. وأعلن كل المجتمعين تأييدهم للفكرة. ودعا الاجتماع كذلك إلى بصرة 
مستقلة ذاتياً ومحمية بريطاني75" , 


ومن المرجح أن يكون الانكليز قد شجعوا التعبير عن أمثال هذه الميول الانفصالية أو 
الجمهورية. وكانت علاقاتهم مع فيصل قد اصطدمت بعقبة على ما يبدو. فاستمرار وحدة 
ولاية الموصل مع العراق». التي كانت قد ربعت في وقت سايق عن تلك السنة مشج .قوق 
نفطية للنواة الي أصبحت تعرف باسم «شركة نفط العراق؛ ( (أو: آي. ٠‏ بي .سبي .5.0.] 
اختصا رقت صارت الآن مشروطة أيضاً بتمديد مدة المعاهدة الأنكلو ‏ عراقية والاتفاقات 
المالية والعسكرية الملحقة مها من أربع سنوات إلى حمس وعشرين سنة» أو حتى تاريخ دخول 
العراق إلى عصبة الأمم. وقد تم منح الحقوق النفطية في ١4‏ آذار (مارس) 2١5755‏ ولكن 
فيصل اعترض على ما يبدو على الشروط الجديدة؛ ثم عاد أخيراً فقبل بها. وني ما يتعلق 
بالانكليزء فإن اجتماع قصر باش أعيان ربما كان لا يعني أكثر من خدمة هدف واحد هو جر 
فيصل إلى إطار ذهني أكثر مرونة . 


ومها كان الأمرء فإِنَ مما له مغزى أن عبد المحسن السعدون نفسه كان قد سعى في 
السنة السابقة» وتحديداً في 5 أيار (مايو) 1474. ومعه اثنان آخخران من السياسيين""2 
إلى إقناع المندوب السامي هنري دوبس بأن البلاد كانت كما ورد على لسان سكرتير دوبس 
الشرقي - «مريضة وحائرة أمام منظر وجود ملكين في برنتشوردء هما الملك والمندوب السامي. 
وأن نفوذ أحدها أو الآخر يجب أن ن يلغى كليا. و«المح إلى أن الملك هومن يجب أن 
محتغى 07000 , 


(؟17) في الواقع؛ كان الكثير من رجال عشائر المنتفق يكرهون آل السعدون, أسياد الأرض عندهم . 
(57١ا)‏ 01 لمأععمكم1 مغ رطدعفد8 رع01116 ععلع5 اماععم5 افتاضظ ررم 1925 أذناوداث 21 1ه مئاع[ 
01 562124108 01 امعدمع ه81 '' لعلاتادء ,1924 .هطآ8 علاط ععتلمط 1و13 هآ رطفككدظ ,ععتامط 
**1520 رمع طموفدظ 


(175) نظراً لإتكار الانكليز علناً أنه كانت للنفط أية علاقة بموقفهم من الموصل» فمن الضروري هنا 
الاستشهاد ب : .1925 طع5ةآكآ 5 01 5 .3/0 اروجء]1! ععارعع1]اء1م1. وقد ورد في الفقرة ١١١‏ من 
التقرير ما يلي نصاً: دلقد تم التشديد على أهمية منح الامتيازات [النفطية] في أعين لحنة [حدود 
الموصل] من خلال السؤال المباشر الذي وجهه المندوب السامي حول نوايا الحكومة العراقية» ونظرا 
للمصالح الدولية المتعلقة . . . فإن الكونت تيليكي . . . سأل المندوب السامي عما إذا كان سيساعد 
في ما لو شرح هو بنفسه [الكونت تيليكي] للوزراء العراقيين أهمية منحهم الامتيازات بلا تأخير. 
وأخخيره المندوب السامي بأنه سبرحب بتعاوته . . . » 

(17) هماياسين الهاشمي وناجي السويدي, وحوطما انظر الجدول /ا ‏ 4 . 

(ككل مقكقم ,1924 برقالا 29 01 11 .وز ابمورع؟! ععدعع!|اعاس! (أعععة5) ,متفاضمظ أوء:0 


يفف 


3 مسشدى علي اخرلا 7 


متتدى متكة الاسكند ربق 


سم سر عله ل فسا م 


من ناحيته. سعى فيصل بطرق مختلفة إلى اللحد من قوة عبد المحسن السعدون». 
فذهب ببعض ما له من تأبيد بواسطة أفضال القصرء وتسلل إلى رجاله أنفسهم داخل 
«وحزب التقدم» وشقٌ الحزب على نفسه”2©7 وشجع الشخصيات السياسية المنافسة له. مثشل 
ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني بين آخرين»: وأوضح بصراحة في محادئات خاصة أن 


عبد المحسن السعدون لم يكن يعمل إلا بإرادة الانكليز«*". 


وبغض النظر عن نواياه النبائية» فإِنّ عبد المحسن السعدون أيد - لفترة من الزمن على 
الأقل - خضوع العراق لسلطة الانكليز. وني العام .١9477‏ عندما كان وزيراً للعدل ؛ تكلم 
أمام دورة خاصة لمجلس الوزراء «بقوة» لصالح القبول «الفوري» بالمعاهدة9"". وني العام 
47١غ‏ عندما كان رئيساً للوزراء. أحمد بقبضةً حديدية التحرك ضد المشاركة في انتخابتات 
الجمعية التأسيسية, واعتقل ونفى العلماء الشيعة الذين قادوا هذا التحرك””". وفي العام 
6 , عندما كان رئيساً للوزراء مرة أخرى, أعلن بجرأة أنه وغير خائف» من إعلان 
عجره عن إقرار «السلام والنظام» من دون تعاون |الحكومة اللريطانية”"'"', وف العام 71 5غ 
وبعد احتجاجات أؤلية ضد تطبيق مدة ال 70 سنة على الاتفاقيات المالية والعسكرية المرفقة 
بالمعاهدة. أقنع السعدون أكثريته الرلمانية بالموافقة على الابرام من غير مناقشة”""2. وي العام 
© وبعل فثرة استراحة تمكن فيها فيصل من تشتي- تشتيت أكثرية السعدون البرلمانية بالتكتيك 
الانقسامي ؛ وهو ما مهد الطريق أمام جعفر العسكري ؛ مرشح فيصل المفضل» ليشغل 

منصب رئاسة سة الوزراء لذ سنة كاملة””", عاد عبد المحسن السعدون إلى منصيه بناءٌ لرغية 
الاتكلير”:" . ). ولأنه > كان رلا يعترض على أي شيء يفعله الانكليز» ‏ كما ورد على لسان فيصل 
بالذات ‏ فإله «وافق 'معهم) على تأمين انتخاب برلمان موالر للبريطانيين بهدف تسهيل 
السياسة الريطانية» وخصوصاً تمرير الاتفاقيات العسكرية والمالية بموجب المعاهدة 


)١1(‏ توفيق السويدي. «وجوه عبر التاريخ ». ص 8م”؛, و؛ خيري العمرى: وحكايات سياسية من تاريخ 
العراق الحديث» (القأهرة. )0 ص لا ,”٠‏ 

مك3 -م[ عطا أه لإتاكتمدلظ عطا ها ععؤل9ل2 ,كتلاه سمعه) .ع1 10 .0.1.10 ,كمتطلرك .ط .ل مرمع) ععااع] 

“ل 1عناع.] امودودعع'' لعالألامع عاط "مسن ةا ل.ل م1 1928 لععدك5 6 0ع:31ل ,مدعا 


(1589) 67 .عتمم ,1922 لإانال 1 01 13 .ولخ ممجعغ] معدعءمة أأعنس[ا (أعععع؟5) بمتقتارظ أوع 0 
)1١107١‏ '1-7كالقطكل-له الطمكلة طعاتمطك'' ده 52 .ولط عاط ععزامط 
)١1019‏ 86 فكقم .1925 عتغطماء() 29 كن 22 .مولز مومع ]] ععمععنإأعناس[ا (اأععععذ) ,لملتفالرظ أمع رن 


20107 الحسني . «تاريخ الوزارات», الجزء الثانيء ص 575 - 78. ويلاحظ أن الملك وعبد المحسن تصرفا 
معا في ما متخص هذه النقطة. على الأقل من خلال الحكم على ما هو ظاهر. 

42107 من أجل فترة حكم جعفر العسكري» نكر احدوك 1 2 1 

(4)1104 حديث جرى بين الملك فيصل وجعفر أبو التمنء زعيم «الحزب الوطني». في ١١‏ تموز (يوليو) 
7 10 : 
.ككعاع2 '1115111211 -ا-ندطةث عد '3['' لعلكتاد ,94 .ولخ عاط ععراه8 مز 1927 لزاددل 23 لعأمل بإعامء 
ومع أن الانكليز طالبوا بعودة عبد المحسن السعدون منذ تموز (يوليو) 1477 فإنه لم يتسلم المنصب 
حتى كانون الثاني (يناير) ١19748‏ . 


روفن 
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منتدى مكنبة الاسكتدربة 


اسم صر لممسم عسي مط 


الجديدة»”*"". وهي معاهدة 14717 التي تفاوض فيصل نفسه بشأها في ظل ظروف غير 
متكافئة. التي كان يرى أنها من وجهة نظر الطموحات العراقية ليست أكثر من «فشل 
مطلق»”"". ولكن عبد المحسن كان سيتصرف ‏ كما سنرى - بطريقة غير متوقعة بتاتا. 

لقد كان هنالك اعتقاد أحياناً بأن عبد المحسن السعدون لم يكن يسعى إلا إلى تقدمه 
الشخصي في ما كان يبدو وكأنه سعى | إلى تحقيق التقدم للأهداف الانكليزية . ولكن ريما كان 
هذا لإحاطة دوافعه بأحقر التأويلات. وكان فيصل يرى الأمر بشكل مختلف. على الأقل في 
العام 1578. إذ كان يعتقد أن ابن سعود والاتكليز كانوا يعملون بتنسيق تام وأن وعبد 
المحسن وكل آل السعدون إنمايؤيدون سراً أبن سعود و وأنهم يؤمنون سرابالمذهب 
الوهابي»”" . أما تفسير عبد المحسن نفسه فهو أن دتفاهماً ودياً وكاملا» مع الانكليز و«لفترة 
معقولة؛. هو وحله الكفيل بإعطاء المملكة الجديدة الاستقرار الذي هي بحاجة إليه: 
. فالعناصر التي كانت تتألف منها المملكة كانت شديدة الاختلاف في ميوفاء هشة الروابط في 
ما بيغهاء والوجدان الوطني لم يكن قد تطوّر بعد. وعلى رأس هذا كله. فَإن الأتراك كانوا 
يطمعون في ضم ولاية الموصل. هذا إضافة إلى قرب مواقع الفرنسيين في الشمالء 
والاختلافات بين العائلتين الهاشمية والسعودية في الجنوبء ووجود ايران غير الصديقة تماماً 
5 الشرق*”" , 


وفي السنة الأخيرة من حياته. فاجأ عبد المحسن الصديق والعدو بتغيير مسارهء ففى 
أواخر كانون الأول (ديسمير) 1478 وقف إلى جانب الملك ضد المندوب السامي في عدد من 
القضايا المعلقة» بما فيها طلب العراق السيطرة الفعلية وغير المنقوصة على قواته المسلحة. وفي 
كانون الثاني (يناير) 1978 قدم عبد المحسن استقالته بسبب هذا الموضوع”"". وكان 
الاتكليز يمسكون خيوط الحكم بشدة زائدة. وكانت تعبيرات الإدانة الشعبية قد بدأت تؤثر في 
عبد المحسن . ولكن تَغْييره لخطه اخذ ف الدوائر الوطنية على أنه وخدعة)*0). وعندما كان 
بعد عشرة أشهرء يتولى وزارته الرابعة والأخيرة» بدا وكانة فد تَخَلٌ عن طلب المسؤولية عن 
القوات المسلحة وعاد إلى الوعد البريطاني بدعم دخول العراق إلى عصبة الأمم في العام 
77 . وارتفعت مرة أعرى أصوات تتهمه بصورة جارحة بالخيانة. فوجد عبد المحسن 


(24)115 حديث جرى بين فيصل وأمين الشرشفجي» زعيم «حزب النبضة». في ؟ آذار (مارس) 1978 : 
0015 .أ 0غ , .0.1.10 ,ركم تائملا .1.1 .سوئ 1928 لاععهكل8ة 6 غه ععااع.] 
(11/3) حديث جرى بين فيصل وجعفر أبو التمنْ. في 74 كانون الأول (ديسمس 1919 : عءزاه2 زو3ءآ 
4 ,مام مااع 
(//11) 00152115 .عأ 10 ,.0آ.1.© ,كملعا اللا .2 .ل .مرمع] 1928 لعمةك8 6 ]و رعلاع.] 
(18) قدم عبد المحسن هذا التفسير إلى توفيق السويدي. وهو معاون مقرب إليه وعلى علاقة مصاهرة معه: 
توفيق السويدي. «وجوه عبر التاريخ» . ص 6”ء وومذكران»» (بيروت» ,))١19594‏ ص .18١‏ 
(4/ا١)‏ خسني ء «تاريخ الوزارات»., الحزء الثانٍ.» ص .7١”- ١88‏ 
(189) 111213 -ا-ناطم عد 'ة['* ده 94 .مال علاط ععتنام أودءآ ما 1929 نمبصطعط 9 لعأول بصاوط 
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منتدى مكسة الاسكتدربة 
سما ص مومسس مه ب مسيم لمم 


5. 


أضحى في نقطة تشابك النيران وقد هجره أتباعه أنفسهم. فأقدم على الانتحار في ١1‏ تشرين 
الثاني (لوفمير) .١979‏ والوصية الى خلفها وراءه تستحق الادراج هنا 


دولدي وعيني ومستندي علي 
داعف عني لما ارتكبته من خيانة . لأن سئمت هذه الحياة الي لم أجد فيها لذة وذوقاً 


وشرفاً. الأمة تَظر خدمة. الانكليز لا يواققون. ليس لي ظهير. العراقيون طلاب 
الاستقلال ضعفاء عاجزون وبعيدون كثيراً عن الاستقلال. وهم عاجزون عن تقدير 
نصائح أرباب الناموس أمثالي . يظنون أني خائن الوطن وعبد للانكليز. ما أعظم هذه 
المصيية! أنا الفدائي الأشد اخلاصاً لوطني قد كابدت أ نوع الاحتقارات وتحملت المذلات. 
شخصياً قُْ سيل هذه البقعة المباركة الي عاش فيها أبائي وأجدادي مرفهين)7* . 

ويبدو أيضاً أن عبد المحسن لم يجد له عزاء وسلوى حتى في بيته. الذي يقال إن زوجته 
التركية صعبة المراس كانت قد حولته إلى وجحيم)”*2. وهذا ما أضاف إلى حالة الاخبيار 
عنذده . 


اع اه 


في فترة «الانتداب» م يعمل «السادة» بالتنسيى فى ما بينهم ولا هم تصرفوا بطريقة 
متناغمة. فبعضهم., الجاف بيكزاده الأكراد. زععاء عشيرة الجاف وأصحاب كل منطقة 

حلبجة الزراعية تقريباًء تصرفوا على طريقة «نقيب» بغداد. فاعتيروا أنفسهم والانكليز شيئاً 
واحداً . حاول الإتكليز. » من ناحيتهم» إعادة بعث النفوذ التاريجي للجاف بيكزاده. 
فخصوهم بالمناصب الرئيسية للدولة في حلبجة وبنجوين”*"" . أما «وسادة» آخرون»ء مثل العالم 
الشيعي النافذ محمد الصدر”*", فعارضوا الانكليز ولكنهم أيدوا الملك**". وأما البعض 
الثالث» مثل مثل الشيخ مود أول وسادة» البرزنجي 5 السامائنة؛ فد كان يقاوم كل سلطة 
كلما حانت له الفرصة». فقد حمل السلاح ضد الانكليزء أو ضد الملك, أو ضد الاثنين معأ 
في السنوات 19119 191779 220191709 


)1١8١(‏ من أجل نص الوصيةء انظر: الحسني. «تاريخ الوزارات العراقية». الجزء الثاني» ص 7508 وما ورد 


هنا هو تعريب للنص التركي . 
١5م‏ العمري. وحكايات سياسية من تاريخ خ العراق الحديث)؛. ص لا ”7 
85 564 .3حةم ,1922 ععطمسعامع5 1 01 17 .ملل برموع ؤ8] معتعع أ أاع اس[ (اععع5) ,ستحائرظ أمعر0 


(184) حول المصدرء انظر أيضاً الجدول /ظ 4 . 
(هم1) .25-520 مدكدآط ,رط 20 سسقطنط58 لالاتزدك'' مه 7 .ه0ل8 علط ععتامط 1ود:1 . وكان الملك والصدر 
قد عملا معا في مطلع العشرينات من خلال وكيل الصدر في القصر. محمد باقر الحل : 
.933 .3كهم ,1922 تغطمك0) 1 01 79 .ملل ارموعل] ععلععااأعاسط! راععع5) ,متقالرظ أمعر0ن 


بك4م١ا)‏ شزذعنا1لهممدرع ممالدع.![ عطا مه أرممع8''* ,335 .0ل8 علط رعع01) مويعءره] ,متفامظ أوهعءرن 
.(363/363/93 ط 371/20801 0ط مز لع0نااعما) 12-13 .22 ,”1936 موعلا عط ره] 1130 


دنا 
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متتدى مكمة الامكتدربة 


سس لسر متسس اسه يس 


وغياب التلاحم بين «السادة» عكس نفسه في تعدد وبدائية أحزابهم وأجنحتهم . 
ذكانت هذه تتجمع وتنقسم على أسس شخصية أكثر من تجمعها وانتسامها حول مسادىء 
سياسية فد ل م الذي لم يكن راغباً في تبلور أية معارضة قوية. كل ما باستطاعته 
للحفاظ على خلافاتهم 

وتصارعت الآحزاب بقوة في اليرلمان . وهنا أيضاً سار «السادة» في طرق مختلفة في ما 
بيتهم. وهكذاء ومع أن عدد «السادة» في الجمعية التأسيسية كان يصل في العام 4؟5١‏ إلى 
4 من أصل 4 عضواًء فإن خمسة منهم صوتوا إلى جانب المعاهدة الأنكلو ‏ عراقية., بينها 
عارضها أربعة واستنكف واحد عن التصويت. وأما الآخرون فخافوا الغضب الشعبي 5 
وفضلوا البقاء بعيل ]له , وني العام 5 © كان الرلمان يضم 88 نائياً وقد وافى ١١‏ من 
أصل /ا١‏ من النواب «السادة» على تمديد صلاحية المعاهدة نمس وعشرين سنة. وخرج 
خمسة من القاعة احتتجاجاً؛ وكان واحد غائباً:"". 

ولا يصعب فهم أسباب التفكك السياسي ل «السادة». فمن ناحية» يجب تذكر أن 
«السادة: لم يكونوا يشكلون طبقة اقتصادية واحدة ذات مصالح أساسية متطابقة» بل شريحمة 

من الرجال من فئات دخل محختلفة تمثل وظائف اجتاعية مختلفة حتى عندما تنتمي إلى فئة دخل 
واحدة. ومن ناحية أخرى» فإن «السادةو. الذين كانوا ملاك أراضٍ وأثرياء.ٍ كانوا هم 
انفسهم منقسمين لا على أساس إثني (عرقي) فحسب بل على أساس طائفي أيضاًء وم يكن 
الأكراد والعرب الشيعة منهم ؛ بشكل عام, مرتبطين عن قرب بسلطة الدولة ى) كان العرب 
السئق ولكنهم كانوا أقدر على تبني سلوك مستقل سياسياً. وأكثر من هذاء فإن كبار ملاك 
الأراضي » من «السادة» ومن غيرهم » »لم يكونوا يعيشون أوضاعا معادية هم أو مكشوفين 
للخطر, كما كان الأمر في الأربعينات والخمسينات» عندما اضطرهم تبديد وأضح ومباشر من 
الطيبقات الأدنى منهم إلى أن يتكاتفوا . 

وهذا فقد مالت الاعتبارات الخاصة أو العائلية إلى أن تزن كثيراً في سياسات تلك 
الأيام. ولم يكن الانضهم إلى هذا الجناح أو ذاك في أغلب الأحيان أكثر من رهان على 
الحصول على تأبييده لكسب منصب ماء أو أرضٍ مأل أو تخفيض ضريي ماء أو أي كسب 
شخصي آخر. وكان هذا ما وجد تعبيره الكلاسيكي في سلوك أغنى وأكر مللاك الأراضي من 
«السادة» العشائريين على الفرات: محسن أبو طبيخ وشقيقه جعفر. ففي ما عدا العقارات 


(ىما) في الحظة معينة قامت جماهير بعداد بضرب نائيين مؤيدين للمعاهدة في شوارع . المديئة : 
.404 .تققح ,1924 عمد[ 12 01 12 .ملق امومع غ1 ععرععةاأء 11 ع 5) لتفأاسفظ أهء12 0 


جح4ما) ]70 .38/6 ,153 .وكقم ,1924 طعمهكلا 6 01 5 .ملق أرموعظ معمعونلأعاد!] (اعععع 5) رمتفافظ أوعرن 
4425 .8ئقم ,1924 عصدر 26 01 7/0.73 لمة ,7-9 .212 ,1924 لتزمم 3 


و1 الحسني ١‏ «تاريخ الوزارات»» الجزء الأول» ص 1١59‏ 
)1١894(‏ لعمة ,1 عتلدعممهة .1925 عمه[ 25 1ه 13 .ملظ ارممعآ ععمرععأأأء!:! (أعععء5) ,متقالرظ أمعرن 
:48 .قكقم ,1926 لإتقنافة ل 21 01 2 .مار 


و: الحسني » دتاريخ الوزارات»» الحزء الثاني ص 83 
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سما سم مسلط دعس لبس 


الواسعة جداً على شط الحلة وشط الشامية؛ كانت ثروة عائلة أبو طبيخ قد قدّرت في العام 
5 بحووالى 0٠٠٠٠‏ ليرة تركية ذهباً:*2. وكان جل طموحهم هو تدعيم هذه الثروة 
وتضخيمه. ولم تكن هنالك من طريق إلى هذا في الشامية إلا الانخراط في قوة سياسية أو 
أخرى من القوى المتصارعة. ولكنّ هذا كان محفوفاً دوماً بخطر الرهان على الطرف الخطأ. 
وهذال. 'فقد أصبح الشقيقان عدوين سياسيين . ففي العام 5غ قدم محسن دعر قوياً 
للانتفاضة العراقية ضد الريطانين» بينا استفاد جعفر كثيرا من مشاعره الموالية هم . وف 
العام ؛» كان جعفر شديد التحمس للانتداب البريطاني». وكان محسن بنفس ا حسماسة 
ضده. وفي العام 5 :»: عللما اختلف محسن مع الملك فيصل صار جعفر ملكياً متقداً. 

وفي العام .147*٠‏ انضم محسن إلى «حزب الإخاء الوطني» المعارض الذي يتزعمه ياسين 
الهاشمي . وانضم جعفر إلى «(حزب الفرات) المعادي للإخاء والمؤيد للملك. ثم إلى جماعة 
علي جودت وجميل المدفعي المعادية هي أيضاً للاخاء”"". ومهها كانت الجهة المنتصرة فقد كان 
للأخوين فيها موطىء قدم/ وكان _ محسن أستاذاً في التأمرء وكان رجل الوجمه المتعددة. 
ونجده في لحظة معيّنة موضع ثقة الملك فيصّل» ؛ ثم يعرض فالحظة أخرى للريطانيين 
نشاطات الملك السياسية في الشامية. وما كان يضايقه إلى أقصى حد هو اضطراره | إلى دقع 
ضرائب سنوية تصل إلى ٠٠٠٠١١‏ روبية. وهذا ما كان يكمن وراء مشاركته في مؤامرات 
المشايخ في الشاميةء' وأخذ زمام المبادرة إليها في أحيان أكثر. وما ل يفشل الضباط الإداريون 
في ملاحظته”"2 هو أن هذه المؤامرات كانت كثيراً ما تتوافق زمنيا مع وقت التقييم السنوي 
لمحصول الرز. ففي العام 2555 5-09 كان محسن مشغولا بإرسال الرسل إلى محتلف 
والسادةع” والمشايخ على الفرات لكسب تأييدهم لتركيبة عشائرية تضمن حماية وحقوق» الزعماء 
العشائريين ومقاومة «اللاضطهاد الشامل الذي يمثله قياس الرز» ومن أجل دولة دينية 
(ثيوقراطية) للعشائر الشيعية على الفرات لا تدين إلا بولاء اسمي لحكومة العراق. ولكن 
الهدف الحقيقى الذي يعتقد أنه كان يكمن وراء هذا التحرك كان «تحذير الحكومة. . . . 
والمحافظة على اسمه وسمعته في مركز الضوء على أمل أن يضمن بذلك معاملة تفضيلية في 
الأمور المتعلقة بالأرض وبالعائدات:2""9. وقد حقق محسن هدفه هذا في العام ه"197. بعد 
انتفاضة ناجحة قام بها مشايخ ووسادة» الديوانية وأوصلت ياسين الهاشمي وحزيه إلى 
السلطة . 





11301 '".طعااط2 1 ناطث متطكبك8 لتحرود'* مه 277 .0آ5 علط عمعناهظ‎ )١5( 
.5- حول هؤلاء السياسيين. انظر الجدول اط‎ )1١51١( 
وهكذاء وفي تقريره المؤرخ 5 7 حزيران (يونيو) 21555 كتب المفتنش الاداري للديوانية إلى‎ )55 


مستشار وزارة الداخلية يقول: ديجب أن نتذكر معاً ان ن القياس السنوي اللرز يكمن وراء كل 
مؤامرات الشامية»: ”.طعلاطه1 تطخ متعطسط! لتوودة مه 297 06 رو سك سد 


5ق عطا ما طم ورنمة 119 05 ؟مأععم125 مم أا2ىاكتمتسلث عطأ سرون 1926 عمول 26 لعندل ععااعمآ 
77 .هطآ8 علاط وتممعاسا 1ه ععاأكتهتم عط أه ععوولة 


يفف 
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منتدى مكنبة الاسكندربة 


ص صم ليا سيلف ل مسا ما 


غياب عبد المحسن السعدون في العام ١474‏ عن المسرح السيامي قوى في الوقت 
المناسب قبضة الملك وأنصاره. أما الشخصيات التى ربطت مصيرها بمصير رجال السعدون. 
مثل توفيق السويدي. الذي صعد إلى رئاسةالوزراء في العام ١4798‏ بفضل مساعدة 
السعدون”*", أو ناجى السويدي, الذي شغل المنصب نفسه لأربعة أشهر قصيرة 
(01970-194179"©, فقط لكونه نائب السعدون في زعامة الحزب التقدمى”'". فقد 
فقدت الآن أهميتها”"". والواقع أن حزب هؤلاء سرعان ما تلاثى ممائياً. 0 


وكان توفيع المعاهدة الأنكلو عراقية ف العام ١8‏ ) وسححنا «الانتداب» البريطان 
في العام 4 . مما أضاف الكثير إلى قوة الملك. وإن كان لم يضف شيئا إلى التقدير الذي 
يكنه له الشعب. وصار نفوذ فيصل في كل الشؤون الداخلية غير قابل للتجاوزء» وأصيح 
القرب منه أو تقديم خدمة له هو الطريق الأقرب للحصول على منصب عالر ٠‏ وفي الوقت 
نفسه. تدنت خصة «السادة» فٍ الحكومة يشكل واضح (انظر الحدولين اا -” ولا -؟). 
وعلى العموم . فحتى العام ١غ‏ وخصوصا فِ السنوات الثاني المضطربة التي ثلت وفاة 
فيصل المفاجئة (مات في أيلول/ سبتمير ١87‏ بالسكتة القلبية), كان ل «السادة» أن يلعبوا 
0 لبلادء بالرغم من أن 0 القديم قد تند وأن علاء شأنهم أصبح 
وهذا ما تشهد 7 سيرة و الحياة المهنية لأبرز اثنين من «السادة» السياسيين في تلك الفترةء ألا 
وهما ياسين الفاشمي ورشيد عالي الكيلانٍ. 


## اخ# اه 


| يبدو أن ياسين الهاشمي» الذي كان اسمه الأصلي ياسين حلمي» لم يتبنْ لقبه الجديد 

هذا إلا في حوالى سنة ؟ , عندما دخمل الأكاديمية العسكرية في استامبول» وهو لقب يشير 
طبعاً إلى أن حامله يتحدر من بني هاشم. عشيرة الرسول”*"". وكان والده يحمل لقب 
«سيد». ولكن البعض شك في أصله العربي ويربطه بعشيرة كروية التركية التي جاءت إلى 
العراق مع السلطان مراد في القرن السابع عشر*"", 


ومهها يكن من أمرء فإن ياسين المحهاشمي لم يكن ينتمي إلى علية والسادة» مثل 
عيد المحسن السعدون أو «نقيب» بغذداد. وكان السيد سلمان» أبوه. محمارا لأحد أحياء 


2١47و‎ ١78 توفيق السويدي . «مذكراق». ص‎ )١144( 

.4 راجع الحدول “ا‎ )1١946( 

.1١86 تثوفيق السويدي. «مذكراي». ص‎ )١945( 

.774 2 55* نخخيري العمري. «دحكايات سياسية. .). ص‎ )1١91( 

.1910١ حديث مع الدكتور طارق اسماعيل» قريب ياسين الهاشمي. في 54 تموز (يوليى)‎ 4)١1944( 
. 4١ توفيى السويدي. «وجوه عبر التاريخ»» ص‎ )١945( 
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منتدق متكتبة الاسكندرية 


مسحنه؟ /صدمء .02 هده ممقلطة عل صمع 6 21// 010 


بغداد. وفي أيام العشانيين كان شغل مشل هذا المنخصب نما يحط من القدرة'", وكان أحد 
الأقوال المأثورة آنذاك يقول: «كل | إنسان يعرف أن المخاتير في المدن والقرى هم أحط 
الناس. وأن الأعيان. . . يرفضون تبوؤ هذا المنصب)”'". 


وم يكن ياسين كذلك من الجزء الغني من والسادة». ولكنه حصل عللى قطع من 
أراضى الحكومة بلا مقابل بعد وصوله إلى السلطة. والواقم أنه ضاحب فكرة مرغوبية منح 
جاني الحقوق الإشغال الموروث لأراضي الدولة البكر إلى السياسيين الملكيين بحيث لا يعتمد 
هؤلاء في معيشتهم على الدولة أو على أي كان, فيكونون أكثر حرية في أفكارهم وسلوكهم 
وأقل ميلا | لى التملق وهز الذيل أمام السلطة الحاكمة. كما كان يقول””“. وهذه الفكرة التي 
كسب إلى جانبها الملك فيصل. أصبحت موضوعاً للكثير من سوء الاستعهال حتى من قبل 
ياسين نفسه, وأصبحت سيئة التطبيق بحيث عملت إلى حد كبير في صالح «باشوات 
المضخات» المتمولين ومشايخ العشائر الأقوياء . 


ومع أن ياسين لم يكن في البداية يتمتع بميزة الثراء أ والمنزلة الرفيعة. وأنه لم يكن يحظى 
- خلافاً لدعي النسب المقدس الآخرين بولاء عشيرة أو طريقة باطنية, فقد كان السيامي 


الوحيد الذي خافه فيصل . وكانت لفيصل أسبابه في ذلك . 

وكان ياسين. كعراقي من عائلة متوسطة الدخل. ومثل كششرين غيره. قد قرر امتهان 
العسكرية في أيام العثانيين» وقد كسب سمعة واسعة كجندي في الحرب العالمية الأولى. وفي 
العام 5811 عندما كان ف الثالثة والشلاثين من عهره. قاد المرقة التركية العشرين ضد 
الروس في غالاسيا" عذله© «بنجاح كبير)""2. مما شد إليه انتباه الإمبراطور الألماني وهلم 


الثاني الذي يقال إنه أوصى شخصيا بترفيعه إلى رتبة لواء'". وفي ربيع السنة التالية قاد 
القواتي العثانية في السلط وعّان. حيث «أثبت أنه استراتي تيجي أفضل مما يجب بالنسبة لناىى 
كما قال البريطانيون””". 


ومن خلال عرض هذه القدرات العسكرية اللامعة كسب ياسين لنفسه تأييدا قوياً بين 
الضباط العراقيين. وعرز ذلك عمله من أجل «العهد». وهو تنظيم سرّي شكله في العام 


)7٠١(‏ حديث مع كامل الجادرجي في شباط (فبراي) 21437 و: 
7 عاجاكان1 قاأدطجمل ,مطدسدهاة177 224عه8 ماه كلصن 4ك امومع ,متحاوظ أمعرن 
2.14 
نيفقة .8 ,1919 ,انونهاد 2[ المعكمقا ,امالس ك2 له زه تمدع ] ,متقار8 أمعرن 
)7٠١ 5‏ توفيق السويدي . «وجوه عبر التاريخ»)» ص45 -/21 . 
)2 مقاطعة في أوروبا الشرقية» كانت تابعة. لامبراطورية النمسا ‏ المجر في الحرب العلمية الأولى. 


25 .2 ,(1920) امتم تلقل فته القمطوه8 ,كع لمجوىمء2 (للمتادءل ققدم ) ,متمتفرظ أمعر0 
)1١4(‏ توفيق السويدي. «وجوه عبر التاريخ». ص 4١‏ . 
)0١6(‏ .2 ,(1920) امتمستطفلقآ مجه القفطعه8 ,عع لمدوععء2 (للقتادء ل ققدم ) ,متمافظ أمعرت 
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منتداي علي الحولا 
مسبدى مكسة الاسكندربة 


ا عم ليه رس لي 


1١351‏ الضباط المؤمنون بالعروية الخامعة قِ الحيش العثراني » وكان ياسين قد نظم وقاد فرع 
«العهد» قِ الموصل» ونشر أفكاره ف استامبول. وعنلما كأن رئيساً لأركان الفيلق التركي 
السابع في العام ,.١191١5‏ كان على اتصال سري., لحساب «العهد», بالبريطانيين الذين كانوا 
في عز حملتهم على الدردنيل”'". 

وريما كانت طبيعة ياسين 0ه بقدر ما كانت مواهيه واتصالاته» هي التي جعات 
قعالاء. ٠‏ . وشديد . الطموح»” 2 وف العام 0 ؛ وصشه رئيس أحد يت ا بغداد 
ألا وهو يوسف السؤيدي . بأنه رجل «غدار» 1 وأوضح السويدي أن ياسين الهاشمي قدم 
نفسيه للوطنيين على أنه وطبي . وللريطانين على 57 من الموالين لبريطانياء وكان قِ الوقت 
نفسه جخادع الملك (بسخيرة واسعةع*''“ . وكان الشاعر الشعبي معروف الرصاق قد هجأه فِ 
الثلائينات بقوله : 

«ليس في خط رؤيته إلآ مصلحته فهي دليله في كل الأمور»9"". 

وركا 9 تكن ٠‏ هذه الانتقادات خالية من التأثر ال المسبقة. ولكن الواقع أنه كان 

وكانت تجربة فيصل الأولى مع ياسين ن الهاشمي عندما كان الأول حاكماً لسورية. 
ولكسب الهاشمي لصالحه عينه رئيسا شيئة الأركان العامة للجيش العري ولكن. قبل أن 
تنقضي تلك السنة كان الهاشمي قد أصبح موضع شك. ويعتقد أنه كان يجري الاستعدادات 
للقيام بانقللابت ضد فيصل . الذي اعتار سياسته نجاه الفرنسيين شذديدة المرونة. ودعاه 
البريطانيون إلى تناول الشاي . فاعتقلوهء وسجئوة قِ فلسطين”'" , 

بعد تنصيبه على عرش العراق؛ تردّد فيصل أولآ في السماح للهاشمي , الذي كان قد 
أطلق سراحهء بالعودة إلى بغداد. واعتقد فيصل أن وجوده في بغداد وقد يشكل عنصر 
ازعاج)”'" , وكان السبب الحقيقى. كا ظهر في ما بعد. أن الرجلين اللذين كانا يعتيران 
اليد اليمنى للملك. أي جعفر العسكري ونوري السعيد, وأتباعهم المباشرين؛ كانوا كلهم 


)٠0(‏ المصدر السابق» و: توفيق فيق السويدي. «وجوه عبر التاريخ». ص 24١‏ و: 
21 عوستلدعل هه الأمرع 1“ ' ,363/363/93 -خ371/20801/1 10 رعه018) موازعره1 ,سمتقاضظ أوعرن 
””1936 101 122 ماوع ناتلهمه5 


١0‏ )2 .8 ,التهد07ق8عآ 714ه 4ه4(عه2 ,دع العدمكمع2 (لقنادء ةقدصم ) ,متقاصظ أدعرن 

(4م١؟)‏ ”.تسنطقة 1 -لة مكةلا “ ده 462 .810 علط ععناآه2 1و22آ ها 1924 تعطاممععع1[2 4 1ه خط 

25١89‏ أنا.مدين بنص هذا البيت من الشعر لكامل الحادرجىء وما ورد هنا هوترحمة للبيت. 

0 باتممطاطهة1 مجه 24قرطعه8 رك لهند جرع (لهتاصعلقدمم)) ,رمتماض8 ألهع‎ 8.72. - )5١١١ 
.١١١ و: العمري . وشخصيات عراقية»» ص‎ 

)511١(‏ .43 .فكقم ,1922 طعمدآبآ 15 01 6 ها[ ودع ععدعع:لأع1خمآ (اأععع5) رمتقاضصظ أوعر 
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- 
متتيدى عي المولا 
متدى متكا الامكدرية 


ليسي سر ص ل لحا سيط 


«يشعرون بخطر ملحوظ» من تأثير عودة الهاشمي على موقعهم نفسه في السلم السياسبى”'" . 

وف الواقع » ما إن سحب الملك فيصل اعتراضه على عودة الهاشمي إلى بغداد, في أيار 
(مايو) 21١9477‏ حتى وصل هذا الأخير إليها ليها وحظي بترحيب كتير من «كل الطبقات» باستثناء 

حزب الملك, وبرزت رغبة عامة في تعبينه وزيراً للدفاع بدلا من جعفر العسكري5©, ولكن 
الملك نم يأخحذ هذا في الاعتبار بالطبع إذ كان يدرك «النفوذ غير الملائم» الذي يمكن للهاشمي 
أن يمارسه على الحيشر9'". 


وكان فيصل منزعجاً أيضاً من الأهداف المحتملة لياسين الهاشمي . فقد كان يعرف 
عن هذا الأخير تراسله سراً من دمشق مع مصطفى كال (أتاتورك)., وفي العام ١94577‏ كان 
لضابط عراقي أن يبلغ رئيس الخدمات البريطانية الخاصة (الاستخبارات)'" بأنه رأى 
خلال قيامه بواجبه» [؟] في سورية رسالة مرسلة من ياسين الهاشمي ! لى الزعيم التركي 
مباشرة قبل قدوم الأول إلى بغداد. كتب فيها أن لديه آمالاا بضمان مقعد لنفسه في الوزارة 
العراقية» وأنه إذا ما تحولت هذه الآمال إلى واقع فإنه سيعمل دوماً على تأييد سياسة كيال 
(أتاتورك). ويقال انه أضاف أنه إذا ما حصل على منصب وزير الدفاع فإن هذه المساعدة 
ستكون أكير2"0 , ولكن», وفي هذا الأمر بالذات», ربما كان نوري السعيد أو جعفر العسكري 
هومن حرّض الضابط العراقى على هذا القول. وكلاهما يسعى إلى إبعاد الهماشمى عن وزارة 
الدفاع مهما كان الثمن. ومن ناحية أخرىء فخلال العامين 1977 و1478 ارتبط اسم 
الهاشمي بحركة كانت قائمة تستهدف الحصول على حماية تركية للعراق”"'". وفي العام 
60؛© عندما أنشأ الهاشمي حركة معارضة نظامية ساها وحزب الشعب»» لم يغب التشابه 
بين هذا الاسم واسم تنظيم مصطفى كال (أتاتورك) عن الملاحظة". 


وبدا ياسينُ الحاشمي وكأنه مستقيم » ولكن الاستقامة كانت تقتصر على طريقته قِ 
التصرف فقطى إذ ما كاد يمضي على وجوده في العراق | إلا شهرين من ذلك» وتحديدا قِ أب 
(أغسطس) ١55‏ وخلال حذديث خاص له مع المندوب السامي ‏ عاد فاقر بأنْ بلود 


إفنلقة 6 .قكقم ,1922 11359 15 أ0 10 .ولق أرموعء1آ ععدعع]]أعند] (أعوعع5) .متمامظ أمع 0 
47515 المصدر السابق . 
)15١5(‏ عبر الملك عن محاوفه في العام ١9474‏ عندما برزت ثانية مسألة إسناد حقيبة الدفاع إلى ياسين 
افاشمي 8 
4 قكقم ,1944 أكتونحك 7ه ,16 دل[ أابمدعغ! ععدعوأأاعندا (أعوعع5) ,متفاترظ أوعر0 
(2)151 هوالرائد ج. ف. ويلكنز (وصفطلة77 .1.5) الذي كان لقبه الرسمي : نائب المفتش العام للشرطة . 
)51١(‏ عط1) “توقعط -له لطد-لخ '' لعلتتامء علا مذ 1923 ععطامغء0) 31 01 مدل م3 مظعم 5م1811 .2 ,ل 
2115 مكلة 971 .قعهم ,1923 كإه ععتعوألاء م[ 07 أعمذعطق. ز(أصددء 060 أوخ:1 


215 متقةلا'' هه 462 .810 علاط ععناه مز 1923 ععطمرعاترعد 22 0مة 1922 ععطم ك0 28 أن بصاوع 
.””.تاسنتطوة1!-لة 
ماي مقكقم ,19235 عتعطاماء0) 12 01 23 .ولق ترممع] ععدععةأأاعنهدا رأعهع5) ,متفاترظ أمعر0 
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5. 


المعاهدة كانت «متساهلة أكثر تما كان يعتقد بكثير»”"©: وفي أيلول (سبتمير) عاد فأخير فيصلا 
بأنه ‏ كان أي فيصل - على خطأ إذ شدّد على إلغاء «الانتداب» دعل حق عرق ا 
سياسته الخارجية» لأن حرية العمل في الشؤون الداخلية كانت هي المطلوبة فقط”"" . 
الوقت نفسه. أرسل ياسين الماشمي ! لى الزعيم الوطني جعفر أبو التمن تأكيداً بأله 8 
«بانتظار أوامره». وبأنه يأمل بقوة «بطرد المضطهدين من العراق0”'". وللعلمء فإن هذاما 
أبعد عنه منصب وزارة الداخلية» وهو منصب كانت قد رشحته له تصرمحاته أمام الملك وأمام 
المندوب السامي . 

وف العام 14 لعب الهاشميٍ الدور المزدوج نفسه مرة أخرىء فقد توافق هو 
وسياسيون آخرون سر على الوقوف معاً لمنع المصادقة على المعاهدة. وفي حال الفشل. على 
إثارة خلافات داخل الجمعية التأسيسية تشهي بحلها”"". ولكنه نسب» فِ مقابلة مع 
المندوب السامي , كل «الصعوبات» التي كانت المعاهدة تواجهها قِ الجمعية التأسيسية إلى 
«عجز وضعف ولا شعبية) جعفر العسكريء الذي كان يومها رئيساً للوزراء. وحكومته7"". 
وكان المهيجان داخخل الجمعية التأسيسية والغضب الشعبي خارجها قد وصلا حدًا بدا معه 
وكأن مجلس الوزراءء قد فقد سيطرته على الوضع . وفي النباية» تمت المصادقة على المعاهدة, 
ولكن بعد إنذار وجهه المندوب السامى وهدّد فيه بأن حكومته قد تتبنى «طريقة بديلة للتعامل 
مع العراق»» كيا طالب الملك فيصل بالحل الفوري للجمعية التأسيسية «كشرط لاستمرار 
دعم) الربطانيين9”". 

وفي الوقت الذي توصل فيه المندوب السامي على ما يبدو إلى الاستنتاج بأن الحهاشمي 
سيبقى شديد الخطر بوجوده خارج السلطة وشديد المرونة عند وجوده قِ موقع المرؤوس 002 
قررء بالاتفاق مع فيصل» وي آب (أغسطس) من السنة نفسهاء وضعه على رأس 
الحكومة"'"“. وربما كان الملك والمندوب السامي قد استهدفا من رفع افاشمي إلى هذا 
المنصب تلطبخ سمعته عند المعارضة الشعبية وعند مؤيديه أنفسهم . 


وكانت إدارة اهشاشمي للبلاد فعالةق ولكنبها ١‏ تدم إلا حى حزيران (يونيو) ه6١‏ . 


(519؟) ,8542 .13هم ,1922 ععطاتتعامع5 1 01 17 .ولق ابموع كا ععبرعع أ |أعنس]ق (اعدعع5) ,متفاارظ أمع رن 
حيقة قنقم ,1922عع أماء0 1 ]0 19 .ولق ممع ظ ععدعج أ اأعاس!آ (أعرععذ) ,متفمامظ أهع رن 
(1١1؟5)‏ 5 .13قم ,1922 رعطاماء0 1 ]هن 19 ولل8 امموعظ معوعج[|أء ادا (أععع5) ,متفاااظ أوعر 
25715 .”7 القلطقة1 ل -لة لماقةلا '' مه 462 .هل8 علاط ععلاه2 أنقةءآ] مز 1924 لأرمكث 12 1ه إغومط 
575 .0312 ,1924 نزواة 29 أن 11 .ولق أجمجعء خآ وعدعجالاعاس[ (أعرعة )5‏ لمتقخلرظ أوعر 
(*؟5؟) كذ 411 .2:دم ,1924 عتبال 12 01 12 ولق سموعظ ممرعع لاع ؛م! (أععع5) اللقالوظ لوء 01 
(7760) كان قد تسلم سابقاً حقيبة المواصلات والأشغال وأثبت أنه في رأي البريطانيين ‏ «معرقل لا يكل» 
داخل الوزارة: 


ددع عمتلدع[ مه غأرممع8'' ,363/363/93 371/20801/5 0ط ,عع 012 موتعروط ,لمتقاترظ أقعر0 
“.1936 م1 نذع] ماوع ا أ ألهممة 


(777) عرض عل الحاشمي في أيار (مايى تسلم رئاسة الوزراء؛ ولكنه رفض . 
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والأمر الوحيد الذي خلفته وراءها لتذكر به هو موافقتها اللاشعبية أبدأ على امتيازات النفط. 
وربما كان هذا هو كل ما أراده البريطانيون من الفاشمي كرئيس للوزراء. وم يمفض وقت 
طويل على توقيع الاتفاقية الخاصة بهذه الامتيازات حتى أخرج من منصبه من خلال حجب 
الأكثرية عنه في برلمان جديد. وكان الملك يرغب في أن تكون الأكثرية الجديدة لصالح جعفر 
العسكري ونوري السعيد. ولكن عبد المحسن السعدون, الذي كان «المقر البريطان» يفضله 
كخليفة للهاشمي. منح وسائل تأمين عودة المرشحين الذين اختارهم إلى البرلمان. وكان 
أتباعه أقل ما يمكن تحفظاء وإلى درجة أنهم كانوا يناقشون تشكيلة البرلمان في ظله قبل إجراء 
«الانتخابات»» وقبل ستة أسابيع من استقالة الحاشمي”"", 


وبعد بعض الضجيج الذي أثاره حزب المحاشمي الجديد. «حزب الشعب»”". في 
العام 6, والاحتجاجات غير ذات الأثر ضد تمديد فترة المعاهدة في العام 1١1957‏ صوت 
مرة أخرى إلى جانب الحكومة. وم جد من السهل عليه استعادة ثقة المعارضة الشعبية به. 
وعلى العموم. ففي العام 4 , ونظراً لعدم استقرار مصالح وأمزجة الناس. فقد عاد 
يحظطى هذه الثقة.» وسرعان ما ترأس جبهة قوية تضم «الحزب الوطبي؛. حزب جعفر أبو 
التمن وحماعتهء الذي توسع الآن وصار يسمى «حزب الإخاء الوطني)”"", ووقفت اللحصسهة 
ضد المعاهدة الجديدة التي تنظم العلاقات العراقية ‏ البريطانية» التي وقعهاأ في ذلك العام 
نفسه نوري السعيد. وقادت هذه الجبهة في العام ١917١‏ إضراب الأربعة عشر يوما الذي لم 
يسبق له مثيل» الذي تسببت فيه الصعوبات الاقتصادية والخوف من زيادة في معدلات 
الضرائب البلدية» وهو ما هز بصورة ملحوظة سلطة حكومة نوري السعيد”". 


وقبل مرور وقت طويل كان الملك يلوح بثار الحكم أمام قادة الإخاء. ويهذا جرهم 
بعيداً (عن المعارضة) وحطم الجبهة. وإن كان صحيحا أن ياسين الهاشمي رفض رساسة 
الوزارة الي عرضها فيصل علية قُِ العام ؟ ١‏ مشرط أن يعلن قبوله بالمعاهدة |الحديدة؟0) ١‏ 


أفحضة .209 .قعقم ,1925 نزدلطا 14 05 10 .و8 أروممعغ] معرعع أأأءنس] (أععءع5) ,ستفاامظ أوعرن 
و: الحسني. «تاريخ الوزارات». الحزء الأول. ص 8١5؟.‏ 
(718) حزب الشعب. 
(519) كانت اللجنة العليا لحزب الاخاء تضم في العام ,1437١‏ إلى جانب ياسين الهاشمي » رشيد عالي 
الكيلاني ومحسن أبو طبيخ وعبد المهدي الياسري وحسين النقيب ‏ وكلهم من والسادة» ملاك 
الأراضى وكذلك الشيخ رضا الشبيبي» وهو عالم شيعي . وحكمت سليهان». وهو سياسي ملاك 
أراضي . وكامل الحادرجي ١‏ وهو ملاك ومحام - صحاق.ء والضابط الشريفي السابق على جودت» 
الذي كان في الوزارة ولكنه قلب موقفه راسأاً على عقب: 
اققمتاةا! أه لزاموط عط !""') ''أمفعد ]كله 'قطعللا-لة عن مه 1/173 .810 عالط ععنامه 1:31 
(*0مهطيع طامع8 
(570) الحسبي. «تاريخ الوزارات». الجزء الثالث. ص 1١77”‏ -174. 


١91؟)‏ سورع ملالقع.[ مه أجرممعظ ' ,363/363/93 371/20801/15 100 ,عع 01) موتعءرهط بممتقائرظ أمعر 
“.1936 101 وهعآ ضا دعل تاهم 
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ومن ناحية أخرى». فإن شريك الهاشمي الرئيسي 5 الأخاء, رشيد عالي الكيلاني» قبل 
يمتصب رئيس الديوان الملكي ٠‏ وفي العام وافق الهاشمي نفسه على أن يصبح وذيرا 
للالية في وزارة يسيطر عليها الإخاء ويرأسها رشيد عالي. وتضم نوري السعيد وزيرا 
للخارجية. وبعد تهديد هل تهديد مسرحي بالتنازل عن العرش أقام به الملك وافق الهاشمي ورشيد عالي 
على الوفاء ب «الالتزامات الدولية» التي قطعتها البلاد على نفسها9” , وإضافة إلى هذاء وفي 
لقاء تم على انفراد بين السفير البريطاني ف . #مفريس وياسين الهاشمي أدلى هذا الأخير ‏ كما 
جاء على لسان همفريس - «باعتراف عفوي بئيته التشاور معي سراً إذا ما سارت الأمور على 
غير ما يرام و9" . 


ولا يبدو أن فيصل تغلب أبدأً على عدم ثقته بال هاشمي. فقد كان. وحتى أواخحر العام 
١‏ على الأقل, يخامره شعور في أن الحاشمي يريد الجمهورية". ويبدو أن الهاشمي قد 
وقف في العام ١57+‏ إلى جانب الرأي القائل بأن الجمهورية وستكون صيغة الحكم الأكثر 
ملاءمة للعراق»”". وأكثر من هذاء ففي العام ,197١‏ كانت المعارضة غارقة في الحديث 
عن المقابلة التي أجراها الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني وناجي السويدي مع الملك, التي اهم 
هؤلاء خلاها فيصلا كما قيل ‏ بأنه أساء للبلد بعقده المعاهدة الجديدة؛ وهددوا بالعمل على 
إسقاط وزارة نوري السعيد و«الملكية أيضاً إذا كان ذلك ضرورياً»””". ولكن المحتمل أن 
هذا التهديد لم يكن؛ وخصوصاً في ما يتعلق بالعرش» أكثر من نتاج لاندفاع عاطفي عابر. 
ومهما كان الأمرء فإذا كان الهاشمي قد طمح فعلا إلى الجمهورية في قلبه. فإنه لم يكن . 
يستطيع أن يأمل بمثل هذا الاحتهال فيصل ما زال على قيد امياة. وكان فيصل قد ازداد قوة 
وشاناء وكان ملكا غاية في القدرة وأكثر من أن يستطيع الهاشمي مجاراته . 


ومع وفاة فيصل في العام ١97‏ ازدادت فرص الحاشمي. ولكنه لم يقم بأي تحرك ضد 
العرش . ورها ل يكن ديه ما كني من الوقت. | لا أنه تما يدعو إلى الشك أن يكون لعمل 
من هذا النوع. في ما لو كان أصلا هدفاً للهاشمي : أن يخدم في الظروف الجديدة أي غرض 
ذي فائدة من وجهة نظر مصالحه الخاصة. وعلى كل حال. فقد أصبح الحهاشمي في العام 
0 الرجل الأكثر نفوذاً على الاطلاق في الدولة. ولعبت عوامل عدة لمصلحته . 


في المقام الأول؛ كانت لغازي» الذي خلف فيصل في العرش. خبرة ضئيلة» ولم يكن 


(55ع الحسنى, تار م الوزارات»., الحزء الثالث. ص .7١85‏ 
إضقة ا .“[ ]ذ5 رمعا ععلاع.[ ,1853/105/93 371/16903/5 1")0 رعن01!1) مواعره"1 ,متقااءظ أمععرن 
1933 ,25 طت3/13 .000مقمآ ,رممتصاذ مطول عرد مغ ,لقلطاففظ ,وزرام» 


(*7) طالب مشتاق (سفير العراق السابق في أنقرة). «أوراق أيامي». (بيروت. ا ص .7١7‏ 

(65؟) أفيد بأن الحاشمي عبر عن رأيه هذا في حديث له مع نصرت الفارسى» وهو محام أصبح في ما بعد 
وزيراً للالية: طلوةلا'' زه 462 .50 عااط ععالمط نوذءع] مز 1926 عدنال 25 آه لامع 
'”.تصاطقة 1ط -اج 


(17*7) أكناعسك 13 0160 ععمه لككتص مم طوقلط عط ما عملاعؤصيام عط 0 كملعزلا للا .1ل .مرمءم] ععناع] 
'”.ورع]اع] لمصموعع5 '' لع لامع علاط 'وماعالز/18 ,*1.[ م1 ,1930 
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لديه أي فهم سياسى» وهكذا فإنه سرعان ما تهاوت السلطة التي كانت للقصر سابقاً. 


وفي المقام الثاني» ومع نهاية «الانتداب» في العام ؟1947. توقف الانكليز عن شد 
الخيوط التي كانوا يمسكون بهاء أو هم قصروا تدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد الآن على 
حدّه الأدنى. من ناحيته؛» عمل المهاشمي على تحييدهم: ففي كانون الثاني (يناير) 19175. 
وقبل شهرين من ارتقائه رئاسة الوزراء عن طريق تمرد عشائري (كانت حكومة الإخاء قد 
أفسحت الطريق في العام ١477‏ أمام تتابع الحكومات قصيرة الأجل ترأسها ضباط شريفيون 
سابقون)”2. كان له حديث خاص مع السفير البريطاني» وأخيره متألما أنه قرر التخلٍ عن 
معارضته لمعاهدة ١97٠١‏ لأنه صار 2 بأن العسراق لا يمكنه العيش من دون تحالف مع 
بريطانيا العظمى , وأن هذا التحالف كان مقدماً من خلال المعاهدة بشروط حسنة)80 , 
وعندما تسلّم المنصب في آذار (مارس) التالي» طمأن السفير يحدداً إلى أنه سوف ويجد هاشمياً 
جديدا مختلفا كثيرا عن ذاك القديم)9". 


وف المقام الثالث. كان السياسيون الموجودون في الميدان. باستثناء نوري السعيد». أقل 
قدرة من الهاشمي بكثيرء وأقل حصافة وإرادة وقوة. وقد اعترف نوري السعيد بنفسه. في 
العام 1976. بأن المهماشمي كان «الرجل الوحيد الذي يصلح لرئاسة الوزراء في 
العراق)”*؟" , 


وربما كان نصف سر قوة الهاشمى يكمن في سيطرته التى كانت له على الادارات الهامة 
في الدولة. فقد كان يسيطر على قوات الشرطة من خلال مديرهاء الذي كان تحت سلطته 
كلياً”*"'. وكان لأخيه طه الهاشمي سلطة على التعيينات في الميدان التعليمي الحساس". 
وكان طهى الذي شغل في الوقت نفسه منصب رئيس الأركان العامة. هو الوسيط الذي بنى 
ياسين من خلاله موقعاً له فِ الجيش » وخصوصا عند المجموعة العروبية من سلك الضباط. 


(179) أرادت حكومة «الإخاء» إجراء انتخابات جديدة للمجيء ببرلمان «إخائي». ولكن غازي رفض ذلك 
بناءٌ على نصيحة على جودت» رئيس الديوان الملكي . وكان جودت من زعماء الإخاء. ولكنه امتعض 
من عدم اشراكه بالوزارة. فانقلب على الحزب: الحسني. «تاريخ الوزارات». الجزء الشالث. 

ص 5 .7”١‏ 
(784؟) ‏ (جزمع]! 1935 لإتقتاهة[ 10 1ه ععااعا ,434/2/8/93 406/73/15 0ط ,عه 011 مواعرهط ممتفاخترظ أمع رن 
1+ ,5112011 1011 511 10 ,30ل طعدظ8 ,كلا رطم صن .ط رتك 


(99؟) «رمع] 1935 طاععمك8 27 أه ععناع1 ,2291/3/93 406/73/15 ()ط ,عن01 اتواعده1 ,لمتحاتظ أمعرن 
سآ 51220111 صطو[ عتذ مغ رلقلطعفظ رعرع كا عامدان .ف ررك 


(1؟) 1935 ؟عطامرعععط 6 01 ععناع| ,74/70/278/98 406//3/12 )1 ,ع850 01 مواعرهط ,متحاليظ أدعر0 
10 رع:11031آ أعتتصقد عاذ مغ ,لقلطعمظ8 ,عكا اردان .ذْ زد ددره1آ 


١١11؟)‏ طزهم]ا 1935 نزدالز 30 آأه رعناع| ,3731/2/8/93 406/73/15 )1 ,عه 01 مواءعهط يمتفاضظ أوعرت 
0010 سآ ,ال0تقا5 صطه[ عاذ هغ ,30ل طعدظ8 ,رع ا علارمان .1 ررد 


5١‏ 1؟) 1935 عط مرعامءذ5 19 1ه رعناع1 ,5863/278/93 406/73/15 ()] ,عه018 مواعءه1 ,متفاليظ أدعرن 
هآ ,عنقم اعتتاتووك عزذ م1 ,ل3لطعمظ8 ,لممسمسعتدظ8 .عرلة سمخ 
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وكان طه قد حصل على موقعه هذا منذ العام ١479‏ كجزء من إعادة تنظيم سياسبي”'" أريد 
مباء كي بدا في ما بعدء موازنة السلطة النِي كانت لجعفر العسكري ونوري السعيد فى 
اليش . ولم يكن هذا | إلا مظهراً آخر من مظاهر التوازن التي كانت قد ميزت فترة 
«الانتداب». 

ولأنْ ياسين الهاشمي أدرك أن جعفر العسكري ونوري السعيد هما الوحيدان صاحبا 
النوذ من بين الضباط الشريفيين السابقين» فإنه لم يتأخخر عن إشراكها ني الحكومة التي 
شكلها في آذار (مارس) معو حيث أعطى العسكري حقيبة الدفاع وأعطى السعيد حقيبة 
الخارجية. لكن. كان الهاشمي شديد الطموح إلى تقوية موقعه وإضعاف موقعيهم]|ء ولأنه 
اعتقد أن الفرصة ملائمة, فقد بدأ في أيلول (سبتمي) من السنة نفسها خطة تضع منصب 
المعاون العسكري العام مباشرة تحت إمرة رئيس الأركان بدلاً من أن يكون تحت إمرة وزير 
الدفاع كيا كان حتى ذلك الوقتاء وهوما يعطيه وشقيقه طه كلمة موحدة في تعيينات 
الجميش. ولكن جعفر العسكري هدند بالاستقالة فور وسقطت الخفطة”'". وفي وقت 
لاحق. حاول ياسين الهاشمي التخلص كلياً من جعفر العسكري مثيراً استياء الملك غازي 
منه إويبدو أن العسكري كان ينتقد حياة غازي الخاصة). وذلك بتعيينه سفيراً فْ لندنء 
ولكن نوري السعيد رفض الفكرة”". 

ويجب أن يكون قد اتضح من هذه الحوادث أن بسن الهاشمي لم يكن كلي النفوذى 
بالرغم من أن ظله كان بنحجب كل من عداه . وهذه الحوادث أبرزت» أيضاًء التنافس الذي 
كان يستهلك مجلس الوزراء ويضعف الحيش في الوقت نفسهء. أو يضعف وبدقة أكبير 
التيار العروبي الجامع داخل الجيش (وكان نوري السعيد وجعفر العسكري وياسين الهاشمي 
هم نفس اقتناعات هذا التيار بشكل معلن). وهذا التنافس منح في 59 تشرين الأول 
(أكتوبر) 5 زمرة من التيار «الإقليمى» (أو بالأحرى «القطري»: أقعةأناء2311 - 
المترجم). تتألف بشكل أساسي من ضباط أكراد يقودهم اللواء بكر صدقي قائد الفرقة 
الأولى؛ الفرصة للقيام بانقلاب عسكري. وضرب كلا الجناحين» واسقاط ياسين الهاشمي» 
وكسب كل السلطة الحقيقية لفترة من الزمن. 


وإلى جانب هذا العامل الذي ورد ذكره للتوء كانت هنالك عوامل أخرى ساهمت في 
سقوط ياسين ال هاشمى . فمن ناحية. كان مجيئه إلى السلطة عن طريق توافق عشائري متمرد 
أضعف هيبة الحكومة إلى درجة شجعت تجمعات عشائرية منافسة على القيام بشورات أخرى 
أدى إخمادها بالقوة إلى زيادة الاستياء. مما لم يسمح لياسين الهاشمي إلا بالقليل من الراحة 
خلال الأشهر العشرين من وجوده في السلطة. وواضح أن نموقوته. وتشديده المستجد على 


225 طه اطاشمى ٠‏ «مذكرات» إدروت» لتقا ص ١٠1”‏ . 


)١4(‏ 1935 تعطسمسعامع5 19 أه تعناعا ,5863/2/8/93 1آ/406//3 0 ,عه ]0 لمعلععن! ,متملامظ أمعرن 
.معلصهماآ] عقن[ اعستسعك عزك مأ ,القلطقف8 ,لممعتوظ .رلا صم(ممق 


١6 طه اهاشميء «(مذكرات»؛ ص‎ )510١ 


0 متدى علي المولا / 


متدى مكسة الاسكتدربة 


ا 01 


منزلته ك وسيد)120ك وجهذده الصريح لكسب تأبيد الرأي العام الديني2":5 وتعبيره 1 


0000-82 


في عاب ألقاه في البصرة في 7 أبلول (سيتمي) +198 , عن أمله بأن «تتوقر له عدر بي 

أخرى» لكى يكرس نفسه ل «رفاهية العراق)20. . هذه الإشارات وغيرها أثارت الشك فى 
أنه كان ينتظر يجحرد فرصة سائحة لكى يأخذ السلطة العليا كلها لنفسه. ولهذا كله. فإن 
حكمت سلييان: أحد حد زعماء الإخاء السابقين. الذي كان يشعر باستياء مر لأن ياسين 
الهاشمي لم يسند إليه حقيبة حقيبة الداخلية الي كان يشعر أنه يستحقهاء والذيى كان على علاقة ود 
بيكر صدقي 1" سمع | يعلق بالقول إنه. من الآن فصاعداًء وفي ما يتعلق بالهاشمي, 
يفترض تغيير الهتاف اليومى من «يعيش الملك» (!01خ1 عا عل«الا) إلى «يعيش الأنا» ع1 6مز/ا) 
(!نمدة. ولكن السفارة البريطانية كانت ترى أنه لا يبدو أن هذه الانتقادات أي أساس من 
الصحة:*". وكان الأكثر إساءة لياسين المهاشمي هو استيلاؤه على أراضي الدولة وبطرق 
مشكوك بها»"*". وني حديث لخليفته حكمت سليمان مع السفير البريطاني ادعى الأول أن 
الهاشمي حصل ببذه الطرق على ما يزيد عن 56٠٠١‏ دولم”"". ومن الأمور التي لم تساعد 
الهاشمي كذلك أن الملك غازي., «الذى كان على علاقة وثيقة بالحيش)7*", كان لا يد 
يحمل في قلبه حقداً أو ضغينة ضد ذلك أن غازي كان متالماً في ظل القيود التي فرضها 
الهاشمي على حياته: الشخصية في أعقاب ضرار أخته. الأميرة عرق في حزيران (يونيو) 
5, مع أحد الخدم في فندق رودان» وتخليها عن الإسلام"”2. وبقي الهماشمي حتى 
النباية يعتقد أن غازي على علم بالانقلاب من ناحية المبدأ”*2. فقد كان بكر صدقي أخيره 


(45؟) في هذه المترة كان يوقع رسائله يأسم «السيد ياسين الهاشمي»؛» حديث مع الدكتور طارق اسماعيل » 
أحد أقرياء ياسين الهاشمى» في 59 تموز (يوليى) 1١41/١‏ . 
490؟) 1936 ععطصسعامعة 17 01 تعااع1 ,6085/1419/93 406/74/15 )1 ,عع0111 موتعدهط ,سمتماصظ أمع 1 
0ه معلط .ك8 10 ,030لعد8 ,ممع د88 .3111 بره 
(514؟) انظر: خيري العمري». «شخصيات عراقية».» ص .١١5‏ 
(749) حول حكمت سليان» راجع الجدول ٠‏ - 4 . 
(55؟) .1/11 مسو 1936 عع طموعامع5 17 01 تعااع! رعع 011 مولع رمط ,متمأامظ أوء 01 
)56١(‏ دمع عقتلدع.كل زه عرزممع 8 '* ,363/363/93 371/20801/5 0ط ,عع011 مواعدمط ,ممتمتفظ غموع1 © 
.*”1936 101 1130 نا 1165 2!1داهد 
و: توفيق السويدي» و(وحوه عبر التاريخ » . ص 454 . 


565؟) طاأتقان) .ث عتذ طدمءةأ تعناع| :7624/1419/93 371/406/15 )1 ,عه01 وواعدهط ممتحتافظ أوعرت 
ااعتاصوع 510 21 0ع021 ,رصملدمآ ,اأعلمع 2 .0.1/1 6غ ,لقلطع82 برع عا 


(559؟) «عطماء0 29 01 د5عاناصندم ,6784/1419/93 371/20013/5 10 ,رععط01 مونعءه1 ,متقاكظ أمع0 
0 1.0[ بط 1936 


(65؟) تتهخ] 1936 عمد[ 19 [ه نعننع1 ,4057/3089/93 406/74/15 )"1 ,رعع016 مواعءره1 ,متماضظ أمعر 0 
/6819/1419 371/20013/15 260 لهة زمعلصمآ ,معلط .ع3 10 ,لقلطعمدظ ,ررعك]ا عأردان .ىن نزك 
1/3 .0 .ل نز 1936 تعطجوع و81 2 01 د5عالامتم ,93 


(55؟7) محادثة جرت بين الحهاشمي وتشارلز بيتهان في بيروت: 


.ذ عاذ درم 1936 تعطسرعئعع2] 9 01 تعناع1 ,7917/1419/93- 8آ371/2005/1 10 ,رعع5 01 مواعرهط1 
لمع /171ع , 0 م1 ررعع]1 عأسمات 


يضف 


3 منشدى علي المولا / 


منتدى مطئبة الاسكتدرية 


0ك 


بنفسه يوم سار إلى بغداد أنه كان يحظى بتأييد الملك غازي”“". وأخيراًء فإِنَ عنصراً آخر 
كات يرفع المطالب بأسم من لا امتيازات هم» ويتجمع حول صححيفة «الأهالي». شبك يديه 
بِيِدَيُ بكر صدقي من خلال حكمت سليمان وساعد ايديولوجيا في هزيمة نظام ياسين 
الهاشمى . 


وم يعش ياسين الحاشمي طويلا بعد سقوطه من السلطة, فمات في منفاه في لبنان يوم 
١‏ كانون الثاني (يناير) /193:0 . 


وكان أخر «السادة» السياسيين,. رشي عالي الكيلاني؛ بالقارنة 16 ياسين اهاشمي ع 
0 بالحركة الي حملت اسمه. 


وكانت هذه الحركة في الأساس مبادرة من العسكريين والعنصر الميال للعروية من سنة 
الطبقة الوسطى. وكان قادتها الحقيقيون هم العقيد صلاح الدين الصباغ وكامل شبيب 
ومحمود سلمان وفهمي سعيد. قادة الفرقة الثالئة والفرقة الأولى والقوات الجوية والقوات الآلية 

على التوالي» وكلهم جاءوا من عائلات متوسطة الدحل والمنزلة أو ذات أوضاع أكثر تواضعاً . 

وكان هؤلاء الضباط الذين عرفوا اخختصاراً باسم «العقداء الأربعة» يد في تنظيم تقويض بكر 
صدقي قي ١‏ آب (أغسطس) 307 وإعادة العنصر العربي إلى موقع السيطرة داحل 
الحيش » وشكلوا منذانهاية العام 4 العامل الرئيسي في سياسة البلاد. ونظراً لاجبيار 
فرنساء وميل هؤلاء الضباط إلى موقف «انتظر لترى» بالنسية للحرب العالمية الثانية» وعدم 
رغبتهم في تأبيد تدخل انكلترا في شؤون العراق الداخلية. فقد تحدّوا عبد الاله الموالي 
للبريطانيين» ونزعوا منه الوصاية على العرش بعد هربه من البلاد» وكان قد تولى هذه 
الوصاية في العام ١4‏ إثر وفاة الملك غازي. ولكن في النهاية انهارت حركتهم, أمام 
ضربات البريطانيين . 

وم يرق رشيد عالي الكيلاني في أي يوم من العام ١‏ إلى دور سياسي حاسه"". 
وكانت ل والعقداء الأربعة» اليد العليا منذ البداية وحتى النباية. ولك المشير للاهتمام هو أن 
رشيد عالي الكيلاني كان واحداً من قليلين جداً من ممثل العائلات القديمة الذين راهنوا إلى 
جانب الشركة. ' وهذه الحقيقة بحاجة إلى تفسير. 


آنية. ولكنه كان متململ. ومتدفعاًء 00 استعدادا . من السياسيين الملكيين الأخري 
للمخاطرة وتبئي السياسات المغامرة . وريما كان هذا ما جعل الأوساط السياسية التي باستطاعة 


(505) دومع 1936 ععطددعءول8 2 [ه ععناعا ,7145 371/20014/8 0ط ,عع ]0 مواعءرهط ,متقادظ8 لمعن 
علط بالامطامة م1 مع عاجمان .م رد 


(109) انظر أيضاً الصفحتين, 456 و457. في الأصل الانكليزي . 


ل 


- 
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منتدى مكنمة الاسكتدربة 


12012.2013/1013 تتتة لطة .شه سدع 1 //:ماخط 


السفير البريطاني م. بيترسون الوصول إليها تصف رشيد عالي الكيلاني» سياسياًء بأنه «رجلٍ 
جامح 5000 . ورأى فيه رئيس الوزراء السابق توفيق السويدي,. وهو خصم له أيضاء ورجلا 
غير متزن»2*7. ولكنه كان في رأي العقيد الصباغ. أبرز شخصيات حركة العام ١454١غ.‏ 
وجسوراً وشجاعاً»: اك 


وكان رشيد عالي قد نشأ في ظروف اجتماعية تختلف كثيراً عن ظروف معظم «السادة) 
السياسيين. فقد ولد في العام ١845‏ «في حقول بعقوية)7” ابنأ ل «مدرس» (معلم ديني). 
وكان أبوه. السيد عبد الوهاب. من أقارب «نقيب» بغداد وتزوج أخماً نصف شقيقة 
لل «نقيب»» ولكنه لم يرزق منها بأولاد فاتخذ لنفسه زوجة ثانية. ولم يأبه عبد الوهاب 
لحساسيات «النقيب». واختار يموجب عاطفته فتزوج من ابنة «وسركال» - أي وكيل زراعي 
ورئيس عشائري من مرتبة متدنية - من عشيرة البيات. وشعر «النقيب» أنه أهين أمرتين» فنبذ 
عبد الوهاب. وحرمه من دخله الذي كان يستحق من أوقاف القادرية9" , ونظراً لأنه , تكن 
لعبد الوهاب وسائل مادية كثيرة تخصه. فقد كانت ت السنوات التالية بالنسبة له ولعائلته سنوات 
. مشقة وحرمان . 


ولكن. ؛ إذا كانت هوة واسعة قد باعدث بين العالمم الذي ترعرع فيه رشيد عالي حتى 
بلوغه مرحلة الرجولة والعالم الذي عاش فيه «النقيب» وأفراد جماعته المميزين. فقد كان رشيد 
عالي هو الأكثر حظاً في النباية. لأن العالم السهل والثري الذي كان «النقيب» 00 عالما 
قدياً جداً وعلى وشك الموت. وطعن أبناء «النقيب» في السن من دون أن يكون لهم رأ ى أو 
يأخذوا أية مبادرة . وعلى النقيض من ذلك. فقد برز رشيد عالي في مثابرته ومبادرته واعتاده 
على نفسه. ولم يظهر إلا ميلا قليلاً للتعليم القديم. و يتجه إلى الهنة الدينية . بل دخل في 
العام ١404‏ مدرسة الحقوق التي كانت قد أنشئت حديثاً في بغداد. وأخيراء أهل نفسه في 
العام .1947١‏ عندما كان في التاسعة والعشرين من عمره. ٠‏ ليصبح قاضياً في محكمة 
الاستئناف. حيث أكسبه عمله ثناء واطراء المستشارين البريطانيين5""©, وأكسبهءٍ بعد ثللاث 
سنوات. حقيبة العدل. ولكن اسم الكيلاني كان أيضاًء وبالطبع, ؛ عامل فاعلا في صعوده 
السريع | إلى تبوؤ المنصب الوزاري السامي . 


وبدءاً من تلك اللحظة بدأت حياة رشيد عالي تحمل طابع سياسة تلك الأيام, 
وأصبح ١‏ في كثير من الأوجه. يشبه كثيراً عامة السياسيين الملكيين . 


 )70548(‏ كتذ صما 1939 لمقتاعة[ 25 01 ععااء! ,938 371/232010/15 10 ,رععط01) مواععءه1 ,متفاترظ أوء0 
.0ه ,كتةقكتلملط امتامعة1 0غ ,0قلطع82 ,ممدرعيء2 .1/1 


(6589؟) المصدر السابق. 

(5؟) العقيد الركن صلاح الدين الصباغ. «دفرسان العروية في العراق» (دمشق .)١465‏ ص ١84‏ . 
)771١(‏ حديث مع رشيد عالي الكيلاني في شباط (فبراي) 1954. 

(7037) الحديث السابق وحديث مع يوسف الكيلاني في 74 شباط (فبراير) ١191/١‏ . 


(؟ )9‏ -موءط هومنفهمآ عطا ده أرموع“ 363/93 371/20801/5 10 ,عه015 مهاءءه"1 ,ستمام8 أمع 
.””(1936 مقع غط عه1) ودعة ها كع تاتلقم 


ف 
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٠. 


ومن السلطة جاءت ثروة رشيد عالي ال الكيلاني بعد عقد أوما يقرب من ذلك. ومثل 
الآخرين من رفاقه في المنصب صار يملك مساحات واسعة من الأراضي الجيدة؛ وعلى مأ يبدو 
من خلال «إساءة استعمال آلية تسوية الأراضي»9". وأيضاً والأهم هو أن الكيلاني أفاد في 
العام 45 من موقعه كوزير للداخلية والعدل «ليبتز ايجارات ومتوجبات أخرى» ص حائزي 
الأوقاف القادرية!2"", أي الأملاك الي هي وقف على المقام القادري وجامعه؛ التي أصبح 5 
السنة نفسها وصيا ايها بعد فصله لوظيفة الوص عن وظيفة «النقيب696", وهو أمر ا 
سابق له نظر إليه على أنه «شيء بمثابة الفضيحة» ثم ألغي في ما بعد" . 


ومن ناحية أخرى» كان رشيد عالي الكيلاني شديد التعرج في مساره. وأصبح هذا 
التعرج في المسار. كا لا بد أن يكون قد اتضح حتى الآن. سمة ملازمة للسياسة الملكية الي 
كانت تدور بشكل متزايد حول الأشخاص 0 تدور حول القضايا المهمة. في البداية» 
كان رشيد عالي قد حاول بناء موقعه السياسي من خلال الالتحاق بقيادة ياسين الهاشمي". 
وفي آذار (مارس) ١9706‏ عارض » بتحريض منه» توقيع امتياز النفط, مستقيلاً من منصبه 
كوزير للعدل احتجاجاً". ولكنه إبتعد عن الهاشمي بعد ذلك بشلاثة أشهر وانضم إلى 
حزب «التقدم» وسحب معارضته للامتياز «أمام الأمر الواقع», وأصبح وزيراً للداخلية نحت 
رئاسة عبد المحسن السعدون”"", ثم ترك هذا المنصب في منتصف تموز(يوليو) عندما 
ارتقى ١‏ بمساعدة السعدون وحزب التقدم. إلى رئاسة مجلس النوابب. وفي العام 1375 
كسب لنفسه, بمساعدة صفوت العوا رئيس مكتب المخصصات الملكية. موقع حظوة خاصة 
عند الملك فيصل" الذي استخدمه الآن لكي يشق حزبه التقدم وخرج السعدون من 
السلطة. واستقال رشيد عالي من رئاسة مجلس النواب بضجة كبيرة نتيجة لحادث تافه. ثم 
رشح نفسه في دورة تالية للانتخابات وهزم مرشح السعدون بمساعدة الملك الذي يدو أنه 
ضمن له نجاحه بأن جمع مؤقتاً بين المعارضة والأتباع الشخصيين القليلين لرشيد عالي 


(514؟) الستقافمظ أدعوت) ,1936 أعطتدعبه]2 19 ,1ملددمقطدمة طكتتامظ 10 مقدمتةلا5 أقسعائا] تعتدوعرع 
عزد درمع]ة 1936 معطووع10] 21 1ه ععااعا ,7624/1419/93- 371/20014/8 10 ,غ01 مواععه"] 
هآ ,أعلمع 1 . /ا.0) م1 ,رلقلطعقظ ,بصع كا علنمات .مر 


(570) الإكقلامة[ 5 01 ععناع1 ,368/363/93 406/75/18 20 رعع018) مواعيهط ,ستفمافظ امع لمة .114 
1 ,قعل .11 10 ,30 لطعدظ رسع كا علنمات .ف عزذ سم 1937 


0 ضوع 1936 تإلد1 29 06 ععااءا ,5171/172/93 406/74/18 10 ,عع5 01 معاعده ,متقائرظ أوء‎  )533 
لادلهضم] ,سعلط .عا8 10 ,لقلطعق8 ,ممتمعاد8 .عقا‎ 


075 معل5 .عالطا مغ عرعك علممات .له عرد ممع 1937 تإتقنامة[ 5 01 زم ناعآ 
(54؟) *”.تمقلنة6-لد تلذ' لتطكمظ '“ مه 1747 .و88 علط ععناه2 أوقع]آ مز 1924 رعطمرعععج] 4 أه بوك 


(5589) وقنلدع 1 عطا مه رممع؟1'' 363/363/93 -371/20801/18 0)] ,عه5 01 معاإعورمط ,سمتحافظ أوع من 
'*.(1936 مدعلا عط عه؟) ودع[ مز 5غ ذا تأتممىمعط 


١١/ا؟) ‏ -عغ! ععارععةأأعنم! لهة :307 .هتقم ,1925 9آد1 019 14 ولل برموع]] ععررعونأاعء1؟! ,متمافظ أوء 0ن 
.6 .شقكقم ,1925 لإلدال 23 01 15 ول ورور 


(11؟1) توفيق السويدي » ووجوه عبر التاريخ)» ص 388 . 
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سساس لمسسيلة .عسي امس 


وأعضاء الررلمان المستقلين, وبجعل بعض أتباع السعدون يخدعون حزبههم”"". وعندما ترك 
السعدون زمام الحكم كيا كان متوقعاء استعاد رشيد عالي منصبه للداخلية» في وزارة يرأسها 
جعفر العسكري هذه المرة. ولكنه انسحب حوالى أواخر العام من وضع صعب نجم 
عن معاهدة جديدة غير مرضية مع انكلتراء وأدار ظهره لجعفر العسكري أيضاً7”5, وسرعان 
ما انتقل بعد ذلك إلى صفوف المعارضة. ومنذ العام 4 » ولست سئوات تالية. ربط 
مصاه بصي باون اللهاشمي. وعمل الاثنان معاً الآن على نشر أشرعته| باتجاه الرياح, 


الشعبية أو للقيام بالتسويات والتقلبات للازمة في الرهان من أجل قائدة. اي د سسا 
وبعد العام *197. عندما أصبحت البلاد فريسة للخلافات والاضطرابات بعد 
فقدانها لسلطة فيصل الكابحة. برز خط رشيد عالي المغامر إلى الواجهة. وهذا ما دفعه في 
العام إلى جانب حبه المطلق للمنصب (انفجر باكياً ذات مرة لأن أصدقاءه شطبوا 
اسمه من الوزارة)”". إلى أن يسعى وهو خارج السلطة إلى وسائل جديدة وأكثر نشاطاً 
للحصول على دفة الحكم والدولة. وبتشجيع من ياسين الهاشمي. خطط رشيد عالي لهيجان 
بين مشايخ عشائر الفرات الأوسط. ومن خلال هؤلاء. نجح الاثنان في الاطاحة بوزارتين 
منافستين بتتابع سريع , وحصلا على الحكم لياسين الهاشمي نفسه. وبعد سقوطه وسقوط 
الماشمي في العام 1477. والقضاء على بكر صدقي في العام 19471. نقل رشيد عالي 
اهتهامه من العشائر إلى الحيش. فقام أو برعاية ولاء جناح عسكري يقوده اللواء حسين 
فوزي. رئيس الأركان””"©. ولكن. عندما ظهر في العام ١44٠‏ أن هذا الجناح كان صغيراً 
جداً تسلل رشيد عالي إلى دائرة عطف «العقداء الأربعة». وبالسياسات نفسها التي كسب 
بها دعمهم له لرئاسة الوزارة في تلك السئة ‏ أي الموقف المحايد من الحرب العالمية والتفسير 
الحرفي الدقيق للامتيازات التي يتمتع بها الانكليز بموجب معاهدة ١19*٠‏ ومحافظته على 
الاتصالات السرية 53 قوى المحور ‏ استثار مطالية الحكومة الريطانية بطرده. وهوما دفعه 
أكثر فأكثر بدوره إلى أحضان «العقداء الأربعة». وهناك احتهال كبير بأنه كان العامل الكامن 
وراء تبنيه لانقلاهم في العام .2"01414١‏ ولكن من الممكن أيضاً تفسير هذا التبنئي من خلال 
بعض مظاهر شخصيته وتاريحه الماضي الذي ذكرنا. سس اسيل 


(؟/1؟) المصدر السابق. ص 588 و١7[.‏ و: الحسنى. «تاريخ الوزارات»؛ الحزء الثاني » ص 65-660. و 
قلت -لة تلذ' لتطاعدظ]'' ده 1747 .110 علط ععناه 1و2عآ ما 1926 معط ورع و5 13 لع1دل تسامظ 
.3.658كدم ,1926 تعطامرع ج110 9 ]0 23 ولل8 ترموع !غ] ععجرعع :أ أأء1:! , للاتقاف8 أ2ع31) للنة , "تلد 


5/ا؟) ”“لمقصصصسة]-]-تاطم4 عد] ”دز“ ده 94 .هآ5 علط ععناه2 نوهء]آ هذ 1927 ععطتدععءدآ 24 02160 وناصط 
(7107/15) لله الماشمي ٠.‏ » «ومذكراتو. ص 788. 
(770) المصدر السابى. ص 774 و77 -77397. و: الصباغ «فرسان العروية في العراق». ص ١7١‏ . 
)2 الصباغ ‏ دفرسان العروبة في العراق. ص /ا9١1.‏ و: طه الهاشمي. «مذكرات». ص 7531-7596. 
و: الحسني » دتاريخ الوزارات»» الجزء الخامس» 'ص 6 ومايليها. و - 
7 لهة .]5 192 .22 ,(1960 ,«ملمدمآ) 932-1958[ هه؟! اعفد عوعفه1 ,1كنالل3طكا 542[10 


3 .22 ,(1966 ,#ملدمآ) أاممط طه:ة4 ع1 همه بإعذع؟! 17:14 11:6 ,11152612 عكةطنارآ لهد 
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5 
متدى عي اللولا 1 


متدى مطة الاسكتدرية 


سا عم ليس ل سم سس 


ومن المؤكد أن رشيد عالي الكيلاني كان قد خرج منتصراً من كل تحرك سابق قام به في 
لعبة السلطة. ولكن ارتباطه الآن بانقلاب «العقداء الأربعة» ربطه بقضية خاسرة؛ على المدى 
القصير على الأقل. ووصلت سيرته المهنية في العراق فجأة إلى نهايتهاء. وصادرت الدولة 
أملاكه. ولم يعد إلى الظهور على المسرح السياسي في بغداد حتى ما بعد ثورة 1408ء وف 
دور صغير وغير فاعل . 
ا مذ ان 


وكا أشير قبلاً. فإِنْ رشيد عالي الكيلاني كان واحدا من عدد ضئيل جداً من «السادة» 
أو أفراد العاثئلات القديمة أو المهمة اشترك في حركة .١44١‏ ولكنء كان من بين هؤلاء 
القلائل اثنان من رؤساء الوزارات السابقين. هما ناجى السويدي وناجى شوكت”"". وأما 
الباقون» وباستثناءات نادرة» فقد جلسوا يتفرجون. 2 ْ 


وعلى النقيض من هذاء فإن معظم الضياط الشريفيين السابقين وقفوا من دون لبس 
إلى جانب القوة البريطانية والوصي عبد الإله. وهذا ما ضمن لهم الفوز في صراعهم الطويل 
الأمد مع العائلات القديمة» وجعل من الممكن أخيرا صعود واحد منهم ع هو نوري السعيدء. 
إلى موقع نفوذ لا يساويه فيه إلا الوصى الذي كان عليه. ومنذ نهاية «الاحتلال البريطاني 
الثاني 5 العام 5 ممومابعدء أن يقتسم معه السيطرة المطلقة على آلة الدولة. وإن لم 
تكن الشراكة بينها سهلة. 

ونتيجة لهذا كله تقلص دور والسادة» 5 الحكم بحدّة بعد العام ١‏ . وبعد أن 
كانت حصتهم في التعيينات لرئاسة الوزراء قد بلغت النسبة العالية التي تصل إلى 194,7 
بالمئة في ظل «الانتداب». انخفضت هذه الخصة إلى 79,0 بالمئة بين عامى ١975‏ 
0١‏ ثم إلى ٠١‏ بالمئة في العقد الأخير من العهد الملكي . أما حصتهم من كل التعيينات 
الوزارية الأخرى فانخفضت من 9١‏ إلى ٠١‏ بالمئة» ثم إلى 5,4 بالمثة في الفترات نفسها 
(راجع الحدولين “ا ؟ وا "). 


ولكن. كانت هناك أسساب أخرى. أكثر عمقاً. لهذا الراجم في الوزن الحكومي 
ل والسادة». فكل موقعهم الاجتاعي كان آخذاً في الانحطاط. وكانت الأفكار التقليدية» 
الأساسية جداً للصالحهم. قد فقدت الكثير من سيطرتها على عقول الناس. وبناء كل 
الدولة. ونمو الجيش (الذي كبح مؤقتاً في الأربعينات). وانتشار التعليم الحديث. وه 
الصناعة النفطية. والتزايد السريع في عائدات البلادى ٠‏ وتوسع علاقات العراق. بالعام 
الخارجي. أوجد قوى جديدة. وآراء جديدة, ومنانخاً نفسياً جديداً. وانخفضت القيمة 
الاجتماعية للنشاطات القديمة للكثير من عائلات «السادة». مثل ورظائمهم كعلاء أو 


)2 حول هؤلاء. انظر المجدول لا -5. 


كمحافظين على المقامات أو كقادة للطرق الباطنية. وتضاءل أكثر فأكثر المغزى الذي كان 
ينسب قبلا إلى ادّعاء التحدر من سلالة الرسول. وحتى كلمة «السيد» فقدت معناها 
الخاص» وصارت تطلق اليوم على دوائر من الناس تتسع باستمرار.» وأصبحت توازي كلمة 
«مستر .20 08415662 بالانكليزية. وباختصارء فقلد توقفت عن كوبا العامل المحدد لقيمة 
الشخص. وصر المال بحكم العلاقات بين العراقيين أكثر فأكثر. ولكن. هذه التحولاات 
طبعت بطابعها المدن الكبيرة أكثر مما فعلت بالأرياف والمناطق العشائرية. . ومن الأمور التي لا 
تخلو من مغزرى في هذا الصدد أن خساً من أكبر ست عائللات وسادة» مالكة للأراضي» أي 
عائلات «السادة» التي تملك الواحدة منها أكثر من 0٠‏ دونمء كانت في العام ١94654‏ 
من عائلات «السادة» الريفيين أو العشائريين» وأما العائلة السادسة فكانت العاثلة المالكة, 
كما يتضح من الجدول ."-٠‏ ولكن هذا لم يكن يعني بالضرورة أن «السادة» الحضريين 
كانوا» ككل » في إنحدار من الناحية المادية. وما من طريقة للقول كيف كانت أوضاعهم 
الاقتصادية نظراً لعدم توفر احصاءات تتعلق بتوزع أشكال الثروة, إلا بالنسبة للآراضي . 
ولا يمكن الاستدلال من انحطاط قوتهم السياسية أن أوضاعهم الاقتصادية أيضا قد الحطت» 
إذلم تكن هناك 5 عراق العهد الملكي علاقة متبادلة بين توزع السلطة وتوزع الثزوة على الأقل 
في ما يتعلق بالطبقات والشرائح الاجتاعية» وذلك لأسباب ستذكر في فصل آخر. سن 
ناحية أخرى, فإن ما لا شك فيه أن عدداً غير قليل من «السادة» الحضريين استطاع أن 
يكيف نفسه مع الحقائق الجديدة والفرص الجديدة بحيث استطاعواء إن ل يبقوا على حالهم. 
أن يصبحوا أكثر ثراء» أو على الأقل. فقد أصبحت ثرواتهم أكثر ظهوراء وأصبحت - من 
هذه الناحية ‏ لا مصدر قوة أكبر بل | إمكانية خطر بِبيدّدهم نظراً للانتشار الواسع للأفكار 
المعادية للثراء بين عامة الناس. وحتى الريف كان قد بدأ يتأثر بأمثال هذه الأمكان وي 
مناطق كثيرة» زال تقريباً ذلك التبجيل الذي اعتاد الفلاحون العشائريون أن يشعروا به تجاه 
«السيد» القبلي الملاك بحلول العقد الأخير من النظام الملكي. وراحت صورة هذا الأخير 
ك وسيد» تتلاشى شيئا فشيئا وتحل محلها صورته كطفيل اقتصادي. وهذا ما جعل موقعه ينهار 
بسهولة. وفجأة, في مناطق مختلفة بعد ثورة ١4‏ تموز (يوليو). 
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منتدى مكشة الاسكندربة 


سي حم م سس ومسل اي البو 
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منتدى مكشة الاسكتدرية 


اسمس ست يملق سه لي 


الفصل الثامن 


«أرستقراطية» المسؤولين القديمة 


كان أحد العناصر المكونة لطبقة أصحاب الأراضي, الذي يمكن التعرف إليه بوضوح 
وني العهد الملكي . عبارة عن شريحة من العائلات المرموقة الي كان يؤخذ منها أصحاب 
المراتب البيروقراطية أو البلدية العليا في العراق العئاني. وكان هؤلاء قد شغلواء في نصف 
القرن الذي سبق مجيء الانكليز على الأقل, المناصب العالية دون مستوى الوالي؟,» كمنصب 
المتصرف” والقائمقام9. وشغلوا أحياناً مواقع أعلى في الإدارة المركزية في استامبول. 

وعلى العكس من «السادة» ملاك الأراضي. الذين كانوا يقيمون بين أهل المدن أو بين 
العشائر. والمتشسايخ أو الأغوات ملاك الأراضي » الذين كانوا هم الشخصيات الرئيسية في 
الريف. فقد كانت جذور هذه العائلات الإدارية لا توجد إلا في المدن وحدها. وإلى هذاء 
فقد كانت أراضيهم تقع. قبل الفتح البريطاني. في متناول اليد من المدن الكبرى. كقاعدة. 
وصحيح أن بعضهم نجح في الحصول من الحكومة العثانية على صكوك ملكية تمنحهم حقوق 
ملكية في عمق المناطق العشائرية» ولكنهم كانوا يلاقون صعوبات كبيرة في تأكيد ادعاءاتهم 
هذه بحقهم في الأرض وفي جمع ايجاراتها في فترات انيار السلطة العثانية الكثيرة التردد . 

وباستئناء القلائل من«السادة» الذين كانت لهم علاقة ما بالبيروقراطية رجال مثل 
عارف حكمت الألوسى الذي خدم كمتصرف في فزان (ليبيا) وكان صهرا لوالي بغداد العركي 
نامق باشا  )0)1405-1898(‏ فإنه م يكن لموقع هذه الشريحة من العائلات أي مغزى 
دين . والاستثناء الوحيد الآخر لهذا كان عائلة العمريى يي الي قدمت رئيس الخزينة أو «دفتر 


61 كان الواللي حاكاً عاماً ل «الولاية»: وهي أكبر الوحدات الادارية في الامبراطورية العثانية . 
(؟) كان المتصرف حاكم «لواء» أوما دون المحافظة . 

)2 كان القائمقام نائب حاكم أو مدير «قضاء» أو منطقة 

(4+) حديث مع إبراهيم عاكف الآلوسى في ” حزيران (يونيى 191/7 . 
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0 منتدى علي المولا 2 


اميدق مطسة الامككدرية 
سما ص وملسم رمسا مط 


٠. 


دار» بغداد في أيام الباشا المملوك سليمان أبو ليلى ١7/44(‏ -1777): وقدمت والياً للموصل 
في العام ١‏ 18.ء وهكاتب العربية» أو سكرتير الشؤون العربية؛, في الستينات من القرن 
التاسع عشرء ورئيس أركان للجيش العثيانٍ 5 العام » ورئيسين للوزارة 5 العهد 
الملكي". وقد نسب الى هذه العائلة شيء من القدسية نظراً لادّعائها التحدر من الخليفة 
عمربن الخطاب. وكان أحد أجداد العائلة, وهو قاسم العمري.». قد هاجر الى الموصل | ف 
القرن السادس عشر. لكي «يحميى (بفضل قدسيته)., المكان من الزلازل والكوارث الطبيعية 
الأخرى التي كانت تحل به كما قيل8© . 


وإذا كان للدين حساب ضئيل جداً ف تكوين وأرستقراطية» المسؤولين القديمة. فقد 
كان العامل الاثني (العرقي) يلعب دور صريحا في هذا التكوين» من ناحية أخرى . وخلافاً 
ل «السادة» ملاك الأراضي»ء الذين كانوا عرباً أو أكراداً أو فرساًء فإن الكثيرين من 
البيروقراطيين الملاكين الذين نتحدث عنهم هنا كانوا في الأصمل من السلالات الحاكمة 
القديمة. وبكليات أخرىء» فقد كانوا أتراكاًء ولكنهم أتراك أقاموا مدة طويلة في العراق. 
وهكذاء كان البازركيونء أحفاد بازركان باشاء والى بغداد من ١59٠‏ وحتى 2,091١797‏ 
وعائلة المميزء أحفاد حسن باشاء والى بغداد من ١١5‏ وحتى 011/77. من دم تركي . 
وكذلك كان أيضاً الأوجيون. الذين توارثوا عملياً لعقود كثيرة منصب متصرف كركوك» 
والجادرجيون الذين قدموا لبغداد العثانية اثنين من رؤساء بلديتهاء والشوربجيون الذين 
كانوا في الأصل ‏ كما يدل اسمهم ‏ يرتبطون بإمداد القوات العثانية بالمؤن. وكان أجداد هذه 
العائلات الثلاث قد وصلوا إلى العراق مع جيش السلطان مراد الرابع. في العام 1774اء 
وكوفثوا على الخدمات التي قدموها للحملة نجهم أراضي قِ العراق”" , وكانت العاثللات 
الادارية التركية الأخرى ذات الشأن هي : الدفتري . أحفاد الدفتردارء أو الخازن» علي رضا 
باشا اللاز (20)1847-1811. الأورفلي» وكان جد هذه العائلة آغاء أو زعيما 


,20 الشيخ ياسين خير الله العمري (توقي حوالى .)١8515‏ «(غاية المرام 5 تاريخ محاسن بغداد دا ر السلام» 
(مخطوطة اتتهت كتابة في: العام ه ٠‏ ونشرت في بغداد في العام .)١9378‏ ص545 2.5475 و: 
محمد شكري الآالوسى؛ «المسك الأضفره. ص .١50 - ١١5‏ و: خيري أمين العمري. و«شخصيات 
عراقية». ص 609. انظر أيضاً الحدول /ا ‏ 4. 

0 المنر ممص ةمالك فته ناكل ,اأطعق بالتعملة ,ععة فا مسمعمعء2 (لمتتمع ل قهم0) ,متفااءظ أوع‎ 0١ 

)1922-1923(, 2. 8. 


(لا) ‏ نوص عط]") ملاعلاه تمد ,لتع عمج 1نم3 رمعكهم تبو3 .424ع80 ع4 عع امم ها رقطتكك .1 ماتحاة1] 
41 .2 ,(1908 روعتلهن) (”'عسنسط لله بأمعوعظ2 رأقدم 115 .ل3لطفدظ آله ععوربد 


(6)48 إبراهيم الدروي» «البغداديون : أخبارهم وجالسهم» (بغداد مه9١).‏ ص ١١59‏ وما يليها. 
)63 المصدر السابق., ص .١١6 8-1١54‏ و: عبد المجيد فهمي حسس »2 «دليل تاريخ مشاهير الألوية العراقية 
- كركوك» (بغذاد ))١941/‏ صى .3١١‏ و: 


مقط أولتع'' لعاأتنمع ,438 .ملا لدع ,تطععلقطك كنخوع]"“ لعاأ نمع ,510.436 وع1ز] عمزامط زوقمآ 
8 .<,1426ع84 د دواع عع 1 الإتدلة © عل للدعع 0 لسة ب لطع مال 


)٠١(‏ الدروبي» «البغداديون», ص ٠١١‏ وما يليها. 


ك5" 


للاتكشاريين”"' 5 أيام داوود بأشا 9ل/1١90)18981-3148ك,‏ والنفطجي . الي شغل أفرادها 
طويلاً مركز المنسلم, أو نائب متصرف كركوك7”", وكانت لهم سيطرة مطلقة وخاصة بهم على 
ينابيع النفط ف هذه المنطقة, وكانوا يتقاضون ما بين ثلاثة شلنات وأربعة شلنات وستة 
بنسات لكل زِق (أو قربة) يحمل9©, وكانوا يحققون من ذلك في العشرينات كسباً يصل إلى 
حوالى جنيه استرليني سنوياً”". 

وكان العنصر المكوّن الآخر لطبقة البيروقراطيين - الملاكين القديمة من أصل قوقازي. 
ويشمل أيضاً عائلات غير مملوكية ا يشمل عائلات تتحدر مباشرة من المهاليك. ومن هؤلاء 
الأخيرين كانت عائلتا شوكت وسليهان. وكان مؤسس بيت شوكت» الذي برز في السياسة قِ 
العهد الملكي , هو أحمد اغاء وهو قوقازي كان قائداً للانكشاريينٍ في بغداد أيام الماليك”2”2 , 
أما مؤسس عائلة سليهان فهو طالب آغاء الذي كان عدا لسلييمان باشاالعظيم 
(1815-1780). وكان قد اختطف وهو صبي من جورجيا. ونشأ مع داوود. آخر 
المماليك. الذي أصبح باشا لبغداد في العام 0 فعيله (كهية) علدهى أو وكيله الأعلى ”2 , 
وينتمي الى هذه العائلة كل من اللواء محمود شوكت» الذي لعب دوراً كبيرا في الإطاحة 
بالسلطان عبد الحميد في العام .م وأخوه نصف الشقيق حكمت سليان. الذي كان 
رئيساً لوزراء العراق في الفترة 197/١95‏ . 


وكان أ“ شهر البيوت القوقازية من غير الماليك هو بيت الداغستاني. الذي يمتد نسبه إلى 
الحكام المطلقين القدماء لداغستان. التي هي اليوم جمهورية اشتراكية سوفياتية مستقلة ذاتيا. 
وأحد أبناء هذا البيت هو المشير محمد فاضل باشاء خريج أكاديمية سان بطرسيرغ العسكرية» 
والقائد السابق الحرس السلطان» وقد طرد من إستامبول لاتبامه زورا 3 انقلاب فاشل 
ضد السلطان عبد الحميد الثان؛ وكان في العقود الأخيرة أ العثاني أكبر أعيان حي 
الميدان في بغداد, وكان قد تسلم بين الحين والآخر منصب الوالي أ وقائد القوات العشانية*" , 


. الحيش العثاني المحلي المحترف‎ )١١( 

؟١)‏ وقد عمل الأورفليون أيضاً في التجارة: الدرويء «البغداديون:. ص 4" وما يليهاء و: إبراهيم 
الحيدري» «عنوان المجدع».» ص 45 و8948 -48., 

. 584 حسنء «دليل تاريخ . .. ص‎ )١*( 

)١4(‏ 1آ ,(1920 ,بسعلمصمت) رانب 6 ممتعععط عط كزه ععطة ل 0جه ععاجاصسمن) عل ,كعلتكةا .5.8 اعدماه© 

5603 

2١١١‏ 110 .قعقم ,1926 لإتقتصقطع8 18 01 4 ولق اعووع] ععدعع]اأعاضز زأعووعذ) ,متمامظ لوعن 
ولقد استملكت الحكومة هذه الينابيعم في العام 75 2» لتعاد في ما بعد إلى النفطجية . 

)١7(‏ حديث مع توفيق السويدي في آذار (مارس) ,١9455‏ و: علي علاء الدين الآلوسي» والدر المنتظر في 
رجال القرن الثاني عشر والثالث عشرء (بغداد /1951)) ص ١١5‏ - 11/7. 

(17) خديث مع توفيق السويدي. و: سلييان فايقى» «تاريخ بغداد: إبغدات .)١985”5‏ ص 1١١‏ 755ل 
و: كامل الحادرجي . دمن أوراق. .4 ص هلا .4١‏ 

)١4(‏ كان محمد فاضل باشا شقيق كستيان, التي كانت زوجة غازي محمد ابن «شامل» المشهور (حوالى 
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منحدى علي المولا 
منتدى مكصة الاسكندرية 


ا ا 


وكان ابنه غازي قد تسلم منصب نائب رئيس الأركان في الخمسينات ثم أصبح قائداً للفرقة 
المدرعة الشالئة. وكانت عائلة الفارسي أقل بروزا. وهي عائلة تعود في أصولما إلى محمد 
بارتاوى دمر لاجىء تتري ارتفى في الثلائينات من القرن التاسع عشر إلى منصب «كاتب 
الفارسي»: أي سكرتير الباشا للشؤون الفارسية*". 

وكان هناك عنصران مكونان آخران لطبقة البيروقراطيين الملاكين القديمة وهما: البيتان 
الحاكيان في الإمارتين المستقلتين ذاتياً كأمر واقع خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء. أي 
البابان والحليلي. وأبناء عائلات المشايخ العشائريين التي سكنت بغداد خلال المثة والخمسين 
سنة الفائتة أو ما حول ذلك. مثل عائلة الشاوي وعائلة الربيعي. وكان الشاويون هم رؤساء 
عشيرة عبيد لعربية, وكان أحدهم. وهو نظيف الشاوي. مساعد رئيس أركان في الفسترة 
/1978-3. وأصبح وزيرا للدفاع في العام .©”71915١‏ أما الربيعيون. م اللواء 
الركن تجيب الربيعي » رئيس مجلس السيادة من ١908‏ وحتى 21١9577‏ فيعودون ف أصوفم 
إلى شيخ من عشيرة ربيعة العربية. وكان البابانيون الأكراد زعماء عشائريين أيضا. وحكاما 
بالورائة أجيالاً عديدة لمنطقة واسعة مركزها في السلي|نية» وهو موقع كانوا يدينون به لمآثر قام 
بها في الجزء الأخير من القرن السابع عشر جد لهم كان قد ساعد السلطان في حربه ضد 
الفرس فضمن لنفسه بذلك - واستنادا إلى أحد باشوات البابانيين - حصو على اكبل 
الأراضي الي يستطيع فتحها)”". ولكن هذا يبقى أمرا قابلا للمناقشة, إذ لا يعقل أن 
يسمح سلطان عثاني بأن يسيطر أي من رعاياة على مساحات واسعة من البلاد نيصح خارج 
سيطرة السلطان نفسه . وعلى كل حال فقد أ صبح البابانيون من القوة بحيث أن الأتراك بذلوا 
جهودا كبيرة لتفريقهم. ووضعوا حدا لحكمهم في العام ."01805٠‏ ولكنء في وقت لاحق 

نجح العثانيون في استيعاب البابانيين في اليكل البيروقراطي للدولة العثانية. ولم يكن تاريخ 
الليين العرب مختلفاً. ققد كان جام عبد الجليل. وهو مسيحي دخل في الإسلام. مجرد 
موظف في بيت باشا الموصل. ولكن أحد أولاده. وهو اسماعيل» بنى لنفسه قاعدة من الدعم 
جعلته يرتقى في العام ١777‏ إلى حاكمية اللواء. وقام جليلي آخرء هو حسين باشاء بتنظيم 
دفاع ناجح عن المدينة ضد نادر شاه الفارسي في العام *”», فجلب للعائلة اقطاعية قره 
قوش ومكنها من أن تكسب لنفسها أخيراً تفوذاً لدى العامة والأعيان والانكشاريين المحليين. 
الأمر الذي فرض على السلطان الموافقة على رفع الجليليين إلى مرتبة باشوات الموصل خحوالى 


.)١1877-7‏ وهو إمام (أمير روحي وزمني) داغستان: 
.465-466 لصة ,462 رمخقة .11 ,(1960 ,عاره لا بجت اآ) ععتفوعو ره 3065 176 ,طاعمقاظ بزعاوع] 
و: عبد الكريم العلاف. «بغداد القديمة» (بغداد .))١959‏ صس */97. 
)1١4(‏ حديث مع سمير الفارسي في أيار (مايى) 1917/7 . 
)9١(‏ الحيدري؛ دعنوان المجل). ص 424 - .4١‏ 
١١؟)‏ طعسعمالة امعتعامق ره ع)أ3 عا ونه 414 71هاكاك 100 :ذا ععمعمتعع ]1 ه زه مده هلم رطعتظ .0.1 
,1 ,(1836 ,مملدم1) 
(؟5) 7 .1 ,(1920) المدمنانفة عل 04:14 424لع80 ,دعة !ااه ممعمعم (لوتامعلظطهم) ,متحاقضظط أمعر0 
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3 منتدى علي المولا 1 


متدىق مكتبة الاسكتدربة 


اسمس صم لمبمسسالة ل عسي سسا 


مئة سنة لاحقةء ولم تتحطم قوتهم إلا في العام 8 187. وبعد فترة لم يهتم فيها الجليليون إلا 
بممتلكاتهم. ثم استيعابهم. كالبابانيين» في صفوف المسؤولين العثمانيين9” . 
 #‏ ا# 0ه 

وكانت «أرستقراطية» المسؤولين القديمة تقف في قمة المجتمع أو قريب من القمة. وفي 
الواقع . فإنِ أحفاد البيوت الحاكمة القديمة ‏ كالبابانيين والحليليين والداغستانيين ‏ كانوا يعون 
جيدا ماضيهم , وم يسلموا بالأسبقية لأية عائلة من حيث المكانة. وعندما كان البابانيون في 
ذروة قوتهم لم يكونوا يتزاوجون إلا في ما بينهم ضمن إطار العائلة. وهكذا فقد كان الكل 
فيهم مزدوج القرابة9". وحتى وقت متأخر يصل إلى العقد الأول من القرن الحالي. كان 
«فرع الباشوات» من عائلة الحليل لا يزال يظهر قلة ميل إلى الارتباط مع الغرباء بالزواج. 
ولكنهم تزوجوا من عائلات من «السادة». على الأقل في أواخر العهد العثاني وفي أيام العهد 
الملكى. وهكذا فعل الداغستانيون, وقد تزوجت تماراء ابنة غازي؛ من واحد من آل 
السعدون, بين) تزوج ابنه تيمور الأميرة بسمةء شقيقة حسين ملك الأردن*". وكذلكء, فقد 
أقام البابانيون مصاهرات بالزواج مع الحليليين”” . 

وتزاوجت عائلات ادارية عر أيضاً مع عائلات من «السادة). مثل الشاويين مع 
الحيدريين. والسليمانيين مع الكيلانيين. ولكن النمط الأكثر تردداً بالنسبة لمذه العائلات قبل 
الحزب العالمية الأولى كان ؛ الزواج من داخل اطار فئتهم من الطبقة البيروقراطية. أي زواج 
الماليك بال ماليك - مثل عائلتي شوكت وسليهان - وأحفاد الأتراك بأحفاد الأتراك ‏ مثل عائلتي 
الدفتري والحادرجى"" . 

وم يكن إدراك البيروقراطيين - الملاكين القدامى لموقعهم الاجتتاعي يظهر فقط في 

تعلقهم المعلن ب «الكفاءة». أي التكافؤ في الزواج. وهو مبدأ يأمر به الدين أيضاً كا لاحظنا 
في مكان آخر*". فكقاعدة. كان أبناؤهم يتلقون العلم في مدارس أيام العنمانيين. مثلهم 


)4 حديث مع نعمان الجليلٍ في شباط (فبراير) 2.145١‏ و: محمد أمين بن خير الله الخطيب العمريء 
د«مبل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادة الموصل الحدباء؛ (كتب ف العام 85 وحرره سعيد 
الديوجي)؛ (الموصل؛ ,.)١1951/‏ الجزء الأول؛ ص ١5”‏ وما يليها. و: دومينيكو لانزا «الموصل في 
القرن الثامن عشر» (ترحمة عربية عن الايطالية). (الموصل. .)١987‏ ص .1١9- ١9‏ و 
للق ةعأكاسمْ) 0105715 عق كلزمم كع عليه ”0 انه اع عأطمعمق وه عععرولا ,عطنتطعاللظ معاويهت 


ساك بلطف ,أناعهط84 ,كع ةا ةله ممعم (لمغمعللمم) ,متفائظ أدء01 لمد :293-294 ,11 ,(1780 
3 لمة 80 .طط ,1922-1923 ,أو نج ممه مايا3 فاه ماقا 


(515) ,1 ,انشاك كن 00 غ6[ ا ععدرع لأكء ]1 ه و مسنم ع3 راعنظا 

(10) حديث مع سمير الفارسي في أيار (مايى) 19177 . 

17) حديث مع محمد فخري جميل ني تشرين الأول (أكتوبر) 191/١‏ . 

27 ابرأهيم الحيدري. «عنوان المجد». ص 84. وحديث مع يوسف الكيلاني في شباط (قبراير) .١91١‏ 
ومع محمد فخري جميل في تشرين الأول (أكتوبر) ,.1417١‏ وكامل الجادرجي في شباط (فبراير) 19457 . 

(74) من الناحية الدينية يطبق هذا المبدأ على المرأة فقطءى ولكن المعني به هو استبعاد خفض الموقع الاجتماعي 
لعائلتها . 
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5 
مدي علي المولا 
متدى مكتة الاسكتدربة 


سم يس لع مقس سل 


مثل أبناء «السادة» وبقية أبناء «الذوات» أو الأعيان, معاملة خاصة., إذ كانت تفرز غرف 
لاستع الهم الخاص. يستريحون فيها أو يتناولون وجبات طعامهم. وكان تلاميذ الطبقات الأكثر 
تواضعا يبعدون عن هذه الغرف*" , ولم تكن الممارسة التي كان يتبعها رئيس بلدية بغداد 
العثانية خلال شهر رمضان أقل مغزى, إذ كان يدعو أعضاء من طبقات مختلفة في ليال, 
مختلفة لتناول طعام الإفطار معه. فكان خصص ليلة ل والسادة» والعلاء والمسؤولين الأعلى 
هرئية » وليلة ثانية للتجارء ويخصص الليلة الأخيرة للحرفيين وآاخرين””» . وف فمقرة وردت 
عرضاًء ولكنباذات مغزى. كتبها ف العام مم١‏ مؤرخ من عائلة من الأرستقراطية 
البيروقراطية ‏ الدينية» ومن آل العمري في الموصل., أشار الكاتب إلى أنه تعامل في ما روى 
عن بغداد مع الوزراء والعلاء والأمراء والشعراء فقط «لأن الآخرين من التجار والحرفي 
وبالتالي فإنهم لا يستحقون الذكر»”” . ولكن يجب أن نذكر هنا بأن رجال المراكز العليا في 
الموصل كانوا أقل انفتاحاً وأقل ليبرالية من أمشاهم في بغداد. في نظرمم إلى الطبقات 
الأخحرى 


في أيام العثوانيين» لم يكن ينظر إلى العائلات الادارية والمسؤولين عموماً بتعاطف أو 
محبة. كقاعدة. وهذا عائد إلى أ: نهم كانوا يميلون إلى أن يكونوا مصدر أذى لرجل الشعب أكثر 
منهم مصدر قائدة. وق عهود المإليك وما قبل الماليك كان الوجود في مركز حكومي كثيرا ما 
يعادل أن يكون الإنسان في ميدان الأعمال. وكثيراً ما كان الحصول على التعيين بتم عبر شراء 
المركز. وكان المزايد الفائز بالمركز يعوض ما دفع. مع الفائدة. من خلال وجوده في الوظيفة . 
وربما كان من الصعب العثور على شيء اسمه الشعور بالمسؤولية العامة بل ربما كان هذا 
شيئاً غير مفهوم على الاطلاق. وفي ظل الماليك كانت عادة إلقاء جزء كبير وغير متناسب من 
العبء الضريبي على عاتق مسؤولي الباشا السابق نادراً ما تكون قد حسبت على أساس 
الاهتام بمصلحة الدولة. ونقرأ في نص يعود إلى العام ١811/‏ أن «كل موظف يجمع أكثر ما 
يمكن من وظيفته ويؤمن لنفسه مسبقا أقصى ما يستطيع من الحطام الذي يشعر بوعي أنه ما 
زال يعومه. حتى في أيام عز أزدهاره)”" , 
ولا يبدو أن الأمور تحسنت بعد الإطاحة بالمىاليك في العام 187١‏ أو بعد اجراء 
الاصلاحات التي عرفت باسم «التنظييات» .)١475-1879(‏ وقد كتب مؤرخ بغدادي في 
العام ١87٠‏ يقول: «إن السخاء والتبذير اللذين يظهرهما المسؤولون في أيامنا لا يمكنهها أن 
يعودا إلآ إلى واحد من اثنين: فإما أن يكونوا أساؤوا استخدام الأموال العامة أو أنهم كدسوا 


(9؟) الجادرجي؛ دمن أوراق..». ص 15 . وعلى العموم. فإن الجادرجي يضيف بأن والده الذي كان 
رئيسا ليلدية بغداد مرات عدة لى يستخدم نفوذه لصالحه. ولكن مديري مدرسته اعتنوا به عناية خحاصة 
في كل الأحوال . 

()4 حديث مع كامل الجادرجي في شباط (فيراير) 14557. 

)5١(‏ ياسين خمير الله العمري. «غاية المرام». ص ؟5؟؟. 

5 5 .2 ,(1819 ,هلملهمآ) زايا سمادععط ع وي عععنزم”! 4 ,علسع1آ سدتلك/8آ 
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مدق علي المولا 
عنتدق مكشمة الاسكتدرية 


سسات. مسي عله مسا 


عع 1 // اط 


هذه الثروات من خلال الفساد أو من خلال إجيار الناس على العمل بلا أجرء هادرين 
حقرفهم. لتبطين جيوهم الخاصة)29”© , وفي العام ٠لام'اء.‏ كان هنالك 5 صوامع الحبوب 
العامة 5 أحد المراكز الاقليمية مقياسان. واحد أصغر من المقياس العادي الموجود فُْ 
الأسواق» وآخر أكير منه» وكان المقياس الأصغر يستخدم لتوزيع ال حبوب وبيعها. ويستخدم 
المقياس الأكبر لشراء الحيوب أو إدخالما. وكان المقياس الأول يفرق بنسبة ٠١‏ بالمئة مع 
الشاري» ويفرق الثاني بنسبة ١١‏ بلمثة مع البائع أو دافع العشر. ويستتج نائب قنصل 
معاصر أن «هذا يجعل الحاكم والآخرين يضعون أيديهم احتيالا على ما نسبته 518 بالمئة 
كاملةع9" , وحتىق مداحتك باشا الاصلاحي ُ يستطم الغاء هذه المارسات وغيرهاء إد ان 
سكرتيره المساعد باع قِ العام 815 منصب متصرّف الموصل ب عم ليرة تركية”2©, 


وأضاف نظام «المحسوبية» إلى قلة الاحترام التي كان ينظر با إلى الطبقة الادارية. 
وكان هنالك في أيام الماليك. ووصولا إلى العقد الأول من القرن الحاليى» بعض المسؤولين - 
على الأقل - الذين كان لهم «محاسيب» في مواقع تابعة لهم وكانت الانقلابات المضادة التي 
تتم ضد حماتهم تطال هؤلاء «المحاسيب» أيضاء عاجلا أم آجلا”" . 

وربما كان الفساد أكبر حجم] وأوسع انتشاراً في ظل نظام السلطان عبد الحميدء أي 
بصورة تقريبية من العام ١417/4‏ وحتى ثورة العام .١1404‏ وكا جاء على لسان شاهد مطلع 
وغير متعاطف. هو حقى بك يابان» نائب بغداد. فإن هذه الفترة كانت «فترة مفاسد 
وخلافات واهمال ووظائفية». ولكن من المحتمل أن تكون صورة العائلات الإدارية المحلية 
صارت أكثر بياضاً في أعين عامة الشعب,. على النقيض من صورة الموظفين الذين صاروا 
يأتون الآن من استامبول وأماكن أخرى في الامبراطورية؛» من النوعية المنحطة بشكل 
ملحوظ. ولم تكن للخدمة في العراق أية شعبية نظرأ لبعد البلد. وصعوبة التعامل مع أهلهء 
وقسوة مناخه . هذا فقد كان يرسل إليه «دكل جاهل وغير كفء. وسبىء السلوك والتصرف 
من الموظفين المسؤولين». ولم يكن من النادر أن تكون الدوافع الوحيدة لَؤلاء همي جمع المال» 
الذي كانوا يكدّسونه بأخذه «عنوة أو ابتزازا». ولقد كتب حقي بك بابان في العام ١11٠١‏ 
يقول. وليس من غير زيادة في التلوين: «لقد شكلوا عصابة من اللصوص . ولكثرة 
استغلالهم للبقرة الحلوب التي تمدهم بالحليب جعلوها تهزل وتصبح على وشك الموت. 
ووجدت الحكومة نفسها مهانة ومنزوعة اطيبة6”"©. 


”7) فائق. «تاريخ بغداد». ص 55 ”3. 
١‏ *) 535 ما ,انوه84 ,انكدمع-ععل؟ رسمدمم8 .شت ممع 1870 أذنعسخ 8 أه ععلاعنا ,متفاف8 أمعرن 
0ق نال أقمن) ,8553001 طترة ,أمزلااع .1آ 


(ه؟) طأك 0 ,أددهك] ,الاكامع-ع16لا ,تمسمكدة 8 .ذثان) رمعا 18/2 لإمقبمطعط 3 أ0 جعناع.ا ,متفاامظ أدء 0 
16ت 110 ا مق امم ,2002 دكقطلمة ,أمللاط لإتمعا 


 )5(‏ 11,156 ,سماكتقل ممم غ1 ععمعففعع 18 ه زه عناأنم ع3 رطونظ 220.1 و: مصطفى نور الدين الواعظ 
(نوق 22151 «الروض الأزهر في تراجم آل السيد جعفر». (الموصل. .)١558‏ ص 555 . 


0 ح-اهن)) عسنذ1 نماعا 'ل عتصتدم] نئل ععاه/! .848024 ن أننوطصمماى 6( ,طعلقث مقطقظ برعظ 1وود1] 
85 .8 ,(1911 بقتعه8) زه صماعهام8 عمسمثة يك مم81 وا عل ممزاععا 


أم؟ 


3 منعدى علي المولا 17 


ملندى مكدة الاستتدربة 


سس ست ل يملق ل مسق الا 


ويجب ال يستنتج من الملاحظات السابقة أنه قد حصل منذئذ. وبالضرورة» أي تغير 
جذري في طبيعة المسؤولين الرسميين» ولا أن كل الذين وضعوا بشكل مميز في خدمة الحكومة 
قد أساؤوا استخدام المواقع التي عهد بها اليهم أو أنهم زادوا ما يملكون من مادة على حساب 
الشعب. أو أن العائلات الادارية الثرية أصبحت ثرية كنتيجة فقط لوصوها إلى أدوات 
الادارة. وكذلك فإن لاشعبية المسؤولين أو سمعتهم السيئة لا يعنيان أن المنصب لم يستمر في 
اعتباره» في نظر جزء من الشعب. مرتبة عالية من ناحية المنزلة الاجتماعية . 


#8 ا 


وعلى الرغم أنه منذ بداية التوجه نحو مركزة الحكم العثاني وما بعد. أي منذ ١8١‏ 
وحتى .١4117‏ حجبت منزلة الوالي - كقاعدة ‏ عن أفراد العائلات الادارية المحلية. فقد 
استمر هؤلاء في ممارسة نفوذهم بأكثر من المسؤول العثاني الرئيس. وكان السبب في ذلك 
يعود إلى أنهم على معرفة أكبر بالأوضاع والمارسات المحلية وإلى العلاقات الأوثق التي لهم مع 
القوى الاجتاعية المحلية . وكان السبب الآخر هو أن سلسلة من القيود فرضت من استامبول 
على سلطة الواليء وخصوصاً بعد منتصف القرن التاسع عشر. وعلى سبيل المشال» لم تكن 
للوالى سلطة اختيار مرؤوسيه, ولا كان يمارس أية سيطرة على أكثر من نصف ا ميكل 
البيروقراطي». أي على كل الادارات التي كان رؤساؤها المحليون يتلقون تعليماتهم من 
استامبول. مشل ادارات العدل وسجلات الأراضي والبريد والبرق والحمارك والتعليم العام 
والأوقاف. وكذلك لم يكن يكن الوالي يستطيع التدخل في شؤون «الدائرة السَبِيّةو أي إدارة 
عقارات التاج التي كانت مسؤولة عن مساحات واسعة من الأراضي. ما في ذلك لا أقل من 
ثلث مجموع الأراضي المزروعة في ولاية بغداد. التي كان يديرها السلطان مباشرة عبر موظفيه 
الخاصين*”". وأكثر من هذاء فإن الوالي لم يكن يملك الكلمة المباشرة أو النبائية في ما يتعلق 
بتنظيم أو مهرّات القوات التظامية أو «الضبطية». أو الدرك*”“. حيث كانت القوات تاأتمر 
بإمرة ضابطها القائد. وتاتمر «الضبطية» بإمرة قسم خاص في «مكتب الحربية العثماني)7؟. 


وكان هنالك سبب آخر لزيادة استمرارية نفوذ العائلات الإدارية المحلية هو قِصر مدة 
بقاء الولاة في مناصبهم . وفي المتوسط كانت ولاية بغداد قد شهدت في الفترة ١917-1817 ١‏ 
تغيراً للوالي كل سنتين . وكيا يتضح من الحدول 2١-48‏ فإن حالة ممائلة كانت قد سادت في 
القرن السابع عشر. وعلى النقيض من ذلك فإن مدة بقاء الباشوات الماليك في الولاية كانت 
ثهاني سنوات ونصف السئة . ومن ناحية أخرى, فإن اثنين فقط من أصل تسعة حكام تماليك 
ماتوا ميتة طبيعية وهم في المنصب. في حين قُتل ستة أو أعدمواء وطرد واحد من متصبه بعد 


(4) على العموم , وضعت «الدائرة السئية» بعد ثورة م١٠4١‏ تحت ادارة وزارة المالية . 
(79) وظيقة الدرك هي المحافظة على (القانون والنظام» . 


)1:١١(‏ -هاوممعءلم! زه عالممط ف معط 4 ,ممأكاحاطط ععمععالاعام] ,كاماد عولط «الد تاملك ,متؤغاظ أوعر0 
.109-110 لمن 102-104 ,1 ,(1916 .مملدم]ا) مم 





ساس ليسم بصي سي 


الحدول رقم (4 - )١‏ 
استمرارية بقاء ولاة بغداد قٍٍ مناصبهم 
للفترة 01١911 1١74‏ 


1١16‏ - ملا سنة وم أشهر 


04 ايل حسن باشا وابئه؟؟) 7" سئةاو” أشهر 
ا - هلازا تماليك 


كلالاا ‏ مهملا عثيانيون سنة 
خا أثاما تماليك 


107-121 9ن عثانيون سئتان و أشهر 


م سئوات ولا أشهر 


م سنوات وه أشهر 





)2 عنئذ استعادة بغداد من أيدي الصفويين على يد السلطان مراد وحتى احتلال الانكليز ها. 

(ب) كان حسن باشا وابنه عثانيين ولكنبما توصلا إلى استقلالية نسبية . 

(ج) هذه هي فترة اميل إلى الحكم المركزي . 

المصدر: اعتادا على : ابن سئد» «مطالم السعودوء ص ١78‏ ., و: 

.2 ,1950 ه؛ 1900 ,120 ريق مؤدمآ لمة 48-837 هه كد - 40 .ط2 ,رلملعة8 ع2 عع أرط هل رقطئحات 


حصار للقوات العثيانية ضرب على بغداد (راجع الحدول م ؟). ويمكن تفسير هذه 
اللااستمرارية وهذا العنف ‏ اللذين يذكران بعراق القرن العشرين ‏ ولو جزئيَاًء بعمق عدم 
ثقة السلطان بالولاة والباشواتء وجزئياً أيضا بعجز معظم هؤلاء المسؤولين عن أن يبنوا 
لأنفسهم قاعدة تأييد واسعة وثابتة. وكذلك. فإن من الواضح أن اللااستمرارية والعنف نبعا 
ولا حاجة لاعادة التذكير بذلك ‏ من تعددية تمرد عشائر الاق وجماعاته الازثنية (العرقية) 
والدينية . ومع أن هذا كله كان مؤذياء من نوا عدة . لكل فرد من السكان. فإنه عزز. من 
وجهة نظر التوزيع النسبي للنفوذ؛ مصلحة القوى الاجتماعية المحلية القائمة, بما في ذلك 
العائلات الادارية المحلية. بالرغم من أن بعض أفراد هذه العائلات» وأحيانا عائلات 
بأسرهاء عانوا من ارتباطات وثيقة جد بولاة أو باشوات أخرجوا من دائرة الحظوة أو أسقطوا 
أو قتلوا. 
ج 0خ #0 
وأدذى مجيء الإنكليز إلى حصول تغيير حاسم ومفاجىء في شؤون قدامى البيروقراطيين 
الملاكين . ولم يكن من السهل على هؤلاء الذين كانوا في موقع القيادة أن يتكيفوا مع دورهم 
الحديد كرعايا. وخصوصاً رعايا لأسياد ' يكونوا مسلمين. ولا نفعت نواياهم لساة قِ 
التغلب على الاستبعاد المدروس للعناصر المحلية من مراكز المسؤولية. ففي العام ١19٠١‏ كان 
هنالك عدة موظفين كباراً (أي من الذين يزيد الراتب الشهري لأحدهم عن ٠٠١‏ روبية» أو 


ونفا 


الجدول رقم (8 - ؟) 
باشوات بغداد في فترة المماليك ومصائرهم 


-< َ 
اعلندى علي المولا 
منتدى سكتمة الاسكتدربة 


سسا صلق . عسو يا 


القرابة بالباشا السابق مدةالبقاء 
الياشا 000 1 1 1 ١‏ 


عبد حسن باشا (4 ١09/١‏ - 10/77) 
ابن ربيب لأحمد باشا ين حسن 
باشا ١7/7‏ - 17/417) 
عبد أحمد باشا 

والى الرقة سابقا 

والي كوتاهية سابقا 


سليمان أبو ليل 
عل الآايران 


مصطفى باشا» 


عبدي باشا"» 


عبد الله الطويل©”» 
حسن باشا" 


سليهان العظيم 


علي باشا 
سليهان باشا 
عبد الله باشا 


داود باشا 


(#) ليس ملوكا. 


والي ديار بكر سابقاً 

واللي كركوك سابقاً 
عبدء ودمتسلم (أو 
نائب حاكم) البصرة 
سابقاً . 

صهر سلييهان العظيم 
دكهية؛ (أو رئيس وزراء) 
على باشا وابن أخيه 


عبد سلييان العظيم 


ابن سلييان العظيم 
عبد سليهان العظيم 


المصدر: اين سند «مطالم السعود؛»» ص ١1/8‏ . 


١ك”‎ ١: 
ا١ا/ك1‎ ١/كك‎ 


5:ك/ا١ ‏ م/ا/ا١ا‏ 
محفلل 
احمفنل 


كلا ااا 
حلا/ا ١‏ ل ىلا١‏ 


ام١7؟‎ ١الى‎ 


8م - كنذا 


كما ١لما‏ 


لم1 "اما 


4145 كالما 
ككام١ ‏ ألما 





مات ميتة طبيعية . 
سحن واعدم . 
طرد وقتل . 


طرد وقتل . 
طرد. 


ثارت بغداد ضده. 


مات ميتة طبيعية . 


5 جنيهاً استرلينياً) في الإدارة المدنية» بينهم ٠١‏ عراقياً فقط. وأما الباقى فكانوا بريطانيين» 


(51) 4 رن تمنله اكتستجق فر لابن قط غره برعزباع8 , (ااع8 علبضاع©)) ,متفامظ أمعرت 


>56 


2 .8 ,(1920) ع 


5 
متدى علي المولا 4 
منتدى سكنبة الاسكتدرية 


ا ا 1 


المسؤولين في انتفاضة ١475‏ التالية . والواقع نه إلى هذه الطبقة كان ينتمي 4 من أصل م 
أعضاء في اللجنة المركزية ل وحرس ل الذين شكلوا النواة القائدة الحقيقية للحركة 
الوطنية في بغداد. وهم بالأسمء : عارف حكمت الآألوسي. وناجي شوكت. وجلال 
بابان”». وأخيراً وليس آخراًء المسؤول الكبير والملاك السابق علي آل بازركان» وصو أحد 
مؤسسي ومدير «المدرسة الأهلية) الي كانت مقرأ وطنياً5), إضافة إلى كونه أحد أنشط أعضا 
وحرس الاستقلال» وأكثرهم قدرة على التنظيم9". وكان الإداري الملاك الآخر الذي طهر 
بشكل بارز في تحريض المشاعر الشعبية ضد الإنكليز هو رئيس البلدية السابق رفعت 
الجادرجي., والد كامل الجادرجي ١‏ الزعيم اللاحق ل «الحزب الوطني الديموقراطي». ولقد 
أدت نشاطاته إلى نفيه إلى استامبول» ومن هناك كان يرسل رسالئله إلى الأصدقاء في العراق 
يصحهم مها باوقوف إلى جانب جيش مصطفى كيال (أتاتورك)*2. وكذلك كان من طبقة 
الإداريين أمين العمريء الذي عمل ضابط ارتباط بين الكماليين وقوة الشريفيين التي قاتلت 
القوات ابريطانية في َلَعَف في تلك السنة نفسهاد». ولا يشكّل هذا كله إلآ تأكيدا للحقيقة 
الابتدائية بأن ما من طبقة ترضى طويل بتغيير يتعارض مم مصالحها من دون أن تواجهه 
بالمعارضة أو بالعنف . 


بعد تأسيس الملكية فُْ العام ١4١‏ 8 دخت «أرستقراطية» المسؤولين القديمة بالآلة 


الإدارية المعاد بناؤها. وعلى العموم. وناستثناءات معينة» فإن العنصر التركي شهد انحطاطاً 
نسبياً في أهميته» وهو ما كان نتيجة طبيعية لانتهاء الحكم التركي . وني الوقت نفسه. ومع أن 

الطبقة ككل شاركت «السادة» استياءهم من الارتقاء السريع للضباط الشريفيين السابقين» 
فإنها آلفت نفسها مع النظام الجديد للأمور وجهدت لكي تكون على علاقة جيدة سواء 
بالملك أم بسلطة الانكليز. وأخيراً. أصبحت هذه الطبقة جزءاً من الطبقة السياسية. 
وتسلمت,. في الفترة ١١١ .1468 - 1١94051١‏ تعبينات وزارية من أصل 51/56. و5 مناصب 
رئاسة وزارة من أصل 58 (انظر الحدولين /ا ”7 و/1-؟7). ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى 
أن لا أقل من /ا,؟ بالمئة من التعيينات الوزارية ذهب إلى © عائلات فقط. حيث حصل 
البابانيون على 4 تعييناً والدفتريون على 2١١‏ والعمريون على ١‏ وال شوكت على ١‏ 
والسليانيون على 5. إضافة إلى هذاء فلا الطبقة عموماً. وهي طبقة لم تكن كبيرة أبداً ولا 


25 


25 
اك 


055) 
245 


والرقم الاحمالي للموظفين يستثني كبار موظفي السكك الحجديدية. 
كان ناجي شوكت وجلال بابان كلاهها من أبناء حكام المناطى العثاليين. ولقّد انضم إلى القضية 
الشريقية بعد أن اعتقلتههم) القوات الريطائية 7 

2.17 ,(1920) تمصن 2ع[ مضه 4قلطعوم8 ,عع انام موصعط (لمتأصعل مه ) ,متمامظ أدعري 
من أجل العضوية الكاملة للجنة القائدة ل «حرس الاستقلال»» راجع : عيد الرزاق الحسني. «الثورة 
العراقية الكيرى»: (صيداء ؟985١).‏ ص .6١‏ 

'"رقطء ىل قطنا -طعة غه كلظ '“' مه 438 .ملل ,علاط ععتلمط زأودء] 


1212/1 77لهابا3 هسه لناا كل[ ,اأطعش ,أناكعملا ,كع اناوج مسدعط (الهاخمع0ممن)) بمتفاضظ أوعر0 
1922-1923(,2.1) 


"06 


5 

متدى علي المولا 7 
منتدى مكب الاسكندرية 
“0 


٠. 





أفرادها, ولا حتى رؤساء وزاراتها الخمسة (ناجي شوكت وحكمت سلييان وأرشد العمري 
ومصطفى العمري وأحمد مختار بابان)”» جلبوا لأنفسهم كثيراً من الوزن أو لعبوا أدواراً 
سياسية ممفصلة ذات أهمية أساسية. فأحمد مختار بابان. الذي كان رئيساً للوزراء من أيار 
(مايو) وحتى تموز (يوليو) ١9868‏ ورئيساً للديوان الملكي من ١585‏ وحتى 2١568‏ تادراً ما 
أظهر أية قدرة على المبادرة» وكان مجرد أداة في يد ولي العهد عبد الاله. وكذلك كان أرشد 
العمري, الذي كان رئيساً للوزراء في العامين ١447‏ و4 »١540‏ وهو رجل بلا حدس سيامي 
ولكنه موظف مسؤول فعال ومنكب على العمل. وأما ناجي شوكت,. وهو عنصر إداري 
أيضاً فكان قد تحرك لفترة في العشرينات في ظل عبد المحسن السعدون, ولكنه ارتقى إلى 
رئاسة الوذارة في العام ١9777‏ بقوة خضوعه المطلق لفيصل الأول. وأما مصطفى العمري » 
الذي رأس الوزارة في في العام 1407, فكان يملك خبرة وبراعة سياسية ولكنه أعيق بتوقه إلى 
الثروات وبالاعتقاد السائد بأنه كان فاسداً يستغل منصبه. وأما حكمت سليان. الذي فاق 
الآخرين في قوة خياله. فكان أيضاً أكثرهم مغامرة. وكا لاحظنا في مكان آخر. كان سلييمان 
واحدا من الشخصيات الموحية بانقلاب 1977 العسكري. ولكن» وبالرغم من أ نه شغل 
مركزاً بارزاً على المسرح السياسي في الأشهر العشرة التي تلت ذلك الحدث» فإنه أثبت أنه 
يكن أكثر من دريئة للفريق بكر صدقي ”2 . وباختصار. يمكن القول إنه كان ل «أرستقراطية» 
المسؤولين القديمة والمتحدرين منها أهمية إدارية أكير من الأهمية السياسية في ظل العهد 
اللكي . وبكللات أخرى. فقد كان هؤلاء عبارة عن إداريين ممتهنين أساساً. ونادراً ما كانوا 
قوة سياسية مبادرة. 

ومن الأمور ذات المغزى أن ما من عائلة إدارية قديمة. باستئثناء البابانيين. كانت من 
بين أكير العائلات المالكة للأراضي في العام 44ةء أي من العائلات التي تملك أكثر من 
م (انظر الجدول ه - *). ولا كانت هذه من بين العائلات التي تملك مليون 
دينار أو أكثر (انظر الحدول 2-4 )١١‏ . والذي كان يقترب من هذه الحدود هو مصطفى 
العمري. الذي كان يملك 077 دوا من الأراضي الجديدة في لواء الموصل». وأسها فِ 
شركة «سبينيس ») وعدداً من الأعيال التجارية الأصغر. ومن ناحيته. كان حكمت سليهان 
ساعة اندلاع ثورة موز (يوليو) يقوم بعملية بيع ملكيته للجزء الأفضل من مساحة تبلغ 
15 ديوما يملكها في ضراحي بغداد الكبرى, وكان البيع سيجري لجمعية المعلمين 
العراقيين مقابل ثمن يبلغ ٠٠‏ دينار. وبالرغم من القيود التي فرضتها الشورة على بيع 


(/11) حول رؤساء الوزارات هؤلاء انظر الجدول ا - 4. 

(14) استند التقييم الوارد هنا للشخصيات أساساً على أحاديث أجريت مع رئيس الوزراء السابق توفيق 
اللسويدي وكامل الجادرجي ء وعن عراقي آخر لا يرغب في ذكراسمه. وكذلك على! توفيق 
السويدي»ء «وجوه عبر التاريخ و ص 55-35 و4194 ١28.ار:‏ 
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وشراء الأراضي فإنه نجح في استكمال هذه العملية. وبشكل مشابه. فإِنَ ناجي شوكت 
حصل على نصف مليون دينار في الخمسينات من بيع 5٠٠‏ دونم كان يملكها في منطقة الدورة 
الصناعية. وكان قد اششتراها قبل عقود قليلة ب ” دنانير للدونم”". ولكنء في السنوات 
الأخيرة من العهد الملكي كان عدد غير قليل من «الأرستقراطيين ‏ المسؤولين» يعيش. مثل 
أرشد العمري» على راتبه أو تقاعديته فقط. 


(59) حول المساحات بالدونم التي كان يملكها رؤساء الوزارات المذكورون؛ انظر الجدول ٠١‏ -". وحول 
التفاصيل الأخرى, أنا مدين بها لنائب عراقي سابق حسن الاطلاع رغب في كتهان اسمه . 


بحم" 
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الفصل التاسع 


الجلبيون والنجار والتنجار, ‏ الصرافون اليهود 


«جلبي ) كلمة تركية الأصل» وهي مشتقة من «جَلتَ» ‏ أي الرب ‏ وكانت في 
الأساس تعنى من هو على علاقة بالله أو قريب منه ولكنبا صارت في العقد الأول من العهد 
الملكي تعنيى «رجل نبيل الأصل»» وكانت تستخدم لقب شرف أو تبجيل مُخصٌ بها التجار 
الذين إن لم يكونوا أثرياء كانوا من أصحاب المنزلة الاجتماعية العالية. وهذا اللقب من بقايا 
العهد العثاني» ولكنه ظل سائداً حتى العام 4 وكان له بريقه عند كبار تجار العراق. 
وكان موظفو هؤلاء وعالهم يحيونهم دوماً بلقب «جلبي». 

وفي بغداد. كان أثرياء الجلبيين يقبلون عند «السادة» الملاك على أساس المساواة في ما 
بينهم. وكانت زيجات كثيرة تتم بين هاتين الطبقتين. وهكذاء فقد وحد رابط الزواج بين 
وسادة» الكيلاني”) والدلة الجلبي. وبين «وسادة» الألوسي وشاهندر جلبي ”2 ووسادة» 
الحيدري 7 وكبة جلبي 7 . ويبدو أن بغداد كانت تشجع منذ مدة طويلة أمثال هذه الزيجات 
المختلطة. وكان كارستن نيبورء وهو أحد أكثر الباحثين الأوروبيين دقة في الملاحظة, قد كتب 
في العام 1774, وفي ذهنه عادات الزواج في بغداد على ما يبدو. يقول إن دعرب المدن. 
الذين هم أكثر حاجة إلى المال من عرب الصحراء. ينظرون في أغلب الأحيان إلى أصل 
(العائلة) باهتمام أقل من الذي ينظرون به إلى الثروة عندما يتزوجون»“. ولكن» كانت 
للأشخاص من ذوي المنزلة الرفيعة في بعض المدن الأبعد عن المركز نظرة مختلفة بعض الشيء 


. 191/١ حديث مع يوسفف الكيلاني في شباط (فيبراير)‎ )4١( 

)4 حديث مع الدكتور إبراهيم عاكف الآلوسي في حزيران (يونيىو 1915 . 

(*) عائلة الحيدري هذه عائلة شيعية ولا تمت بصلة قرابة إلى عائلة سنية تحمل الاسم نفسه. وكان آل كيّة 
من الشيعة أيضاً. 

(4)4 ححديث مع جميل كبة في آذار (مارس) 19191 . 

)2( 14 .2 ,(1774 ,مسقل غاقصط) عتطهبخ '| عل ا«متاماععكع8 قا رعطناطعزالظ معامهت 
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إلى طبقة التجار. ففي العام ٠‏ © كان أحد أفراد الأرستقراطية الكردية العشائرية 
الأساس في السليانية ‏ وهو من آل 0 لاحظ بازدراء في تعليقه على أحد أقاربه أنه 
«بقي طويلا في بغداد إلى درجة أنه فقد كل ائر للعشائرية ول يعُذ اكثر من تاجرة”. وفي 
الموصل. في أيام ‏ الاحتلال البريطانيء لم يكن | إلا للجلبيين الأكثر اعتباراً وأكثر قوة ‏ كعا كعائلة 
الصابونجي مثلا أن «يقفوا على قدم المساواة» مع «السادة)” . وق البصرة أيضاء وحتى 
الثلاثينات من القرن الحالي. لم يكن يتمتع برفعة المنزلة الاجتماعية إلا التجار من أبناء أو 
أحفاد «شيوخ الأصل». أي المتحدرين من «شيوخ عريقي النسب». مثل عائلة الذكير. التي 
كان نسبها يصل إلى قبيلة العنزة. أما بعد الثلاثينات فأصبحت الثروة. بشكل عام. هي 
المقياس الحاسم في التباين الاجتماعي الحضري . 

وإذا كان الجلبيون - كقاعدة - تجار أثرياء. أو هم كانوا كذلك في السابق. فليس كل 
التجار الأثرياء جلبيين. وبغض النظر عن الأشراف ‏ التجار الأثرياء القلائل» أو شيوخ 
الأصل - التجارء القلائل هم أيضاًء فإن التجار غير الجلبيين كانوا إما محدّثي ثروةء وبالتالي 
غير موقرين اجتاعياء أو غير مسلمين. وبالدرجة الأولى من أفراد مجتمع العراق اليهودي . 
ولكن. الشواهد لا تخلو تاماً من مسيحيين أو بود حصلوا على لغب «جلبي)"2 ولكن هذا 
كان محدث نادرا إلى درجة أنه ليس من غير الملائم القول بأن اللقب كان يقتصر فقط على 
الشريحة الأعلى من التجار المسلمين. 


كنبا نا نا 


وبالرغم من أن العقد الأول للعهد الملكي كان قد عرف بعض الجلبيين الذين كانوا 
أثرياء جدا سواء بالمعيار العسراقي 1 بق بالمماييس الأوروبية. فإن القدرة المالية للطبقة 
التجارية العربية نادراً ما كانت كبيرة . حد أسباب ذلك يكمن في عدم ثقة التجار العرب 
بطريقة المشاريع التعاونية . وم يكن ا قد اكتشفوا بعد امكانات وقوة الاممحادى أو أغهم 
كانوا قد اكتشفوه وفهموه. بشكل غير واضح أو غير واف. وف العام 14064., أكد تاجر 
بريطاني له عدة سنوات من الخبرة التجارية في بغداد. أنه وربما ليس هنالك في العالم كله تاجر 
فرد أكثر توقداً وأكر ذكاء من التاجر العربي» ولكنه غالباً ما بحدٌ من نفسه هذه التجارة 
الفردية بقوة. والشراكات التجارية عبارة عن استثناء (عند العرب). وحتى أفراد العائلات 


0 طعسعماالظ امعتعصف زه عااى 18 001 4م28 الماكق قرم ع1 جر ممع ]د16 ه زه عمطنعولة رطعرظ .ل .6 
5 ,1 ,(1836 ,مه0لضمآ) 


6 7 .2 ,1919 عمل «وأكاسط اعوط ع إن تنومع 1 001 1ه 711151ك لك متفااحظ أوعرت 
(4) حديث مم أحد أفراد عائلة الشعيبي البصرية في تشرين الثاني (نوفمير) 1957. 
() وعلى سبيل المثال. فإن معمهع/ .24 يشير في كتابه 
4 .2 ,(1897 رومموط) ببعتصمويزن مبتوصط '| مك ععاناهه: 5[ عك م7إواكاط'| علاد أمككعر 
إلى جلبي - بيهور :8610 - (0113136 معين. هو بودي جاب عام للضرائب عند السلطان محمود 
('مط ‏ ككم1). 
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التجارية العربية القديمة يفضلون أن يعملوا وحيدين وألا يرتبطوا بأية شراكة. وحتى مع 
أقارمهم بالدم” '©. وهناك مثل كان رائج في لماي بين تجار بغداد يقول: «قدر الشراكة ما 
0 0 التجار العرب كانوا 0 إلى ثقة 4 ثقة أحدهم بالآخر. وريم كان حذرهم 
من السهل 2 إنشاء شركة / ذات رأسال ا العثمانيين من دون مرسوم من 
السلطان”5" . وأكثر من هذا إن 1 يحذرون على الأقل قبل ثورة «تركيا الفتاة» 5 
العام .م٠9١‏ جحلب الانتياه إلى أنفسهم أو إلى حقيقة أنهم أثرياء خوفاً من اجتذاب جشع 
الحكام الاستبداديين. وعلى كل حال» فإِنَ مما له مغزى أنه لم يكن هنالك في العراق كله قي 
العام 155١‏ عام تأسيس الملكية. غير ثلاث شركات وطنية مساهمة59 , 


# # يا 


وبمعنى أعمق. فإن ضعف القدرة النقدية عند التجار العرب كان ناجماً عن ظروفهم 
الحياتية العامة. وفهم هذه الظروف بشكل جيد يستدعي بالضرورة النظر إلى الوراء؛ | 
الأموال التى أثرت على التجارة في السنوات المئة السابقة . 


مع أنه يبدو أن بعض باشوات الماليك الذين حكموا العراق كان قد اكتشف العلاقة 
بين التدفق رالسهل للبضائع وإثراء خزائنهم ء فقد كانت التجارة تواجه صعوبات مستمرة فِ 
الثلث الأول للقرن التاسع عشر. 


وكان النقل البري يتم إلى حد كبيرء بواسطة الجمال والبغال والحمير. ولم تكن هنالك 
تقريباً أية مركبات تسير على عجلات. وكانت شوارع المدن أضيق من أن تستوعب العربات 
بأنواعهاء وم يكن باستطاعة التربة الرخوة لأجزاء كبيرة من البلاد. وخصوصاً في الجنوب . 
أن تتحمل ثقل العجلات في غباب العناية الملائمة عنها. وكانت المسالك تصبح أيضاً غير 
قابلة للاستعيال في الحنوب وقت فيضان دجلة والفرات . 


وكانت أخطار الطريق تتطلب السفر في قوافل مسلحة. وكان متعهدو النقل ورجال 
الحاية يختارون من أشداء رجال العشائر في العادة. وكيا كانت بعض العشائر داخخل الاتحاد 


)٠١١‏ 1909 أكناعسكث 31 ل0316 **,ةتلسماممهدع854 صل أقاامهةن) مولع ومط عمتأععمدع ]1 لمهم معلل" 
عطعة8 ,لإقكتط183 اعمهامن)-]مدمعاناعنآ صم ,1909 تعطتمعامء5 1 آه ععناع| مغ لعععممة لدرهة 
نون «عطاصباط ,عع ]0 ومواععه1 ,رمز متفالرظ أدعر زعامه0 صلا مقادمهمن) ,يعطادم[ا .© ررك 0 ,030 
5 ععا]دعرعط لعلك | متطمعف جره «عا يل عتنماكق كه كعنم زرف عا علمتاععمعع !1 ععبرعلصومعم 
5 م 909[ «عطابرععع2]- معطمو 0) [وعتعلبرووكءعمن) عاط 

. 191/7" حديث مم عبد الحميد دامرجي في كانون الثاني (يناير)‎ )١١( 
011 م01 عأمعك ع4 دومبمون) مدهل ععروع0 ,1882 ععطموعجول8 29 أن علس اقمععام]آ مقصرم‎ )١5١ 
,/ا1 ,(1906 ,0عه01)‎ 551 


*1) يوسف رزق الله غنيمة. «تجارة العراق قدياً وحديثا» (بغداد ,)1١475‏ ص "167. 
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العشائري متخصصة بالزراعة أو بتربية الأغنام, أو حتى بفتح الدكاكين, فقد كان هنالك 
متعهدو نقل مختصون يمكن استئجارهم9". 

وكان متعهدوا النقل يعقدون, قبل تشكيل القافلة؛ اجتماعاً مع التجار الرئيسيين 
الراغبين في ارسال بضائعهم. ويتفقون معهم على أجور النقل» التي كانت تدفع مقدماً"©. 
وكانت العادة أن يتم الاتفاق بحضور «رأس التحارع»8" , ويبدو أن متعهدي النقل كانوا 
يتحملون مسؤولية كاملة عن البضائع وينقلونها على مسؤوليتهم الشخصية”". وهو ما يوحي 
بأن النقل كان منذئذ فرع متخصص من النشاط التجاري» وأن التجارة كانت تتم بالمراسلة . 
وكانت هنالك حالات يكون فيها لعائلات التجار أفراد مقيمون بشكل دائم في بلدان مختلفة 
تقوم فيها بأعمالها. وني أوقات أسبق, كا في أيام زيارة الطبيب والتاجر الألماني الدكتور ليونارد 
راوولف للعراق )١151/5(‏ وزيارة الرحالة البرتغالي ييدرو تيكسيرا له (5 ,»)١1١‏ كان التجار 
يرافقون بضائعهم ويشترون هم أنفسهم من الأماكن التي يذهبون إليها. واستناداً إلى تيكسيرا 
فإنهم سافروا بعد ذلك في سلال كبيرة حمولة على ظهور الحجهال. تشبه مهل الطفل. مغطاة 
بغطاء سميك فوقها ومرتبة بحيث يمكن لرجل واحد أن يجلس فيها محميا من البرد والمطر. 
وكان مقعد السلة يحتوي عادة على ركن سري يستخدم لإخفاء الأحجار الكريمة والأشياء 
الثمينة الأخرى*" . 


)١5(‏ وعلى سبيل المثال. فقد كانت عشيرة الحساوية داخمل اتحاد عشائر المنتفق تتألف من زراعيين» انظر: 
3 ,(1917) واإمسميكق3 11 المنخمع ل قمم2) طعصوعظ طوروو8 ,نادعتتدح8 طقعة ,ستقألرظ نوع 07 
وكانت عشيرة المشاعله من مربي الاغنام (المصدر السابق» ص 57)» وعشيرة الجويبر من صيادي الأسماك 
وزراعي الرز (المصدر السابق» ص 04)» وكانت عشيرة بني سعيد تعمل في الحوانيت ولديها حوالى 
٠‏ حالنوت (المصدر السابق. ص 05). وكانت الحسينات تعمل ف الخحياكة (المصدر السابق» 
ص ,)٠١5‏ وكان أفراد النواشي المعدان من أصحاب القوارب ويعملون ف النقل الغبري (المصدر 
السابن» ص 18). وفي الفترة المذكورةء كان لعشيرة عسكرية وتجارية» تسمّى عقيل امتياز مطلق 
لتنظيم الموافل وقيادتها عبر اليادية إلى سورية. وكان المقر الرئيسي مده العشيرة ة موجودا في الزبير قرب 
البصرة. ولكن أفرادها كانوا موزّعين ويعيشون في ضواحي بغداد ودمشق وحلب ومدن أخرى: 1 

.4 .2 ,(1899 رؤاعمةط) (1808) مع41 ن 20004 46 7 ناه 100556 165الع2[ 5أنام0آء وروسر 
هذا قريب للكاتب المشهور. وكان تنص قرنسياً في اليصرة وبغذداد من ”لالا١‏ إلى لال11 2 ومن 
إلى ١0/41١‏ ., وني العام * ١8٠0‏ أعطى اسم العشيرة على أنه «واءنناع8» ولكن الواضح أنه كان 
يشير إلى «عقيل» . 


 )١ 6١‏ ,(1908 رمتتهع) متارعناق زد ,لالع5ع 81 5011 ر6ككهع 3071 -.0044ع84 06 عع لامع هنا رق”طتطن طرطوكآ 
20201 


«مقاماتدو ص 7 . انظر: العزاوي. «ذكرى أي الثناء الآلوسى» (بغداد.ء .)١960+‏ ص ”7 -74. 
)١1/(‏ .1329لا ,(1807 ,كتروط) مورعظ هل نه عاصنروع "| ,انهسره 011 عماصط '| كتنهك عوهنره! ,جع 0111 .ىه .0 


(8م١1)‏ لسصةرة7 .2 ,(1902 رههلهمآ) ,كتهفاعسمتد . 3 . إلا .كا بمجاععد 1 وملفعظ إه كأءنام 7 ,رهواءعرءع1' مرلعط 
لصة أكتمطمةا5 كقامطعا!! .نا ,كع نيام عامط ١16‏ 6انز كأعلاه 77 ,أأأه بناناجخ1 لرهقهومع]آ .نآ 
بلهلممآ) وبرقاط مطهة1ة لاط ععوهترم! 2214 كاعله: 1 كناممان زه «متاءء لآم ك4 مز لعفبراعها 

1738(, 11, 146. 


خض 


وكانت القافلة تتألف عادة من مئات من الجمال» وأحياناً من ألفين أو ثلاثة آلاف 
منها!*". وتكون بإمرة شيخ أو «كاروانبائي)”". وكان هذا يسير في مقدّمة القافلة مع بعض 
رجال الرافقة والحماية, أما «البيرقداره. أي حامل الراية؛ فيسير خلفهم مباشرة. وكان 
الغدّارون. أي رجال الحاية حملة الغدارات. يمشون على الأقدام محيطين بالجمال المحملة. 
وكان لكل قافلة شاويش ومؤذن وقهوجي . ومهمة الأول إعلان قرارات الكاروانيائي المتعلقة 
بسير القافلة وامداداتها ومحطاتها وما شابه ذلك. بين) كان المؤذن يقيم الصلاة في أوقاتهاء وكان 
القهوجى بحضر القهوة ويقدمها في أماكن الراحة””". 


وكانت القوافل الكبيرة. كتلك التي كانت تذهب عبر الصحراء إلى حلب. تضم أيضاً 
الكثير من الحرفيين المسافرين» كالحدّائين والحلاقين والبياطرة والنجارين وآخرين. وكانت 
لهؤلاء فوائد جمة وكانوا يمارسون حرفهم بربح جيد. وكان هنالك في الواقع بيع وشراء 
مستمريّن للبضائع . وكانت القافلة أشبه بسوق متجوّل حيث يمكن العثور لديها على كل 
الأشياء الضرورية. ويخيرنا روس وأن الصخب والوفرة كانا يتناقضان بحدة مع السكون 
العميق والعري الوحثي والعزلة الوحشية للصحراء”". 

وكانت القوافل تتوقف عادة عند حلول الظلام. وكانت هنالك خمانات مبنية في المدن 
وفي المناطق المكشوفة قرب الأنهر لاستضافة المسافرين وبضائعهم””". وكانت الخيام تنصب في 
الصحراء لهذا الغرض . وكان بعض الخانات مجانية «محبة للهو. وكان بعضها الآخر يتقاضى 
أجوراً معتدلة . 


وكانت قوافل بغداد - حلب. كتلك القافلة التي سافر روسو معهاء تستغرق للوصول 
إلى هدفها ما لا يقل عن ستين يوماء وأحياناً تسعين. في الفصول الحيدة*"2. وكان السفر مع 
قافلة سريعة من بغداد إلى الموصل يستغرق ما بين ثانية وعشرة أيام. وحتى الوصول من 
بغداد إلى مدينة بقرب الحلة كان يتطلب لا أقل من ثلاثة أيام*". 


وكانت الأخمار هي طرق تجارة العراق الحقيقية 5 جنوب بغداد. وكانت الملاحة فيها 
نكم بواسطة مراكب صغيرة » بعضها يعود في شكله وبناثه إلى عصور قديمه جداً . وكانت 


(19) 0 .1 ,فمقعه8 عل عع ]وم هنل رقطئطت 


 )"١(‏ كلامم عععاناه 'ك و اء عنطهوج ش رع عوهنزولا ,عتلناطعال؟ معادرهن لص :115 329 ٠/1,‏ ,موهنوم/! ,عع صنا0 
.5 ,11 ,(1780 ,تمهلعاكمسق) كزمتمسرروعحداق 


)51١١‏ .42-4 .81 ,ءآش ن 868064 ع4 عو لاملا , تادعككناه1 

(؟7) المصدر السابق» ص 5غ. 

(؟9؟) (انظر: .141 ,1 ,[1840 ,تعلممآ] كطصنامت عط ره نوات عط هذ كاعمده 7 ,لعاكلاء/7 .+3.1) كانت 
خانات القرن التاسع عشر لا تختلف كثيرا عن الخانات التي وصفها تيكسيرا قبل مثتي سنة (انظر كتابه : 
كأآء13. ص 15). 

زحقة .015 62 0م135 عية:ة0؟ 5 اناقعك5نا140 

)2 .8 ,رنلملع80 عل عع ببأبروىظ هنا رقطتطات 


وكا 





3 
متدى علي المولا 
امتتدى مككة الاسكتدربة 


سس هعس سل 


التجارة على دجلة» بين بغدادء والقرنة» تتم بواسطة السفينة أو القفة. وكانت سفينة المئة 
طن تتحرك بواسطة الأشرعة أو المجاذيف لدى سيرها مع التيار» أما في عكس التيار فكانت 
جر أو تدفع بواسطة المرادي (والمفرد مردي . وهو عبارة عن عصا طويلة قوية تثبت في قاع 
النهر لدفع القارب بقوة الإنسان - المترجم) وأما «القفة» فهي عبارة عن سلة مستاييرة 
مصنوعة من الأملود. ذكرم هرود واس في كلامه ّ بابل"0ء وككاه أن تحمل عشرين 
«البّلّم» الطويل الضيق الذي بإمكانه أن يحمل خمسين طناً””. وعلى امتداد سواحل الخليج 
كانت تبحر «اليغلات» الأكر ووالأحدث»*" ., 


بلي العام 4 ٠114‏ مخدم لبوك اي يه في باشوية بغدادء كانت معظم البضائع التي 
تصل | لى البصرة ة من الخليج تنقل | إلى الحلةى ومنها برا إلى بغدادى إذ كان صعود المرات 
يومها أسهل من صعود دجلة"”©. وبعد عقود قليلة ظهر أن دجلة كان الأفضل حتى للملاحة 
صعوداً عكس التيار. وكانت الرحلة من بغداد نزولا | إلى البصرة تستغرق ما بين سبعة وثمانية 
أيام عندما تسود الرياح الشمالية. وما بين عشرة أيام وخمسة عشر يوماً في فتراتٍ السكونء أما 
صعوداً فكان قطع المسافة نفسها يحتاج إلى ما بين ثلاثين وأربعين يوم نظراً لأن القوارب 
كانت تجر أ و تدفع على امتداد الشاطيء ء معظم الطريق””". 


وكانت الملاحة صعوداً في تمر دجلة شمال بغداد غير موجودة نظراً لكثرة المنحدرات 
والصخور. أما في الملاحة نزولاً فكانت تستخدم «الكلكات»””. وكانت هذه عبارة عن 
دعائم أو قواثم مصنوعة من خشب الصفصاف أو الطرضاء؛ مبنية فوق جلود حيوانات 
مفروشةء وكان باستطاعة «الكلك» أن يحمل حت خساً وثلاثين طنا. وعند الوصول إلى 
بغداد. وهو ما كان يتم بجيئاً من الموصل في أربعة ة أو خمسة أيام. كان دالكلك» يفكك, 
فتباع قوائمه. وأما الجلود فتنقل على ظهور الحيوانات محددا إلى الموصل . أما فوق هيت» 
فكان الفرات لأعل لا يستخدم إل للمادحة نزولا مع ايان وفي أقسام معينة منه فقطى 


(55؟) انظر: .8 ,(1829 ,مهما ,رمعل امن انأ ماءنده 4 ,سمضونكة ترعطه ]1 
(9؟) أشار رحالة تلك الأزمنة المختلفون إلى كل أنواع القوارب المذكورة هنا في النص, وكذلك فقد وصفت 
بايجاز في : 


.]1 48 .2 ,0147714 ع 81650 ب لمتاعع5 811510821 ,رع011 مواء نو ممتقالوظ أدع 01 

٠٠١ ,معة اه اذ مأعندهم7 ,هقصعنةة3. وعكن للبغلات أن تنقل أحياناً حمولة يتراوح وزنها بين‎ 8. 19.  )١8( 
طنء انظر:‎ "٠و‎ 

-ل أ جووععء 1[ [و عأو ه224 كفك ,نمأكائ[ ععمعوتلاع دآ ,5211 عدا ,اله عتصسلكث ,ستمخلوظ أوعر0 

.388 ,(1917) 111 ,متم 


(59) 2 ,117 ,ععوبره”1 ,رع جنا 
0م .6 .2 ,(1827 ,مملهدمآ) متدرمامممدء1] رز كاونده: 1 قط ع متاعياظ .5ل 
١‏ 18.243 ,4ع4[هن) از كاء نه 1 , مقسمونلة لمد :282 ,107 ,عومبرملا وعصنان 
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- م 
متدى علي المولا 
متدى فكنبة الاسكتدرية 


سمس صم ومسل سس سسا 


وف الغالب كانت تستعمل في هذه الملاحة «وشخاتير» من حمولة خحمسة أطئان مسطحة القعر. 

وكانت البضائع. سواء نقلت خبراً أم برأ تشكل غنيمة مغرية للسلابين من رجال 
العشائرء أينها كان. وما كان إمساك الباشوات المماليك بزمامٍ الأمور يضعف لسبب أو لآخرء 
حتى يبح كل شيخ صغير أميراً سيدا مطلقاً وحاجزاً جوالاً أمام حركة النقل. وكان على 
القوافل أن تشتري. في كل الأزمنة. هدوء المشايخ الأقوياء الذين كانت هذه القوافل تمرْ عبر 
«ديرتهم»7”". وفي مقابل ما يدفع» وكان يسمى «الأخوة»””, كانت القوافل تحصل على 
الحماية وتمر من دون أن يتحرش بها أحد. وكان على قافلة بغداد ‏ حلبء التي سافر فيها 
روسو في العام 8 ٠18ء‏ أن تدفم «الأخوة» ست مرات لعدد ممائل من العشائر الفرعية من 
ا تحاد العيزة9”". أما الزوارق في الأغبر» فنادراً ما كانت تحاول السفر إفرادياً. وكانت تسير 
دوما تقريبا في مجموعات.». وتتعرض». هي الأخرى. ل «تسيارات» المشايخ. أي أى أتاوة 
مرور”". وبالإضافة إلى هذا فقد فرض الباشوات الماليك ضرائبهم الجمركية على كل 
البضائع التي تدخل إلى المدن» بغض النظر عا إذا كانت جاءت من خارج البلاد أم من 
داخلها. 


وبين كل الصعوبات التي كانت تواجه التجارء كانت هذه الأتاوات والفرائض المدفوعة 
للشيخ أو الآغا هي الأكثر ازعاجاً. وفي العام ,١1145‏ عندما كانت باشوية بغداد تخضع 
لسليان باشا العظيم ‏ وكانلت التجارة تتحمل أعباء وقيوداً أقل منبا في أية 7 أخرى من 
فترات هيمنة المماليك» وكان الشعب في العراق يعاني من اللاضطهاد د أقل من أي مكان آخر 
في الأراضي العثمانية» كانت التجارة المنتقلة من البصرة إلى بغداد عبر المرات تخضع لما لا 
يقل عن تسع أتاوات . وف البصرة كان التجار المحليون يدفعون نسبة 7,5 بالمئة من قيمة 
بضائعهم. وكان للبضاعة نفسها أن تواجه بين البصرة والحلة سبع فرائض أخرى. وكانت 
الأولى - وقيمتها حمسة قروش للبالة -”” تسدد عند مغادرة البصرة. وكانت قيمة الأخيرة. 


(؟5؟) «الديرة». هى المنطقة التى تسيطر العشيرة عليها. 
(سضة قِ كتاب رحلته 2 بغداد إلى حلب ص ١77”‏ (بالفرنسية) يشير روسو إلى الأتاوة باس « لاوط كيك 
«خوةو أما في السجلات البريطانية فترد الكلمه على أنها «طة#«قط>1». وخاوة». انظر مثلا: 
60 .ققوم ,1922 ععطموعهم لآ 1 عه 21 ولق امموعظ معدععةلأعناد][ (اعوعع5) 
(غ”؟) .8,123,221 روعلك ة لملومظ عل ععومنرملا , راقهعوو امكل وكانت كل دئعة تتالف من ثئلانة أرباع 
الفرش عن كل حمولة :وإضافة إلى هذا فقد كانت تقدم لرؤساء العشائر هنايا من التبغ والثياب 
والقهوة. وكات المرش التركي يساوي حوالى شلين وثللاثة بئات . انظر: 
1[ ,(1813 ,سملسمآ) عععصدمم) لماوعل 0 ,(لإمقصهدهمن) 12لن]آ أمو عطا أه) معنتط[اتكة دصرم ل ربكا 
124 لقة 121 
وقرشس واحد - 31 «محموديات» - 4/٠‏ من سيكا روبية -؟” شلن و بئات . 
(0*) حول تعبير «تسياره. انظر: 69 ,1 ,1918 رمز المللهماكاار لمك خش زه كاممصعر ,متقاار8 أومعر) 
(93) كرشي واحد - 5 شلن و” بنسات. 


ان 


- و 
مستدى علي المولا 
متدى مكتبة الاسكتدرية 


سس صم بيلق ب سس سسا 


ثلاثة قروش للبالة» وتدفع في الحلة. وأما الفرائض الأخرى فكانت أقل قيمة. وعند دخول 
البضاعة إلى بغداد. كانت هنالك أتاوة تبلغ 60م بالمئة على البضائع القابلة للوزن. مثل 
المعادن والبن والسكر. . الخ . وتبلغ ه بالمئة على البضائم الأخرى, مثل المنسوجات. وفوق 
هذا كله. فإنه كان لكل البضائع الي كانت تصل على متن بواخر انكليزية وكانت هذه 
تشكل الجزء الأكير من واردات البصرة ‏ أن تدفع رسا ونفقات قنصلية إلى شركة المهند 
الشرقية يصل ججموعها إلى نسبة 5 بالمئة” . 

وكذلك كان على التجار أن يدفعوا ‏ مثلهم مثل بقية دافعي الضرائب ‏ ضرائب دفاع 
وحماية. مثل «الزعانة الجهادية» و«الإمدادية السفرية» و«الإمدادية الخفرية»., بنسب غير 
معروفة لنا. وأيضاً. كان على تجار المواد الغذائية والمنسوجات والمجوهرات. . إلخ., أن 
يدفعوا ضريبة دخل تسمى «رسم الاحتساب»»ء أو «شهرية الدكان» وديومية الدكانع»”". 

وم تكن العراقيل الي تواجهها التجارة تقتصر على المرائض الضريبية أو عدم ملاءمة 
الاتصالات. فزراعة البلاد التي كان يمكن للتجارة أن تستمد منها سنداً كانت في حالة 
انحطاط . . صحيح أنه كان هنالك تصدير محدود ره وأن الرز والقمح والشعير ومواد 
أخرى كانت تلعب دوراً في التجارة الداخلية. وأن المساحات المزروعة كانت تتسع وتتقلص 
بحسب محول الجشع بين متساهل بعيد النظر أو جشع تدميري يمارسه الباشوات وجباة 
ضرائبهم ٠‏ وأن المملوك الأخيرء داود باشا (18735-1480117) خص المشاريع الإصلاحية 
باهتام معين بقدر ما كانت تسمح به موارده الضئيلة أو الموارد الأخرى للباشوية . و 
وبشكل عام كانت الزراعة في وضع كسادء وهوما ساهم فيه كيا لوحظ سابقاً حرا 
السدود القديمة. واهمال المحافظة على المياه. وتحمول مجاري الأنمار. وانتشار المستنقعات 
والملوحة. وغزوات وضغائن العشائرء وعدم توفر الأمن بشكل عام. وهو ما يخرب دوماً 
التقدم الاقتصادي . 

وكانت الصناعة اليدوية المحلية أيضاً ني وضع متدنٍ نسبياً. ففي الموصلء التي كانت 
قد اشتهرت بمنسوجاتها (واسم قهاش «الموصلين» أو «الموسلين» مأخوذ من اسمها). كانت 
الصناعة الوحيدة العاملة بأكثر منٍ مستوى محدود هي صناعة الملابس القطنية من أردأ 
الأنواع” '"», ولكن كان هنالك أيضاً بعض من حياكة الحرير والأشغال المعدنية والفنون 
الأخرى لا يزال مستمراً. وبغداد أيضاً كانت قد افتقدت الكثير من الإشراق الذي كان ها 
كمركز صناعي ذات مرة”». بالرغم من أن المدينة كانت تضم, كما يستدل من البيانات 


1) 7 ,1 ,رعنعع دمن أملرع21) , لمعسطائكقة لمق :432-433 ,117 ,ععمترمكما ررع نان 
(4) انظر: «دليل المملكة العراقية» للعام 19176 21975 ص 580/777 774 . 

(9*) انظر الحدول 9 -؟. 

):١‏ .8 ,110بهاموودء ال بجأ عأاعنطه 1 , متقطعدتاعنسظ 
 )4١(‏ .9-10 .22 ,(1809 ,كتة) 224جع84 عق عاالمطعه ماك مالم ات 5ع10/ , (ناهع5كتنا0 1 . 0.8.1.7 * * خابر 


الكض 





سطس صم سس لساك مطل 


الاحصائية لفترة لاحقة. على الكثير من حائكي القطن والحرير والصوف. وكان يمكن العشور 
على الكثير من أعيال الدباغة وأشغال النحاس والفضة والذهب في كل المدن الرئيسية. 
وإضافة إلى هذاء فإن الزوارق كانت تينى في أمكنة كثيرة» وكانت هيت وحدها تبني مالا 
يقل عن ألف زورق في السنة”». ولكن» باستشثناء تأسيس داود باشا للقليل من مصانع 
الألبسة والسلاح”» فقد كانت الصناعة في مستوى متدنٍ بشكل عام ولم تكن منظمة على 
أساس التصدير بل على أساس الاستهلاك المحلي. وأكثر من ذلك» ففي حالات كثيرة لم يكن 
هنالك وسطاء بين الحرفيين وزبائهم. وكان الحرفي يبيع منتجاته في المحل الذي ينتجها فيه . 

ومن المؤكد أنه كان هنالك بعض التعويض للتجارة في الاقتصاد البدوي الناشط. أي 
في تجارة الصوف والأغنام والجمال والجياد العربية. وكان تدفق الحسجاج إلى الأماكن الشيعية 
المقدسة يحبي أيضا بعض التجارة القليلة» أما عامل المرقلة بهذا الشأن فكان العداء 
المستحكم بين الأتراك والفرس. والنزاعات اللامتناهية التي أدى إليها هذا العداء . 


ومع ذلك وبالرغم من الظروف المعاكسةء. فقد كان هنالك شيء من حيويةء وإد 
كانت حيوية من طبيعة غير مستقرة» بميز الحياة التجارية للكشير من الفترة المملوكية. واستناداً 
إلى روسو فقد كانت بغداه في إيام كم سليان العظيم (18037-180م) مركزاً لتجارة 
غنية وواسعة. وكانت منتجات آسيا وأوروبا تتدفق «من كل الأنحاءهة. وبينا كان هذا يؤمُن 
الوفرة. فإنه كان يقدّم للتجار «وسيلة ضخمة للمضاربة وتأكيداً لبناء ثروات سريعة 
ورائعة)©. صحيح أن العقد التالي شهد بداية وهن يعود بشكل رئيسي إلى النزاعات بين 
أجنحة الماليك*»: وشهد سلب الوهابيين لنجد والأخطار الى أحاقت بالملاحة في البحر 
الأبيض المتوسط بسبب النزاع بين انكلترا وفرنسا النابوليونية, ولكنْ بغداد عادت في ظلٍ 
حكم داود باشا 0 2185 القويى والمسالم تسامحاء وكا كانت قبلاء مركزاً تجاريا 
غنيا»”2. ولم يتردد أحد الرخالة المعاصرين في التأكيد بأن «أسواقها رائعة تفوق كل ما رأينا في 
أنحاء أخرى., وحتى ما كنا قد رأيئاه في عاصمة الامبراطورية التركية نفسها تقريباً0, 


وإذا كانت الزراعة والصناعة المحليتان قد مرتا بتلك الأوضاع السيثئةء فإنه يمكننا أن 
نتساءل : ماذا كان مصدر تلك الحيوية الملحوظة واهشة قٍِ آن معا؟ من أجل فهم صحيح 
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متتدق مكمبة الاسكد ربق 


سس اس عمس لق ا ع اج 


لتاريخ طبقة التجار العراقية لا بد من أن نتذكر أن تجارة المرور (الترانزيت) عبر العراق 5 
عهد الماليك ولزمن طويل بعد سقوطهمء ٠‏ قَرْمَت تماماً تجارة البلاد بأسرها . 0 


فِ أيامها العباسية المزدهرة. كانت بغداد مركزاً كبيراً للتجارة وكانت تشكل نقطة 
تقاطع لطرق تجارية مهمة تربط بين فارس واند والصين وآسيا الصغرى والبحر الأبيض 
المتوسط وأوروبا. وبعد خضوعها للمغول ١7608(‏ م)ء قطع العراق عن البحر الأبيض 
المتوسط وتراجع كقناة للتجارة المتنقلة بين الشرق والغرب. ولكنء وكما يبدو من الكتاب 
المعنون «أسرار المؤمن». الذي كتبه نبيل البندقية مارينو سانوتو في العام 229017١‏ فإن 
معظم السلع القيّمة» كالطيّب والقرنفل وجوز الطيب وتابله» استمر يأتي من بغداد ‏ وتبريز ‏ 
إلى البحر الأبيض المتوسط. ولم تكن تمر عبر البحر الأحمر ومصر إلا البضائع سير الحجم 
قليلة القيمة. وجاء الأذى الأكبر مع اكتشاف أميركا ١5147(‏ م) والدوران حول رأس الرجاء 
الصالح ,)١5948(‏ وهما الحدئان اللذان أصابا بالخلل بنية العالم التجارية وحولا تياراتها 
الرئيسية عن البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي . 


وبالرغم من أن تجارة المرور (الترائزيت) بالعراق تأثرت جدياً, إلآ أنها لم تدم. 
فالأراضي الإسلامية. وتلك الأوروبية إلى حد ماء |استمرت في استخدامها للطرق القديمة. 
وإضافة إلى هذاء يبدو أن موقع العراق تحسّن نسبياً عندما ارتبط هذا بسواحل البحر الأبيض 
المتوسط مرة أخرى في أعقاب فح السلطان التركي سليان العظيم لبغداد في العام ١6784‏ . 
والواقع , أن هناك ما يدل على أنه كانت هنالك تجارة مزدهرة بين أنحاء العالم اللإسلامي بعد 
ذلك. وقد أفاد التاجر الألماني راوولف في العام ١61/4‏ أنه إلى بغداد «كانت تجلب يومياً سفن 
محملة. . . وهكذا فقد كان في هذه المدينة إيداع كبير للبضائع . .. التي كانت تهلب إلى هنا 
بحراً وبرأً من أنحاء كثيرةء وخصوصاً من الأناضول وسورية وأرمينيا والقسطنطينية وحلب 
ودمشق , . لنقلها إل أبعد من ذلك: إلى البلاد الهندية والفارسية.. إلخ...0”“. وقد 
أدى نشاط سوق تجارة المرور (الترانزيت) في بغداد أيضاً إلى جذب انتباه ييدرو تيكسيرا فى 
العام 5 ٠5١1م0”,‏ وبعد ست عشرة سنةء ذكر الممستر مَنْء وهو مسؤول في شركة الفند 
الشرقية. أن الأتراك كانوا في تلك الأيام يرسلون سنوياً من حلب واستامبول و0٠6٠٠:ه‏ 
جنيه استرليني ثمنا فقط للحرير الفارسي الخام ع" . 


وبقدر ما يمكن أن نجمع من معلومات من المصادر القليلة المتوفرة لناء يدوأن هناك 
طابعاً كان قد سيطر على تجارة المرور (الترائزيت) هذه خلال المرون التي امتدت من أيام فتح 
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هتدى علي مولا © 


امتدى مكنة الاسكتدربة 


سما سوسس ل مسد ليطا 


سليمان العظيم )١575(‏ وحتى تدمير الماليك 2)١871(‏ فقد كانت هذه التجارة «هجروية», 
أو «ترحالية» في طابعهاء ٠‏ إن صح التعبير. فبالرغم من أن الطريق من الهند وعبر الخليج 
والوديان النبرية العراقية» ؛ ومن ثم غرباً إلى البحر الأبيض المتوسط أو شرقاً إلى بلاد فارس» 
كانت هي الطريق الأقصرء فقد كان أمام التجارة خيارات من الطرقء. وقد اختارت التجارة 
القناة الى كانت تقدم ها شروطاً ملائمة . وعندما كان زمام الأمن يفلت في العراق أو يسود 
الاستبداد وديانه. كانت التجارة بجر بغداد تقريباً وتبحث عن مراكز توزيع تجاري أكثر 
ملاءمة. وعندما كان يتم تأمين الحماية والثقة المتبادلة مرة أخرى» أو كانت شروط المراكز 
الأخرى تصبح غير محتملة. كانت التجارة تتدفق عائدة إلى خطها العراقي . 

وحددت سمات تجارة المرور (الترانزيت) طبيعة التجار المرتبطين مباء فقد كانوا أساساً 
طبقة هجروية. وبكليات أخرى, فقد كان التجار يتنقلون بتنقل الأقنية التجارية. ولمذا 
السبب فإنه من الصعب القول نم0 أو بأن جزءاً جيداً منهم على الأقل. كانوا يشكلون 

ثمرة عضوية لاقتصاد العراق, أو بأ نهم كانوا برتصون بشكل اميمي يرنه بالنسبة لهم كان 
العراق ‏ إلى حد كبير ‏ طريقاً يوفر لبضائعهم مراً للمضاربة بهاء أو بلدأ يوفر مركز توزيع 
هذه البضائع . وهذاء فَإِنْ أكثير من مار بغداد في القرث التاسع عشرء كان أرمنياً من 
استامبول29 أو فارسياً9©, أو هودياً فارسياًة"», أو ويشكل أقل - عربياً من نجد أو 
سورية. وهكذاء فحتى في تجارة المرور (الترانزيت) المربحةء كان للجزء العربي من الطبقة 
التجارية يحرد حصة. ولم تكن هي الحصة الأغنى . 

وهناك طابع آخر للتجارة ا كانت تجري في أيام الماليك. فبنية هذه التجارة» على 
الأقل في مطلع القرن التاسع عشرء تشير إلى أنه بالرغم من أن بعض التجار العاملين فيها 
ربما كدسوا الثروات. فإن العراق أفقِر عملياً وافقرت أكثر منه البلدان التي كان مخدمها 
كمركز للتوزيع» وكما يشير بوضوح الحدول ١-5‏ المرفق» فإن التعامل مع الحند ‏ وهي 
العنصر الرئيسى في تجارة المرور ‏ كان يشكل نزيفا مستمرا في ذهب وفضة البلدان ذات 
العلاقة. فبين العامين ١8٠”‏ و5١18‏ انتقل إلى مدراس وبومباي7“ وحدهما ٠١١900١‏ 
جنيهاً استرلينياً» أي ما يساوي 5١7‏ بالمئة من كل صادرات الخليج . وهذا ما أدى حجيا إلى 
تخفيض جدي لقيمة العملة”. وبيها كان القرش التركي يساوي شلنين و” بنسات في العام 


208 1 .1 ,الاجر 0652] لاقع ككلات 11 
(014) المصدر السابق. ص .١٠١‏ 
(065) نقرأ في طبعة ه945١‏ من الموسوعة اليهودية (437 ,آ1) منفءجماءبءظ /عنبهع1 أن هود يغداد كانوا 
يقسمون في النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى «فرس وعرب». 
(65) كاثت هناك تجارة تنم أيضا مع البنغال» ولكن الأرقام المتعلقة مباء. الي تشير إلى انهاه ممائل. سجاءت 
مدموجة مع أرقام التتجارة بين البنغال وموانىء البحر الأحمر. وللاطلاع على الأرقام المشتركة انظر: 
143 ,11 ,ءءىء :تدم أمنوعة 0 , مسسسدط لاز 
(01) حول تطورات ممائلة في بلدان عربية أخرى. انظر: 
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0 مشدى عليالمولا ”> 


منبدى مكتة الاسكدرية 


سسا ع ملي يي لعساية اص 


5» فقد صار يصرف في بغداد. في العام 4/ا41١.‏ بمالا يزيد عن حوإلى 1/4" 
بنسات*". وكان للاستيراد الكبير لسلع القطعة (هي السلع التي تباع بالقطعة أو بمقياس 
الطول ويطلق الاسم عادة على الأقمشة - المترجم) (انظر الجدول 4 - ؟) تأثيره التخريبي 
أيضاً على صناعة المنسوجات المحلية. وهكذاء عندما يتم استكيال قول كل شيء. يتضح أن 
حيوية العراق المملوكي كانت مخادعة إلى حد غير قليل . وما كان ثروة بالنسبة لبعض التجار 
كان فقراً بالنسبة للبلاد. 


الحدول رقم (9 )١-‏ 
إلى المستوطنات البريطانية في مدراس وبومباي )18١05-18٠١5(‏ 
(بالجتيه الاسترلينى)*"» 


نسية تصدير المال 


ال ا أماكاة مكم؟ه ١‏ 
مخبيينن م1 ١‏ كمة غ١‏ 
1م مم١ ١4‏ خم ١+ ١‏ 
دون نا نارين ففاضنفا 
44848 مع ١١84+‏ اك كن 





(*) تم تحويل الأرقام من السيكاروبية إلى الجنيه الاسترلينى بمعدل شلنين و بنسات للروبية . 
المصدر : ,1 ,(ة1813 ,ارمفصمط) ,عع 7716م أملتجع:0 , الاقم ص م) هتقكم] أموطظا عط أه) معسط ائك8 مدنالاةا 
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بعد الثلث الأول من القرن التاسع عشر ازدادت أوضاع العنصر التجاري العربي 
سوءا. وني العام .181١‏ ذكر سليإن فائق. وهو حاكم اقليمي ومؤرخ / لبغداد. أنه صار 
هناك في ظل الماليك «تجار وأصحاب ثروات نسبية» لا يملكون الآن «فلساً أحمر» باسمهم . 
واشتكى فائق من أن اللاقتصاد أصبح بأيدي «الغرباءم»”” . 


ويمكن العودة بأصول هذه الأوضاع - إلى حدّ ما إلى كوارث العام .1١817١‏ ففى تلك 
السنة اند نتشر في بغداد وباء رهيب كان يقضي. في ذروته. وحسب شهود العيان. على أكثر من 


مه ,1 ,(15/8 , تلملهمط) برععاها 1 عالعاع4 أونام 1 , لأققء0) مقاكة 0 
وبالطبع » كانت هنالك عوامل أخرى اضافية سببت هذا الانخفاض في قيمة القرش . 
(658) سلييان فائى. «تاريخ بغداد. (بغداد ١9375‏ ص ملا١ا.‏ 
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الواردات الرئيسية: 


سلع القطعة 


سكر 

حيوب 

عقاقير 

غزل وخيوط قطنية 
فلفل 


حديد 


الجدول رقم (5 -؟) 
واردات وصادرات الخليج من وإلى المستوطنات البريطانية 
قْ مدراس وبومباي قْ العام هما 
(بالجنيه الاسترليني) 


ا المجموع 


الصادرات الرئيسية 


ا لت مال (مجوهرات وذهب ونقود)/ا/ا/711؟ )/597,1١(‏ 
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منيدي علي المولا 7 
منتدى ملكنبة الاسكندرية 


.2012م .هدع //:صاخط 


ألف شخص يومياً”“. ول تكد الأمور تهدأ بعد هذا الخراب حتى فجر دجلة ضفتيه وأغرق 
المدينة» وهدم حوالى ثلثي بيوتهاء ودفن تحت الانقاض ل شخص في ليلة واحدة0©. 
وكذلك فقد انتهى كل الخصاد, وحتى على بعد ثلاثين ميلا عن بغداد؛. إلى خراب”"©. وتلت 
المجاعة. وعندهاء وكأن بغداد لم تكن عانت با فيه الكفاية» جاء جيش أرسله الباب العالي 
العثاني الذي لم يعد يتحمل استقلال المماليبك الذي دام ثمانين سنةء فضرب الحصار حول 
المدينة المنتكوبة والمذهولة . وبعد قتال حاد,. وكثير من المذابح. استسلم من تبقى من 
المماليك. ونتيجة هذه المحن المركبة تناقص سكان بغداد في أربعة أشهر قصيرة من حوالى 
6٠6٠‏ إلى ٠٠٠/!؟‏ نسمة9". وكان هذا يعنى. من الناحية الاقتصادية. انخفاضاً حاداً فِ 
عدد المستهلكين وفي قدرة السوق المحلية على الاستيعاب. وكان الأهم هو اختفاء حرف 
عديدة, إلى الأبد8" , 

وم يكن تحول الطبقة التجارية العربية باتجاه الفقر أيضاً منقطع العلاقة بتزايد الهيمنة 
التجارية للانكليز في العراق. وكان التحضير لهذا قد بدأ منذ مدة طويلة» إذ كانت قد أرست 
أسسه شركة الهند الشرقية, التى رؤي عملاؤها ووكلاؤها في ميناء البصرة منذ وقت مبكر 
يعود إلى العام .©20174٠‏ مع أن الشركة لم تنجح في إقامة موطىء قدم ثابت ها في البلاد إل 
بعد ذلك بحوالى قرن كامل. وحتى ذلك الحين كانت الشركة قد تحولت إلى قوة آسيوية. إذ 
صار لها جيشها وبحريتها وسلطة عقد السلام أو شنْ الحرب شرق رأ س الرجاء الصالم”©. 
وإضافة إلى هذا فإن نفوذها كبر في انكلترا إلى درجة أنها كانت نت تسيطر في العام ١805‏ على 
نواب في البرلمان”©. وأصبح وزن الشركة في العراق ملحوظا منذ حوالى العام 211/6 
عندما أصبح الانكليز يحمون ويقودون السفن المسلحة التي يملكها باشا بغداد. التي كانت 
وهو الأمر الغريب- - ترفع الراية البريطانية2». وبعد العام ١7/448‏ م صار الباشا نفسه يتصرف 
في أغلب الأحيان بموجب ايحاءات الممثل المقيم للشركة. الذي كانت له علاقات مع مشايخ 
العشائر الرئيسيين. الذي كان يملك تحت إمرته أسطولاً صغيرا من السفن ذات المدافع 


87 أهالعلاهل ر5عء3101) .11 لالامطامه لصد :283 ,1 ,كتامةاه) عط زه بطنن) ع ها كأءمه 1 ,لعاذلاء‎ 0]  )6١ 
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35 5 .1 ل2ل(ع84 :0 ععع 02 ادع 18 4 زه [/714لانل ,5ع 101 
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)306 10 ,1 ,ععمع تمن أونسعة2) , صصسصط تقزر 
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5 299 .2 ,(1940 , تعاكعطعمدا1) ,1784-1834 ,لإتبهصه0) 414:«[ أمظ 116 ,دمتاتطط .0.11 


هت 8.2 عتذ مغ ,لقلطعدظ8 ,لإدكصمظ لدرعمعن لتاكدمه) ملاعم 0 1907 تعطمئع0 16 1ه رعااع.]1 
00 .28 ,1907 «عطابععء (1-جأفال رععتء 24تمجردء 007 علاط , أ0وهم0 "0 


يفف 


يتجول في نهري الفرات ودجلة من دون أن يعترضه أحدء وشذّ عن هذا السلوك داود باشاء 
آخر الماليك*©. ولا شك أن سلطة الممثل المقيم في بغدادء مضافة إلى النفوذ الذي اكتسبه 
السفير البريطاني في عاصمة الامبراطورية العثيانية» ساعدا! إلى حد كبير في تقدم المصالح 
التجارية البريطانية في العراق. 


ولم تكن الامتيازات والحصانات التي تمتع بها الرجال الانكليز ‏ والأوروبيون الآخرون - 
إلا من الأسباب التي أدت إلى توسع التجارة البريطانية» وإلى معظم الضرر المباشر الذي لحق 
بالعنصر التجاري العربي. وبفضل «معاهدة الامتيازات» الأنكلو ‏ عثانية للعام 2١51/5‏ 
وتعديلاتهاء صار باستطاعة الرعايا الانكليز ووكلائهم ومحمييهم أن يتاجروا بحرية في أي 
جزء من الأراضي الخاضعة للأتراك وأن «بليوا ويجيئوا. . . من دون أي نوع من أنواع 
التحيّز ضدهم أو التحرش بأشخاصهم أو ملكياتهم أو أشيائهم». وكذلك فقد أعفي هؤلاء 
من «كل الضرائب»» وأما البضائع التي يقومون باستيرادها أو تصديرها فلا ت#خضع إلا لرسم 
مقداره " بالمئة.» «وليس جديدا2”” واحدا أكثر من ذلك))0””" , وبمضى وقت قصيرء سهلت هذه 
الضريبة الضئيلة بيع البضائع البريطانية الآلية الصناعة في العراق. ولهذاء ولأن معاهدة 
الامتيازات جعلت : تبني اجراءات الحماية أمرا مستحيلٌ فإنه يجب اعتبار أن نظام الامتيازات 
كان العامل المفرد الأهم الذي أدى إلى انحطاط الصناعة الحرفية المحلية والتجار المرتبطين 
هذا القطاع الاقتصادي. ولكن الأضرار الأكثر مباشرة التي أثارت استياء حاداً كانت قد 
تركزت في تزايد اللامساواة في المعاملة الضريبية المفروضة على الطبقة التجارية العراقية. ففي 
العام 4 178, مثلً. كان البريطانيون» والتجار الأوروبيون الآخرون, لا يزالون يدفعون " 
بالمئة على تجارتهم””, بينها كان الرعايا العثانيون يدفعون ٠7!‏ بالمئة في البصرة. وحتى م 
في بغداد. وأيضاء في العام ١87“‏ م. كان وتجار قاريون وأجانب معينون» يدفعون ١‏ : .المثة 
(معدل "” بلمئة القديم بموجب المعاهدة زائدط- ؟ بالمئة دتمغة» أو ودفعة» أي رسم الطابع أو 
الختم). بينما كان التجار المحليون يدفعون حوالى ٠‏ بالمئة «بطرق محتلفة؛ على بضاعة القافلة 
نفسها””. وإضافة إلى هذاء فقد كان التجار الذين تشملهم الحاية البريطانية متحررين من 
كل الفرائض الأخرى التي يقررها الباشوات» بحجة أو بأخرى, على كل درجات الناس29“". 


(59) مصوء001 عط مغ ,لقلطعد8 ,تؤةدتسم1 أعدمامنا-! تتقمعاناء1[ ددهم 1909 أذتاعوسا4 7 01 ععناع1 
2.2108 0 اللا .114 ,قتكضآ 01 أتعتدم 
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(1١/ا)‏ المواد ١‏ و"7١‏ و١٠"‏ و4" ولا5 من المعاهدة. ومن أجل نص ا انظر: 
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د مهتلا سقاكهم) ]2 852001ةتاتتتة ,لإاصموضره2 0عم] 10 وأطهعم تاكتطامدط' أضرععة لمعنتامم 
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وففا 


” متشدى علي امول‎ 0١ 


منتبدى مكلة الاسكندرية 


ساس مقسص ل فسا اس 


وبالرغم من الاعتراف بأن المعدلات التي كان التجار العراقيون يدفعونها كانت «فادحة 
ومدمرة» نإن الوكيل السياسي البريطاني ل بغداد قم . مع ذلك اعتراضات قوية عل جباية 
يقول : 


(يستطيع التجار البريطانيون تماما أن يبيعوا بأسعار مخفضة وأن يسيطروا على السوق» 
شرط أن تعارض الحكومة بشبات فرض ضرائب غير مباشرة لم تُحِزْها معاهدتنا على رعايانا . إت 
تجارنا يظهرون ميلا شديداً للاقامة هناء وباستطاعتهم أن يستوردوا البضائع من انكلترا 
بأكلافها الأولية مضافا | 00 استيراد ضئيلء في حين أن التجار المحليين يضطرون» 
نتيجة لقلة رأسالهم واتصالاتهم. | لى الشراء من البائع الثالث أو الرابعء بأكلاف عالية. 
لقد تحقق النجاح تقريباً هناء ويبقى فقط أن تقوموا سعادتكم بالحصول على أمر يقضي بأنه: 
نظراً لان الحكومة التركية لا تستطيع ؛ بموجب المعاهدة, أن تجبي أكثر من ضريبة واحدة على 
البضائع الي نخخص التجار الريطانيين. جب عدم السماح بمحاولاات مباشرة أو غير مباشرة 
للتهرب من هذه المادة من «الامتيازات») (معاهدة الامتيازات) بأقرار آخري*” , 


واستمر الأمر كذلك حتى «ميثاق بالطة لماني» الأنكلو ‏ عثاني للعام م85١,‏ الذي 
قرب التجار البريطانيين من مستوى التجار المحليين» وفقط في ما يتعلق بالضريبة التي تدفع 
على التصديرء فقد أضيف الآن إلى معدل " بالمثة القديم «رسم ثابت يبلغ 4 بالمئة من قيمة 
البضاعة بدلاً عن كل الضرائب الداخلية الأخرى». ورفعت الضريبة على الواردات إلى محرد 
ه بالمئة”". وبكللمات أخرى. فإنه إذا كانت المعاهدة الجديدة قد مالت ‏ من ناحية ‏ الى أن 
تكون أكثر عدلاً ومساواة بشان العبء الضريبي, فإنها كانت من ناحية أخرى ‏ متحيّزة 
بوضوح إلى جانب منتجات بريطانيا وإمبراطوريتها. ومؤذية ة جداً لزراعة العراق وصناعته. 
وني الوقت نفسه. فإنها سمحت للتجار البريطانيين ووكلائهم بشراء ما يشاؤون ومن أي 
مكان يشاؤون. ومن دون أي استشناء. لا بدف التصدير فحسب.». بل أيضا المت جار 
داخلياً: وهى أكدت الفوائد التى يحصلون عليها عبموجب «معاهدة الامتيازات» ‏ أي التحرر 
من ضريبة الدخل والفرائض الأخرى ومن سلطة المحاكم المحلية ‏ «الآن إلى الأبد»””. 


ولكن بعد الخمسينات من القرن نفسه أصبح نمو هذه المصالح لا ينطوي على ضرر كامل 
بالنسبة للعنصر التجاري المحلي» أو على الأقل بالنسبة لاقتصاد البلاد. 


(2/ا) 10210ئز12 .8 صو 1833 أقتاهلاك 23 01 معااعآ[ ,195/113 20 ,غ01 مواعنهظ ,متقارظ أوع ع0 
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(/) الماحة (5) والمادة )١(‏ الاضافية. من أجل نص اليثاق» انظر: 
.1 506 , (1840 ,هلمم ة) /ا ,كارمتطجرع د00 اند كمتنمء1 عا تزه رملاءع|001) راعائارعآ1 دتوع. ]1 
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ذفف 


فمن بين العوامل التي أعطت الآن زحماً قوياً للتجارة البريطانية كان هنالك عامل 
ادخال وسائل النقل ذات الدفع البخاري إلى أغبر العراق. وهذه الوسائل كثفت من انحطاط 
صناعة العراق اليدوية بتسهيلها حركة المواد البريطانية المصنوعة, ولكنهاء بربطها العراق 
بصلات أوثق مع الأسواق البريطانية والأجنبية الأخرى. أعادت إحياء زراعته. وكانت 
إحدى النتائج الحانبية هي انتقال وسائل الاتصالات الرئيسية للبلاد إلى الأيدي البريطانية . 
صحيح أن أول خحدمات أسست للنقل بواسطة السفن البخارية عام هعمرلس وهي شركة 
«وعمان العثمانية». كانت مملوكة للحكومة العثانية. ولكن سفن هذه المؤسسة كانت سيئة 
التجهيز وبلا إدارة فعالة. وهكذاء فإن شركة «لينش كومباني» البريطانية» التي حصلت على 
امتيازها في العام 2١857١‏ سرعان ما شقّت طريقها عبر الأخجار وربحت الكثير من ذلك , 3 
السنوات المبكرة من القرن الحالي كانت تتقاضى ١؛‏ شلناً مقابل الرحلة من البصرة إلى 
بغداد» التي كانت تستغرق أربعة أيام. وكثيراً ما كانت تتقاضى ما يصل ! لى 6١‏ شلئاً عن 
الطن الواحد©؛ في حين أن أجرة الشحن في الرحلة التي كانت تستغرق شهراً من لندن إلى 
البصرة., بما يها رسوم قناة السويس. كانت تتراوح بين ٠١‏ ولا” شلنا. وكانت أحياناً تتدى 
إلى ٠5‏ شلناً*” . وكما قال المستر كري. وهو أحد الشركاء في شركة «بلوكي وكري 
وشركاهم» ودرجل أعمال ناجح . . . خبير ومحترم جدأ»”©. فقد كانت: «البلاد كلها تن 

تحت وطأة هذه الأوضاع. . . والحبوب التي تزرع للتصدير كثيراً ما تدفع للنقل المبري 
(...) ٠ه‏ بالمثة من قيمتها في سوق بغداد, وهكذا فإن الأموال التي كانت ستعود لإغناء 
المزارعين والبلاد عموما كانت تذهب إلى جيوب_ ٠‏ «لينش كومبان». وكانتت أوضاع هذه 
الشركة مطمئنة ومريحة جدا ]د د مانت تحصل على مكاسب ضخمة من دون بذل أي 
جهد. . . وما من مرة واحدة» خلال إقامتي لمدة ١4‏ سنة (في العراق), قام فيها أحد مديري 
هذه الشركة بزيارة البلد. ومثلهم مثل أصحاب الأراضي الإيرلنديين الغاثبين (عن 
أراضيهم). كان أفراد العائلة الذين يسيطرون على الشركة يعيشون في انكلتراء حيث ينفقون 
عائداتهم المأخوذة من تجارة البلاد المنهكة»”". واستمر النقل الغبري (البريطاني) في التحكم 
بقوة حتى العام 8 .١4٠‏ عنلما باع السلطان عبد الحميد لنفسه «مقابل مجرد أغنية» الأسطول 
القديم الذي تملكه «عمان العثمانية» ووضعه تحت الادارة السنيّة. أي أتبعه بالمصلحة المكلفة 
بإدارة عقاراته وأملاكه الخاصة في العراق. وقامت هذه المصلحة بإجراء الاصلاحات اللازمة 
للسفن القديمة. وبناء سفينتين جديدتين كبيرتين. ووضع باخرتين كبيرتين جديدتين قيد 
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- 
ستدى علي المولا 7 
منتدى مكلبة الاسكندرية 


لعي سيم هه ممه يس 


العام 141 اتفضت أجرة التقل من البصرة ة إلى بغداد إلى 76 شلناً للطنّ» أما نزول مه 
الغبر فانخفضت إلى 5 شلنات و5 بنسات للطن”6. وإذا كانت أرباح أفراد عائلة لينش قد 
انخفضت فقد اكتسبت زراعة البلاد وتجارتها ايقاعاً أنشط . 


وقوى افتاح قناة السويس في العام ١8394‏ تأثيرات الاتصالات النبرية الجديدة. وازداد 
تدفق المنتجات الصناعية البريطانية. وازدادت واردات العراق من السلع القطنية والصوفية 
عير ميناء البصرة مر: من 0٠١١١‏ جنيه استرليني في الفترة حمكم١ا‏ 'لالما إلى ١١78٠٠١‏ جليه 
في الفترة  ١1891/‏ 2.1849 وإلى ”055٠0٠١‏ جنيه في الفترة .409404-1١901/‏ وذهب 
القسم الأكير من أرباح هذه التجارة إلى مانشستر في بريطانيا. وما يمكن تصوره هو أن 
الأرض كانت - في الوقت نفسه ‏ تنزلق. أكثر فأكثر تحت أقدام حائكي الأنوال اليدوية 
العراقيين. وكان عددهم في بغداد لا 0 600" في العام 65 م8". وكان ينظر إلى إنتاج 
أنوالهم حتى فْ العام 4/ا86 م على أنه أ رفع بكثير من أقطان مانشستر المطبوعة. قٍِ «جودته 
وديمومته»” بلا . ولكن. يحلول العام ١‏ كان هنالك, إضافة إلى معمل يضم ١5‏ نول 
يدوياً و ”٠‏ عاملاء ما لا يزيد عن حوالى ١١١‏ نولا يدوياً في ببوت الحائكين ‏ الملاكين» تنتج 
ما حده الأقصى 5 أمتار من القماش في اليوم. وكانت بالكاد تشق طريقها إلى الأمام”©. 


وكذلك فإن شق قناة السويس حرم العراق فجأة من مرور البضائع الهندية عبره» وهو 
ما أدى إلى كساد قصير الأمد في بغداد زاد من صعوبته اعتتاد بلاد فارس المتزايد على مرف 
بوشهر”“2. وتزايد تعامل روسيا مع ايران عبر بحر قزوين”». ولكننا نعيد التذكير هنا بأن 


(81) المصدر السابق.ء ص .١١١‏ 

(85) تجب الملاحظة ‏ على العموم ‏ أن قاعدة تقييم واردات القطن تغيرت في العام ١408‏ بإضافة نسبة 8١‏ 
بالمئة إلى سعر الاسترراد: .13 .18 ,746508014210 ,لأقاك8 ]ه01 . ومن أجل الأرقام الواردة في 
النص. انظر: المصدر السابىو.ص ,.17١‏ و: محمد سلمإن حسن. «التطور الاقتصادي في العراقء 
التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي ١908-1858‏ (إصيدا :)١9476‏ ص 07"4 . 

(85) .2.278 ,لقلطعةظ8 ,عنةامكهم) طاكتاقضظ عطا أه أرممع8 ع120: 1866,. وارد عند : حسنء, «التطور 
الاقتصادي . .». ص .758١‏ 

)6م ,1 ,نإععاس 1 عتلواكك :إهناه 71 1 , لإأتوع تا 


(كى) عا عتاملاك وهم[ إه كوعروم«2 عطا انه .. .أرموعآ أوأععم3 ,ع0116 احتدهامن) ,متمتضصظ أوعرن 
.6 .2 ,(1931) 1920-1931 4مترمط 


وبحلول العام 191١‏ أصبح على الانوال اليدوية أن تدخل أيضاً في منافسة مع معمل نسيج حديث 
عراقي الملكية أسس حديثا. 
00م 126-127 .818 ,كل لطعمظ عل معس أمظ هرا رقطتطت 
(حم) .164 ,1 ردععام1 عانهاكق 2/01 ,06379 . وييدو ‏ على العموم أن الانخفاض في تهارة المرور 
(الترانزيت) الفارسية كان مؤقتاً. إذ إنه كانت هذه التجارة قيمة ملحوظة في السنوات التي سبقت 
اندلاع الحرب العالمية الأولى. 


شف 





- 5 
منعدى علي المولا 
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ساس سلف ل مس حيس 


تجار المرور (الترانزيت) كانوا ‏ في الأساس - طبقة هجروية. وكذلك فإن رؤوس أمواهم 
كانت,. في كثير من الحالات. موزعة بعناية بين بلدان مختلفة. والاحتهال الأكبر هو أن 
بعضهم حوّل انتباهه إلى مكان آخر. ولكن العراق نفسه عرف حقلاً جديداً للاستشار ظهر 
في ذلك الوقت وسرعان ما امتص. بحكم الحاجة؛ كل ما كان هنالك من أموال. 


ومن اللافت للنظر والمدهش أنْ سياسة مدحت باشا لتسوية الأراضى كانت قد أطلقت 
في ذلك الوقت نفسه. ولكن من الصعب القول ما إذا كانت هنالك أية علاقة مباشرة بين 
السياسة الجديدة ووضع الكساد الذي عرفه التجار. وعلى كل حال. فقد بدات أراضي 
الدولة «الميري» تتحول الآن إلى أراضي «طابو؛ بأسعار زهيدة. أو وتوخياً للدقةء بما لا يزيد 
عن ” شلنات و5 بنسات أو 4 شلنات للآكر*“. واستفاد من الفرص الجديدة حتى تجار من 
مناطق بعيدة. وعلى سبيل, المثال. فإن مايكل ظريفي, وهو تاجر وثمول يوناني كبير من 
استامبول. حصل في هذه الفترة على سندات بما لا يقل عن ١8٠٠٠١‏ دونمء أو ٠١‏ دوع 
هكتار. من أراضي بلد - روز”"2 وهي منطقة في لواء ديالى شال شرق بغداد. ويشكل 
مشابه . فإنْ عائلة لينش استفادت من قانون عثاني صادر قي في العام 817 م يملح الأجانب 
حقٌّ امتلاك أملاك غير منقولة”", واشترت قطعة «واسعة جدأ» من أراضى ي التمور فوق شط 
العرب9" . 


ولم يكتفٍ التجار بتحويل قسم من رأساهم إلى الأرضء بل هم حولوا إليها بعض 
المكونات من بتع . وبكليات أخرىء فإنهم نظروا إلى مقتنياتهم لمديدة لا كوتدات 
منتجة فقط بل أيضا كثىء يصلح للمضارية به. فسعر «جريب» من تمور النخيل. أي سعر 
هكتار فيه مئة من أشجار النخيل هذه ارتفع من حوالى لبرة تركية”“ في الثانينات من 
القرن التاسع عشر إلى حوالى م - ٠٠١‏ ليرة 5 التسعينات منهء بالقرب من بغداد9©, ومن 
.5" روبية“" «سابقاء» إلى ٠٠٠١‏ روبية في التسعينات من القرن اناسع عشر“., وإلى 
4٠١‏ روبيات في العام "7١919‏ في إقليم شط العرب. ولكن هذه الأسعار الأعلى عكست 


(695) ,1 ,نع اسه عناهاكك أوناه: 11 1 , لتتوع 01 

00 1 ,(1894 ,كاعة) 111آ رعائ ف 0 عايانو نا 1 هآ ,أعمادان) أدازلا 

(91) من أجل نص القانون الظر: ,هعلممآ) مس1 عالعاكعة قهابه ,قنادمنت) رامنروظ ,لإعاموط وابوع] .ل 
111 عألمعممك ,(1878., وقد اسكبى القانون ولاية الحجاز من أطاره. 

5 .89 ,[ ,نوعط 1 عناعاكف إعياه :11 , لإلوع 0 

(945) كانت الليرة التركية تساوي ٠٠١‏ قرشء. وكل ١١1,5‏ قرشأ تصرف بجنيه استرليني واحد في سوق 
بغداد المالية. انظر: -.11 ,111 ,عاكعشف ل ماناو هدا1 هما بأع ما 

(8:8) المصدر السابق. صن ١٠؟.‏ 

(95) كانت الروبية تساوي 7,0 قرشاً. 

(85) .6 لطة 234 ,آلآ ,عاكشف ل عأنان :ها 1 هنا ,أعصانت 

07 26 ,1919 عم] لطوررة]!ا/ة! ممتعم8 1م) اارعتمامممءن] ناصة 1 2[ا يرن امومعظ ,متحاصظ أمع رن 


يفف 
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أيضاً تقدم الزراعة. وفي الحقيقة, فإن ما شجع التجار على الاستثمار في الأرض أو في 
إنتاجهاء بغض النظر عن العوامل التي ذكرت سابقاء كان تزايد طلب أوروبا لتمور وحبوب 
العراق. وارتفعت قيمة صادرات البلاد من التمور عدر ميناء البصرة من 517٠٠١‏ جنيه 
استرليني في العام 4م م إلى ٠‏ جلينه في العام محم ١‏ م وإلى 385٠6٠١‏ جلنيه في 
العام م١19١‏ م, وإلى 587٠٠١‏ جنيه في العام 191 م, وأيضاً. ارتفعت قيمة صادرات 
القمح والشعير من 5١١٠١‏ جنيه استرليني في العام 1854 م إلى 7٠٠٠١‏ في العام »١1884‏ 
وإلى 5١١٠٠١‏ جنيه في العام +150 م2 وإلى ١٠٠*لالا‏ جنيه في العام ١141م2".‏ وكان 
هذا هو الجانب الآخرء أي الجانب الايجابي, لتأثيرات الاتصالات الغهرية الجديدة وفتح قناة 
السويس . 

ولكن. الزراعة والصادرات الزراعية نمت أيضاً بتأثير حافز آخرء هووالمعاهدة 
التجارية الأنكلو ‏ عثمانية» للعام .١87١‏ فبفضل اتفاق «الامتيازات» الجديد هذاء رفعت 
الرسوم على البضائع المستوردة من بريطانيا أو من الأراضي الخاضعة طا من ه إلى ه بالمئة, 
وخفت الرسوم على البضائع التي يصدرها الرعايا البريطانيون أو وكلاؤهم من ١١‏ إلى 4 
بالمئة» على أن تخفض بعد ذلك سنويا بنسبة ١‏ بالمئة حتى تصل إلى مستوى ١‏ باللمئة من 
القيمة*" , 


وبالطبع , فإِنَ التفوق التجاري البريطاني بقي على ما هو عليه دون أن يهتز. وبالرغم 
من تعرفة الاستيراد الجديدة ‏ وزيادتها التالية في العام ١401/‏ م إلى ١١‏ بالمئة”'© ‏ فإن 
منتجات مانشستر بقيت أرخص من منتجات الصناعة المحلية”"© ؛ واتسع انتشار استخدامها 
أكثر فأكثر. وإضافة إلى هذاء فإن الشركات البريطانية ‏ ومن بينها «لينش أند كومباني» 
و«داري أندروز أند كومباني» و«موير تويدي أند كومباني» و«غراي . ماكنزي أند كومباني» - 
استفادت عاجلا أم آجلا من هبوط رسوم التصدير نظراً لأنها كانت؛ بمرور الزمن. قد 
احتكرت لأنفسها كثيراً من فائدة تجارة التصدير””'". ولقد استمرت هذه الشركات في 


(8ة) ‏ .251-252 ,111 ,عاكشف 'ك عنناقنلا1 هآ ,أعهتد26 و: حسن. «التطور الاقتصادي». ص 5 60., و: 
.2.0 الي كنلا ,0666 سواء:ه70 ,رهنة8:11 )ه01 . والمبوط في صادرات القمح في العام 
ريما كان ناحاً عن الاضطراب الذي تسبيت به حروب البلقان. انظر: ,744 روك إل[ 
.6 .8. والأرقام المعطاة. وخصوصاً للستوات الأكبرء وقد لا تكون دقيقة تماماً. ولكنها مفيدة من 
حيث إشارتها إلى الاتجاه العام . 

4899 المادتان (5) و(2) من المعاهذة : 21 ,5ه17©7:807ن0ن) لماه 65 ه17 1116 “زه «(مذاء0011) ,أعامارء11 
561 ,(1864 يوهلهمآ). وانظر أيضاً: ودع[ كه د5دمءاطم2 لهمة“ ,عقلنة11 ,طتلة5 


.243-46 .22 
06 8 .2 1130 كه كتسعاطه:8 لصمة“ ,1هل0نه11 
0١١١‏ ,1 ,«وعاهها1 عتاهاقف #أعياه 17 رنصوء ا 


(؟١٠)‏ في تقريره رقم ١‏ للعام ١84١‏ لاحظ نائب القنصل البريطاني في البصرة أن تجارة هذا الميناء كانت - 


لوف 
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ساس ليلق ل عسم ‏ حس 


الاختلاف عن التجار المحليين يتمتعها بامتيازات غير مبررة. وعلى سبيل المثال. ف 2 

الحرب العالمية الأولى» كانت هذه الشركات تحصل على إعفاء من ضريبة «التمتع)””"2. وهي 

ضريبة الدخل العثانية*'"'2 الي كانت تبلغ عندما فرضت في امزال فِ السعينات من 

القرن التاسع عشر 5 بلمئة من الأرباح التجارية السنوية”"", ولكنها أصبحت بعد العام 

٠7‏ محددة في بعض الحالات ونسبية سالات أخرى» إذ كان التجار يصنفون في 

مجموعات أو درجات استناداً إلى طبيعة أعرالهم أ و إلى قدرتهم الضريبية» وكان الأفراد الذين 
بقع دخلهم في اطار مراتب الدخل الأعلى يدفعون حدا أقصى يبلغ خحمسين ليرة تركية”*©, 


وكان الموقع الاقتصادي البريطاني قد تدعم قِ التسعينات من القرن التاسع عشر 


بافتتاح فروع ل «البنك العثاني الامبراطوري». وهو مجموعة مالية أنكلو ‏ فرنسية؛ في بغداد 
والموصل والبصرة. وبافتتاح ال «إيسترن بنكي»» وهو مؤوسسة بريطانية. قُِ بغداد ُِ العام 
5 >©, وبغض النظر عن القروض التي كان هذان المصرفان يؤْمنَاهمها لصرًانيٍ 
العراق”*""2) فقد أصبح المصرفان يسيطران الآن على الأوضاع المالية بأسرها. 


وني العام 2.14٠١‏ قام نائب عراقي في البرلان التركي بزيارة إلى الميناء الوحيد للبلاد 


وكتب في صحيفة «طنين» التركية يقول 


وأ جلت بنظرك في البصرة» يصدمك فوراً ألف شىء يرتبط بانكلتراء وتشعر مدى 


العمق الذي انغرست فيه محالب النفوذ الانكليزي في لحم بلادنا. الحالون أنفسهم كيفوا 
لهجتهم مع الألفاظ البحرية والتقنية الأخرى التي عربت عن الانكليزية وحرّفت 


وصرفت2"9, 


05 
إفيلة 
)0 


250 


0000 


4 
05) 


«تقع كلياً في أيدي أربع شركات بريطانية : .481 .© ,”,1:30 كه وممعاطووط لمهة““ ,1131035 ٠‏ 
وانظر أيضاً : محمد سليان حسنء» «التطور الاقتصادي:. ص ١9‏ و45١.‏ 
هكذا كان أسم الضريبة . 

5 .2 910[ عمل العم عمومء0] عنمعمسع] عزن زه اأمممء ا :11510110 اق كل متفاصظ أومءع1 0 
كانت هذه الضريبة قد طبقت أولاً على ولابة الموصل فقطء ولم تعمم على بغداد والبصرة حتى العام 
4 م. ددليل المملكة العراقية 21197519510 ص  577/‏ *751. 
من أجل ايجاز للأانظمة التي كانت تحكم جباية ضريبة «التمتع», انظر: المصدر السابق. ص 779 
١ك‏ ا'وء ,1919 عمز العتاعهمء نا عببدء بع عج[1 زه أتمجءخ]] 447711115170110 , للمتتاظ ألمع21) 
.16 .2. ومن أجل لائحة بالضرائب التي كان يخضع لها التجار المحليون في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء انظر: 336-3538 ,1 رلوععا مها 1 عأهاثن ام بأعوياه 11 , لأددء )0 
2ط رقطتطن) سه :133 .18 بعممعيط از توعاها 1 لهقة 120 .8 ,077:14أصتروعع 84 ,ستقامظ ألمع:21)» 
.129-130 .55 ,4هفعه8 46 وءساتروع . وكان «البنك العثماي» قد شكل في استامبول في العام 
برأسمال يبلغ عشرة ملايين جنيه استرليني . 
كان الصرافون عبارة عن سمامرة وصرافي عملات ومصرفيين خصوصيين. 
مقال عن البصرة كتبه اسماعيل حقي بك بابان زاده في «طنين» بتاريخ 55 كانون الأول (ديسمبى) 
٠كقل‏ و .8 .2 ,1911 الععمابطل-تسصصيسه[ل ,عع مع ممموووء 00 «عطارنال . 
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1. 


وأكمل الإنزال الذي جرى في العام ١9١5‏ للقوات البريطانية في العراق. وما تلاه من 
احتلالء عملية تحويل البلاد إلى تابع اقتصادي للامبراطورية اليريطانية'". وني العام 
48 مى بلغ حجم رأس المال التجاري البريطاني الموقوف في العراق خمسة ملايين جنيه 
استرليني. وإضافة إلى هذاء ففي ذلك العام نفسه. كانت قيمة مجموع واردات العراق تبلغ 
ستة عشر مليون ليرة تركية» منها عشرة ملايين, أو حوالى الثلثين. قيمة واردات قادمة من 
انكلترا"" , وأصبح حملة التجار المسلمين الذين كانوا مستقلين ذات يوم. والذين لم يفلسواء 
جرد تجار وسطاء في الجوهر. أو تجاراً عملاء, حتى وإن دخلوا المنافسة ضد وكلاء العمولة 
والتجارة بالبضائع الانكليزية المنتجة صناعياً لحسابهم الخاص. وأصبحوا محرد أسنان خخارجية 
في دواليب اقتصاد بريطانيا الامبراطوري . 

ف ةا نينا 

من الملاحظات التي وردت آنفاً يتضح لماذا كانت الشركات البريطانية أو الشركات 
المختلطة الأنكلو ‏ فرنسية أو الأنكلو ‏ فرنسية ‏ أميركية تشكل أكثرية أعضاء «الدرجة الأولى» 
في غرفة تجارة بغداد”"" منذ تأسيسها في العام 219517 وحتى وقت متأخر يصل إلى السنة 
المالية ١9784 - ١918‏ (كما يتضح من الجدولين 4 -" و4 - 5). وأعضاء «الدرجة الأولى» 
هم الأعضاء الذين كانت «اعتباراتهم المالية» تحدد بأكثر من دينار وتصل في الحد 
الأقصى إلى 5٠6٠١٠‏ دينار» وكان يجري التحديد أساساً في ضوء رأس مال العضو وحجم 
أعماله . وكذلك فيجب ألا يثير الدهشة أن هذه الدرجة لم تكن تضم سوى مؤسسة تجارية 
عربية مسلمة واحدة» شركة ابراهيم محمود شاهبندرء الذي كان والده كما هو منطقي - 
وكيلا للشركة البريطانية «الن براذرز أوف أبردين )22005 وكان يتحدر من عائلة من الجلبيين 
كانت تدين بمركزها ‏ كما يدل الاسم إلى مدير «بيت الجمرك» في القرن التاسع عشر*'". 


)١٠١٠١(‏ لفترة قصيرة فقط ‏ بين العامين ١450‏ عسي - تهدد موقم بريطانيا الاقتصادي ف العراق» ومن 
جهة ألمانياء الي م يكن لسياستها (التوجه شرقا» (مء)05 طعدواة عمدءطا) عل العموم أكثر من تأثير 
جزئى ومؤقت. حول هذا التآثير انظر: 108-109 .85 ,منتممامممكعل8 ,ستفامصظ أمعء 0 


(اكالع) “لايك .1من) .انآ صرمع 1919 ععطديرعهم5 15 1آه ععا)ع.[ ,21/204/7212 .طهن) مسمتفائيظ أدعءن 
0 ,ةنمآ 108 عنخهاة كه لإتقاءقعع5 10 ,1020ل828 ,تعد ه1كستسدره 2 [الاك ممناء3 ردنكلا 


(؟١١)‏ كانت الغرفة قد تاسست عملياً في العام ال ولكن أعضاءها لم يسجلوا حتى العام 1811 , 
وكانت غرفة محلية قد أسست تحت الرعاية الركية في العام م 184 أو حول ذلك» ولكنها تشتتدت عند 
سقوط بغداد في العام 1١117‏ . انظر: غنيمة وتجارة العراق قدياً وحديثاى ص 8ش .١‏ 


)١١6(‏ 0.2 عل ما ,7424ع80 ,معصسامما لدمعدع0 لنكممن جرم 1910 لإمقبصطءط 7 كه اعنوموعن] 
3 .8 ,1910 بطع جما - بر نميجول ,ععنع0 ودع جره «عتصياط زع امم تام ماقممن) ,معط م1 


(115) على العموم, كان لقب «شاهبندر» يطلق أيضاً على القناصل الذين كانوا يشرفون على شؤون 
ومصالح «الياب العالي: فق البلاد الأجنبية. انظر: 

كم 1 عا زه اامناءع لاه ,أعاوارع 8 ,1809 آه لإأدع1 مقحره]0)-ماعمث عط 5ه 111 عاءناقم 

3 .8 ,11 ,كدسم تاس طارهن) فاده 


لمكا 


- 
منتدى علي المولا 2 


متدى مكثنية الاسكتدرابة 


سا حومسم .سم م 


ولكن. وكما يظهر في الجدولين المشار اليهماء فإن بين مجموع يصل إلى 5؟ عضواً 
مسجلين في «الدرجة الأولى» لدى الغرفة في العام م917١‏ -196ء كان هنالك لا أقل من 
٠‏ من اليهود. وكذلك كان الأمر بالنسبة ل6١؟‏ عضواء أو؟,.”: بالمثة. من أصل 
الأعضاء ال 448 الذين كانوا يشكلون إجمالي عضوية الغرفة. وبكليات أخرى. ريما كان 
اليهود يشكلون في بغداد. من الناحية الرقمية» المجموعة التجارية الأكثر أهمية 20 أما من 
ناحية الثروة» فقد قَرّموا الجلبيين والعناصر التجارية العربية الأخرى كثيراً. وهذا ما سنفسره 
الآن. 


لم يكن حجم الوجود اليهودي في شؤون العراق التجارية شيئاً حديث الظهور أو 
المعرفة به. ويشير تقرير قنصل بريطاني يعود بتاريخه إلى العام 181/4. بلا لبسء إلى تمركز 
الكثير من عمليات بيع وشراء البضائع الانكليزية في بغداد في أيديبم””". وتقول رواية سرية 
أخرى صادرة عن بغداد في العام ١4٠١‏ ان «اليهود احتكروا التجارة المحلية يكل معنى 
الكلمة ولا يستطيع المسلمون ولا المسيحيون منافستهم في هذا»"”". وإذا كانوا قد لعبوا في 
الموصل دورا اقتصادياً ضئيلا جداء فقد كان جرّء جيد من تجارة البصرة ة نحت سيطرتهم ١‏ حتى 
العام ١47١‏ على الأقل". وبعض الحوادث الصغيرة التي كانت تقع بين الحين والآخر 
كانت تدل على مدى قوة وضعهم المالي. وعلى سبيل المثال. ففي آذار (مارس) 2١9556‏ 
عندما أعلن تاجر مهبودي يعمل في تجارة المرور (الترانزيت) الفارسية أنه قد أفلس. حدث ما 
يشبه الأزمة الاقتصادية في بغداده""©. وحتى في بلدات صغبرة مثل دلتاوة وشهربان. أدى 
رفض تجار مبود في شباط (فيراير) ١41١4‏ قبول العملات التركية الصغيرة إلى حصول تشوش 
واضطراب في البازار”*©. 


كيف تمكن اليهود من تشكيل عنصر بهذه القوة في اقتصاد البلاد؟ ربما كان من 
الضروري أن نمز فوراً أن صعودهم التجاري ثرافق مع نمو المصالح الانكليزية. وقد يكون 
من المفيد أيضاً أن نشير إلى ترافق آخرء وهو التزامن بين الويقاع المحموم للدخول الانكليزي 
إلى السوق العراقي والتزايد السريع لعدد سكان بغداد من اليهود في النصف الثاني من القرن 


 )١١5(‏ لم يكن كل صغار تجار بغداد ينتمون إلى الغرفة. التي كانت تضم, كل التجار المهمين. 
(ككل) /1878 مقعلا عطا عه لقلطقد8 غه عل1]:2: عطا ده رممع] '* رعع015 سواعدهط ممتفاوظ أوء1) 
10 ,0لقلطعفظ ,أهمعمعع الاكلامك رورمع لظ .0[1) درم 1879 عصنال 12 ]0 ععناعآ م1 لعطعة )اج **79 
.2025321150212 ,321532553001 ,3(:350آ نتتدع11 تزه 


)1١١8/(‏ هه لعاتسطنه , .8.1.5 ترط لععومعءط '"لقلطوف8 )3 لاإالمناصسسمت طكاسعل عطا مه ترممع8'"' 
طععقكلا 30 ]ه طعتدموعل مز لعدماعمة 320 ,ل[تنتعمعع الناكصمء طكتتصظ بزط 1910 وبقصطء2 17 

«عطاعي. زقصملهدم]آ ,نزع22) لنةطلط علد مغ ,عام 20 1أمقاقكمم) ,معط لكام[ .©) عزذ صمط 1910 

.4 19102 عديال-اأتصركق ,ععارعل دموعع م 


2 ,لأ مجوكعالا ,متمافظ أهء‎ "1 )1١18( 
عمل وه[ زه 1م61 7اكتسصتت0 ف عط اتن أرووع 1 ,رع015) اهتدمامص) ,متفاظ أوعر0‎ [927,2 38 )ا١15(‎ 


)١١(‏ 86 زه ماعااعالا غاهم «ماكاساطا تزه 1918 جم[ 010 7اكتمطقة4 زه كأرممءظا ,متقتقط أوء:0 
, (1919) متصمام ورمع أل زه معتسمنام رع 1 لعاوناعء0 
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المصفر :| رمه غميارة يغداك. م 


الحدول رقم (؟ -") 
تكوين غرفة تجارة بغداد 
في العام المالي ١9174 - ١9174‏ 


3-00 عراقيون | عراقيون 
عرب 0 
سل قا غربيون | بود سامون 0 عراقيون | عراقيون 
آخرون أعرافيون 97 مسيحيون”|] صابئة أغم 





؟ ١‏ د ١‏ ولك 
١ ١ ِ‏ 
نَ 5 
١‏ ؟١‏ تق 
51 م١‏ 
ل 
33 


كانت «الاعتيارات المالية» لكل عضو محدد سس قبل لحة اذازية للغرفة 4 ضصوء زر سن مال العضو وحجم أعماله ودأمثال هلم الجقائق والظروف» تما ترق اللحنة أحذ قُُ 


حنساا : المادة )١(‏ من الأنظمة الداخلية لغرفة تجارة بغداد للعام ١475‏ هذا. 
الدينار يساوي جنيها استرلينيا. 

تشمل العضوية غركات وتهارا مقردين وحرقيين: 

يتضمن الأرمن. 

عضو واحد بريطاني - فرنسي. وآخر (شركة نفط العراق) بريطاني - فرئسي ‏ أميركي - أرمتي . 
عضو فرني - بهودي., واثتان بريطانيان - مبوديان. 

يشمل شركة شيعية منة ممتلطة , 

يشمل تاجرأً من أصل سوري ‏ تركي . 

فارصيون شيعة . 

يثمل مصلحة ميحية ‏ جودية مشتركة , 

ثلاثة فرس وأربعة هنود . 


قسانت سس محاسي- 


العقرمر الوىي للسام اماك ا الكش رون 0 كككا ر_ ل مكار وأنا عدين يبسشلند تسا بك العسعية وآعباء أعضاء الضرغة أل أعراد من مجلم الغاكللات 


مناه /طدم. 2ل هأ صمحم م[طة. دعلصوعع 1ه //:ماخط 


متيدى علي المولا 
منتداى مكتبة الاسكتدربة 
ممه شيفسه 


م 


الحدول رقم (9 - 4) 
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متدى علي المولا 7 


امنتدى مكسة الاسكتدربة 


سسا ةصيه مما 


أعضاء «الدرجة الأولى» في غرفة تجارة يغداد للعام ١9174‏ 21979 


أي الأعضاء الذين حددت «اعتباراعيم المالية» 


بأكثر من ديثار وبحد أقصى يبلغ لوهلا ديتار©» 


عدس ي. وشركاه 

«آفريكان أند إيسترن» 

«أندرو واير أند كومبانن» 
«بلفور بيتي أند كومبان» 
«بيرش مار أند كومبان) 

داود وشاؤول رجوان وأولادتهما 
اداقيد ساسون أند كومياني» 


«إيسترن بنك»ة 


«فرانلك ميى. ستريك أند كومبان؛ 
ابراهيم محمود الشاهبندر وشركاه 


«اميريال بنك أوف ايران» 

دايراك بتروليوم كومبان» (شركة نفط 
العراق - :156) 

خضوري أ. رخا 


لاوي ك. وإي. إم 

دئيرن ترانسبورت كومباني: 
«أوروزديباك استابلشمنتس» 
«أوتومان ينتك» (البنك العثيان) 
درافدين أويل كومباني» (شركة نفط 
الرافدين) ش 

شهاش أخوان 

دسئجر سوينغ ماشينز أند كومبان: 
دستيفن لينش أند كومبان» 
«توماس كوك أند كوميان: 
صهيون س . عبودي 


طبيعة العمل إن لم يكن 
واضحا من اسم الشركة 


تجار ووكلاء سيارات وتأمين 
مستوردون ومصدرود 

تجار ومقاولون 

مهندسون مدنيون وكهر بائيون 
مهندسون 

تجار شاي 

نجار ومقاولون 


وكلاء نقل بحري وتجار 
وكيل سفريات وتقل 
تجار عموميون 


تاجر وصراف (نصف سمسار تصف 
مصرفي)., وله فرع في «وول ستريت»" 
وكلاء سيارات 

وكلاء نقل وسفريات 

تجار عموميون 


تجار شاي 

(شركة سنحر لماكينات الخياطة) 
مالكو بواخر نبرية وتجار ومقاولون 
وكلاء سغريات 

صراف 





نذثف 


عراقيون يبود 

بريطانيون يبود من أصل 
عراقي 

بريطانيون بود من أصل 
عراني 

بر يطانية 

عراقي -بودي 

عرائيون عرب مسلمون 
سنة 

بريطانية 

بريطانبة ‏ فرنسية ‏ 
أميركية ‏ أرمنية 

عراقي .مودي 


عراقيون يبود 

بر يطانية 

فرنسية - عبودية 
بريطانية - فرئسية 
بريطانية 

عراقيون بود 
بريطانية 


5 
معدي علي مولا 
امتدى مككة الاسكتدربة 


سق يجيه عست يس 


تابع الجدول رقم (9 - 4) 

0 كانت «الاعتبارات المالية» لكل عضو تحدد من قبل لحنة ادارية للغرفة في ضصوء رأس مال العضو وحجم 
أعهاله و«أمثال هذه الحقائق والظروف» مما ترى اللجنة أخذه في حسابيا: المادة )١(‏ من الأنظمة 

(ب) فتح هذا الفرع في العام .1914١‏ 

المصدر: غرفة تجارة بغداد, «التقرير السنوي للعام .)١98- ١911/‏ ص13--1717. 


التاسع عشر (انظر الجدول ١‏ 5). ولا يمكن بالطيع استبعاد أن تكون تقديرات عدد اليهود 
أقل من الواقع في ما يخص الجزء المبكر من القرن. خصوصاً وأن الكشيرين منهم كانوا 
يفضلون في تلك الأيام الابتعاد عن الانظار تجنياً لدفع ضريبة الأعناق (الجزية). ولكن» حتى 
لو ضوعفت تقديرات تلك الأيام مرتين أو ثلاثاً» فإن الزيادة التالية تبقى ملحوظة وهي ناجمة 
على العموم ‏ عن الحجرة من بلاد فارس”""22 التي نشأت جزئياًء أو هي ازدادت» ' نتيجة 
للمعاملة السيئة التي كانوا يلقونها هناك””"©. 


ولكن» من الخطاأ الاستنتاج من تزامن الصعود التجاري لليهود مع توسع التجارة 
البريطانية أنه كان أمراً يتفق. بالضرورة أ وكلياً. مع الرغبات البريطانية. وصحيح أن هناك 
دليلل على وجود نقاط كانت بلا شك تشير إلى انفتاح على التجار اليهود عند السلطة الحاكمة 
في أيام الاحتلال البريطاني. فقد كتب المفوض المدني البريطاني في العراق يقول في العام 
م : «لقد وجهت عنايتي دوماً إلى القيام بدعم ناشط للجاعة التجارية اليهودية كإمكانية 
ثمينة ذات قيمة سياسية كبيرة» وفعلت ما باستطاعتي لكي أظهر لهم أن ثمرة نوايانا في هذه 
البلاد ستكون لذيذة المذاق ومفيدة هم ؛ وريما لحم أكثر من أي فكة أخرى)"". فى الوقت 
نفسهء كان التجار اليهود والبريطانيون متنافسين في ما بينهم . على الأقل منذ حوالى منتتصف 
المرن التاسع عشر وما يعد. طبع كان اليهود يتاجرون أكثر ما يتاجرون بالبضائع 
البريطانية» ولكنهم كانوا يتاجرون - إلى حد كبير- لحسابهم » إذ كانوا يستوردون البضائع 
مباشرة من الهند وبريطانياء بين كان البريطانيون يفضلون 2 السوق العراقي سوكلاء 
العمولة؛ أو أن تكون لمواطنيهم حصة في السوق المحلية. ومع أنه كان لوكلاء العمولة أن 
يضربوا جذوراً أعمق في السنوات ت الأخيرة. وأن يبلغوا ذروة أيامهم في زمن التفجر النفطي في 
الخمسينات وبعد هجرة اليهود من العراق*”2. فقد بدت الأمور ل «اللجنة البريطانية 
للصناعة والتجارة: الرسمية في العام ١954‏ كا يلٍ: 


(١1؟١4)1‏ حول هذه المهجرةء انظر: 6 970,5[ عمل أأممة4 ,ععسعلمصووعء صم عنامال 
؟؟١1)‏ حول اضطهاد اليهود في بلاد فارس. انظر؛ 78-81 ,آ ,عط 1 ,عاأهاكش طعياه 13 ,برجوء 0 


)١ 599‏ طعتدمدعل ,18/3/دعاا ,كوعمة8 بتمعسس8 طدعث ,882/13 20 ,عع01 سواععهط ,متمامة تمعون 
.01112 دننكس1 ها ,رلقلطعدظ دومع 1918 بعطامعء0 4 أه 


(4؟1) تحب الملاحظة هناء بالمناسبة, أن عدداً من التجار اليهود الهامين تخلّف عن الهجرة. 
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الحدول رقم (؟ - ه) 
تزايد عدد السكان اليهود في بغداد 
:ا ١5107‏ 


النسبة المثوية 


١‏ وعووثم “0 الل 


مرا وعودوثم دفوث واب 
حارام انع ثثووية د تورات 
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رهم 
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تجارية 


هم ١ ةةء٠.6- ١‏ ثعءأوههم 
١‏ مفنثناخ !ا لضن 
+0013 484 ١م ١١/‏ 4 باباده 


هذا التناقص في عدد السكان يعود إلى كوارث العام 2147١‏ ويبدو أن اليهود عانوا من هذه الكوارث 
بمكل ما عانت فئات السكان الأخرى. والواقع أن وباء تلك السنة انفجر أول ما انفجر في الحي 
اليهودي في المدينة. انظر: 

0 ,1 ,(1840 ,كتعلمما) مطعالهت عطا ره نضةن) عع ها كأعنه 1 ,لعاوااء/لا .1 ال 
يجب تذكر أنه كانت هنالك هجرة ملحوظة إلى بغداد قدمت من داخل البلاد خلال العقود السابقة . 


عطعدظ غق عأقاناكمم) لطعمعءط عط أه عومكقتص دوه لق عع صه) لمة وع]ز1اع م23 ]0 عملمرعم اك 
بكاكةط) لك[ عكععظ وأااء عاورزع ةك '[ ممصم ع0 ععاص«ط '| مدعل عوعبرملا ,عع 0111 .ذفن عع5 .030 
4 ,(1807 


114 لهة 21 ,(1831 ,فملممآط) مققلطعه8 نه معمدعماىء غ1 ه زه كأم معنم[ ر5ع؟010 .آل إممطامم 


118601اك طدهع] 1877 تعطاتمعامء5 4 أه ععلاعا| ,78/2650 0)ط1 رع01) مواعءعه1 ,متمالرظ أوءع د 
-1ناآ1 ها أمعلا5ع1 رموولاخ .2 .1 لعممامن) مغ ,ل قلطعق8 ,ممععزيو لللاكء ,التسعامت .8 /لا روزداة 
طقعفم انعا 


90 ,111 ,(1594 ركعة) عاعش ل 116نو 117 هل رأعطتد2 اأمازلا 
5 ,(1908 ,معته)) 2224عوه8 عل عمعساننومط هط ,قطتطت .ع1 طتطة1] 


«إن تجارة التصدير والاستيراد 5 العراق» على حد سواء. لوجد في يدى شركات 
قديمة راسخة وتستبعد عمليا وكيل العمولة. إنه سوق تجارة صارمة. ومنذ الحرب رفع 


يبود بغداد فن الشراء والبيع» إلى درجة جعلت الكثير من الشركات البريطانية تغلق مكاتبها 
لأن نفقات العاملين فيها أكبر من نفقات منافسيهم الشرقيين»*”2. 


)١١؟6(‎ 


-ممآ) كاءعانماا عوعومء :0 نه برعصيرى ,علقء!' لهة لإتاأكنالم[ هه عع اأتلصمرم) ,متفالظ غوعرن 
47 .2 ,(1925 ,مهل 
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- 
منتددى نعلي المولا 
مدق مكصة الاسكدرية 


اسشاص ويام - عم مسر 


ومن الواضح . أن القدرة الظاهرة بقوة عند التجار اليهود العراقيين ع على العمل هدر 
قليل وبتوفير» وصفاتهم المعروفة الأخرى - ككدّهم ومعرفتهم بكيفية تسيير الأمور وولعهم 
بتكديس الأموال واستسدادهم الفطري للتعامل التجاري كانت كلها عناص ساهمت قِ 
تبوؤهم مركزاً عالياً في تجارة اليلاد. 

ولكن العلاقة بين التجار اليهود والبريطانيين لم تكن دوماً علاقة منافسة. فقبل العام 
“181 مء وهي السنة التي فقدت فيها شركة الهند الشرقية امتيازاتها التجارية التي كانت 
تحظى بها منذ مدة طويلة في الحند”"2. بدا وكأن متنافسي المستقبل كان يكمل واحدهم الآخر 
إلى حد ما. وبكليات أخرى» فإن اليهود., الذين كانوا غير قادرين على المتاجرة لحسابهم 
بالبضائع المريطانية وال هندية نظراً لاحتكار الشركة. كثيراً ما عملوا وكلاء للتجار البريطانيين» 
وهكذا استفادوا من كل الامتيازات الناجمة عن الوضع الملازم ل «المحمبين». ويبدو أن اليهود 
الذين هاجروا إلى الهند بعد العام م١‏ م ثم عادوا إلى العراق وكلاء لأبناء دينهم الذين 
بقوا هناك. قد تمتعوا بالمنزلة نفسها. وعلى سبيل المثال» فإنه عندما فرض باشا بغداد في العام 
0١‏ م على بضاعة عدد من التجار اليهود «ضرائب نب ظالمة متكررة» كما جاء على لسان مثل 
سيامي بريطاني ‏ مما كان يعني عملياً أن الباشا ساوى بضائعهم ببضائع التجار المسلمين ‏ 
احتج الممثل السيامي بأن هؤلاء التجار كانوا (يهوداً تحت حماية هذا «المقر». أقاموا لسنوات 
طويلة في الحندء وكل أملاكهم هناك, وهم وكلاء لتجار بقوا حتى الآن هناك, 9 أوصيت 
بهم خصيصا عند عودتهم إلى المديئة من قبل الجزيل الاحترام حاكم الهند العام أو المحترم 
حاكم بومباي»””". ولا شك في أن مثل هذا الاهتمام الدبلومابي_ وحصانات «المحميين» 
الفعالة في العادة أعطت فسأ على على الأقل, من الجباعة التجارية اليهودية تفوقاً على التجار 
المسلمين. وهوما يجب اعتباره عاملا آخراً. . من عوامل نجاخهم الملحوظ. 7 


وكان التجار الأوروبيون» ليس في العراق فقط. بل في بلدان أخرى من منطقة الشرق 
الأدنء لا يتعاملون تقريباً إلا مع التجار غير المسلمين في القرن الشامن عشر. وقد قيل إن 
تحفظ المسلمين وانغلاقهم كانا السبب في هذا""", بالرغم من وجود تعلييات قائمة أصدرتها 
شركة الهند الشرقية منذ حوالى سنة م تخطر مسبقاً التجار الانكليز الواصلين إلى 
البصرة من أنه «ما ان تستقر في منزلك حتى يأتي التجار لزيارتك. وسيكون الأتراك والأرمن 
شديدي الفضول لمعرفة شؤونك . . .2290 وهو ما يشير إلى أن «أتراك» البصرة على الأقل - 


(553) حول الغاء احتكار الشركة للتجارة البريطانية مع الهندء انظر: 
24 .2 ,(1952 ,علد" جعخك) منرماممطا زه بصمعة2 ,ممنزاعبع ]1 .3ن 


(/ا؟١)‏ اقعاكلاه ,عمانزة 1 .16 سو 1841 ععطممعامع5 20 0 ععااع.]آ ,رع0260 مواإعموط ,متمكلرظ أمءعءين 
رعقلا10ط 2018] أمقظ رعع ]ممه أعنتع5 عط رعاطةعناممهط عط 0غ بمتطدعك طوتعلعنا1 أمعود 


10 
(4؟١1)‏ .309-310 ,آغمةط ,1] عملا قط هسه بوعزعه5 عنجبه|ن] , معصجوظ لمد طحازن 
(4؟١)‏ انظر نص التعلييات في : 125-16 ,1 عع ععصصوممن) لهنمعةم2)» , معسط ك8 , 


كم 





والبصرة هي احدى البوابات الرئيسية لتجارة أوروبا مع العراق وفارس ‏ لم يكونوا بتحفظ 
«أتراك» المدن المسلمة الأخرى. 


وبقدر ما نرى» فإن أكثر من ما مكن اليهود من الحصول على موطىء قدم في التجارة 
البريطانية وضمن لهم أخيراً الارتفاع فوق كل التجار المحليين الآخرين كان امتلاكهم لرأس 
المال بوفرة أكير. وكان هذا نتيجة : لاحتكارمم العملي لإقراض المال و«الأعمال المصرفية». أو 
أعيال «الصيرفة». وروابطهم الحميمة مع أبناء دينهم - - وأقربائهم في كثير من الأحيان ‏ في 
ال هند وأوروبا وأمكنة أخرى». وهو ما مكنهم من الحصول على المال فور احتياجهم إِلَيْهء ومن 
توظيف الكمبيالاات والأدوات الأخرى فِ تعاملهم التجاري . ومن تيادل المعلومات والخيرات 
في ميدان الأعيال» ثم. وبمرور الزمن» من استيراد البضائع من اند وانكلترا مباشرة ومن 
دون وساطة التجار الاتكليز. 


ويمكن معرفة مدى إثراء اليهود العاملين في تجارة الصيرفة في الثلاثينات من الجدول 4 
- 5. وكان الوضع ممائلاً في الاساس في القرن التاسع عشر. وكل ما يروى عنهم يشير إليهم 
باسم صرافين» أي مصرفيين ومقرضي مال في باشوية بغداد:*) . وفي الواقع. فقد كان 
أكثرهم تاجراً - صراقاًء نظراً لأنهم كانوا ناشطين في الأعمال المالية والتجارية على حد سواء. 


والسبب في أن المسلمين لم يكونوا يتاجرون ‏ كقاعدة ‏ بالمال هو منع القرآن الصريح 
والباتٌ للربا”*". وكذلك فقد منعت الكتب اليهودية أخذ الفائدة. ولكن فقط من اليهود 
أنفسهم , وسمحت يأخذها 5 الحالاات الأخرى: «للأجنبي تفرص برباء ولكن لأخيك له 
تقرض برباء لكي يباركك الرب إهك في كل ما تمتد إليه يدك90” . 


بالطبع . , لا شك في أنه كان للريا دور كبير في جع الثروات الضخمة التي كدسها 
التجار ‏ الصرافون. فبينا كان كثير من الملاكين يودعون أموالهم السائلة لديهم بلا فائدة قبل 
ظهور المصارف'", كانوا هم أنفسهم يتقاضون معدلات فائدة عالية جداء وأحياناً فادحة. 
ومن هذه الناحية. كان مقرضو لمال المسيحيون والمسلمون بجرأة أمثالهم من اليهود 
وتبورهم» وليس واضحاً ما كانت عليه معدلات الفائدة فِ بغداد فِ القرن التاسع عشر . 
ولكن المزارعين كانوا يدفعون في الثانينات من ذلك القرن ما يتراوح بين ١‏ و١4‏ بالمئة في 
ولاية الموصل للأموال الجاهزة فورا*"". وبعد ذلك بحوالى عقدين, كان الصرافون يتقاضون 


(1*0) انظر مثلا: عا هلا ععهنزهلاآ ك رعلنعاآ لمصة ,220 .28 ,1 ,نإءعا مها ل عنلماكد4 إعناه +1[ 1 , لأمدع ن) 
.82 بلانان بوتعروعطم 

. 31/5 #يمحىق الله الربا ويربي الصدقات» : سورة البقرة» الآية‎ )1١*1( 

)١(‏ سفر الطنية. 77 : 5١‏ . وانظر أيضاً: .88 .8 ,ب بسونا"' ,3001 بمنفعمماء بوط إعاسسعل 

أسضية 0 .8 رفقموه8 عل ععداببوعط ها يقطتطت 

5 7 1[ ,عاكمش 'ل عغياولا1 ها بأعسليت 


الحدول رقم (9 -5) 
صرًافو بغداد سنة ١5+‏ 


جمو ع الصرافين المدرجة 
أسماؤهم في دليل العراق ١487‏ 


عدد اليهود 
عدد المسيحين 
عدد المسلمين (شيعة) 





المصدر: يستند إلى جداول : «دليل العراق 1975 - القسم التجاري». ص ١١‏ و5؟١.‏ 


4 بالمئة في مدينة البصرة*"''. وحتى العام 21414 كان يتم تقاضي فوائد تبلغ 58 بالمئة. 
وتصل أحيانا إلى ٠٠١‏ بالمئة.: من مزارعي التبغ في لواء السليمانية بطرق احتيالية”". ولكن, 
في العام 1401 م. أي بعد حوالى عقد أو ما يقرب من ذلك من ظهور المصارف. كان 
صرافو بغداد يتقاضون في العادة ما يتراوح بين ٠١‏ و١‏ بالمئة على حسم الكمبيالات”". 


اشارات عارضة إلى روابط مالية مبودية متبادلة. وهذا يعود إلى حدّ كبير لأن هذه الروابط 
تظهر في العلانات بين السلاطين العثانيين وولاتهم بالاسم من ال ماليك. وعندما كان هؤلاء 
الولاة يعتدرون أن لا بد من إرسال دفعات ما إلى استامبول» وكانت الطرق غير آمنة للإرسال 
الذهب, كانوا يطلبون الشيكات من التجار ‏ الصرافين اليهود*”'“2. وكانت هذه الشيكات 
تسحب على أبناء دينهم في العاصمة العثمانية: وتعتبر صالحة وقابلة للدفع بمجرد وصوفا إلى 
هناك. وكان تجار - صرافو استامبول يعوضون أنفسهم من خلال المجرى المعتاد لمعاملاتهم 
التجارية . 


وربما كان الأمر يعود جزئياً إلى ارتباطاتهم التي لا تقدر بثمن. ومعرفتهم الجيدة بأوضاع 
محتلف المراكز التجارية والمالية؛ في أنهم كثيرا ما كانوا يعيلون في منصب «صراف باشى» 
(رئيس المصرفيين) في بلاطات العثانيين والماليك*”". وكما يظهر في مكان آخرء فإن هؤلاء 


(ه؟١) ‏ اصع زع زعمررماكهلة] توازوم« موه بااعنوااما الى مككة8 .أل أعطه:ف4, ع[هج! , لأمسهلقثخ 1ل تندكاء اك 
.8ق .2 ,(1912 .ععناطورعاءط 51) 


كك 2 .8 ,919] عمر اتمجرعطل :]نه جاكااسنات 0 شر #[منز !7121 اهلاق , متتخامظ أوء را 
07) 10 .2 1907 متنا ل-نز7هنندر2 ل ,ععترع 0 اتمجوة من عع لاما[ 
(178) انظر مثلا : 182 .2 عراس سمتودمع مط ون معوبرمما شر ,علنزء1] 


1790 كان صراف - باشيو بغداد يؤخذوث في القرن الشامن عثر ومطلع الفرن التاسع عثرء في كثير من - 


- َ 
متتيدى علي اللولا 
منتدى مكدة الاسكتدرية 


صصص للبم له سس يسو 


ال «صراف باشي» ارتقوا إلى مستويات عالية جداً في عالم السياسة . 


أما قُ عالم التجارة فكان الثيء الذي أفاد التحار اليهود بصورة خاصة هو روابطهم 


مع أخوتهم اليهود في الهند. نظراً للاعتاد الكثيف لأسواق العراق وفارس عل الحند. وكان 
كثيرون من يبود الهند من أصل بغدادي . ومن' المحتمل أنه كانت هنالك هجرة يبودية من 
العراق إلى ساحل مالابار منذ وقت 2“ يعود إلى القرن ع '“". ولاحظ ناصح أخلاق 
بودي بغدادي في القرون الوسطى أن كل من يرغب في أن يصبح غنياً كان يذهب إلى 
الهند. ولكن., قبل بداية القرن التاسع عشر لم تكن هنالك في الواقع جاليات مبودية واسعة 
في تلك البلاد”*2. وفقط بعد الغاء احتكار شركة الحند الشرقية للتجارة (1855 م) اندفع 
التجار اليهود البغداديون أماماً إلى المند بأعداد كبيرة بحثاً عن الربح . واستقر البعض». مشل 
عائلة ساسون”'". في بومباي, واستقر أخرون. مثل عائلتي جود وإزدا (أو عزرا). في 
كلكوتا”'". وكان هذا يعني بالنسبة لأقارهم الذين بقوا في العراق أنه صار بالإمكان استيراد 
سلع القطعة وبضائع أخرى مباشرة من المند. ولكن. ٠‏ قبل مضي سمنوات طويلة» كان لروحية 
التجارة أن تذهب باليهود إلى انكلترا نفسهاء ومكنهم نجاحهم هناك من تزويد تجار بغداد 
بالقطن البريطاني مباشرة من مانشستر. وأكثر من ذلك. فإن مصانع السلع القطنية التي 
نشأت في بومباي تحت رعاية اليهود البغداديين*'" أخذت تنافس لاتكشاير بنجاح في الأسواق 


الشرقية . 


بيوت تجارية خاصة به في الهند وانكلترا. وهكذاء فإن عزرا ساسون سحيّق. الذي كان ذا 
دخل أو ممتلكات تساوي حوالى مليون جنيه استرليني في العام 1114 مء, وكان له وزن كبير 
في عالم الأعيال. كان مالكاً لشركة «مسرز. ج. س . . سايكس أند كومباني» في مانشستر*" , 

وكان من بين أثرياء التجار المالكين لبيوتات تجارية في مانشستر كل من: حسقيل شماش» 
وشاؤول معلم حسقيل (داقيد اخوان). وببودا زلوف. وكان لصهيون (زيون) بيخور وعزرا 


)14:( 
)١2١1( 


)١55( 
)1١45( 
)١55( 
2)١*6( 


الأحيان؛: من عائلة ساسون اليهودية. انظر 
52550015 726 .موكعاعة ل لإعلمة51 لمد :25-26 .22 ,(1941 ,مملصمآ) اليا 1 116 
.2 ,(1963 .ممعلمه.ة) 
وفي استامبول كان هذا المنصب قد أصبح لفترة من الزمن العظمة التي يتكالب عليها اليهود والأرمن: 
1132-1-3 .ظ2 رابموجره 01 عممتمط "| عل دء1ة|06 [5١‏ دعل ع7تأواعفط ]| عناى لوووط ,رمعصوعط عكزامكة 
2.09 ,نزأقه1بر2] ا«موكمو3 116 ,طام] 
انظر: ,(1949 بطاعه ساطععآ) لمقلطع80 :رآ ود ل ع8 إه بر«ماكفط لم رمهدكة5 ممه 501 لزعودا 
2.204 
انظر الصفحات التالية . ش 
0 .8 ودع ل 16 زه بإرماحلط 4 , 5355000 
100-10 ل0مة 75-76 .28 ,الأكهاربر2] ارووكده3 ع1 1 رطأه1] 
7 ,4101 طق ةك لجبه 424مع80 ,دعننز ألم ممكع2 للمنتمعللمم)) , متحكخلمظ أدء :0 


الس 





- 
منشدى بعلي المولا 
منتدى سكتبة الا ساكندربة 


صصص لمي م عه الم 


أسحق صالح . وكلاهما تاجر بغدادي», شركات ف بومباي ولندن”؟". وكانت أموال كل 
هؤلاء موزعة بعناية 2 بلدان عدة . 


ولكن البغداديين الذين قزموا كل الآخرين» سواء بالثروة أم بالتفرع الجغرافي. هم 

أبناء عائلة ساسون. الذين كثيرا ما أشير إليهم على أنهم روتشيلد الشرق. بالرغم من أن 8 
ساسون كانوا تجاراً في الجوهر. وآل روتشيلد كانوا ممولين. وكان مؤسس بيت ساسون هو 
داود. أبن ساسون بن صالح . الذي كان لسنوات طويلة صراف باشي تماليك بغداد. ويقال 
إنه في العام ١859‏ م. عندما كان في السابعة والثلاثين من عمره خشي انتقام الوالي الذي 
كان هو نفسه قد حرض على طرده. فهرب من البلاد؛ وأخيراء وني العام 1875 م», أغرته 
إمكانات الفند قأقام في بومباي وبدأ يصدر ما الأقمشة الانكليزية إلى بلاد فارس وإلى موطنه 
الأصلي. العراق. وعندما نمت أعماله بسرعةء أصبح ابئه الأكبر عبد الله ساسون (الذي صار 
في ما بعد السير ألبرت ساسون) مسؤولا عن عمليات بغداد. وقبل مضى وقت طويل». 
وبفضل معرفته بالأسواق المحلية ومتطلباتهاء ومراسليه اليهود المعتمدين الجديرين بالثقة. ولا 
وصفه دينيس دي ريفوار ب «الاستثار المنظم والعاقل للموارد التجارية لوديان الفرات 
ودجلة»”*2. صار أكثر التجارة الرابحة بين الهند والعراق واقعا تحت سيطرته. وبحلول 
الخمسينات من القرن التاسع عشرء لم يكن ساسون هذا قد اكتشف سوق الصين فحسب 
بل أصبح صاحب الاحتكار الفعلي لاستيراد الأفيون والأقمشة والغزل القطني إلى الصين. 

وكانت شركته ناشطة أيضاً في يوكوهاما وناغازاكي ومدن يابانية أخرى. وعندما وصل 
التعطش إلى القطن إلى لانكشاير ف أعقاب الحرب الأهلية الأميركية (1851 م) سارع داود 
ساسون, الذي كان أقام له فروعا قِ انكلترا قبل ذلك بفترة إلى انتهاز هذه الفرصة غير 
المتوقعة ليشحن إلى ذلك البلد غدل هندياً بأسعار غاية في الارتفاع. وبعد موت داود 
(1831 م) استمر أبناؤه في التوسع» وصارت سيطرتهم في الهند تشمل» إضافة إلى الشركة 
التجارية «دافيد ساسون أند كومياني»)» شركة و«ساسوت سبينئغ أند ويفيلغ كومباني» (شركة 
ساسون للغزل والنسيج)» و«ساسون أند أليانس سيلك مانيوفكتشرينغ كومباني» (شركة 
ساسون وشركاه لصناعة الحرير)» و«يورت كانينغ أند لاند إمبروفمنت كومباني» (شركة المرقاً 
لحفظ الأغذية وتحمسين الأراضي) وهي شركة زراعية ضخمة كان يعمل فيها ١٠6٠٠١‏ فلاح . 

وكذلك فقد اشتروا حصصاً ملحوظة : شركة «أورينتال لايف الشورنس كومباني» (الشركة 
الشرقية للتأمين على الحياة) و«برنس أوف ويلز فاير إنشورنس كومباني» (شركة أمير ويلز 
للتأمين ضد الحريق) و«امبريال بنك أوف بيرشاء (بنك فارس الامبراطوري) و«ينك أوف 
تشاينا أند جايان» (بنك الصين واليابان) و«امبريال أند فورين إنفستمنت إيجنسي 
كوربوريشن» (شركة وكالة التوظيف الامبراطوري والأجنبي) و«ترست أند لون كومباني أوف 


.87-م8١و المصدر السابق؛ ص /الا - 4لا‎ )١45( 
ركلكة) دنزهم سلاع| أء كمعطعج شر كزهءم لا عم[ رعدلزه 39 عل كتورعح]‎ 1884(, 28. 74-5. )١40١ 
.)5.( ولا يذكر ريقوار اسم ساسون صراحة بل يشير إليه بحرف‎ 


1 





- 2 
مستدى علي المولا 
منتدى مكنية الاسكندربة 


ساس يعسي جيه لي 


تشايناء جايان أند ذي ستريتس» (شركة الائتان والأقراض للصين واليابان والمضائق)222 . 
وعندما افتتح «إيسترن بنك ليمتداء الذي كان مسجلا في لندن ف العام 1١9٠04‏ م 
برأسمال يبلغ مليوني جنيه استرليني؛'2 فرعا له في بغداد في العام ١1415‏ مء بدا على السطح 
وكأنه رأسمال بريطاني آخذ في توسيع عملياته إلى العراق. أما في الواقع فقد كان أبناء من 
كان مرة صراف باشي الماليك يعيدون إحياء وجودهم المالي في مدينة أجدادهم القدامى , 1 
هذه المرة وعلى مستوى أكثر تطورا. 


وإذا كان كل من الامتداد لمغراني لتجار بغداد اليهود. وروابطهم مع أبناء اجيم 
واحتكارهم للصيرفة. وامتلاكهم لرأس المالء ومنزلتهم ك «محميين» تابعين لقرة أجنبية » 
وفطنتهم في ميدان الأعال. قد 3 ال هيمنة التي وصلوا إليهاء فإن جزءاً من الفضل 
كان يعود أيضاً إلى التسامح النسبي والمدى الذي لا يمكن إغفاله من الحكم الذاتي اللذين 
كانوا يتمتعون بها في ظل الحكم الإسلامي . 


ففي ظل العثانيين والماليك كان بهود العراق». مثلهم مثل الطوائف 0 
المسلمة. ؛ يديرون بأنفسهم شؤون مجتمعهم . وكانوا لفون في ما ينهم جماعة معترفا بهاء | 
«ملة»ء لا تتعامل الحكومة معها ككل إلا من خلال قادما المعينين. وعندماأ صباح القانون 
العثماني في القرن التاسع عشر أقل استناداً إلى القرآن تقلصت سلطة القادة اليهود بعضص 
الشيء ولكنبم استمروا المسؤولين الأولين أمام الدولة عن السيطرة السياسية على مجتمعهم . 


وكان هنالك على رأس الطائفة اليهودية في بغداد مجلسان. أحدهما علاني والآخر 
روحي . وكان المجلسان موجودين منذ أزمنة قديمة جداً”*2. وكانا لا يزالان يقومان بعملهما) 
في عهد الملكية. وكانا يستمدان صلاحيتههما القانونية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
من (إرادة» - أي مرسوم صادرة عن السلطان في العام الل ل وفي وقت لاحق من 
قانون الطائفة اليهودية رقم لالا للعام .200147:١‏ وكان المجلس العلاني يعرف باسم 
«المجلس الحساني» ويعرف المجلس الروحي باسم «المجلس الروحاني». 


وفي أيام العباسيين كان «المجلس الروحاني» يتمثشل ب «جاوون». وهو من الأعيان 


(م:١1)‏ النظر: للعو[ لمة ر184-185 لمة ,77-79 ,49-50 ,46 ,11 .28 ,وكعمبرطط «مودكه3 126 ,طامل] 
-0كل355 28 ,352550015 1716 ركوو 


)١4١‏ 10 .82 ,لإايه:نزن[ #مودكه3 116 رطام]آ 
)١6١(‏ انظر: 105 8 روماع ل عا كإه برمنعط م رممووكودك 


)١6١١‏ كول أ بورملطومعط موعء 17 اعنه]ة17 الأورودكه8ا ,تعأعطه7 ةق وهم[ ,لامسحلم4 علمدكماعام ععد 
بع عتاطكماء .51) (*'أمعوع22 لمة أمو 15 .طقئنة1/11ا طلمعقق8 ع1" .وهءآ طوعف'') ب«رعطء زكعرمر 
220-21 .22 ,(1912 


(؟6١١)‏ هن أجل الترحمة الانكليزية تنص القانونء انظر : «#م وه؟1 زه 4107 «اكل مف ع1 :نه ...اروص 1 
83-85 .22 ,1931 
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5 
منتدى عبلي, المولا 7 
منتدى مكية الاسكتدربة 


سس سس عه بر صسيه بصا 


11 0 لطة. هل سصدعع 1 // :اط 


الدينيين. وكان «المجلس الجساني» يتمثل بأبناء عائلات بهودية كبيرة ٠‏ أو «رؤساء 
المنفى 209 . 

وفي ظل الماليك كان ال «وناصي» - أي الأمير. حرفياً - يتزعم شخصيات الطائفة 
العلمانيين. وفي الثلث الأول من القرن التاسع عشر كانت له سلطة ملحوظة على أبناء دينه. 
واستناداً إلى الحاخام إسرائيل جوزيف بجامين الثاني ركان يستطيع , ٠‏ بفضل المال وقوته. أن 
يمتلك حرية كاملة ومطلقة في العمل و أن يستغل هذه الحرية في كل ما يلائم نزواته أو 
مصالحه)9*". والواقع أنه كان يدين بمركزه هذا لثرائه ولمشيئة الياشوات الحاكمين. وفي 
الحقيقة. كان الصراف باشي. أي المصرفي الرئيس للباشوية؛ هو «ناصى» أيضاء كأمر 
واقع*"". وكان يشغل مقعد الشرف في الكنيس. ويقود عملية سن تشريعات جديدة 
للطائفة. وكان له الحق في فرض الغرامات. كان أحياناً يفرض العقوبات الجسدية على 
المخالفين. ويبدو أن هذا المنصب كان يميل. هو أيضاً, إلى أن يكون موروئا داخل عائلة 
واحدة" . 


ولكن. بعد تدمير الماليك بفثرة من الزمن. صار ال «ناصي» خاضعاً لل «وحاخام 
باثي ) أي لل «الحاخام الأكبر» الذي أوجد منصبه حديثاً والذى كان يتسلّم تعيينه مباشرة 
من «الياب العالي)”*2 وصار الآن لا يشرف على الشؤون الدينية للطائفة فحسباء بل 
صارت له سيطرة أيضاً على شؤونها المدنية . 


وكان من بين من يمثل الجانب الروحي أيضاً في القرن التاسع عشر ثلاثة حاخامات 
رئيسيين كانت الطائفة عمنحهم سلطة قضائية. وكانوا محملون لقب «ديانيم». أي 
القضاة””". وكان هؤلاء يتخذون القرارات الخاصة بالشؤون المتعلقة بالزواج والطلاق 
والشهادة على الوصاياء وما شابه ذلك. أمَا في الشؤون الزمنية فكان هنالك عشرة أعيان 
يسمون «عسرة بنهاريم»» أو «العشرة المفوضون». يساعدون ال وحاخام بائي» 
وال «ناصى»"2. 

وكان «المجلس الجسني» مكلفاً بجباية الضرائب من الطائفة وتوجيه انفاق العائدات. 
وكان مصدر دخله الرئيسي هو (الغابيلة؛». وهي ضريبة مفروضة منذ القدم. وكانت في 


2065 5 320 .11 16 .218 ,رسع ل ع1 زه جماعاط ك4 , مم52550 
)١865(‏ ,(1856 ,كاعة2) [1846-185 إنرءة0) ا موه نزملا ع4 27171665 71ل ,11آ متسدرمعظ امعده[-اع5:2] 
2.82 


(066) 122-13 .28 ,وسعل عن[ز زه بسماعاط ل , 5355005 لمج ,22 .8 ,نزكعم 0 بمودكوى3 7176 رطخنخ] 
)6٠65١‏ 0 .2 رقن ل عرزا زه ماعط كل ,535500 لمد :24-25 .2ط ,ايه 0[ ارمودكوى 186 رطانخآا 


)1١6590(‏ 82 .8 بعو4لزمنا عك 221665 1710 ) ,1]1 منصة زمعظ طمعوه1-اعهءو]1 
)1١5(‏ المصدر السابق. ص .8١‏ 
)1١689(‏ .103 .8 ركسع[ 16[ زه برنواكاط 4 ردمموو 53 
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5 
منتدى علي الجولا 2 


منتدى مكتبة الامسكندرية 


سسصم عمسيل ل مسيم لمم 


الأساس ضريبة على اللحمء وتعود في أصوها إلى أنه بعد أن تذبح الأغنام كان يجب التفتيش 
عليها من قبل أشخاص مدربين وخبراء مكلفين رسمياً يسمون و«شوحيط». وكان 
لل «شوحيط؛» أن يعوّض عن عمله هذاة"©. وكانت هنالك ضرائب أخرىء مثل الرسم 
البالغ ل بالمئة على شراء الأملاك ورهنباء والرسم البالغ!- ؟ بالمئة””" على عقود الزواج 
الذي كان يذهب إلى «المجلس الروحاني)2”9. 

وحتى بداية القرن العشرين» كان زعماء الطائفة مسؤولين عن دفع الضرائب المتوجية 
للحكومة, التي كانت تعرف بمجموعها باسم «العسكرية)» أي الضريبة العسكرية. وكانت 
هذه في الواقع تتألف من ضريبة أعناق (جزية) دنع عن كل ذكر بلغ الثانية عشرة من عمره 
ومافوق. وهي ضريبة سنوية209. ويفترض أنها كانت تدفع مقابل الإعفاء من الخدمة 
العسكرية. وكان عدد اليهود دافعي هذه الضريبة في العام م٠١‏ ه (890١-١1841م)‏ 
و شخص ]01 مع أن عدد سكان بغداد اليهود تجاوز في ذلك الوقت ٠٠٠٠ه‏ 
نسمة22. وكانت مسؤولية جمع هذه الضريبة تفع على كاهل ال «وحاخام باشي». ولكن. في 
التسعينات من القرن التاسع عشرء ونتيجة في ما يبدو لشورة قامت ضد العنصر الديني 
الحاكم. انتقلت هذه الوظيفة إلى إلى أيدي جابي ضرائب علماني277, 

ومن المثبر للانتباه أن الزعماء اليهود كانواء في الوقت نفسه. وفي أغلب الأحيان. تجاراً 
بارزين ف الطائفة ٠‏ قفي العام 85 م مثلا كان واحد من الحاخامات «الديانيم»). هور. 
إلياهو عبدية. يصدر البضائع بواسطة القوافل على مستوى كبير. وكان آخخرء هور. 
عبد اللهء واحداً من أبرز تجار بغداد""". ولم تعرف مهنة «الديان» الثالث . 


وكان العنصر الديني الحاكم يتمتم بمنزله غميره. وهذل فقد كان «والحاخاميم» 
(١الحاخامون)‏ وأبناؤهم, والكتاب وأبناؤهم, وكل من شغل وظيفة لديهم ‏ يتمتعول باللإعفاء 
من الضرائب”*200. وكان هذا قد ساهم على ما يدو في قيام الثورة ضد ال «وحاخام باشي) 5 


التسعينات من القرن التاسع عشر . وعندمأ استلم جابي الضرائب العلماني مهمته ألغيت هذه 
الاعقاءات029) , 


(15) لمم معطسيظط *',لقلطعدظ غه لإااستتسصيم طكاوع1 عطامه [1910 بمقبحططعظ 17 غه] أرممعه8'' 
5-6 .28 بععترء 010 ودع 


رلحلع يبدو أنها نسبة!- ؟ بالمئة من قيمة مهر العروس . 


055 3 .8 ,كلطدع[ل 1116 إن برواماط 4 , 5355008 
1595) .8 رعوهو رهن عل 2217185 1719 ,11 صلصة زصع8 طمعوم[ -اعة1]51 
(05) .8 ,دعل عرز زه واكاك 4 ,52550011 
)1١58(‏ انظر الحدول 4 

(065) .160 .2 ,كنوع عط إه برمماكقط 4 ,5355000 
0590 51 .2 بععهبرهط عل دع22:16 714 ,11 سنتصد زمعظ طمعوم1-اعة151 
(1548) .2 بوعل 86 زه بدرمتعااط 4 , ز1مه5كه5 


.157-1١6ا المصدر السابق. ص‎ )١58( 


يلف 





- 
معدي علي. اخولا 7 
مندى سككسة الاسكتدرية 


سس له سساية لسلا 


وبحلول العام ١4٠١‏ م كانت السلطة الحقيقية داخل الطائفة اليهودية قد تركزت في 
ثانية من أغنى أعضاء الطائفة : ثلاثة تجار وثلائة صرافين وملاك أراضٍ وصاحب أسهم”"". 
وقد ورد في تقرير بريطاني معاصر: «يخضع الحاخام الأكبر لنفوذ هؤلاء الأشخاص. وهو إن 
صح القول ‏ مجرد ألعوبة في أيديهم»””©. 


وإذا كان دور التجار والصرافين في تسيير أمور الطائفة قد شهد أي تحول في ظل العهد 

الملكي فإنه يكون قد تعزز. . والواقع أنه جرى عدد من التغيرات الشكلية . فقد أعيدت 
تسمية الحاخام باثي برئيس الحاخامين وصار يرأس الآن مجلساً روحياً مؤلفاً من ثمانية 
أعضاء. وباستطاعته أن يتبوأء في الوقت نفسه. رئاسة المجلس العلاني الذي يتألف من 
عشرة أعضاء. وكان التجديد الظاهر الآخر هو انتخاب رئيس الحاخخامين وبقية أعضاء 
المجلسين من قبل مجلس عام مؤلف من ستين عضواًء سبعة منهم حاخامون. ولم يذكر 
القانون الذي نص على إنشاء المجلس العام كيفية اختيار أعضائه”"" . 

ٍ وكان الاستقطاب الملاحظ للثروة عند بقية العراقيين يطبع بطابعه الطائفة اليهودية 
أيضا. وكان تيكسيرأ قد كتب في مطلع القرن السابع عشر يقول: «(بعضهم ثرى. ولكن 
معضمهم فقراء جد 9" , وبعد ذلك بقرنين». كان لدينيس دي ريفوار أن يصف حي اليهود 
الفقراء ف بغداد بأنه «عالم من البمؤس بكل ماقيه من أشياء رهيبة»» مضيفاً من ناحية 
أخحرى» أنه كان هنالك بين أبناء دينهم بعض من كانت وثروته هائلة)9" . وف إحدى 
الوثائق اليهودية كرست فقرات طويلة لتعذاد الحلى الذهبية والحريرية المختلفة التى تملكها 
عروس من عائلة «كبّاي» الثرية”"". في حين أن رواية من الفترة نفسها تخيرنا بان معظم 
اليهود دكانوا على حافة الجوع بشكل دائم»”"". وقدّر تقرير أعد في العام 141٠١‏ م للقنصلية 
البريطانية أن التجار والصرافين كانوا يشكلون ه بالمئة» ويشكل صغار التجار وباعة التجزئة 
(المفرق) والموظقون ذوو الدخل المتوسط ”١‏ بالمئة» والفقراء ٠١‏ بالمئة. والشحاذون المحترفون 
ه بالمئة من مبود بغداد"© , 


)1١١1٠١(‏ وكان هؤلاء هم على التوالي : شاؤول حاخام حسقيل » وحزقيل مهوداء وسبودا زلوف». وشاؤول 
شعشوعة. وجوزيف شتتوبء وصهيون (زيون) عبودي, ومناحم صالح دانييل» ومير الياس . 

١1لا‏ عممن عمطعيط *'رلقلطعقظ غة لزاتقناستمرمهن) كتبجع[ عط مه [1910 لإمقتصطعط |17 01] أبمجعع['“ 

010,84[ عمهال-أأمورك ,معرع 14 «مجدعء 


: ١9١ المواد * و5 و9 و١٠ من قانون الطائفة اليهودية رقم لالا تاريخ 55 أيار (مايى)‎ )١0( 
0 ومع[ 0 اوتنه جاكنء:40 مأ 001 ...ا مضع , لمتقاعظ أدء:‎ 1931, 2. 83-5. 


)1١75‏ .2 ركأء 12 ,8راع اع 1 ملعم 
:)2 74لمة 88.72 ركعطهء ةق كلهم ك] عضا رع عبزه ]1 
)١7705(‏ انظر: 116-18 .228 ,كلفاع ل 16 تزه برمماكالط ك4 ,532550011 
(11/6) 0 .1 لاكمد زلا «مودكه3 11:6 رطام خ] 


 )01070(‏ -ممن) ععطاصيظ **,0قلطع182 )2 'زاامنتسصسم كتج ل عغطا مه [1910 لإممتصاء 17 [ه] )رممعخل“” 
.4 .8 ,1910 عامنال-اأمةق ,ععنرعل :مودعم 


15 


5 
منتدى علي المولا 7 
منجدي مكتتبة الاسكتدرية 


سس سم عبمسسطلة مسيم لج 


ولا يمكن أن ينسب فقر الطبقة الأكثر عدداً من اليهود إلى الاضطهاد الديني بالطبع, 
فقد كان يشاركهم في أوضاعهم تلك معظم المسلمين. وكانوا يتعرضون لشىء ء من التعسف 

بين الحين والآخرء ولكنه كان تعسفاً يعاني منه في الغالب كل العراقيين غير المميزين» 
مسلمون وغير مسلمين على حد سواء. وكيانت أقليات بغداد. بشكل عام. ؛ تتمتع بتسامح 
نادر*"". وني شهادة الحاخام إسرائيل - جوزيف بنجامَين الثاني في هذا المجال ما هو مقنع بما 
يكفي . فقد قال في العام :١8557‏ «ما من مكان كبغداد وجدت فيه أبناء ديني بمثل هذا 
التحرر الكامل من ذلك القلق الأسود وذلك المزاج الكئيب الصامت الذي هو ثمرة 
اللاتسامح واللاضطهادع""" , ونقل تشرير بريطاني كتب في العام ١954٠‏ انطباعات مشابمبة» 
وأضاف: «لقد نظر الأتراك دوماً | لى اليهود على أخهم رعايا مخلصون جداً للسلطان ووضعوا 
ثقتهم بهم2*”6. وكذلكء» فإنهم لم يلقوا أية معاملة سيئة من قبل الحكومة في العهد الملكي . 
ومن الناحية القانونية» كانوا على قدم المساواة مع بقية المواطنين» وم يعانوا من أي مضايقات 
حتى وصلت قفضية فلسطين إلى ذروتها في الفثرة /151 1١9‏ -1958. باستثشاء مرة في العام 
0١‏ عندما انبارت السلطة في بغداد» وارتكبت أعمال عنف ضدهم قام بها رجال عشائر 
مهاجرون من امناطق الخارجية . ٠‏ وح بومهاء عندما كانوا .مهددين بالخطر.. سارع جيرانهم 


ات 


00026 


ومن الأمورذ ذات المغزى أن العرب القوميين. الذين كانوا في مرحلتهم المبكرة وما زالوا 
تحت تأثير النظريات العنصرية» كانواء أو كان بعضهم على الأقل» يعتبر يبود البلاد العربية 
كجزء لا يتجزأ من «العرق» العربي. وجاء في بيان ل «اللجنة الثورية العربية» في العام 
6 م.ء قبل سنتين من وعد بلفور: «أيها العرب المسيحيون واليهود.ء ضموا صفوفكم إلى 
صفوف أخوتكم المسلمين. لا تنصتوا لأولئك الذين يقولون انهم يفضلون الأتراك بلا دين 
عن العرب من أديان مختلفةء فهؤلاء جهلة لم يفهموا المصالح الحيوية للعرق)”*". 


والواقع أن الطائفة اليهودية في العراق كانت عربية تماماًء أو إذا كان القارىء يفضل» 


(8لا0) ,234 .2 ,(1679 ركهةط) 11 عاممظ ,1 أروط ,...عك د5عوهنزم/ا ناي دعل ,كع لممع1330 عأكتامة8 رروء ل 
لو غدعع) لله :88 .2 ركعا انع ن) 0ط رعقع0828ماآ ,65-66 .18 ركأعطه 7 ,وراعيرء 1 معلعط 
36 .1 ,01217110م0ك6 84 ,لقا 


11/0) 2 ,رمكلة ,84 .2 ,ععوهترمط عك عع6 :نارم و1 ,مامه رمعظ 


)18١‏ -«كعبرم ععطسيط **,لةلتوفظ )2 (إالمتصسصردمن) طكزععل عطا مه [1910 لإقتصطعط 1ه] مومع" 
2.6 ,910] عب ل-أأعوكق ,عع مع0 رمم 


)١181١(‏ أنا مدين ببذه التفاصيل ليهودي مسن من بغداد لا أعرف اسمه إلا أنه يدعى أبو ظهير. 
)1١85(‏ حول نص البيان؛ انظر: 


:آنا 2ةا؟1) عتمارع ]از ا(ماأ5عناو | ”لاد منامع لآ عط رععغصعم عصكآا11 15 عل أدع سسعله قصتدمن) عاآ 
5 .2 ,(1916 رعقلضة1 عتقع تالامته1 
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مساص للمسسية . فيه مسا 


وكان طعامها عربياً: وكانت خخرافاتها خرافات عربية, وكذلك الأمثال التي تستخدمها”*". 
وكان الكثير من عاداتها عربيا وحىق «الحريم» كان يشكل جزءاً . من أعرافها9* . 


#0 8# 


كان الجلبيون في ما يخص امال أضعف بكثير من التجار اليهود. وهذا ما اتضح مما 
سبق ذكره. ولكن ما يجب اضافته هنا هو أن الجلبيين اختلفوا في القرن التاسع عشر 
والعقدين اللذين سبقا تأسيس الملكية عن التجار اليهود في نواح كثيرة مهمة أخرى. 


في المقام الأول. كان جلبيون كثيرون يرتبيطون بشكل حميم باقتصاد اليلاد الرعوي 
كانت لليهود والمسيحيين والتجار الأجانب حخصة قي تجارة الصوف**"2. وكان من بين 
العائلات البارزة التي تتعامل بالأغنام عائلة غنام وعائلة القصضّاب. ومن التي تتعامل بالجياد 
عائلة شوكت وعائلة مدلل ومن الي تتعامل بالإبل عائلة عنام وعائله بسام 1100 , 


وكا يمكن أن يكون متوقعا. فإن عددا غير قليل من الجلبيين كان يتحدر من عاشلات 
عشائرية عربية أو يرتبطون معها بصلة القربى. وكان الغنام مشايخ عشيرة عقيل العسكرية 
والتجارية”' التي كانت في مستهل القرن التاسع عشر تتمتع وحدها بحق تسيير قوافل عبر 
بادية الشام*“*" , وتتحدر عائلة القصاب من الشيخ درع من عشيرة جشعم ) الي كانت أول 
من استوطن بلدة راوة الصغيرة على الفرات الأعلى في القرن السابع م عشر”*2. أما عآئلة 
شوكت فكانت ترتبط بالزواج بفرع ليب من عشيرة الجبور"". وكانت عائلة المدلل من بني 
تيم" . وكذلك كانت عائلة البصام الي استمدت أصوفها من شيخ من عيزة» عداصمة 


القصيم ء وهي احدى محافظات نجد”*". وكانت عائلة القشطيني . التي كانت لما استثارات 


185) من اجل الأمثال والخرافات اليهودية انظر: 190-199 .22 ,وسعل ع8 زه بررم)نخ11 ك ,5355005 
84 1) 20-1 .228 رنرأاوهه نآ #مودععق 786 ,طاخم 
(145) انظر: «دليل المملكة العراقية ©1970 -21575, القسم التجاري؛» ص 5. 

1439) إبراهيم الدروي» «البغداديون: أخبارهم ومجالسهم». ص 5١‏ و50 و0568 و: 


(1928 ,علوعلا" بجع 1[) كاتيامك86 ملمسط عط زه ك7ماكنان) فته «تعتصعلق8 116 ,اأقبكة كاماف 
اام | 


و: «الدليل العراقى الرسمى لسنة 1975). ص 905., 
)1١810/(‏ الدروبي» «البغداديون». ص 37 . 
جلمما) انظر: .4 .2 روءاك 3 224/ع82 06 ععونره/! ,ناهعدكناه 11 
)1١88(‏ عبد العزيز القصاب , «من ذكرياق» (بيروت» .)1١937‏ ص 48-1. 
)١9409‏ الدروبيء «البغداديون». ص 50. 
)١94١(١‏ المصدر السابى. ص 590. 
)١97(‏ «الدليل العراقي الرسمي لسنة 21975. ص 4504. 
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سخا ص لعووسسمت د عسي مم 


كبيرة فق التحارة بين نححد والعراق وسورية. تتحدر من زعماء عشيرة العيسى9" , وكانت 
عائلة عبد الواحد. التي كان هها موطىء قدم في تجارة التمور في البصرة. من بيت بني أريع 
من بني خالل" , 


والسمة الأخرى التي ميزت بعض الجلبيين عن التجار اليهود هي العلاقة الوثيقة التي 
ربطتهم بالصناعة المحلية. وهذه المجموعة كانت هي المجموعة الأكثر عراقية تحديدا من بين 
الجلبيين”'". وكان من بين المتاجرين بالأقمشة الحريرية (وكانت حياكة الحرير احدى أهم 
الصناعات في العراق في القرن التاسع عشر) عائلات الملوكي وكبة وبغدادي والزيير*"". 
وكانوا يبيعون أشياء كالإزارات. وهي العباءات الحريرية النسائية. والعباءات الحريرية أو 
الصوفية المطرزة بالحرير أو الذهب للرجال. وكانت عائلة كبة تتعامل أيضاً بالجوخ 
والأقمشة. أما عائلة المراياي فكانت تتاجر بالمرايا كما يدل اسمها”*"". وكانت هنالك عائلة 
قديمة واحدة ورثت عن الأجداد فن صناعة البلور (الكريستال) فكانت تزود بائعى التجزئة 
(المفرق) بالأكواب والمزهريات والأباريق والأساور وتتلف أنواع الزجاج*"". وكانت هنالك 
عائلات أخرى, كالرحال**". تملك قوارب شراعية نهرية وللمحيطات, وكانت بالشالي على 
علاقة بصناعة بناء السفن التي كانت تتمركز في هيت وسوق الشيوخ والبصرة وأماكن أخرى. 
ومن الواضح أن هذه العائلات, والعائلات المتاجرة بالخيل والجمال. عانت من ثورة ة وسائل 
النقل2 يَّ كما عانى الجلبيون المتاجرون بالأقمشة المحلية من تدفق بضائع لانكشاير 
وبومباي القطنية . 


وبالطبع. لم يكن التجار اليهود معزولين تماماً عن الصناعات الحرفية العراقية» فقد 
كان تحت أيديهم جزء من التجارة المتعلقة بالأشغال المعدنية الخاصة بالذهب والفضة. 
وكذلك تجارة «الأغباني»» وكان الأغباني عبارة عن قياش جديد يحاك ويطرز «بالشهري», وهو 
نوع من الحرير الهندي. وقد ازدهر الأغباني في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر 600 

وكذلك فقد كان الجلبيون أكثر ارتباطاً بالأرض من التجار اليهود. ونظرا للأوضاع 
غير المستقرة في الريف وعدم قدرة الحكومة على تأمين الحساية. فإن اليهود. كجاعة. لم 


.409 9208 المصدر السابق.» ص‎ )١970( 


)١55(‏ -نطفق 1 4ه ,4ق10لووظ8 كزه عماساععدط) وهجل ,كم( إمبوعمع (لهتاهع10له00)) ,متقاامظ أدعر0 
2.9 ,لهام 


و: ابراهيم فصيح بن صبغة الله الحيدري » «عنوان المجد في بيان أحوال بغداد ونجد». ص ١58‏ . 
(195) قارن مع ملاحظات في الصفحات اللاحقة. 
)١945(‏ الدرويء «البغداديون», ص ١9١‏ و1418 و0١٠5‏ و54١5؟.‏ 
)١94570(‏ المصدر السابق.» ص .7١6‏ 
(م9١1)‏ «دليل العراق 41١975‏ ص 060١‏ . 
)1١989(‏ الدروي. «البغداديون», ص .١5١ 1١69‏ 
يفم .65-66 ,111 ,عاعك 4 عايابو :نا هآ رأعضلنة 
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متتدى مكنبة الاسكند ريه 


سساص لموسسم ,تعس الج 


يضاربوا بالأراضي في القرن التاسع عشر وقبل الاحتارك البريطاني. ولكن كان هنالك 
استثناءات. وعلى سبيل المثال. فإن مناحم دانييل وأفرادا آخرين من عائلته. الذين كانوا 
ينتمود إلى «نخية» مجتمع بغداد اليهودي , كانوا يملكون قطعاً كبيرة من الأراضى الريفية حول 
الحلة وفي منطقة الناصرية. وعلى الغراف”'"2. وكان يقال إن قيمة حيازاتهم كانت 5 العام 
٠‏ في حدود 400٠0٠0١‏ ليرة تركية”'". وكان لإلياهو دنوس». مصرفي المقر البريطاني 
لشلاثين سنة. وشاؤول شعشوعة. وهو صراف مهم أملاك غير منقولة محترمة في بغداد 
وحولها. وكذلك كان شعشوعة يملك عقارات أيضا في البصرة وكربلاء””©. وإضافة إلى 
هذاء فإن الفترة التي تلت مباشرة فتحّ اليريطانيين للبلاد تميزت بتقدم ناشط لشراء اليهود 
والمسيحيين للأراضي والبيوت. في البصرة على الأقل. والجحدول 7-9 المرفق المتعلق بهذا 
الموضوع يشرح نفسه بنفسه . . وليست هنالك أرقام قايلة للمقارنة تخص ولايات أخرى أو 
سنوات تالية . واستناداً إلى الضابط السيامي البريطاني 5 البصرة. فإن الزيادة الملموسة قُْ 
حيازات المسيحيين واليهود كانت وتاي الوضع السياسي»” "©. وكانت أيضاًء على ما ييدوء 
ناجمة عن التوقع العام لارتفاع سريع في أسعار الممتلكات . وعلى كل حال. فقد بقيت علاقة 
اليهود بالأرض ضعيفة نسبياء كما بقي دورهم في تجارة التمور والحبوب متواضعاً تقريباً. ففي 
العام ١575‏ كان هنالك ١٠١‏ مهوديا فقط من أصل ٠١4‏ مصدرين للتمور"'"2. وكان هنالك 
١‏ هودياً فقط من 4/ مصدّراً للحبوب أو متعاملا ببيعها بالجملة”"2, وم يكن أي من 
هؤلاء اليهود من ذوي المراكز البارزة. وكان عدد المسلمين في هذين المجالين لاه و47 على 
التوالى. 


والأمر الآخر الذي لا بد من ملاحظته بالنسية للجلبيين كان الأصل غير العراقي 
للكثيرين منهم. وعلى سبيل المثال» فقد كان أصل الشرشفيين من بلاد فارسء وكانت 
عائلات الشاهبندر والباججي والقشطيني من سورية. وعائلات الزيبق وغنام وصالح وثنيان 
وعساني وبصام ومنديل وزهير وعبد الواحد من نجد"”". وكل هذا يشير إلى مدى الأهمية 


)05١ 1١١‏ .8.79 ,الله لطلة1 0:14 1424ع82 ,دعأو مدمء2 (اقتادء80هه00)) ,متفاف8 أدء 6 وانظر 


ايضاً الحدذول 65 
5١5‏ 5 5 ,1910 عصسنال- اعورم ,ععارع 0 فورعم «رمن) جع أاصياط 
 )١١(‏ ماهد 162071 4ه 4ه4لع80 ,دعا إمضوكمعظ (لقتأاماعلكهمن)) ,لهاا١+8‏ لهء27) 220 .1614 
0ظة 22.77 
05 41 .5 ,1918 جم[ 0ه «اكت سا0 م زه كارمصء2 ,متقام8 أمعر6 


.١517؟-‎ 1١68 القسم التجاريء» ص‎ ,64١1975 «دليل العراق‎ )٠١( 
.١59-1١55 و: حسنء «التطور الاقتصادي». ص‎ .١44 ١87 المصدر السابقء ص‎ )٠١5( 
الدروي» والبغداديون»» ص "اه و١5 و”57” و55 و2١٠١ و865١ ولا9١ و8١75. و:‎ 2 


-1/ل12 2:4 424[عه8 /ه عساداعدط) وه«آ ,معط أعومدعء8 (اهقتاصعلطهصمنا)) ,ستفماضظ أمدعرن 
7 .2 لتقام 


و: الحيدري . «وعنوان المجد. ص ١55‏ و١١7١١.‏ ومن أجل عائللات تجارية أخرى قدمت من نجد: 
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يود عمسمو سد عه 


الحدول رقم (4 -0) 
قيمة الأملاك المباعة في قطاع البصرة 
خلال العامين ١9117‏ و918١‏ 
(بالر وبية» 





أراض زراعية" 
بناق كلتق 7 50> ١4‏ 
مباعة ليهود لده/ا١٠‏ نتاف 
مباعة لمسيحيين 18 فتفت 
مبان؟" 
مياعة لملمين ا مضت ال 
مباعة ليهود 6خ 21* نا 
مباعة لمسيحيين ان ل" 
عدد سكان قطاع البصرة قُْ العام 0008 
سامون 
جود 
مسيحيون 
المصادر : 
)0( 241-42 .1ط ,1 ,1918 عم[ رمقنهطاكعت سمل فر إن كاعممدء 1 رستفاتر8ظ أدءع 0 
رب 6 .2 ,(1930 ,لمعلممة) 4-1917 91[ مناربمامجمععل8 ,كه اأهنزم.ط ,نم15 .1 .م 


الي كانت 0 المرور (الترانزيت) في الماضي . ويبدو أن وجود الكثير من النجديين بين 
الجلبيين يشير أيضا إلى مركزية الاقتصاد الرعوي والبدوي في التجارة العربية. إضافة إلى 
هذاء فإن الحقائق نفسها تعكس مدى حرية اله كة الاقتصادية في الشرق الأدن في القرن 
التاسع عشر والقرون السابقة. وهو ما يوحي بأن غياب الحدود السياسية كان يعوض كثيرً 
عن فرائض الشيوخ والضرائب الداخلية الكثيرة. وكذلك فإن حالة عدم وجود الحدود مكنت 
بعض الجلبيين من أن تنتيظوا ازا نا مشو الشرق الأدنى. أو عل الأقل في أكثر من 
لد عون . وعلى سبيل المثال. فقد كانت لعائلة البصام مصالح وفروع ل 
وسورية ونجد والحجاز””". ولقد ثبت أن تقسيم الامبراطورية العثانية والعقبات التي خلقتها 
الحدود الحديدة كانت شديدة الإضرار هذه الفئة من الجلبيينء وميا للموصليين من 


55 انظر: المصدر نقسه ص ١5148‏ ومايليها. 
(4١٠؟)‏ الدروبيء «البغداديون». ص /199. 
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السام عمسسية ل سساة مسا 


بينهم» إذ كانت لهم علاقات ناشطة جداً مع سورية . 
# #0 #0 


حتى هذه النقطة لم نذهب في الفصل الحالي إلى أبعد من العقدين الأولين من هذا 
القرنء إلا حيث| كان الأمر يستوجب استكال مناقشة سلسلة من الأحداث التي كانت قد 
جرت قعل أو فقط حيث استدعى الأمر الاستشهاد بأدلة احصائية تعود إلى فترة لاحقة 
تسهيلا لفهم الاتجاهات السابقة. أما الآن فسنركز انتباهنا على مظاهر حياة الطبقة التجارية 


في العهد الملكي تحديداًء أي في السنوات من ١95١‏ وحتى .١408‏ 


باستثناء التقلص في نجارة الموصل الذي نجم عن تقسيم الأراضي العربية» وصدمة 
الكساد العالمي للفترة »١1417١- ١4374‏ وجفاف سوق التوزيع الفارسية ونتائج أزمات عابرة 
أخرى» فقد كان العهد الملكى عموما عهد نمو وحركة صاعدة بالنسبة لأهل التجارة. ولا 
تغيب عنا المؤشرات الدالة في هذا المجال. فعدد التجار الذين يزيد دخلهم السنوىي عن 
١6‏ ديناراً ارتفع من 1855 في العام ١43781١915‏ م إلى 5556 في العام 
15--1487م20. ولكن بعض هذه الزيادة لم يكن حقيقياً ويمكن تفسيره بانخفاض 
القيمة الشرائية ية للديتار ولكن الأمر الذي لا شك فيه .هو وجود التوسع فعلا, واستمراره؛ 
وخصوصاً بعد العام 21١9651‏ بالرغم من المغادرة اجماعية للتجار اليهود لبغداد. ففي ففى العام 
ل لم يكن عدد محلات بيع التجزئة (المفرق) يقا ل عن 75557, وكانت مؤسسات بيع 
الحملة تصل إلى 5 مؤسسهة. وكان إحمالي الحركة المالية لمذه المحلات والمؤسسات للعام 
2,225 مقدراً جزئياً يصل إلى 87,5 و5",5 مليون دينار على التوالي”'2. ومن ناحية 
الناتج الوطني» فإن القيمة المقدرة المضافة من قبل هؤلاء وقبل الباعة المتجولين وباعة 
الشوارع «البسطات» والأسواق المكشوفة, ازدادت من ١7,7‏ مليون دينار في العام ١0+‏ 
إلى 78,4 مليوناً في العام /19651, حسب الأسعار الجارية”'”". وما يشير أيضاً الى تقوية 
المركز الاقتصادي للعناصر التجارية (والعناصر الأخرى المالكة للال) الارتفاع الدراماتيكي 
المبين أدناه في عدد ورأسهال الشركات العراقية الخاصة”""., والجماعية7”"”., والمساهمة العامة 


(9١؟)‏ العراقء (المجموعة الاحصائية» للأعوام 4 و94“4١72/1,‏ ص 21١6‏ وللعام 0147 
ص ١97‏ (بالانكليزية). والمادة * من القائون رقم 6١‏ للعام اللمعدلة لقانون ضريبة الدخل 

رقم 57 للعام .١14517‏ والمادة ١7‏ من قانون ضريبة الدخل رقم 5" للعام 19479 . 
1956 بسر 9 زه 17006 عأمععاو/ةا فصه لأماعال بمماتيتط تعلط زه جتعدع0 بره برمجوع2 ,رو13] 
.19 لصة 6 .22 ,(1957 ,لقلطعوظ) 


1>. ,هملصمآ) 953-1961[ ,روهط كزه عترمعس] أمموقعل3 116 رطتمو]؟‎ 1964(, 2. )51١1١ 

(؟١5)‏ «الشركة الخاصة محدودة المسؤولية) عبارة عن شركة مؤلفة من اثنين أو أكثر من الأفراد المساهمين في 
رأساطاء ويكون هؤلاء مسؤولين عن مديونيتها بما يساوي القيمة الاسمية لأسهمهم . 

(5١5؟)‏ «الشركة الجماعية؛ عبارة عن شركة مؤلفة من ائنين أو أكثر من الأفراد المسؤولين بالتكافل والتضامن 
عن كل مديونيتها. 
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اسسايصم ملسم ل لقساية رصا 


المحدودة2'00"'9 (بالدينار) : 


شركات خاصة غنحدودة المسؤولية شركات جماعية شركات مساهمة عامة محدودة 


7ه إمهإتإممات ]مم 


؟ لف ل امم 
ميف ا ه١٠‏ م١‏ 
ف راض قن كبام نر شريس 





وكان المؤشر الآخر ذو المغزى هو الزيادة في عدد أعضاء «الدرجة الأولى» في غرفة تجارة 
بغداد من ١١‏ ف العام /ا1 4 -م5_5١‏ م إلى 1١9٠١‏ 5 العام /ا ١64‏ -مه5١‏ م2 وارتفع 
جموع عدد أعضاء الغرفة من 788 إلى 78١157‏ في الفترة نفسها (انظر الجدول 8-4). ولكن 
لا بد من نسبة بعض هذه الزيادة إلى ميل الحكومة لحصر كل عمليات الشراء والبيع خلال 
الحرب العالمية الثانية. وكل نشاطات الاستيراد والتصدير بعد ذلك» بيتجار مسجلين في غرفة 
التجارة9'" , 


ماهى التفسيرات السببية التى يمكن اعطاؤها لهذا الاتجاه الصاعد في الثروات 
التجارية؟ من الواضح أنه كان هنالك تفاعل معقد لعوامل محتلفة . 


فمن ناحية» وكما يتضح من الأرقام الواردة آنفاًء تخلى التجار العراقيون عن شكوكهم 
القديمة بالمبادرة الجماعية وزادوا من قوة تنظيمهم الاقتصادي. ولكن هذا ليس» في الواقع» 

وكان الأهم هو الفرص التي ترافقت مع الحربين العالميتين الأولى والثانية. فوجود 
قوات كثيرة - أي وحود أسواق جاهزة للمنتجات الموجودة والقلة التي يد بل منباء وجب 
كلها أمور أدت إلى إعادة توزيع المداخيل وإلى تسهيل تمركز رؤوس الأموال الخاصة . 


(14١؟)‏ «الشركة المساهمة العامة المحدودة» عبارة عن تَجمَع لعدد من الاأشخاص الذين يملكون أسهما قابلة 
للعداول في رأسهال عام ماهم. وليسوا مسؤولين عن مديونية الشركة بأكثر من القيمة الاسمية 

(15؟) أرقام تم الحصول عليها من مديرية التجارة ومن مكتب اتحاد الصناعات العراقية . 

(1؟7) غرفة تجارة بغداد. «التقرير السنوي لسنة 89 2.619 ص 59. و: ممدوح زكيء والكتاب السنوي 
للعراق» 16. ص ١9189‏ . 


ملكلا 


- 
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منتدى مكتبة الاسكدربة 


سس عيس عم العامة جم 


متنا ]طم .02 2اصه سستملطة .هل سدع 21 // :خط 
الحدول رقم (5 -84) 


أعضاء غرفة تجارة بغداد في 
سنوات مخحتارة” 


1551م 


م*؟و١ا_‏ فنع 
١54‏ -:1غ) 
15-154 
لاهة١ا‏ _ مه 





أ حتى العام ١14547‏ م كانت «الاعتبارات المالية: للأعضاء من كل درجة محدودة بحدود قصوى يبينها 
الحدول 9-". وفي العام المذكور استبدل تعبير والاعتبارات المالية» بتعبير «القدرة المالية» ولكن من 
دون تغيير في المعيارء وأعيد تحديد الحدود القصوى لكل فئة كما يلى: الدرجة الأولى ٠١١٠٠٠١‏ دينارء 
الدرجة الثانية "6٠٠١‏ دينارء الدرجة الثالثة ٠٠٠٠١‏ دينارء الدرجة الرابعة 75٠١‏ دينارء الدرجة 
الخامسة 66٠‏ ديئارء الدرجة السادسة ٠١٠١‏ ديثار. 

(ب) هذا هو مجموع الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة. 

المصدر: غرفة تجارة بغداد. «التقرير السنوي». للأعوام هم*94١14*5/1.‏ ص لا١اء‏ ومغ9١9/1:وك,‏ 

ص 59 ٠6ثلل‏ ولا3568/196١.‏ ص .٠١‏ 


وكانت الزيادة الملحوظة للأراضي المزروعة وللفائض الزراعي القابل للتصدير في أيام 
الملكية قد ساهمت في عملية التراكم النقدي, فقد ارتفع وزن وقيمة متوسط الصادرات 
السنوية للتمور من ١15١8٠١‏ طن وه,١‏ مليون دينار في الفترة ١4550 ١91١4‏ إلى 
طن وه," مليون دينار في الفترة ١4557‏ -1468» وكان الارتفاع الماثئل للشلعير 
من ٠٠ن٠ه‏ طن و" ١٠,‏ مليون دينار إلى ٠ع"‏ طن وه,> مليون دينار في السنوات 
نفسها""». ولكن, هنا أيضاً كان لانخفاض قيمة العملة بعض الدور في ارتفاع القيمة 
الاسمية للصادرات. 

وكان حافز آخر قد تأق من خلال تحسين أوضاع النقل والسفر. ففي العام 
1418-07 م كان مجموع طول السكك الحديد في البلاد يبلغ 1١0١‏ كيلومترات وارتفع 
في العام لاه ١408-١4‏ إلى 4.: ٠١‏ كيلومترا. وبفضل توسع شبكة الطرق المسفلتة الصالحة 


78٠١ على العموم. يجب ملاحظة أن وزن وقيمة المتوسط السنوي لصادرات القمح انخفضا من‎ )7١70( 
طن و٠٠9550١ ديار. انظر: حسن.ء «التطور الاقتصادي»»‎ ١١7٠١ طن و١٠دء بام دينار» إلى‎ 
و119. حكن 101 /جرمء.0212012 سستقلطة .هل صدعع 1ه // :مط‎ ٠١" ص‎ 


بن 
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منتدى مكية الامخدربة 


سس سي مإ م ا عامل لجسا 


لكل الأجواء, والطرق الترابية المعبدة» ارتفع عدد الشاحنات الكبيرة والمتوسطة (بيك آب) 
من حولى اللاثيء في العام /1411 م إلى /ا57 في العام ١4717‏ م وإلى ١١١94‏ في العام 
17م" , ومع ذلك فإن شريانات المرور المتوفرة لم تكن : ب إلا بالكاد لجاحات 
الاقتصاد. 





وكان تقدم التجار قد ارتبط سببياً أيضاً بحقيقة أنهم لم يكونوا مثقلين ضريبياً. 
الواقع فإنهم لم يدفعوا أية شريية دل في الفرة من 1519 إلى 1419 وياقتاء رسم 
بسيط كانوا يدفعونه عن بيوتهمء فإنهم لم يكونوا يدفعون أي شيء إلى خزينة الدولة. 
أغهم ربا كانوا قد تأثروا بصورة غير مباشرة برسوم الجمارك والمكوس التي كانت تشكل جزءا 
كبيراً من الواردات العامة للدولة 55,1١(‏ بالمثة في السنة المالية 2١91١4‏ و55,0 بالمئة في 
السنة /2'9)19517. ولكن هذه الرسوم كانت في الحقيقة مفروضة على الشعب ككل. نظراأً 
لأن قيمتها كانت تضاف إلى مواد الاستهلاك العام”'". وقانون ضريبة الدحل الذي أدحل 
في آخر الأمر ‏ القانون رقم ؟5 للعام  ١9571/‏ فرض الضريبة بمستوى موحد ضثيل جدا 
يبلغ 5,” بالمئة على المداخيل التي تزيد عن "٠١‏ دينار””2. وحصلت بين العامين ١94717‏ 
و955١‏ تغيرات قانونية عديدة جلبت معدلات أعلى للضرائب». وسلام تصاعد تدريجيء 
و«ضريبة الربح المفرط» أو «وضريبة الدخل الاضافية)””". وثبتت معدلات الضريبة أخيرا 
بموجب قانون صدر في العام 14651. بعد منح بعض الاعفاءات. بحيث تتراوح بين " بالمثة 
على ال 00٠‏ دينار الأولى و٠:‏ بالمئة على المداخيل التي تزيد عن 8٠٠١‏ دينئار بالنسبة للتجار 
الأفراد المقيمين. وبين ٠١‏ بلمئة على ال ٠٠٠١‏ دينار الأولى و٠"‏ بالمئة عن المبالسغ التي تزيد 
عن 8٠٠٠‏ ادينار بالنسبة للشركات”"©. ومع ذلك. فإن ضرائب التجار وحدها لم تضف إلآ 
القليل جد إلى مجموع الواردات العامة للدولة5""©. وإضافة إلى هذاء فلم يكن سرا أن 


(م1؟5) العراق؛ (المجموعة الاحصائية:» للستوات /7ا9758/585١‏ ولا9١14*8/1,‏ ص ٠١‏ و" ١ق‏ 
وللسنة م946١.‏ ص ١9/4‏ و5819 . 
(519؟) انظر الحجدول 7-5. 


 )"5١‏ مم[ عنهاك زه بممامعع5 مذ زط فعنتمام موف ب«رماككتلا! أماء ممما عط زه مجع يستفاضظ أدعرت) 
أزه أترع اتجتجرع م0 2) عط كزه كاععورومء] هه مامه امتعيصما"! ذا مندا توص ما معتصماه0 عل 
15-8 .22 ,(1925 ,هملهمة) وممز 


(26)1771 توخيا للدقة. فإن المادة ذات العلاقة من هذا القانون ‏ وهي المادة ١4‏ - نصت عل ضريبة مقدارهاء 
بعملة تلك الأيام, و/ا بايات عن كل روبية من الدخخل الذي يزيد عن '*'1 روبية؛) مم العلم أن 
كل روبية كانت تساوي ١97‏ باية [الباية عملة هندية قديمة كما هو واضح - المترجم ] . 

(77) انظر: كاظم السعيدي» «التشريع المالي في العراق. الضرائب» (بغداد 194575): ص .70-17١‏ 

257 الادة ١١‏ من قانون ضريية الدخل رقم 58 لسنة 1955. 

(775) في السنة المالية ١454‏ بلغ مجموع ما دفعته الشركات العراقية والأجنيية» باسثناء شركات النفطء 
لخزينة الدولة ١,4‏ مليون دينارء أي 5 بالمثة. من مجموع الواردات العامة التي بلغت ١74,7‏ 
مليون ديئار. وكان مجموع ما دفعه كل الأفراد دافعي الضرائب» عدا مسؤولي الحكومة والشركات 
الخاصة ‏ أي فئة التجار وأصحاب الأموال الآخرين ‏ ؛ , ١‏ مليون دينارء أو ١,١‏ بالمشة. انظر 


يكن 
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اال 000 


التجار نادراً ما دفعوا ما كان يرتب عليهم . فقد كانوا كلهم متمرسين بالتهرب من الضريبة 
وبالتلاعب بمسؤوي الدخل والعائدات . وكان يستحيل عملياً التوصل 3 معرفة لايح 
التجار يحتفظون عادة بثلاثة دفاتر (للحسابات): واحد لأنفسهم: وثانٍ لشركائهم, الت 
للحكامة20777, 


ولكن؛ العامل الأكثر حسمأ في ارتقاء التجار كان التدفق الكبير لأموال النفط“بعد العام 
2,5١‏ الأمر الذي أدى إلى توسع تجارات كثيرة وخلق فرص جديدة لم يكن أحد يحلم بها 
قلاء وتحريك مشاريع تطوير رأس المال. وتضحيم ثروات عدد متزايد من العائللات 
التجارية . 

وكانت هناك ظروف أخرى غير بعيدة العلاقة ساهمت أيضاً في ارتقاء التجار مثشل: 
تقدم حياة المدينة وارتفاع مستوى معيشة العناصر الأفضل حظا من السكان» وزيادة الطلب 
على السكن والسلع وأسباب الرفاه والمتعة. 

ولكن» إذا كان التجار قد عملوا على مراكمة الثروات فإن معدل التراكم لم يكن 
بالسرعة التي كانوا هم أنفسهم يرغبون بهاء وهو ما كان يعود في الأساس إلى أن الجزء الأكبر 
من السكان ‏ الفلاحون ‏ كان شديد التخلف وذا قوة إنفاق منخفضة وما زال موجودا حارج 
شبكة الحياة التجارية . 

وفضللا عن هذاء فإن طريقة نمو طبقة التجارء إذا كانت مفيدة لهذه الطبقة. فهي لم 
تكن صحية بالنسبة للشعب بصورة عامة. إذ لم يقتصر الأمر على تمركز الثروة المستجدة في 
أيدي عدد قليل نسبياً من العائلات7""» بل إن قسما كبيرا من التجارة الجارية لم يُضِفْ إلا 
القليل إلى القوة الانتاجية الفعلية للبلاد. فبين العامين 955١م‏ و944١1م‏ شكلت السلع 
الااستهلاكية حوالى ثلثي جموع قيمة الواردات» ووصلت هذه النسبة إلى 061 بالممثة بين 
العامين ١945‏ م و١19681١‏ مء وإلى :4,١‏ بالمئة بين العامين ١418557‏ و01908م9"". 


وف الوقت نفسهء فإن حصة الأسد من الفوائد الاقتصادية التى تولدت عن النفط وعن 
التجارة» بصورة مباشرة أو في النباية» كانت تجد طريقها إلى الحسابات المصرفية للشركات 
الأجنبية . وكما يتضح من الجدول 4- 4. فخلال السنوات التي أمكن الحصول على الأرقام 
الخاصة بها كانت الأرباح الصافية للشركات الأجنبية دافعة الضرائب ‏ باستثناء شركات 
النفط ‏ تفوق كثيرا الأرباح الصافية لمثيلاتها الشركات العراقية» إذ كانت أعلى بحوالى 


- الحدول 5 - ؟.» ووالمجموعة الاحصائية» لستة ١9464‏ ص ."١٠89‏ 
(60؟7؟) حديث مع تاجر بغدادي لم يرغب في ذكر اسمه. 

(555؟) ائظر الحدول 289 ,.١"‏ 

(79؟) حسنء «التطور الاقتصادي:. ص ١70؟7.‏ 
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الجدول رقم (5 - 9) 
دخل الشركات العراقية والأجنبية 
(باستثناء شركات النفط) 
44-14 وحتى 1948607 "لهؤ١ا‏ 
(بألوف الدنانير) 


الربح الصاني 
الدخل”© ا للشركات الأجنبية 
والضريبة ٍْ كنسبة مئوية 
الاضافية؟ إلى الربح الصافي 
للشركات العراقية 


١5425ه-‎ 544 


١5145 2 ه11‎ 


١517/١854 


١9: ١8441 


١5145 -١5144 


١58م6+-4‎ 


١5م١‎ ١4٠ 


١5ه95‎ 1١1565١ 


١4مل‎  |ةم!؟‎ 





0( حتى العام ١4505‏ كان يتم تقاضي الضريبة؛ بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 5 لعام 19478., بمعدل 
6 بالمثة من الدخل الخاضع للضريبة لأي عدد كان من الأفراد. 

(ب) بموجب قانون ضريبة الدخل الاضافية, رقم 1 للعام 1447» الذي بقي ساري المفعول حتى العام 
هه م كانت الضريبة المضافة تحبى عن ذلك الجزء من دمل الشركات الذي كان يخضع لضريبة 
الدخل ويزيد عن ١١٠١‏ دينار وكان معدل هذه الضريبة بانخفاض ٠١‏ بلمثة للإضانفي الذي يبلغ 
٠‏ ديارء وبارتفاع 50 بالمئة لأيى دخل اضافي يزيد عن "٠٠٠‏ دينار. 

المصدر: يستند هذا الحدول إلى ما تفرضه قوانين الضرائب وإلى بيانات وردت في «المجموعة الاحصائية» 

العراقية لسنة .1١4145‏ ص 2.155 ولسنة 19448. ص *77, ولسنة .1١444‏ ص 27550 ولسنئة - 


م 
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تابع الجدول (رقم 4 4) 
ةا ص” *لال ولسنة ١96861‏ ص 2166 ولسئة 6 ص .١١7‏ وحول ما تفرضه قواتين 


الضرائب, انظر: 


.8 73 .25 ,(1941 ,رلدلطيعة8) (1/1/19390-37/12/1939) ...وسصط زه كممععاامدمه© ,وقءآ 
و: كاظم السعيدي, «التشريع المالي في العراق. الضرائب» (بغداد .)١94757‏ ص ”77 - 70, 


الخمس في, السنة اللية 5م4١‏ 4 وكانت تساري في احادى السنوات المالية - ج8١‏ م 
صافياً وصل معدّله السنوي إل ؟""بالمثة من استشياراعها"" واندفعت إلى لأمام مسجلة 
دنول صافياً يفوق دخل كل بائعي التجرئة (المفرق) والحملة والمصرفيين والصناعيين العراقيين 
تمع االضقف” 


1155 ١54 
11١9م4‎  ١4ماب/‎ 





وتشير هذه الحقائق إلى مظهر آخر للعهد الملكي. ألا 0 المستمر للنفوذ 
الاقتصادي الأجنبي . فمن عدد إجمالي للشركات الأجنبية كان يصل إلى لى لالم شركة فقط في 
السنة م85١974-5١‏ (غير تلك الشركات المهتمة باستخراج النفط الخام) ارتفع العدد إلى 
06 في السنة 1908-19651. وهناك توضيح في الأسطر التالية لطبيعة نشاط هذه 


(4؟؟) الأسبوعية الايطالية «إل بونتوو. عدد ه كانون الثاني (يناير) 19517, نقلا" عن تقرير (سري4 وضعته 
الشركة الاستشارية الأميركية «آرثر د. ليتل إنكوربوريشن». انظر: لاكقناهة1 8 01 1170165 1149 
1963 

(9؟؟) في العام 14048 كانت الأرباح الصافية لشركات النفط (بعد دفع حصة العراق): واستناداً إلى 
تقاريرهاء قد بلغت 8,88/ مليون دينئار (انظر الحدول 5 - ؟)» في حين أن القيمة المضافة من تجارة 
التجزئة والجملة إلى صافي الناتج الوطني؛ واستناداً إلى تقدير يمكن الاعتماد عليه؛ بلغت في العام 
نفسه 75,197 مليون دينارء وبلغت القيمة المضافة من أعيال المصارف والتأمين والعقارات 7٠‏ ,لا 
مليون دينار. ومن الصناعة (حكومية وخاصة) 954,١#؛‏ بالأسعار الجارية. انظر: 176 ,113316 
.5 .8 ,[1953-196 ومع[ كإه عتررمعم][ أمدمقنواخ8 

(0*؟) العراق» «المجموعة الاحصائية» للسنة ١9*0/19459‏ وه9#١1455/1.‏ ص 21١70‏ 

)2 بالاستناد إلى لوائح وضعها «اتحاد الصناعات العراقي» مستخلصة من ملفات المديرية العامة للتجارة 
وتم الحصول عليها بفضل تلطف الدكتور طلعت الشيباني» السكرتير السابق للاتحاد. 


1 منحدي علي مولا 4 


منتدى ملكتبة الاسكندرية 


سم سر لحي ساي ل اه مل 


الشركات. ومن أصل هذه الشركات ال 6؟7., كان هنالك 45 شركة بريطانية الجنسية 
(انظر الجدول 9 )١١‏ تتمتع.بالقسم الأدسم من العائدات النتقدية. وفي الفترة 
-28ه9١‏ حققت شركةٍ «إمبريال كيميكال إندستريٍ وحذها ربحاً صافيا جموعه 
5 ديتاراء أو متوسطاً سنوياً مقداره 1غ 159 ديئاراًء عن رأسهال مدفوع في العراق 
مقداره “٠٠٠‏ دينار فقط. وحققت شركة بريطانية أخرى. هي شركة «بيرش ء مار أند 
كومبانني» لاستيراد الآللات. في العام لادعو لك ربحاً صافياً بلغ ١١855‏ ديناراًء عن رأسهال 
مدفوع لا يزيد عن مجرد ٠٠٠٠١١‏ دينار"””". وكان هنالك غط لا يمكن لأحد أن يخطئه : فمن 
ناحية» وباستثناء حالة شركات النفطء كان 'هنالك ٠‏ في الخمسينات استثار أجنبي ضئيل نسبياً 
يتوجه إلى الاقامة قٍ العراق, وكادٍ هنالك, م من ناحية أخرى فائض أرباح يتدفق إلى الخارج 
بغزارة . 


ااه 


وباستثناء فترة الحكم العسكري القصيرة )١951- 1١9475(‏ فقد استمر البريطانيون في 
توسيع وتعميق مصاحهم التجارية من خلال تحويل مركزهم السياسى المميز إلى فوائد 
اقتصادية وحشد كل وسائل القوة المحلية التي يمكنها الوصول إليها لخدمة مصالحهم. وإذا 
كان «الانتداب» البريطاني قد وصل إلى نهايته شكلياً 5 العام 4 فإن النفوذ الاقتصادي 
البريطاني استمر ساحقاً. وفي العام 8 كتب السفير البريطاني ف. همفريس سرا إلى وزارة 
الخارجية البريطانية يقول: 


«نظراً لوجود الرابط البريطاني» فإنْ مصالح التجارة الخارجية ني العراق هي مصالح 
يريطانية بشكل طاغ . . والجزء الأكبر من تجارة البلاد الخارجية يتم بواسطة السفن 
البريطانية . ويكاد كل اُرأسال الأجنبي ا موضوع في البلاد يكون بريطانيا بحتاً. ومصرفان 
من أصل ثلاثة هما بريطانيان كلياًء بما في ذلك «إيسترن بنك» الذي أودعت فيه كل أموال 
الحكومة. وأما البنك العثاني فحوالى ثلثه بريطاني وفيه عدد من المديرين البريطانيين. وكل 
أعيال التأمين اطامة بيد شركات بريطانية. وفي مجال آخر من محالات النشاط هنالك «شركة 
الملاحة البخارية في الفرات ودجلة» وهيى شركة بريطانية قديمة ترتبط ب «بريتيش إنديا 
ستيمشيب كومباني» تعمل في النقل النهري في دجلة بين البصرة وبغداد. وها منافس محل 
واحد. وهي تملك اسطولا مؤلفاً من ١8‏ باخرة وتستثمر حوالى 760٠٠٠١‏ جنيه استرلينى في 
العراق. ويبقى النفوذ التجاري البريطاني في كل اتجاه عظيما بالرغم من المنافسة اليابانية 
الكثيفة)5" , 


وأكثر من ذلك» فإن السكك الحديد العراقية كانت مملوكة للبريطانيين وتعمل تحت 
0 *5) الملفات رقم 86/55/1١‏ و955/57/1١88/17/1‏ لوزارة الاقتصادء (إدارة تسجيل الشركات». 
وأرد عند : جصسمل ه «التطور الاقتصادي: . ص 175" سا 


(*5) 1934 لإمقتصاء5 1 08 ععااع[ ,962/1900/93 406/7218 10 ,رعه0120 مواععده! ,متمتوظ أدء1 0 
.ههل0هماآ ,ممتصزد مم1 عزك مغ ,رلقلطوة8 ,5تطمسسطط .2 عتذ سرهم 


دان 
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منجدى مكنبة الاسكندر ب 


سس سس مل سعط ال اسايق بلاط 


سيطرتهم التنفيذية. ومن هذا نبعت «فوائد كثيرة» للصناعة البريطانية؛ كبا يمكن لأي كان أن 
يتصور. وإلى هذاء فإن الموظفين البريطانيين الكبار الذين كانوا آنئذ يعملون لدى الحكومة 
العراقية» والبالغ عددهم ؟4؟ موظفاً مسؤولاً. لم يكونوا يسحبون من الحكومة 6000٠٠6‏ 
جنيه استرليني سئويا كرواتب يرسلون بعضها إلى انكلترا للاستثشار فيها فحسب. بل إن 
«ارتباطهم بالحكومة كان يؤدي عادة إلى طلبات تتلقاها الشركات البريطانية» كلما كان 
لمتطلبات الحكومة أن تشترى من الخارج. كما جاء على لسان المبعوث البريطاني نفسه. وكانت 
بعثة الضياط البريطانيين الملحقين بالقوات المسلحة المحلية. مدعومة بشروط ملائمة واردة في 
ومعاهلة التحالف». تقوم بوظيفة مماثلة عندما كان الأمر يتعلق بتسليح وتجهيز الحيش 
العراقي وقواته الجوية . 


في العقد الأخير من العهد الملكي كانت الصورة قد تغيرت بعض الشىء طبعاء ولم يعد 
البريطانيون بالرجحان الذي كانوا به في الثلاثيئات في المجال المالي. إذ كانت المتكومة 
العراقية قد أقامت مؤسسات نقدية خاصة بها: ففي العام 1473 م أقامت «الينك 
الزراعي»”"'. وفي العام 144١‏ م «بنك الرافدين» وهو مصرف تجاري. وفي العام 1455 م 
والبنك الصناعي». وفي العام /ا941١‏ م. «البنك المركزي:. هذا فضلا عن البيوت المالية 
التي أوجدها رأسماليون محليون. ومنذ العام ١975‏ م أصبحت السكك الحديد ملكية وطنية» 
ثم أصبحت منذ العام ١965‏ تحت السيطرة العراقية كلياً. وإضافة إلى هذاء ففي العام 
5 » خرجت من ميدان الأعمال «شركة الملاحة البخارية في الفرات ودجلة» البريطانية 
(لينش بروذرز) نظراً لترئح حركة المرور النبرية. وفي العام ١94655‏ مخلت شركة «أندرو واير 
أند كومباني» عن احتكار كانت تملكه منذ العام 89 لتصدير التمور المعلبة . . ومن تساحية 
أخرى. كان الدينار لا يزال مرتبطا بالحنيه الاسترليني ؛ وم يكن البريطانيون قد فقدوا بعد 
موقعهم الأهم في تجارة العراق. إذ كانوا ما زالوا يزودونه. كما في السابيق. ب 55,4 بالمئة من 
مجموع وارداته في الفترة ,145١-1١94147‏ و5,١8”‏ بالمئة من هذه الواردات في الفترة 
2201908-66 . وكانت الشركاتٍ الريطانية. من جميع الأشكال» نلتهم. معتلية موجة 
النفط. أرباحا ل تكن معروفة لأحد قبلا. والأهم من هذا كله أن شركات النفط (التي كانت 


(774) من العام 1475 م وحتى العام ١445‏ م كان هذا المصرف يعرف عملياً باسم والبنك الزراعي 
الصناعي .١‏ 
(7*0) كانت حصة انكلترا من إجمالي الواردات العراقية تبلغ 6 /7١‏ في القترة 1978 2191537 و78,48/ 
في المكرة 1١91‏ - 194174 و١٠/‏ في الفترة ١940 -1١941٠‏ . ولكن حصة الهند البريطانية, التي 
كانت تصل إلى 4 , 7/7١‏ و9/ و51/ في الفترات نفسهاء يجب أن تؤحد في الحساب . وطبعاً, لقد 
حصلت المهند عل استقلاطها في منتصف الأربعينات . وانخفضت حصة افند إلى 6 في الفترة 
5-١156.غ‏ وإلى 1 8/ في الفترة 5194267 1428. وكانت حصة الباكستان قابلة للتجاهل . 
انظر: حسن, «التطور الاقتصادي), ص 75097 . 
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ميدق مكشة الاسكتدربة 
010 


٠. 


الجدول رقم (9 - )٠١‏ 
جنسية وعدد ورأسمال الشركات الأجنبية 
العاملة فق العراق 5 سنة /لام98١ا‏ ه8١‏ 
(باستثناء شركات النفط) 


رأس المال كما هو مسجل في بلد 
سه أ لاش سم | 


1 


84" رأسيال ٠‏ شركة فقط 
و ونا رأسيال 5 شركة فقط 
48خ غ155 
للم ووإرها 


6م١53”١٠١‏ رأسال ١١‏ شركة فقط 


بلجيكية . 040 رأسيال 4 شركات فقط 
باكستانية 54٠‏ 1غ 
لبنانية ددوملاوم 
ول ه98 
ل لل ا ا 
0 
1١١20600‏ 
8م 

تبريرس 

اح وف 








سويدية 

هونغ كونغ 

أردنية 

كندية 

تونسية ومغربية وجزائرية 
مصرية 

يوئائية 

يابانية 


قبرصية 


بجا لجسا لجسا ١‏ لاسا اليس ا جما مل الصا سا عمسلل 


سورية 


جما عا 


جما جد 











(#) إن الأرقام السنوية لإجمالي الحركة المالية للشركات في العراق كانت ستكون أكثر دلالة بالإشارة إلى 
درجات نشاطاتهاء ولكن الوصول إلى الملفات الحكومية التي تحتوي على هذه الأرقام لم يكن ممكنا. 
المصدر: أرقام تم الحصول عليها من «اتحاد الصناعات العراقي» بفضل تلطف الدكتور طلعت الشيباني» 
السكرتير السابق للاتحاد ووزير التنمية في عهد عبد الكريم قاسم . 


احلكن 


عضدى عيالولا © 


امتدى مكبة الاسكتدرية 


سس لس سم مسا يس 


بالاسم بريطانية في ربعها فقط ولكنها كانت تخضع لإدارة بريطانية فعلية) أصبحت أول وأهم 
عامل فاعل في الحياة الاقتصادية للبلاد. 


وكانت هنالك تطورات أخرى ذات مغزى في العهد الملكي. وكان أحدها هو تغير 
ظروف وتكوين الطبقة التجارية المحلية الذي نجم عن هجرة اليهود في أواخر الأربعينات 
ومطلع الخمسينات . وإذا كان صحيحاً أن العنصر المسلم قد أخخذ منذ العام ١47١‏ في 
الارتقاء تدريجياً إلى دور أكبر يشغله ف التجارة, فإن الوزن النسبي لليهود وإن كان قد 
تضاءل بعض الشيء» استمر ملحوظاًء وخصوصاً في حقل إقراض المال. فقبل العام 
41 م كان للتجار المسلمون ‏ باستثناء الموجودين في الذروة أو قريباً منبا يجدون صعوبة 
فى الحصول على قروض من المصارف الأجنبية. وكانوا ‏ نظراً لافتقار وبنك الرافدين» 
الحديث التأسيس إلى الأموال اللازمة ‏ يلجأون في الغالب إلى الاقتراض من الصرافين 
اليهود. الذين كانت معدلات الفائدة لديهم تزيد نقطشين أو أكثر عن معدلات فوائد 
المصارف”"". ومع مغادرة هذه الطبقة وكل رجال الأعمال اليهود تقريباً للعراق» وما رافق 
ذلك من هرب مالا يقل عن عشرة ملابين دينار من العراق. أصيبت السوق المالية بالكساد. 
وكذلك فقد تقلصت عمليات البييع والشراء بشكل ملحوظ . ولكن هذه الأزمة م تدم 
طويلا. وقبل مضي وقت طويل؛ تقدمت الحكومة. التي كانت تطفو على النفط. فصارت 
المصدر الرئيسي للإقراض التجاري ٠‏ وملا الرأساليون الشيعة إلى حد كبير الفراغ الناجم في 
المجال التجاري البحت. ووصل هؤلاء في منتتصف الخمسينات إلى شغل المراكز المسيطرة في 
أسواق يغداد الخاصة بالأقمشة والثياب والقمح . ووقعت غرفة تجارة بغداد تحت سيطرتهم 
أيضاً . وبينما كان لهم في السنة المالية 0 م مقعدان فقط من أصل ثمانية عشر مقعداً في 
اللجنة الادارية للغرفة. أصبح لحم في السنة المالية 17 أربعة عشر مقعداً من أصل ثانية 
عشر (انظر الجدول .)١١-4‏ وعلى العموم؛ فإن التجار السنة حافظوا على التفوق الذي 
كان لهم دوماً في أسواق الأغنام والصوف. 


وكان التطور الآخر الذي يستحق الذكر هو ظهور فئة جديدة من الصناعيين من بين 
ظهراني العائلات التجارية الأغنى أو الأنشط. وعلى العموم, فإن طاقاتهم وجْجهت نحو انتاج 
السلع الاستهلاكية كا منسوجات والمشروبات والصابون والزيت النباي والسجائر, أو نحو 
مواد البناء كاللاسمنت المسلّح والآجرَ والبلاط. وساهمت الاجراءات أو الشروط التي وفرتها 
الحكومة, وإن بتردد. في جعل هؤلاء يقفون على أقدامهم . وتلخص هذا في: أسواق 
مضمونة أو أفضلية في عقود الدولة لبعض المصانع, واعفاءات كلية أو جزئية من ضريبة 
الدخل وضريبة الأملاك ورسوم الاستيراد الجمركية» لفترات محددة في ظروف معينة» بفضل 
«قانون تشجيع المشاريع الصناعية» رقم ١5‏ للعام ١454‏ م, والقانون رقم “57 للعام 


(195) حديث مع محمد دامرجي. أحد كبار تجار بغداد» في شباط (فبراير) 14551 . 


هاآ*؟ 


3 منتيدى علي المولا / 


منبدى متكتبة الاسكندربة 


اسمساصم. لياط ل عسي امسا 


الجدول رقم (9 - )١١‏ 
تكوين اللجنة الادارية لغرفة مجارة 


ه*؟ ١‏ 5ذؤلا 
م9١‏ . 1:4ةا 
١486٠‏ أتنفا 
لانت ة١‏ _ ره ؟١ا‏ 





المصدر: غرفة تجارة بغداد, التقارير السنوية. لسنة ١975-1975‏ ص 51ء ولسنة 1١948‏ - 159484 
ص 560 ولسنة ث٠ع4ةض‏ _ أمة١‏ ص 5. ولسنة /اه9١ ‏ ه9١‏ ص .١٠١‏ 


١4١‏ م والقانون رقم ؟ ا للعام موهةة١‏ م وحماية جمركية بعد العام ١37‏ م يما يتراوح 
بين ١١‏ و70 بالمثة من القيمة؛ وق حالات خاصة حتى ٠٠‏ بلمئة. وقروض من «البنك 
الصناعى» بشروط مسهلة تسسبيا. وأخيراء وفي الخمسينات». المشاركة المباشرة للدولة في 
المشاريع الصناعية الخاصة. وكانت العوامل الطامة المعاكسة تتلخص في قلة اليد العاملة 
الماهرة؛ وغياب الخيرة والمعرفة التقنية» وإغراق الأسواق بالمستوردات المنافسة بأسعار مخفضة, 
ومحدودية السوق المحلية نتيجة للدخل المنخفض لعامة الناس”'. ومع هذا كله. ففي العام 
/1ة وصلت قيمة الاستثارات التي وظفتها الشركات العراقية في الصناعة. كما يتضح من 
الحدول 15-4. إلى 71,7 مليون دينار. متجاوزة بذلك إجمالي رأس المال الموظف في 
التجارة. الذي لم يكن يصل إلا إلى 7, 7١‏ مليون دينار. وكان هنالك ,0 مليون دينار 
وميز عدد من المسيات عنصر أصحاب المصانع المحدد: أولااً. كان هذا العنصر مؤلفاً 
كانوا على صلات أوثق من أصحاب الال الشيعة بالبينة القائمة للدولة كانوا - بشكل عام - 
يجدون صعوبة أقل في الحصول من الحكومة على مساعدة قانونية أو مالية كان تقدم المصانع 
يعتمد عليها كثيراء ولذلك فلقد كان هؤلاء أقل نفورا من الاستثار طويل الأمد الذي تتطلبه 


)من أجل دراستين تفصيليتين حول الموضوع فيد البحث في هذه الفترة» انظر: 
مسة (1961 ,.قققق8آ ,عع 0ل #طصهن) وم[ زه «متتمعةامتاوكيهم] 176 ,لإعلهصمة .30 مععلط ه.ا 


1950-5 وه؟! زه ا«متلمع تاها اسهد[ قط ا تمع برع و2 ره عام8 726 القلقل ممقطع] 
(1972 ,لمخدمط) 


1١١ 





5 
متتدى علي المرلا 
متدى مكنية الاسكتدربة 


00 


الصناعة . وعلى العموم ' فقد كان للشيعة مركز بارز في مطاحن بغداد والفرات الأوسط. رما 


ووجدت سيطرة السئّة على ميدان الصناعة تعبيراً لها في تكوين المجلس الاداري لاتحاد 
الصناعات. فمن أصل ثلائة عشر عضواً كامل العضوية مِتّلونَ قطاع الصناعة الخاصة في 
العام ١457‏ م2 وهي سنة تأسيس الاتحاد. كان هنالك عشرة سنة وثلاثة شيعة فقط". 

وكان المظهر البارز الآخر لعنصر أصحاب المصانم هو الدرجة العالية لتمركز ثروته. 
فلم تكن الشركات الصناعية أقل عددا وأكثر رأسمالا من تلك التجارية فحسب (انظر 
الجدول 9 -١١)؛‏ بل كانت العائلات نفسها في كثير من الحالات تتقا سم أسهم مشاريع 
كشيرة لا علاقة عملية في ما بينها أحياناً . ولكن كان هذا صحيحاً أيضاً , النسية إلى اك 
العائلات التجارية. وإضافة إلى هذا فإن من الخطأ رسم خط حادٌ للفصل بين مانت 
المصانع والتجار والصرفيان وملاك العقارات أو الأراضى الزراعية نظراً للترابط والتداخل في 
ما بينهمء أوء وبشكل أبسطى نظراً لأنه لم يكن من النادر أ ن يشغل الأفرادا نفسهم ‏ 7 
العائللات تنفسهاء مواقع لهم في مختلف فروع الاقتصاد . 


وكل هذا يبرز بشكل صريح تاماً في الجدول 1-9 الذي يدرج أسمء العائلات 
العراقية البورجوازية التي كانت ثروتها تساوي مليون دينار أو أكثر في العام 4 واستناداً 
إلى معلوماتنا فإن عدد هذه العائلات كان 7 عائلة. 8 منها عرب سنة ولا عرب شيعة و١‏ 
أكراد سنة و١‏ ببودية و7 عرب مسيحيون و١‏ أرمن مسيحيون. وكانت ١!‏ عائلة بغدادية, 
وم موصلية. و7 بصروية. و١‏ من الحلة. وباستثناء عائلة اللاوي فإن أياً من العائلات 
البغدادية الأخرى لم يكن قبل عقدين مصنفاً في «الدرجة الأولى» لدى غرفة تجارة بغداد, أي 
بين الأعضاء الذين تتراوح «اعتباراتهم المالية» بين 5١6٠١‏ و.٠٠70‏ دينار:"". وفي هذا 
دليل واضح على سرعة معدل تراكم رأس المال وحركية الاقتصاد في الأربعينات 
والخمسينات. وجاء في تقدير متحفظ أن هذه العائلات ال كانت تملك في ما بينها 
جتمعة مأ بين 5١‏ وه" مليون دينار مي عبارة عن متلكات من غتلف الانواع . أي مبلغاً 
يساوي تقريبا حوالى 5ه 5856 بالمئة من إحمالي رأس المال الخاص التجاري والصناعى 
المشترك”*". لقد كان هذا هو مدى تمركز الثروة البورجوازية في العراق عشية ثورة 
اللا 


#4 اه 


(م7) من أجل لائحة عضوية المجلس انظر: مكتب اتحاد الصناعات» «الكتاب السنوي لاتحاد الصناعات 
العراقي ل5همة١‏ - لاهؤاو, ص 7١‏ - 

(9؟7؟) راجع الحدول 4 5. 
0 

(١4؟)‏ كان الميل إلى تمركز الملكية واضحاً فعلا منذ العام .١445‏ ففي تلك السنة المالية أفادت الشركات - 


إنلض 


- 
مستيدى علي الطولا / 
منتدى مكبة الاسكدرية 


ساح مسق ل نا سسا 


10 2012.011 ته مسق لطه. دعل سدعع 21 // :خط 
الجدول رقم (9 )١7-‏ 
رأس المال الصناعي والتجاري المشترك العراقي 


في السنة المالية 01917 
(بالديئار) 


طبيعة الشركات”) 


شركات عامة مساهمة محدودة ا 


شركات خاصة محدودة المسؤول 60م ١‏ 


شركات سماعية . لدي حال 7 2 
المجموع للكيمخنفف 514ل ."> 





)2 الجدول لا يتضمن الأموال المستثمرة في مشاريع فردية أو حكومية. 
(ب) من أجل تعريف الأنواع المختلفة للشركات المذكورة في هذا العمود انظر الموامش )7١18(‏ و(19؟) 
و(١١5)‏ في هذا الفصل . 
المصدر: أرقام تم الحصول عليها من «اتحاد الصناعات العراقي: بفضل تلطف الدكتور طلعت الشيباني» 
السكرتير السابق للاتحاد. 


ماذا كان الوزن السياميى لمالكي رأس المال التجاري أو الصناعي أو المالي؟ هل كان 
هؤلاء يملكون أية سلطة فاعلة في بنية الدولة أو على الناس؟ تصعب الاجابة على هذه 
التساؤلات بوضوح من دون تذكر عدد من ميزات الوضع التاريخي المعاصر. 

في المقام الأول» وعلى امتداد الجزء الأكبر من الفترة التي بدأت يسقوط المماليك عام 
8١‏ وانتهت بانهيار الملكية عام مه5ق3 لم تكن الحكومة ف بغداد تجد نقطة استنادها قٍِ 
القوى الاجتماعية المحلية. فالقرارات السياسية الهامة كان يتخذها أشخاص غير عراقيين أو 
كانت تتخذ خخارج حدود البلاد. وفي هذا يكمن مفتاح تفسير حقيقة أنه كثيرا ما لم يكن هناك 
توافق بين التوزج المحلي للئروة والتوزع المح للسلطة . 

ثانياً ٠‏ م يكن أصحاب رأ س المال يشكلون طبقة متجانسة أو مستقرة. وكان هؤلاء 


- العراقية الدافعة للضرائب» التي مجحموعها دلا شركة؛ عن إجمالي دخل خاضع للضريبة يبلغ 
١١15417‏ ديناراً (انظر الجدول 4 4). وكان إحمالي دخل الشركات ال 37 الأكير يساوي نسبة 
8 بالمئة من المبلغ الإجمالي. وقد تحذدت هذه الأرقام من خلال ما تنص عليه قوانين الضريبة 
ومن خلال معلومات واردة في (المجموعة الاحصائية» العراقية لسنة »١1941/‏ ص .7١9‏ 


نض 





"15 





الجدول رقم )١  9(‏ 
رأسماليون عراقيون كانوا يملكون مليون دينار أو أكثر في العام ١964‏ 


الحد الأقصى 

ل «الاعتبارات» 
المالية)” 

لدرجة العضوية | 


عام م54١‏ 





طبيعة العمل أو الممتلكات في عام ١964‏ 


أصحاب مصنع للنسيج (شركة فتاح باشا للغزل والتيج. رأسانها تعثرقة 
دينار). من كبار المساهمين في شركة الإسمنت المتحدة (رأسماها 5١9٠٠٠١‏ ديثار) 
وشركة الإسمنت العراقية (رأسهاللها دينار) والبنك التجماري العراقي 
(رأسماله 00٠٠‏ دينار) شركة استخراج الزيت النباتي (رأسماها 76٠٠٠١‏ ديثار) 
شركة صناعات الأسبستوس (رأسهالها ٠٠‏ ٠ء‏ ديئار) شركة منصور للبناء (رأسماها 
"٠٠٠٠٠‏ دينار) الشركة الأهلية للبغ (رأسياها ٠٠٠ء‏ دينار). وكان أحد أفراد 
هذه العائلة - نوري رئيس مجلس إدارة البنك التجاري العراقي. وكان آخر ‏ 
صليهان - رئيس اتحاد الصناعات العراقية . 

أصحاب مطحنة للدقيق وأملاك مدينية. من المضاربين بالأراضى., تجار حبوب». 
وكلاء سابقون لشركة «أندرو واير أند كومباني» (وهي شركة بريطانية كانت تتمتع في 
الفترة ١9178‏ - 1467 بمركز قوي في تجهارة الشعير وكان ها احتكار تصدير التمور 
المعلبة). أصحاب بلدة افادي الواقعة شهال غرب بغداد وعقار اللطيفية الزراعي 
الحديث على مستوى كبير الواقع جنوب بغداد. من المساهمين الرئيسيين في شركة تمور 


العراق الأوسط (رأسهاها ٠٠٠‏ دينثار) وشركة الرافدين للمطاحن والتجارة 
(رأسساها ...86 دينار) وشركة صضاعات التمور (رأسهاها ل ل يننا ١‏ ديئار). 
وكذلك في شركة الإسمنت العراقية وشركة الإسمنت المتحدة. أحد أفراد العائلة ' 
محمد على كان مديرا لبنك الرافدين الحكومي واستخدم في الخمسينات «سلطة 1 


دكتاتورية على شارع المصارف» . 1 2 











>” 


الحد الأقصى 
ل «الاعتبارات» 
المالية و 


عام م5١‏ 
(بالدنائير) 





المكان 


الرئيسي 
للنشاط 


البصرة 


وبغداد 


بغداد 


يغداد 


والضرة 


الموصل 


طبيعة العمل أو الممتلكات في عام ١404‏ 


مستوردو خشب وحديد (لقب في العشرينات ب «ملك الحديد). صاحب ومدير 
شركة سيمون غريبيان (رأسماهها ٠60٠٠١‏ دينار). وماهم رئيسي في شركة 
منتجات بذور القطن (رأسماها 0٠٠‏ ديئار). وشريك في سينا الخيام (رأساها 
٠‏ دينار). ووكيل ‏ بين أشياء أخرى ‏ لسجائر «كرافن 1آ؛ وصابون لوكس 
وآلاات تصوير فوغلاتدر. 

أصحاب مطحنتين, وأراضٍ زراعية وعقارات مديئية. أصحاب شركة دامرجي 
(رأسماها 50٠٠١‏ دينار). من بين المساهمين الرئيسيين في شركة صناعات التمور وفي 
البنك التجارى العراقى, ووكلاء لشركات «أنترناشينال هارفتر: و«فورد؛ ودآر. 
فى آي احد انراد الفائلة عبد اللمينداء عمل دير عفيكيا لبك التجاري 
العراقي: وآخر ‏ محمد عمل كعضو في اللجنة الادارية للبنك المركزي. 

مصدّرو حبوب, ومقاولونء. وأصحاب عقارات؛: وأصحاب شركة عبد المنعم 
الخضيري لبواخر النقل الغبري (رأسماللها 7٠٠٠١‏ ديئار) وشركة تخمير البيرة العراقية 
(رأسيإهها 4740٠٠١‏ دينار). ومن بين المساهمين الرئييين في شركة الإسمنت 


العراقية. 
مقاولون وأصحاب مطحنة قمح وأراض زراعية وعقارات مدينية؛ من بين المساهمين 
الرئيسيين في شركة إسمنت الفرات (رأسهاها 6٠٠٠6‏ ديئار). 


أصحاب عقارات مدينية وأراض زراعية, مقاولون عامون: مصدّرو حبوب وعفص 
جوزي وصوف وجلود. من بين المساهمين الرئيسيين في شركة اسمنت العراق. 





حلضن 


لطفي (عيد 
الله)0) 

يونس (الحاج 
هاشم) 

إبراهيم (الحاج 
صالح )”5 


مركريان (اسكندر 
ستيفان) 


حناالشيخ 
(ميخائيل) 

لاوي اذا 
(خضوري 
وعزرا) 
بغدادي 

(عبد العزيز) 


عبني 
مسيحي 


جودي 


عربيي 
شيعي 


ثالثة 


الحد الأقصى 
ل «الاعتبارات» 
الماليةع؛ 


لدرجة العضوية 


عام ١5174‏ 
(بالدنانير) 


ا؟بةخءو٠-‎ 





الموصل 


بغداد 


بغداد 


البصرة 


بغداد 


بغداد 


طبيعة العمل أو الممتلكات قْ عام ه6١‏ 


صاحب ومدير شركية الرافدين للتبغ والسكائر (رأسماها واأققففة * ديئثار). 
تجار حبوب وأصحاب معمل نبج (شركة الحاج يونس للنسيج. رأسمإنها 0 
ديار ) . 


صاحب معمل نسيج وعقارات مدينية. من المساهمين الرئيين في شركة حياكة 
الفانيلا والجوارب (رأسماها 7٠٠٠١‏ ديئار). 

مستورد آلات ومُصدّر حبوب. صاحب مزرعة في الكوت. شريك في سين الخيّام 
وفندق الخيام. من المساهمين الرثيين في لمحابز بغداد (رأسهاللها ١8٠٠٠١‏ دينار) 
وشركة منتجات بذور القطن (رأسمافا ١٠١٠١٠٠‏ ديثار). 


صاحب «دوبات؛. وهي مراكب نقل تجوب أنبار العراق بين البصرة وبغداد. 


أصحاب شركة خضوري وعزرا مير لاوي (رأسماها لدعب ؟ ديئار). متعاملون 
بالعقارات. مقاولون. وكلاء سيارات وشيفر وليه؛ ودبويك: وإطارات «غوديير» 
وشاحنات وجترال موتورز» وبرادات (قر نجيدير» وزيوت السيارات «موبيل أويل». 
صاحب ومدير معمل تبغ وسكائر العراق. صاحب عقارات مديئة. من بين 
الماهمين للشركة الوطنية لصناعة الحلود (رأسياها ١78٠٠٠‏ ديئار). 











لض 


الحد الأقصى 
ل «الاعتبارات» 
المالية»”) 
لدرجة العضوية 
عام 4 ١‏ 
(بالدنائير) 


المكان 


الرئيسي 
للنشاط 


عام ره 4 ١‏ 





طبيعة العمل أو الممتلكات في عام م46١‏ 


أصحاب شركة الرافدين للآجر. متوردون, بين أشياء أخرىء, لمضخات نابذة 
وآلات زراعية. أصحاب عقارات مديئية. 


أضصحات عقارات وأحد أكبر متاجر بغداد الكبرى المنوعة السلع. حسّو أخوان 
(رأساله ١١٠٠٠١‏ ديثار). 
صاحب أراضٍ زراعية وعقارات مديتية ومتاجر بيع الأدوات الطبية با 


صراف (نصف سمسارء صف صيرفي) ومقرض للمال. 


صاحبة عقارات مديئية (أراض زراعية أصبحت سكنية) وأملاك زراعية. 


صضاحب مؤزرعة قُْ ولاية نيويورك (الولايات المتحدة) وعقارات في بغداد. وكيل 
مكيفات هواء دكاريير: ووكيل سابق ل دفورد» ووآر. مي . إي1. 


! 7 
صاحب مزارع ويساتين. تاجر حبوب. من المساهصين الرئيسيين في شركة صناعات 1 
التمور (رأسهاللها ٠٠٠‏ ديتار). إٍ 








بح( 
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المصدر : 


الحد الأقصى 
ضح | ر والاعصارات 
العضوبة م المكان 

4 5 0 5 
في غرفة 1 00 .| الرئيسي طبيعة العمل أو الممتلكات في عام م968١‏ 
تجارة بغداد رجة العضوية | وباط 
عام عو | عام ه؟ةا 


عام م52١‏ 
(بالدنائير) 


متعاملون بالئياب وشركاء في شركة خزعل مكية وجعفر أغا (رأسافا 
ديئار) . 





كانت دالاعتبارات المالية» لكل عضو مُحددها اللجنة الادارية لغرفة التجارة في ضوء رأسمال العضو وحجم أعماله ودحقائق وظروف أخخرى تاثلة» مما تعتبره اللجنة 

قابلا لأن يؤخذ في الحساب . 

حاءت عائلة فتاح من دتعين) (وهي فرية في لواء كركوك ). وفي أيام العثانيين كانت عائلة عربية ومستتركة». 

كان سيمون غريبيان في العام ١94‏ عضوا في غرفة تجارة البصرة التي لا تتوفر لنا عنها أية معلومات . 

حميد دامرجي هو صهر نوري قتاح (زوج ابنته) . 

عبد افادي. مؤسس ثروة ة العائلة ووالد ١‏ دشخاص المذكورين أعلاه. كان ببائيا. 

كان عبد الوهاب رئيساً للوزراء في العهد الملكي . 

مصطفى الصابونجي , رأس العائلة في العام 1474 كان عضواً في غرفة تجارة الموصل. التي لا تتوفر لنا عنها أية معلومات . 

الاسم الكامل لهذا الشخص هو: عبد الله لطفي الحا اج علي أغاطه . 

كان الحاج هاشم يونس في العام عضرا في غرفة تجارة الموصل , التي لا تتوفر لنا عنها أية معلومات. 

كان الحاج صالح ابراهيم صهراً لنوري فتاح (زوج أخته) . 

كان هذا الشخص في العام ١9748‏ عضوا في غرفة تجارة البصرة, التي لا تتوفر لنا عنها أية معلومات. 

معظم أملاك اللاوي كانت خارج العراقٍ في العام م1904 . 

كان عبد الخبار محمود ضابطا سابقاً وزوجاً للأميرة ة رجيحة؛ شقيقة الملك غازي. 

كان عبد الحسين حديد والد محمد حديدء, الذي كان يوماً نائب رئيس الحزب الوطبي الديموقراطي , وكان هو نفسه مساهما قُْ شركة استخراج الزيوت النباتية . 

وترتبط عائلة حديد بالزواج بعائلة الصابونجي . 

ما من معلومات متوفرة عن غرفة تجارة الموصل . 

عفيفة كانت زوجة حمدي الباججي ؛ رئيس الوزراء في العهد الملكي . 1 
هذا الجدول وضعه المؤلف بمساعدة عدد من التجار والصناعيين والساسرة والمسؤولين الحكوميين. والأرقام المتعلقة برأسمال الشركات أخذت من مديرية التجارة في | 
بغداد_ أما المعلومات الخاصة بدرجة العضوية في غرفة تجارة بغداد فاعتمدت على لائحة عضوية الغرفة للسنة المالية .م9١‏ . 1 ١‏ 
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منقسمين لا بحسب المنزلة فقط. إلى جلبيين ومحدثي ثراء أو بحسب الانتماء الديني أو 
الطائفي , إلى سلة وشيعة ومبود ومسيحيين» بل كانوا منقسمين أيضاً وهو الأهم من وجهة 
نظرٍ اقتصادية» إلى عناصر تتماشى مصاحها الأساسية. وعناصر لا تتهائى مصاحها الأساسية 
فعلياً مع الدخول الاقتصادي البريطاني» أوء ومن زأوية فهم أخرى هي زاوية الحركية. إلى 
ار 0 وعناصر هابطة. وي الواقع . فعير الفترة التي أشرنا إليهاء ٠‏ لم يتصرف 
أصحاب رأس الال بشكل موحد سياسيا إلا أمرة واحدة» في العام 219404 عندما وافقت 
الوزارة العثئانية على مشروع كان سيؤدي عمليا إلى امتصاص خخدمة الملاحة النبرية الحكومية 
من قبل شركة (السادة لينش) «مسرز لينش» وإعادة إقامة الاحتكار القديم هذه العائلة على 
قناة التجارة الرئيسية للبلاد. وكانت الوزارة قد تصرفت تحت ضغط بريطاني. وكتب السير 
ادوارد غراي» إلى السفير البريطانيٍ في استامبول يومها يقول: «إذا ما قامت الحكومة التركية 
بأعطاء امتياز لشركة للملاحة في دجلة والفرات غير ذات رأس مال بريطان. سواء كانت 
تر كية أم أجنية ؛ فإنٍ سأعتير هذا عملاً غير ودي وقاتلا للتجارة البريطانية في بلاد ما بين 
الغسرين . وأني أترك الأمر لحكمتكم كي تحذروا الباب (العالي) بهذا المعنى إذا رأيتم ذلك 
مناسياً أو إذا ما ساءت الأمورع,9؛". أخبار هذا المشروع جلبت لتجار بغداد من كل لون 
«شعوراً يصل حد الرعب»)”" . . وضم المسلمون جهودهم إلى جهود التجار اليهود 
والمسيحيين» فاشتركوا معأ ف حملة احتجاجات عامة, وأبرقوا إلى استامبول محذّرين من أنه 
في غياب المنافسة. لا بد أن تزداد أجور الشحن والسفرء وأنه نه سيتم التلاعب بخدمة البواخر 
لتأمين ييز التجارة البريطانية على التجارة الأخمرى» وأن البريطانيين قد افعو إلى الأمام 
بخطط سياسية تحت ستار التجارة»» وأن امتيازات الملاحة البرية يجب ألا تمنح إلا لتجار 
عثانيين!؟2. وسافر ساسون حسقيل» وهو مول بودي ونائب عن بغداد» صاعدا غبر دجلة 
من البصرة » مستئهضا التجار والأعيان المحليين ولافتاً انتباههم إلى الأخطار التي يمكن 
للمشروع أن يأتيٍ بها219. وحتى إحدى الشركات البريطانية الأصغر ناشدت القنصل العام 
البريطاني أن يكون «كريما فيتخذ خطوات لحايتنا كتجار بريطانيين مستقلين من الأعمال 
المحتملة هذا الاحتكار»”؛"“. وسرعان مايداً الحديث في المقاهي عن أن ثلاثئة من أعضاء 
الوزارة التركية تلقوا من شركة «لينش بروذرز» رشوة تبلغ ٠٠‏ ليرة تركية. وفي الوقت 
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نفسهء ارتفع الغليان في بغداد إلى حد قام فيه رجال أعمال؛ وعلى رأسهم التاجران المسلمان 
البارزان محمود شاهبندر وعبد القادر المضيري' مدعومين بحشيد و1 من الناس» 
باحتلال فعلٍ لمبنى البرق» وأصروا على أن يأتي رئيس الوزراء إلى مكتب البرق في استامبول 
ليناقش مسألة الامتياز معهم مباشرة. وبعد أربعة أيام. وعلى الرغم من رسائل مطمئئنة 
أرسلها رئيس الوزراء. كان هؤلاء ما زالوا «عملياً يسكنون» المبنى. وفي ذلك الوقت؛ كان 
الوالي"'" نفسه قد اتخذ موقفاً إلى جانبهم» وبحجة وجود «هياج جماهيري كبير» أوصى رئيس 
الوزراء بالاستجابة إلى مطالب التجار؛". وفي النهاية» استقالت الوزارة التركية؛ ربما ليس 
فقط بسبب السياسة التي سارت عليها في مسألة الامتيازء ولكن المشروع سقط بذلك على كل 
حال. ويبين الحادث بأسره. لي لف ا كيف أنه ؛ إذا ما هددت طبقة ما في 


٠. لا‎ 


التباين في معتقداتهم الدينية . 
وفي المقام الثالث» يجب تذكر أن الشرائح العليا والمتوسطة العليا من الطبقات التجارية 
والمالية في بغداد كانت» من ناحية الثروة؛ وفي العقدين الأولين من العهد الملكي. وربما في 
نصف القرن السابق أو ما حول ذللكء. مؤلفة من أجانب (بريطانيين) ف أكثرهم. أو غير 
مسلمين (هود)*'"2. وأنه إذا كان هناك من مسلم فإنه غاليا ما يكون واقعاً في شبكة مصالح 
مرتبطة برأس المال الأجنبي . لذلك كان هؤلاء. بشكل عام. معزولين عن كتلةٍ العراقيين 
الواعين سياسياً. وفي الوقت نفسه. فإن الضعف الاقتصادي النسبي الذي ميّز العنصر 
التجاري المسلم منذ أي الماليك لم يساعد هذا العنصر في تأكيد مطالبة فعالة باعتبار ملائم 
من قبل النظام الحاكم أ و يساعده في تنمية القذرة على ممارسة ضغط عام ثابت. مكشوف أو 
خلف الكواليس» دفاعاً عن مصالحه. وصحيح أن هؤلاء راكموا بعد الثلاثينات, وخصوصاً 
في الخمسينات», ثروات أكبر فأكبر. ولكن هذه الثروات أصبحت غير ذات معنى بالمقارنة مع 
موارد الدولة (وشركات النفط) المالية. فكل رأس المال الصناعي والتجاري العراقي المشترك 
كان قد وصل في العام 1 إلى ,”5 مليون دينار فقط"2. في حين أن مداخيال الدولة 
من النفط وحده وصلت في العام ١964‏ إلى مليون دينار«””. وكما أشير سابقاً فإن 
الفط كان يجعل الدولة أكثر فأكثر استقلالا اقتصادياً عن المجتمع . وهذا كله يذهب بعيد؟ قُْ 
تفسير الهشاشة النسبية للنفوذ السيابى الذي مارسه أصحاب رؤوس الأموال» ف بغداد على 


الأقل . 


(514190) حاكم بغداد. 
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غير أن التعميهات السابقة المطلقة لا تعطي التاريخ السيامي الفعلي المتعدد الجوانب 

هذه الطبقة حقه . ولا بد إذأ من تناول الأمور بدقة أكبر. 
د مذ شا 

في عهد الماليك». الذين كانت صيغة حكمهم أوتوقراطية حقيقية معدّلة بمراعاة معينة 
للقوى الاجتاعية المحلية» لم يكن لرأس التجارء أو رئيسهم» مقعد في الديوان. أي في 
المجمع الاستشاري للباشوية. ومن المشكوك فيه أنه كان. هو نفسه. يطمح إلى أي دور ف 
اتخاذ القرارات في الأمور السياسية. فمصائر الباشوات الماليك كانت عرضة لتبدّلات متكررة 
ما كان يجعل البعد عن السياسة هو الأمر الوحيد الآمن. من وجهة نظر المصالح التجارية. 
ومن ناحية أخرىء فإن الكثير كان يعتمد على استنساب الباشوات» وإلى حدّ يجعل الإنسان 
أحياناً يتردد أمام إغراء الحصول على حظوتهم أو إقامة نوع من الود معهم . ومع ذلك. فإن 
أحد رؤوس التجارء وهو نعمان جلبي الباججي”", أصبح صديقا 5 خصيا لسعيد باشا 
1١815‏ -/1811)ء وهو ما كاد يكلفه حياته عند سقوط الباشا المذكورء ولكن حقيقة أنه م 
يتدخل أبداً في السياسة أو في الشؤون الادارية» وكان ب يضخم أعماله التجارية». لعب لصاحه 
وبرأه م 

وكان منصب الصراف باشي, أي رئيس صرافٍ الباشوية؛ الذي كان شاغلوه يؤخذون 
من بين التجار ‏ الصرافين اليهود الأثرياء. يوفر انفتاحا أكبر على السلطة. ولكنه انفتاح غير 
مباشر ومن النوع المناور. وكان النفوذ الممكن هذا المنصب يتعزز نتيجة لأن الأشخاص ذوي 
المراكز العالية كثيرا ما كانت لديهم التزامات مالية تجاه الصرافين مقرضي المال. وكان ذلك 

ينجم إلى حد كبير عن عادة شراء المناصب بلمال الي كانت سائدة في الامبراطورية العثانية . 
وكا د ونظراً لتقلبات الباشوات والتقلبات السياسية. ولمنزلتهم كأعضاء في أقلية دينية. 
كان الصرافون بائي يزنون مخاطرتهم بدقة ويتحركون بحذر شديد. ولكن. بعضهم مد عنقه 
أبعد من اللزوم وعانى نتيجة ذلك. وكان حسقيل. أحد أغنى صرافي مملوك بغداد. قد 
حظي . بطريقة أو يأخرى. بعطف حلت محمد سعيد أفندي, حامل أختام السلطان محمود 
الثاني )8 0855-4 فحصل على نفود د واسع قِ استامبول حتى إنه كان. كما قيل. يثير 
لدى الناس «رعباً كالرعب الذي يثيره الانكشاريون»22"9 وهناك من كان يؤكد بأنه كانت له 
يد في سقوط اثنين من باشوات بغداد. سليان الصغير في العام 5 وسعيد باشا فى العام 
لامكا وكذلك في ضرب عنق أحد كبار علماء المدينة»*) . وقد كدس حسقيل أموالا كشيرة 
من بيعه مناصب الباشوات والولاة لمن يدفع الأكثر. ويقول أحد المؤرخين اليهود: ؛: 
يتجمع أحياناً ما يصل إلى خمسين أو ستين باشا في غرفة انتظار هذا اليهودي الرفيع 


(555) كان أبو الششاء الآلوسى قد أشار في «مقاماته»؛ إلى شغل تعمان جلبي الباججي لمنصب «رأس 
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المقام»”*"2. أما عزراء فقد أصبح من ناحيته صراف باشي عند داود باشا (/18731-14011) 
وف الوقت نفسه كبير مستشاريه””" . ولكنء الشقيقَين واجها المتاعب في ما بعد. وفي العام 
85 أو حول ذلك دفعا حياتيهها ثمناً لانغياسهها في السياسة . 


وخلال العقود السبعة التي تلت سقوط المهاليك (871١)»؛‏ أو ما يقرب من ذلك. 
وبداية عملية مركز الإدارة في ظل نظام إصلاحي عثماني» تبدو الدلائل حول النشاطات 
السياسية لرجال التجارة ضئيلة ومتنائرة في تتابعها الزمني إلى درجة أنها لا تشجع على استنباط 
استنتاجات ذات طبيعة عامة . . ومع ذلك. يبدو أن هؤلاء ‏ كطبقة - لم يخلفوا وراءهم | إلا آثاراً 
ضئيلة في الصفحات السياسية من تاريخ العراق. ومن ناحية أخرىء. فإن التجار والصرافين 
اليهود استمروا في لعب دور رئيسي في الشؤون اليومية لطائفتهم. وإضافة إلى هذاء. فإن 
هنالك حالات معزولة نجح فيها تجار مفردون. بفضل ثرواتهم أو طموحهم أو براعتهم أو 
بفضل توفر الفرصة,. في الارتقاء إلى مراكز السلطة. ولكن نفوذهم كان قصير الأمد سريع 
الزوال. وعلى سبيل المثال» فإن عبد القادر بن زيادة الموصلي أصبح مقرباً من والي بغداد 
العثماني علي رضا باشا اللاز 187519 )١1847-‏ ورئيساً للجمارك عنده. وني العام ١84١‏ كتب 
المبعوث السيامبى البريطاني أن الباشا: 


«واقع تحت سيطرة هذا الموظف إلى درجة أنه وضع إدارة الحكومة كلياً تقريباً في 
يديه... ومصالح التجارة تعاني. هي أيضا في العموم. من رئيس المارك» التاجر هو 
نفسه. ومن نفوذه على الباشا يستمد سلطة بيع أو ترتيب أي مكان أو امتياز أو احتكار أو 
تدخل حسب مشيثته . ويشكل هذا مصدر ربح هائل له. ومصدر غيظ ومعاناة عميقين لكل 
طبقات الناس»*""' , 

ولكن» ما إن استدعي على رضا باشا اللاز إلى استامبول في العام ١847‏ حتى سقط 
خرن زيادة من هركزه. وكذلك» فإن عائلة دانييل . ورهي عائلة من جباة الضرائب» 

تقت عالياً في ظل عطف محمد رشيد باشا الكزلكي (1805-1869). أو أنهم. كا قال 
مؤرخ معاصر غفلٍ الاسم «اختلطوا به اختلاط الماء بالنبيذ» وهذا «ازدهروا كثيراً. . 
وضربوا هم جذوراً عميقة في الأعال. .. حتى وصلوا حد إخفاء الوضع ا يقي عنه 
واختلاس الأموال العامة . . . وذهبوا بعيداً إلى حد احتكار القمح والشعير والرز المزروع في 
ملحقات بغداد وعدم طرح المؤن إلا بعد ارتفاع الأسعار وحسب مصالحهم)””". ولكن 
المركز الذي حصلت عليه عائلة دانييل لم يدم بعد موت الباشا في العام 1807 م. ومن ناحية 
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فض 


© منشدى علي امول‎ ١ 


منتدى مكبة الاسكدربة 


سس ص مي سف ل عسل اط 


أخرى» فإنهم أضافوا الكثير إلى ممتلكاتهم من خلال المضاربة بعد ذلك بالأراضي, وأصبحوا 
في أيام العهد الملكي أصحاب أر اض غاية في الثراء””" . 

وف البلدات العشائر ية التي كانت بعيدة التناول في القرن التاسع عشرء. حيث كان 
الناس لا يشعرون بسلطة الحكومة العشهانية إلا قليلاً أو بشكل متقطع, راكم بعض التجار 
من أبناء العشائر نفوذاً ملحوظا . وف ما يتعلق هذه البلدات؛ يبدو ان الغزوات العشائرية 
كانت تؤلف المرحلة الأولى من التجارة. وإحدى البلدات التي لعبت دورا بارزا في الجمع بين 
التجار والمغيرين : أو في تحويل المغيرين إلى تجارء كانت «سوق الشيوخ». التي كان قد أنشأها 
قبل ذلك بحوالى. مئتى سنة زعاء انحاد عشائر المنتفق . وفي القرن التاسع عشرء لم يكن 
هنالك في كل منطقة الفرات الأدنٍ تجار أغنى من تجار سوق الشيوخ. ولم يكن هنالك جزءء 
مهما كان تافهاء من ثرواتهم إلا وكان قد نجم عن متاجرتهم ببضائع غنموها من 
القوافل"©. وقد ساعد البلدة موقعها كبوابة لوادي الفرات وللصحراء الجنوبية ‏ الغربية» 
ومناعتها من الضرائب» وهو ما جعلها تنمو كبلدة سوق هامة,. حتى أصبحت عشية الحرب 
العالمية الأولى عبارة عن مصغر للدولة ‏ المدينة. وكان التاجر الرئيسي فيها. الحاج حسن 
حمداني» هو حاكمها الفعلي. وعن هذا الأخير علمنا أنه وكان يمكنه أن يكون «دوج» (دوق) 
البندقية في عزٍ ازدهارها»””” . وكانت له تحالفات مع مشايخ كثيرين من العشائر المتاحمة وكان 
هو نفسه شيخاً | لفرع من عشيرة البوحمدان. وكانت له كذلك علاقات أعمال على امتداد نهر 
الغراف صعودأء كها كان شريكاً للتاجر الفارسي الكبير أغا جعفر البصري, مالك زورقين 
بخاريين سريعين يعملان في دجلة””" 2 وارتبط عبره بآل العيساوي الذين كانوا يومها أغنى 
عائلة مسيحية في بغداد. 

#0 # # 


وك] لاحظنا قبلا فقد استفاد العنصر التجاري اليهودي كثيراً من عملية التغير التي 
بدأت في الثلث الثالث من القرن التاسع عشر الذي نجم عن دخول السفن البخارية إلى 
أخمار العراق وعن افتتاح قناة السويس . ولكن هذا العنصر ازداد ثروة من دون أن يكون 
لذلك أية نتائئج سياسية . صحيح أنه صار له صوت في مجالس ادارة البلديات والولايات التي 
استحدثت في السبعينات من القَرن التاسع عشرء وأنه كان يستهدف, ضمن حدود محددة 
بعناية» مشاركة الأعيان المحليين في أعمال الحكومة. وخصوصا في المسائل المتعلقة بالضرائب 
وبالأشغال العامة وما شابه ذلك. ولكن دوره في هذه الميئات كان قليل الوزن. طبعا كانت 
للتجار اليهود. كما في السابق». القدرة على شراء النفوذ لدى الدوائر الرسمية في ما يخص 
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يفش 


تزييت عجلات أو دواليب تجارتهم . أو على الاقل تخليصها من المعيقات المثيرة. ولكن هذه 
الطريقة كانت مكلفة ولم يكن من الممكن الاعتماد عليها دوماً في تحقيق التقدم لصالحهم أو 
حماية هذه المصالح . وقد يمكن هذه الظروف أن تفسر سبب تعاطفهم مع ثورة «تركيا الفتاة» 

في العام ودعمهم بالمال للنوادي السياسية ‏ «لحان الامحاد والترقى» المحلية ‏ التي 
أذ إلى قيام هذه الثورة. ولكن ما له المغزى السيبي الأهم في هذا الصدد كان عامل آخرء 
ألا وهو الوزن الخاصٍ جد الذي كان أبناء دينهم قد كسبوه لدى مستشاري «تركيا الفتاة» في 
استامبول . ويبدو أيضاً أن كاركاسو. وهو نائب يبودي من سالونيك. أظهر في العام 18 
وحماسة عنيفة)ٍ في الدعوة إلى السير إلى العاصمة والاطاحة يعبد الحميد. وحظي أخيراً برضى 
أن يكون ناطق بلسان الوفد المفوض الذي نقل إلى السلطان فرار عزله. ومن المثير للاهتهام 
أن يكون عبد الحميد قد سجن بعد اعتقاله في فيلا يملكها المصرفيون اليهود في ولحنة الاتحاد 
والترقي»'". ونم يمض وقت طويل حتى عين جاويد بيك. وهو نائب يبودي آخخر من 
سالونيك, وزيراً للمالية. وإضافة إلى هذاء واستناداً إلى السفير البريطاني في استامبول. فإن 
عناصر بهودية نجحت في تشكيل وحلقة لا يمكن اختراقها عمليا؛ في إمارة البحر ووزارة 
الحرب التركيتين؛ وإلى حدّ أن مسؤولي السفارة الألمانية بدأوا يظهرون (هذه العناصر) «مودة 
خاصة». في ما يبدو أنه كان يبدف إلى تأمين دعمهم لأغراض الانيا السياسية وفي ما يتعلق 
بالامتيازات وطلبات الأعمال*"" . 


و تكن قليلة الأهمية التاريخية تلك المحاولة التي قام مها رأساليون هود عند هذه 
النقطة لاإقناع «تركيا الفتاة» بإدخال مجموعات من المستوطتين اليهود إلى العراق وأنحاء أخرى 
من الأراضي العثئانية. وقد جاء في مشروع عمم بشكل خاص في العام ١4٠١‏ بين أعضاء 
مختارين من الأتراك الشباب قادة «تركيا الفتاة». وكان من وضع فرع برلين ل «التنظيم 
اليهودي العام للاستيطان”"". ما بل : 


«إننا نرغب في عدم اقتصار اللهجرة والاستيطان خصوصاً على جزء واحد فقط من 
الأراضي العثانية. بل بتوزيع المهاجرين اليهود على أجزاء مختلفة. ومع ذلك. يجب أن نبقى 
في الذهن بأن إرسال المهاجرين إلى نقاط مختلفة لا يستتبع فصلا تاماً للأفراد وعائلايم 
أحدهم عن الآخر, لأن اليهودي مضطر | لى أن يعيش بين أبناء دينه لكي يكون قادراً على 
القيام بواجباته الدينية . . . إننا نرغب في رؤية أبناء ديننا وقد أقاموا في المدن تجاراً وصناعاً 
وأطباء ومهندسين ومعلمين» ونرغب همء ٠‏ في الوقت نقسه. أن ينتشروا 5 الولاايات وأن 
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منتدى علي اللولا 4 
منتدى مكسة الاسكندرية 


سمس صم لجومسسيلة ل حصي امسا 


يرتبطوا بالزراعة . «والأجزاء التركية التي تبدو لنا أكثر ملاءمة لمشروعنا هذه هي : شط العرب 
والأناضول وسورية وفلسطين. .. ومع أن العراق كبير بما يكفي لاستيعاب عشرة أضعاف ما 
في العالم من يبود فإن برناجنا يتضمن استيطان اليهود في قبرص ومصر. . . «وسيهاجر أبناء 
ديننا ويستوطئنون على حسابهم الخاص بمساعدة المصرف والجمعيات المشكلة ببدف تسهيل 
الطجرة . . 

«وستظهر إلى الوجود حالة أعيال مربحة ة جداً لتركيا وتستحق أخذها في الاعتبار. . 
وإذا فتحت تركيا أبوامها للهجرة اليهودية فإن أبناء ديننا اليد ؛ يشغلون, مراكز عالية. ومن 
دون الوقوف ضد الواجبات الى عليها لبلدانهم نفسها سيستخدمون كل نفوذهم من أجل 
التقدم السياسي والاقتصادي للحكومة العثيانية الدستورية. . 


«وإننا بعل بمودة وصلداقة اليهود تجاه مركز المجرة اليهودية الحديد وتجاه الحكومة التي 
تحمى المهاجرين. ونضمن هذه المودة والصداقة, لأننا نملك كل الوسائل لإحداث هذه 
المشاعر. 0 وا 


وكان الأكثر كشفاً للنوايا هو كتاب الإرفاق السري الذي أرسله السفير البريطاني في 
استامبول إلى وزارة الخارجية في لندن: 


«في إرساليتي. . . . بتاريخ 74 كانون الأول (ديسمير) 1404, كان لي شرف رفع 
مقتطفات من «تركيا الفتاة» (ع5نا1 26ناء1) حول استيطان اليهود لبلاد ما بين النبرين 
والتلميح إلى عرض الرأسماليين اليهود لتزويد تركيا بالأموال اللازمة لموازنة العجز الجاري في 
ميزانيتها كبدل للهجرة اليهودية غير المقيدة. 

«إن عقّد القرض الأخير الذي توصل إليه جاويد بيك" مع بيوتات مصرفية أكثرها 
بودي في باريس ذكرٍ الدوائر التركية مرة أخرى بهذا المظهر من مظاهر «مشكلة تركيا الفتاة»» 
وبعضهم » وخصوصا جاويد بيك» اليهودي هو نفسه, يشك في أن مشاريع الهجرة 3 
بشكل ما بالصفقات الي استخدمت عملياً قبل بضع سنوات في العمل الصهيوني. لقد 
أعطيت مؤخراً نسخة من نشرة باللغة التركية» لي شرف إرفاق ترجمتهاء صادرة عن الفرع 
الألماني لجمعية الاستيطان اليهودي وزعت بشكل خاص بين أعضاء «تركيا الفتاة» الذين 
يحتمل أن يصبحوا من المتعاطفين مع مشاريع الحجرة اليهودية. . . وكذلك ققد عب إسرائيل 
زانغويل أيضاًء في عدد نيسان (ابريل) من «فورتنايتلي ريقيو» (اعاباع 1 لإاخطعتماده )ل 
أمله بأن يصبح نحقيق مشاريع إقامة دولة مهودية مستقلة ذاتياً في بلاد ما بين العبرين”"») 71 


(5351) كانت النشرة موقعة بأسهاء: 18 لمع ,512002 ممذةء 0 رأوواء ل كتنام] بعتعطكوز0 .ل .121 
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(714) وزير مالية تركيا. 
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نرضى 


- َ 
عند علبي المولا 
متدى مكسة الاسكدرية 


لحاس للمسسفم ‏ قسمد يس 


ممكنا في ظل الوزارة العظمى”"" لقي باشاء الذي تتكون سكريتاريته الخاصة, وأصدقاؤه 
الرسميون والخاصون, من اليهود. . . والمقصود بالنشرة المرفقة هو عرض الموضوع بطريفة 
غير عدائية, إن لم تكن مغرية. وتجاوز الشكوك والاعتراضات التركية. وتذكر النشرة أن ن 
المشروع عبارة عن مشروع إنساني بحت وليس مشروعاً سياسياً. وأن ليس على الحكومة 
التركية إلا أن توقع عقداء ويقوم اليهود بعمل كل شيء آخرء وأنه إذا ما وافقت تركيا فإن 
اليهود الذين يشغلون مناصب عالية في بلدان أخرى سيستخدمون كل نفوذهم من أجل 
التقدم السياسى والاقتصادي للحكومة العثانية الدستورية؛ وأن فوائد هامة ستكون من 
نصيب تركياء وأن طريق التحالفات المضمونة والمؤثرة ستفتح أمامهاء وأن رجال الدولة 
العثمانيين الذين يقومون «بتأسيس هذا التحالف الدائم»» أي التحالف مع الأمة اليهودية, 
سيكسبون عرفان هذه الأمة بالجميل. وتقول النشرة أيضاً أنه عندما يتم الحصول على حق 
إنشاء مصرف عقاري (من قبل اليهود) فإن رأس المال سيتوفر بغزارة لأغراض الاستيطان . 


«ولقد حققت مجموعة من اليهود وثيقي الارتباط بالكواليس الداخلية ل ولحنة الا تماد 
والترقي: نجاحاً جزئياً في الفترة الأخيرة. ومن بين أعضاء هذه المجموعة جاك ميناشيه. الذي 
يشغل صهره وظيفة سكرتير خاص لرئيس الوزراء. الذي لفاتن زوجته جاذبية خاصة 
لسموة. . . 
«وأنحاء تركيا الي تذكرها النشرة كأماكن مرغوية للاستيطان اليهودي هي شط العرب 
والأناضول وسورية وفلسطين وقيرص ومصر. وهذه المناطق تشمل عملياً كل تركيا الآسيوية. 


«لقد أسهبت بعض الشيء حول هذا الموضوع نظراً لما له من صلة هامة بسياسة «تركيا 
المتاة» بالرغم من تنصل حركة الهشجرة اليهودية من المخططات السياسية؛”"' , 
ولحنة الأتحاد والترقي» في سالونيك» بزيارة في أواخصر العام ٠‏ إلى فرع باريس + لجمعية 
اليهود الروس المهماجرين"©. وفي وقت اسابقء كان م. اج نييغوء «المفتش الزراعي) 
للجمعية, قفد وصل إلى بغداد . وبعد التشاور مع وليم ويلكوكس وهو مهندس ري استأجرته 
استامبول لدراسة مشاكل السيطرة على النيرء 1 بجولة ف وادي الفرات””". ولكنء ومع 
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منتدى مكتة الاسكدربة 


سسا ص ليه لش سم 


ولم يكن التجار اليهود وحيدين في الإفادة من تأثيرات المواصلات الجمديدة. فالتجار 
العرب والأكراد, الذين كانوا يرتبطون بالزراعة» أو هم صاروا كذلك بطريقة أو بأخرى» 
عرفوا الازدهار هم أيضا. وأصببح بعضهم في عدد من المدن والبلدات ‏ ولكن ليس في 
بغداد ‏ قويا إل درجة أن اكتسبوا كثيرا من الحرية في الشؤون العامة. وكانت الوسائل التى 
ارتقوا بواسطتها إلى الثروة والنفوذ تختلف بحسب الششخص والظروف المحلية . ١‏ 


وأحد الامثلة التي ترد إلى الذهنٍ والتي لا تخلو من مغزى توضيحي هومثال محمد 
جابي صابونجي "2 الذي كان دكتاتوراً فعلياً قْ الموصل للفترة هقم١ .١15١١-‏ 


وكان صابونجي يتحدر من عائلة من العامة ويفاد بأن والده كان في السبعينات 
من القرن التاسع عشر ينادى على صابونه عند بوابة جسر المدينة . ولكنه خلف مقداراً كافياً 
من المال لابنه.» الذي كان كما ورد على لسان مسؤول قنصلى بريطاني قد وهب ودهاء غير 
معتاد اد وقليلا من المثل العليا». مما جعله يحول كل ذلك إلى ثروة ضخمة. وبأمواله ونزعة 
معيئة إلى السياسة حظي بمقعد في المجلس الاداري لولاية الموصل*"", واستطاع » ٠»‏ بفضل 
النفوذ الذى جلبه له هذا المنصبء. أن يضيف الكثير إلى ثروته . وكان مقعذه في في الجلس 
انتخابياً من وجهة نظر القانون وقابل للاستبدال كل سنة» ولكنه احتله بشكل دائم عمليا 
وكان أحد أ سرار نجاحه سخاؤه في الضيافة وني الوقت نفسه حصافته فيها. فقد كان 
عنده بيت مفتوح لكل زائر معروف. عربياً كان أو تركياً أو كردياً, وال أو قائداً أو وسيداء أو 
زعيها عشائريا. وكان يؤمن للمسؤولين الذين يعينون في الموصل كل أثاثهم, وأحياناً حتى 
البيت. طيلة مدّة وجودهم في المركز. وبهذه الطريقة خلق لنفسه شبكة من الأصدقاء المفيدين 
في مختلف أنحاء الولاية» حتى في استامبول. وني الوقت نفسه. أقام له تحالفات مع بطريرك 
الكلدان يوسف عانوئيل الثاني» ومع الأغوات والبكوات المجاورين» بمن فيهم زعماء عشيرتي 
هماوند وجاف. وكان يبقي هؤلاء الاغوات والبكوات على اطلاع على اتجاهات السياسة في 
مقابل هدايا يتلقاها منبم. وكان هو الذي يعيد الأمور إلى نصابها عادة بما هوي صالحهم 
عندما يقع هؤلاء في إشكالات مع الحكومة. ونظرا لأن الولاة كانوا يستبدلون باستمرار وكانوا 
- كقاعدة ‏ يجهلون الأوضاع المحلية» ومعرضين بالتالي لان يطاح هم من هنا أو هنالك من 
قبل أي من الزمر القائمة؛ فقد كان يضع نفسه. بمعرفته وصلاته القيمة» تحت تصرفهم 
بشكل لا يستغنى عنه. وكان الولاة يصبحون عملياً لا أكثر من ناطقين باسمهء وكانوا مثلهم 
مثل غيرهم من المسؤولين» كثيراً ما يدينون له بالتزامات . وإذا ما قامت في طريقه عقبات 
بشكل غير متوقع. كان يذللها بالرشوة «في مكانها الصحيح». وبهذه الوسائل وغيرها أصيح 
مركزه عمليا منيعا على أي مساس به تقريبا””". 


(74) حول عائلة صابونجي, انظر أيضاً: الجدولان ه 5 و9 -15. 
(775) كانت ولاية الموصل تضم في ذلك الوقت ألوية الموصل وكركوك وأربيل والسليانية. 
(427195 أستندت الفقرات السابقة إلى : 


نفض 


35 
منشدى حلي المولا 7 
متدى مكنة الاسكتدرية 


أسبيا م لعبسااي ل بحسا سسا 


وجاء الكثير من ثروة ة الصابونجي من بيع المتتحات الزراعية الي كانت ترده بصفته 
«مالكأ» أو مشاركاً في ملكية الكثير من القرى التي كان هو وشركاؤه ‏ واحد أو آخخر من 
الأغوات الأكراد ‏ قد اغتصبوها من الفلاحين الذين لا حول لهم»ء أو. وللدقة. فإن كثيرين 
من فلاحي ولاية الموصل الذين / يكونوا يملكون وسائل الحياية من الغزوات الي كان يحرض 
عليها هو وش ركاؤه» لم يكونوا يدون لأنفسهم بديلاً عن ربط أنفسهم بة أو بالأغوات كأتباع 
شم وعن أن يحولوا أراضيهم وفراهم رسمياً إلى وخماتهم »""” . وكانت هنالك مصادر أخرى 
أيضاً لثروة الصابونجي. وقد كتب نائب القنصل ابريطان في الموصل يقول في العام .»1١41١١‏ 
ان «الدفتردار». أو خازن الولاية . 


«قال لي إن طريقة الصابونجي في إثراء نفسه على حساب الدولة تمائلة تماماًء إلى حد 

كبيرء للطرق الي يتبعها أعيان السليهانية. وهي )١‏ بالبغاء عضوا دائ 5 المجلس الاداري 
(وهذا شرط لازم من شروط نفوذه)؛ ؟) يضان أن يكون جباةة الضرائب المحليون من 
مرشحيهء ”) بدفم ضرائب اسمية فقط. . 4) بإجبار أشخاص على بيعه أملاكاً بسعر 
زهيد, 5) بالتحالف مع أسوأ شخصيات المنطقة لكي يستطيع تنفيذ أي مشروع لديه. 


«ويبدو الدفتردار عاجرا عن التعامل مع هذا الوغد دحت عن اجباره على دفم ضرائبه 
لسبب مضحك ولكنه كاف جداء ألا وهو أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء ضده إلا بإذن من 
المجلس. الذي يسيطر عليه هو نفسة)*"2 , 

وكان أعيان السليمانية الذين أشار إليهم الدفتردار هم التجار الأثرياء ملاك الأراضى 
حاجي سيد أغا وفتاح بيك. وعبد الرحمن أغاء الذين كانوا يمسكون يكل خيوط المجلس 
الاداري في بلدتهم*"”2. وكان هؤلاء يفعلون في السليمانية ما كان الصابونجي يفعله في 
الموصل . وإن بشكل أكثر فجاجة. وفي كتاب أرسله في العام ١941١‏ صفوت بيك القائد 
العسكري للسليانية إلى ناظم باشاء والي بغداد. اشتكى الأول من أن: 


احاجي ل سيد أغا وفتاح يك وعبد الرحمن 3 ْ امتلكوا لأنفسهم بشكل غير قانوني 
لكات وا ل من الخزيدة . ولقد حصروا. . 


عاعه /8ا عغطا 101 برعورء 14و12 همق وم عا زه برمعانا اأمعانأاو رع01116 مواعرهط ,متفاترظ أوعرت 

علا .ع8 صموئ 1909 رعطماء2) 22 3600 15 أه 5رعلاع.] 118 .2 ,1908 ععاطماء0 19 عمتلمء 

)2 علاط ص1 ,انتطصةأ؟]ا )د عمل 2دذمقطاصث ,تعطابهم.] .شيا 1زذ 10 رأنادمك/8 الاكممع-عج71 رعمنان 

سوعآ 1910 طععولة 31 غأه ععناعا لمه ب6ك .8 ,1909 ممع ابمرعطا أمنسعسفق .ترءعغ ع 7 :195/2310 

1910 عانلال-أأامصهك ,عع امع10رمودء6077) «عطاصياط ,رعطاسهمآا .)ا ]زد مإ قاعرت) الاكصم)-ع زلا 

68 ام 

١/ا/1؟)‏ بلط 8 صرمع 1909 ععطمء0 22 ]ه ععناعآ[ ,195/2310 2)0 ,رع0111 مورزععوط ,رسمتحامظ8 أمعرن 
اناطضة]؟] )3 2001وكقطضة ,ععطاسمآ .ثفن عزذ مإ ,لنومك/ة الاكممع-ععانا رعمنه ا عنعزل لا 


بعل ممه عمجم ,ومتاتة الا .آلا م1 لنوما8ة ,جاع اناكم منا-ععءل/ا حدم 1911 طعممك8ة 8 أه تعناع.آ 
23 ,1911 عسل اجرف رمع تمء10:مودم . 


(109؟5) كان هذا المجلس يخضع لإشراف المجلس الاداري لولاية الموصل . 


لكر 


32 متنيدي عبلي. المولا / 


منتدى مكبة الاسكدربة 


سا سم ميس م ل صسامه اليس 


بدائرتهم حق المزاودة على جباية ضرائب الزاب وأنزلوا القيمة إلى 76٠٠١‏ قرش مع أن 
مزاودا من الخارج عرض /5٠٠١‏ قرش . 

«ولقد اكتشفت قبل تسلّم واجباتي المؤقتة هنا. . . أنه في حين أن مداخيل البلدية في 
السنة وصلت إلى ١٠١٠٠م4ة‏ فرش » قد وردت في الكشف الرسمى ي المقر من المجلس الاداري 
على أنها 1٠٠٠٠١‏ قرش فقط. . 


«هؤلاء الرجال عبارة عن ميكروبات تعتاش على حساب الخزينة . . 


«علينا نحن العسكريين ألا نتحمل اضطهاد هؤلاء الأوغاد للئاس”*" والا نضعف 
بشكل من الأشكال شرف وجلال وقوة الحكومة]7*". 


كانت هذه لغة القوى الجديدة» أي لغة عسكربي «تركيا الفتاة» الثوريين. وكان هؤلاء 

هم الذين طاردوا الصابونجي قِ النباية . وكان الصابونجي قد حاول صد الضربات الآتية 
من ناحيتهم » فأعلن دعمه لثورة .م٠9١‏ وشكل من دون أي تأخير لحنة للاتحاد والترفي ف 

الموصل. ومع ذلك فقد أخرج ف العام 01 من «المجلس الاداري» بأوامر مغبم”*©, 
وزال التنفوذ السياسي الذي كان يتمتم به هو ومن كان معه. 

وكان التاجر ‏ السيامي الآخر الذي ريبما فاق حتى الصابونجي في الفطنة والخفة هو 
محسن شلاشء الذي كانت له في السنوات الآخيرة للنظام العثاني كلمة مسموعة في رسم 
مسار شؤون مدينة النجف». ولكنه كان حريصاً على البقاء في في الظل وعدم الظهور سياسياً حتى 
الفقح البريطاني للبلاد. حين وقف أولا إلى حانب حركة الاستقلال - لا اختياراً بل 
لضرورات الحالة العاطفية للنجف ‏ ثم تحول بعد قمع انتفاضة ١7١‏ إلى الاتجاه الذي 
فرضته مصالحه التجارية. 'وقدّم «الكثير من المخدمات المفيدة» لقوة الاحتلال2"*5. وكان 
شلاة ش مقرضاً للمال ومضارباً وتاجراً وملاك أراضٍ ومديرا لشركة النجف لحافلات الترام 
ووزيراً للمالية في ظل العهد الملكي . وكانت له أصبع «في كل كعكة:» في النجفا. وك 
تصوّر مدى القوة التي كان قد وصل إليها في العشريئات من القرن الحالي من خخلال المذكرة 
التالية المأخوذة من سجلات الاستخبارات البريطانية : 


«محسن شلاش هو أكبر تاجر في النجف وكعكته الأكر هي منطقة أبو صخير. ولقد بنى 
ثروته من خلال إقراض المال للمزارعين بفائدة باهظة يستردها حبوباً في موسم الخصاد. وقد 


5809 التشديد مضاف. 


١1خمك')‏ )هق علذقام8 2350 غطا 01 عع0مقصتصرمه ,ناع8 أغهبقة5 ورم 1911 لإتقيسة[ 10 05 تسمعوعاء 1 
اتوسرهقطة- ال ,كمعهمن) بلعث طغللا عط 01 )32020 تتضامء رقطمد2 صنطلة81 6) طهلالاامة تم 21 اناك 

رع672 14م ركع 0ب «عطاياط ,1911 لإمقبصطعط 5 ,ر(طة:(زة17/11 أدوهك58 عط )1ه سدوءنف 0152[1) 

35-6 .21 ,19117 عمل اترمامر 


(كميى 7 911[ جم] امومع طآ أتينصم خا برمع| جه 1 ,ع010 مواععمط رسمتفمعاءظ أمعر0 


مم3 -م1[ ععمعونااعل1 (اعدعع5) ,ععمماكئاسدم طوتط عطا ما زنماعء5 لقامع 01 ,رمتحاصظ أوعرن 
.1204 .قكقم ,1922 «معطتروععع2]آ1 13 01 24 وبق ارمع 


ف 


35 
متيدى عملي المولا 
منتدى مكتبة الاسكندرية 


سم صم يا سيف ل ساي الملا 


اشتهر بأنه حصل من موسم حصاد تلك المنطقة في العام ١974‏ على ”7٠0٠١‏ ليرة تركية. 
وفوق كل شيء فهو المؤتمن والمستشار الخاص ومقرض المال لفرعونء 3 عشيرة لفتلة. 
وليس هناك شيء لا يعرفه في المشخاب*9*" ولقد نسي عن الفتلة (معلومات) أكثر نما على أى 
مسؤول أن يتعلم بعد. ويمكن العثور على يد له في كل موضوع اداري في أبو صخيرء 10 
يتردد أبدأ إذا ما هدد أي قائمقام”*”" نشيط مصالحه . وهو رجل عظيم الثروة والنفوذ» وممتد 
سلطته إلى أبعد من مدينة النجف بكثير. لقبه هو حجي محسن. وهو يستطيع أن يتعامل 
ببراعة مطلقة مع الملك والعلماء » والشيوخ والعشائر والبريطانيين والحكومة طالما كان ذلك يعزز 
مصالح حجي محسن . وإذا ما وقف أحد في طريق أعاله فإنه يدحط إلى أدنى مستويات التآمر 
لإزاحة العقبة . يملك أراضي في رق الخصوة وفي هور السليب. وليس هنالك من مزارع في 
المشخاب غير مدين له. . . وحجي محسن رجل جذاب يكرم ضيفه ببشاشة. مليء » باللعلومات 
ولا يتعب الانسان أبداً من الاستماع إلى ثرئرته. ومن نافل القول الإشارة إلى أنه «دماغ من 
الدرجة الأولى». وحجي محسن يشكل خطراً بالنسبة لإدارة منطقة منطقة أبو صخر" . 

والطريقة التي جمع بها محسن شلاش أمواله كانت تسمى عند المزارعين «البيع على 
الأخضروء وكانت وسيلة للكسب السريع تلاقي 'ترحيبا كبيرا لدى الصرافين والتجار 
المقرضين لليال عموما وكان المزارعون. وخصوصاً من بينهم الفلاحون من صغار الملاك, 
وهم كثر في الفرات الأوسطء كثيراً ما يضطرون | إلى الاعتماد على التجار للحصول على مال 
فوري قبل نضج المحصول. ولم يكن المال يعطى هم إلا إذا وقعوا عقوداً مسبقة تنص على 
تسليم كذا طنأ من الحبوب» أو المحصول بكامله؛ بسعر كذا وكذاء وهو سعر غالبا ما كان 
أدن من أسعار السوق في موسم الخصاد. 


#١‏ اله 


خلال سئوات اهيمنة البريطانية وفي العهد الملكي ٠‏ كان هنالك الكثير من الأعضاء 
البارزين قُِ حركات المعارضة والعصيان من أبناء عائلات الجلبيين الي كانت ترتبط 
بالأشكال القديمة للصناعة أو طرق النقل. وعرفت تراجعاً في ثرواتها ولكن ليس في هيبتهاء 
أو من عائلات جلبيين أو عائلات تجارية تأثرت سلبا بفصل الموصل وبعض الألوية الشهالية 
عن مناطق واسعة من سورية, ة وتركية التي كانت ترتبط مها اقتصادياً قبل الحرب العالمية الأولى . 
ومن العائلات الأول برز مثلا جعفر أبو التمن الذي أوحى بانتفاضة 1١97١‏ م وكان أحد 
زعائها الرئيسيين ثم أصبح راس الحزب الوطني وقلبه في العام 1977م وبين ١978‏ 
و#**19٠ء‏ ومشاركا رئيسيا في انقلاب «الأهالي» والعسكريين عام 1975. وحسين الرحال». 
أبو الماركسيين العراقيين. ومحمد مهدي كبةء عضو اللجنة المركزية للحزب الوطني من 


(85؟) منطقة في الفرات الأوسط. 


(4)1786 حاكم منطقة. 
(185) .'” .طأكقللة طذطكة مأكطدكة'' لعلاتامء 276 .ه21 علأا1 ('كمنالا/7 ."1.1 عمزه4ة) ععتامط نوقءآ 


فر 
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منتدى علي المولا 72 
متدق مطنبة الاسكدربة 


سمح صم لعبمسيلط ل عسي امسا 


وحتى 197 ونائب رئيس «نادي المثنى» العروبي من ١476‏ وحتى .194١‏ ورئيس 
حزب الاستقلال من ١957‏ وحتى 1959 . وإلى العائلات الأخيرة كان ينتمي » بين آخرين, 
كل من العقيد صلاح الدين الصباغ, المحور الحقيقي بين العامين ١975‏ و1941 للقسم 
العربي العقيدة من ضباط الحيش الشبان والروح المحركة لانقلابي ١9748‏ و١21941‏ وصذيق 
شنشلء وهو عضوهام في نادي المثنى والنظام العسكري في العام ,194١‏ وأصبح في 
الخمسينات سكرتيرا لحزب الاستقلال. ومحمد حديد. أحد مؤسسى عر «الأهالي». 
ونائب رئيس الوطنيين الديموقراطيين من ١445‏ وحتى .2*0145١‏ وبكللات أخرى» فإن 
شرائح الطبقة التجارية الني تضر رت بتوسع القوة الأوروبية ورأس الال الأوروي قدمت قادة 
سلسلة كاملة تقريباً من المعارضة العراقية. أما لماذا انخذ هذا الزعيم المي أو ذاكع في نشاطه 
ضد الأوضاع القائمة موقفا ويسارياء أو «يمينيا»» أو لجأ إلى العروبة الجامعة» أو تمسك 
بمنظور عربي بحتء» فهو ما يمكن العودة به إلى ظروف أو فرص معينة في حياته الشخصية. 
وهذا من نافل القول. 
في العشرينات والثلاثينات» قلائل كانوا يتجاوزون جعفر أبو التمن في كسب التقدير 
الشعبي. . وف الواقع فإنه كان يعتبر بالنسبة لطائفة واسعة من العراقيين من مختلف 
المعتقدات » وحتى بالنسبة للشيوعيين» رمزأً للمعارضة الصلبة للنفوذ البريطاني» وذلك حتى 
موته في العام 5 . وكان جعفر رجل شجاعة ودفء أصيل» » لم تكن حتى السياسة قادرة 
على إفساده. ولد في العام 184١‏ لعائلة شيعية تجارية من يغداد. وكان جه يملك ثروة 
عظيمة» ولكن كانت له استثمارات كبيرة في الجمال والسفن الشراعية**"2. وكان طبيعيا أن 
يعاني من تحول البلاد إلى أشكال أخرى للنقل . وإضافة إلى هذاء فعندما اندلعت الحرب 
العالمية الأولى» كان في الثانينات من عمره. ونظراً لتمسكه الشديد بالمعتقدات التقليدية. 
وقيامه بكل فرائض الإسلام باستثناء الجهاد. فقد أنفق بقية أمواله على تجهيز إعالة جماعة من 
المتطوعين حاربت إلى جانب العثانيين ضد الغزاة الانكليز*”". وكيا يمكن للمرء أن يتصور. 
فقد رفع هذا من مكانة العائلة في أعين السنة والشيعة على حد سواء. ولكن استمرت ثروة 
العائلة في ال هبوط . وكان والد جعفر تاجراً أ يضا ولكن لم يكن له دراية حدسية بالسوق وم 
يفلح فيها أبداً . وارتقى جعفر إلى رئاسة غرفة بغداد للتجارة. وبقي رئيساً لها من ١‏ 
وحتى 1545., ولكنه كان بفتقر كلياً إلى غريزة حب الكسب,. ومات وأوضاعه المالية ليست 
في أحسن حال275, 


وأهمية جعفر أبو التمن نابعة من دوره فى أحداث 184 . فقد شكل يومهال مع 
آخرين. مركزاً في بغداد لحركة استقلالية , ولكن. يعود إليه؛ في المقام الأرل. فضل فد فضل الجمح 


(780) لا بدء على العموم, من تذكر التضخم الحاد في ثروة عائلة حديد في الأربعينات والخمسينات. 
(مم؟) حديث مع السيدة زوجة جعفر أبو التمن في شباط (فبراير) 11314 . 

(788) المصنئر السابق» و: «من أوراق كامل الجادرجي 6 (بيروت. .)1١410١‏ ص 4 ولا4. 
(4؟) حديث مع السيدة زوجة جعفر أبو التمن. 
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متدى مكدة الاسكتدرية 


.20لطة .مع //نمااط 


بين الشيعة والسنة عند ذلك المفصل التاريخي . وتحويل رص الصفوف المؤقت هذا إلى حقيقة 
سياسية دائمة أصبح عبئاً دائيا على تفكيره؛ إذ لم يكن هنالك في رأيه من سبيل آخسر | إلى كسر 
شوكة الانكليز. وكان سياسيو الشيعة كثيرا ما حاولوا جره | إلى سياسات طائفية» ولكنه صب 
على رؤوسهم ماء باردا مرة بعد الأخرى. وفي إحدى المرات» في العام 17 , وفي لحظة 
أزمة بين الملك فيصل الأول والانكليز» وبعد أن نجح الانكليز فى أن يجذبوا إلى جانبهم 
الكثير من الأعضاء الشيعة في مجلس النواب. اتصل يحتهد شيعي أكيرة!؟) هو الشيخ محمد 
حسين كاشف الغطاء بأبي التمن وحثه على الانضهام إلى أبناء طائفته. ولكن أبا التمن رفض 
رفضاً قاطعاً, وقال انه يفضل حل أمثال هذه الأمور بنفسه نظراً لأنه يعرف النتائج أكثر من 
الشيخ الذي لم يكن رجل سياسة بل عالم دين. وشدّد على هذه النقطة الأخيرة» وأضاف أن 
النواب الشيعة لم ينظروا إلا إلى مصلحتهم . وعندما أفصح الشيخ عن أنه قيل بوجوب 
التوصية بأبي التمن عند الانكليز ليصبح رئيسا مقبلاً للوزراء» ابتسم هذا الأخير وسخر من 
الفكرة. وقال إنه حتى بافتراض موافقة الانكليز فإنه لن يستطيع أبداً أن يتعاون معهم من 
أجل مصا حهم كما يتوقعون, وهو شيء لن يفعله أبدأ0"" , 


وقد وجه أبو التمن الجهود الرئيسية للحزب الوطني باتجاه المدفين المتصلين أحدهها 
بالآخر واللذين اختارهما لنفسه., ألا وهما وححدة الشيعة والسئة والقضاء على السلطة 
الانكليزية. وقد أغلقت أبواب الحزب بالقوة بعد ولادته مباشرة أو يكاد في العام 2,١55‏ 
وذلك 5 أعقاب اعتقال أبو التمن ونفيه إلى هنجام , وهي جزيرة موحشهة ة وكئيبة 5 الخليج . 
ولكنه أعاد تشكيل الحزب ف العام اليا ٠‏ وعلل العموم , وبحسب ما جرت الأمور, فإن 
الحزب اذ لنفسه لون يفوق كونه حزياً وطنياً بحتاء نتيويحة ة للطابع الاجتماعي للدعم الذي 
لقيه. وإذا كان صحيحا أن تجاراً متوسطين» مثل محمد مهدي كبة وسعيد الحاج ثابت وأبو 
التمن نفسهء أو مفكرين وطنيين أو أعضاء مهنيين» مثل فهمي المدرس» عميد جامعة آل 
البيتء. والكاتب والشاعر مهدي البصيرء والمحامي علي محمود الشيخ . ورئيس «جمعية 
المحامين» بجت زيئل » أو ضباطاً شر يفيين سابقين متصلبين أو مستائين» مثل عبد الغفور 
البدوي ومولود مخلص ومحمود رامزء قد شكلوا الشريحة القائدة للحزس”5", ٠»‏ فصحيح أيضاً 
أن قاعدته كانت تمتد بين العمال الحرفيين وصغار التجار؛*”“. ومن هئا جاء ما أظهره المحزب 
من تحسس بأوضاع وشكاوى هله الفعات من الشعب حى عندما كان يعطي الأولوية للنضال 


1 ل ع 1 :اط 
(195) مشرع. 
 )557(‏ الإنالة ' رلق اط عألناطة عهأند["' لعلألامء 94 .80 علاط ('كمتلا1 .ل بمزمكلة) ععنامط أوق3ءآ 
927 معطاووعءعد] 29 لع 31ل 


5ة؟) ‏ -ع] ععدعونااعد[ز (زاعووءذ) ,تعدهاككتصردرم) طعلط عط له لإبقاعععة لوامعزر0) ,متفاارظ أدع 0 
عمع علاط ('كم 18/0 .ط. ل ره يهكظ) ععناه2 أود3ءآ لمه :19 .2 ,1922 ععطمعامع5 1 آأه 17 ملق3 رمم 
-دمعنان51 8 ,1930 أكتاعنتخ 12 ,1928 عمدل 30 لعنهل كعساصط ** زعو لمسممنولط عط1*" لم11 

2 معطورء و5 185 لسمة 1931 معط 


(:585) .1928 ععطاماء0 13 لعنهل تامء .هق 
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الوطني . ومن هنا أيضا حجاء دوره الميادر 5 تأسيسٍ «( جمعية أصحاب الصنائمع»*'", 5 العام 
8 وقيادته النشطة لإضراب الأربعة عشر يوما العام سنة 2١5917١‏ الذي انطلق نتيجة 
لفرض ضريية شهرية على التجار والحرفيين» الذي استخدمه الحزب أيضا لانتقاد حكومة 
نوري السعيد يقبوها معاهدة ١‏ غير المتكافئة'" . 


ولكن كان الحزب الوطني يرتبط. في الجوهرء ارتباطا لافكالك منه بشخص أبي التَمن. 
فهو الذي أوجده ونشرهء وهو الذي قدم المال لمشاريعه. واضطر حتى إلى الاستدائة لإبقائه 
واقفاً على قدميه"". وعندما أدار له ظهره في تشرين الأول (أكتوبر) 19#. اختفى 
الحزب. 

وليس من الواضح ما إذا كان للضيق المالي أي دور في انسحاب أبو التمن من الحزب . 
كان الكثيرون من زملائه يتحدثون يملء أفواههم عن «السوطن الأم». أما أما عندما كان ان الأمر 
5ك[ أعقتا2 الحزب 0 روبية فقظ لي ١ب‏ جني استرلينياًء في حين أن ايجار مكتب 
الحزب وحده كان يصل إلى لى ١9٠٠‏ روبية*"". ولكنء. ما كان للصعوبات المالية أن تكون إلا 
عاملاً ثانوياً في قرار استقالته . وكان أحد الاعتبارات الأخرى الصغيرة اكتشافه ذات مرة في 
العام ١47‏ أن مولود تحلص . عضو اللجنة المركزية للحزبء لم يكن يكتم سرأ عن الملك 
فيصل الأول تحت تأثير الكحول"". وأما السبب الحاسم فكان بلا شك هو الشرخ الذي 
شق الب القائدة للحزب حول ما إذا كانت نجب المشاركة في الانتخابات واللعبة البرلمانية أم 

. وكان أبو التمن مقتنعا بأنه لم يكن للعراق من النظام الانتخابي إلا الاسم وأما الفعل 
فلا وذ ان ل يكن برى دورا للحرب ممعارض تلص ؛ مهما كان الثمن. وكان يخشى أن 
يترتى الحزب إلى مستوى المساومة والمماحكة مع الحكومة حول المقاعد. تما سيحرفه عن 
جذوره المثالية ويشوه سمعته . ولكن, أكثرية قادة الحزب كانت تموج في مزاج تسووي. مما 
جعلهم لا يلتفتون إلى اعتراضاته؛ لكي يجدوا أنفسهم سريعا وقد أصبحوا قادة بلا 
أتباع”*" , 


(596) جمعية الحرفيين -لاكش) '“*نقمةك-5ل طق طاوث ادلإنإزصسة ل'' لع 1نامع 1/222 .هلظ عالط ععزامط 1نة1] 
.29 بلإمقنصطعظ 16 ]0 عامه ,(1ئه1اق 5500م "535 
(543) حديث مم محمد صالح القزاز. رئيس حمعية الحرفين 
(590) حديث مع السيدة زوجة جعفر أبو التمن. و: 
أكناعوناكش 25 لع031 لإرأارع 'رامقتتتاطة] -ا-تططم عوأنول" لعلأنامء ,94 ,ملم علاط ععتلمظ أوقمء] 
.1928 
(5448) المصدر السابي . 
(99؟) حديث مع السيدة زوجة جعفر أبو التمن. 
(00*) «الوطن» (بغداد) عدد ١5‏ كانون الأول (ديسمس) .١4945‏ ومن أجل نص البيان العربي الذي أعلن 
فيه أبو التمن انسحابه المؤقت من العمل السيامى؛ انظر: «الأهالي». عدد ؟ تشرين الثاني (نوفمير) 
ال 


انفرول 
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ا ا 0 


ولا بد من إبراز أمرين آخرين يخصان الحزب الوطنى . أولاً. قاد هذا الحزب المحاولة 
الأبكر لوضع العمال ضمن الخريطة السياسية. ف «جمعية أصحاب الصنائع» التي أوحى بها 
الحزرب. كا رأيناء كانت قد حملت في البداية طابع نقابة الحرفيين. ولكن الجمعية سرعان ما 
جذبت إليها عمالاً من ورشات السكك الحديد والدفاع في بغداد بفضل الكساد الاقتصادي 
الحاد للفترة ١47١-195794‏ وبفضل طاقة والتزام محمد صالح القرّازء وهو ميكانيكي . ابن 
لتاجر صغيرء مؤيد للحزب. وأول قائد عمالي في العراق. وسرعان ما اتخذت الجمعية طابع 
التكوين السياسي للناس العاملين”:". وفي الواقع. فإنها أصبحت المركز المنظم مباشرة 
لإضراب الأربعة عشر يوماً العام. ولهذا فقد حلت في العام ١‏ »,”, ولكن القَرّاز استمر 
في التحرك باسم العتال» وأسس في العام ١947”‏ «جمعية عمال الميكانيك» أو «نقابة اتحاد 
العمال في العراق». التي تبعثرت في نهاية ١477‏ نتيجة لدورها ف المقاطعة التي دامت شهرا 
لشركة بغداد للنور والكهرباء. البريطانية الملكية9:”©. وعندما انبعثت النشاطات النقابية يجددا 
بعد ذلك بعقّد من الزمن» انبعثت تحت رعاية شيوعية . 


والأمر الذى يستحق ابرازاً ممائلا هو أنه من صفوف الحزب الوطني خرج رجال قدموا 
القيادة لثلائة تيارات أساسية معارضة في المستقبل. وهي : الاصلاحية العروبية الواعية 
للتقاليد التي تمثلت بنادي المثنى وحزب الاستقلال» والجناح اليسارى للشعبوية العراقية 
المتمثلة بمجموعة «الأهالي) و«جمعية الاصلاح الشعبي» و«الحزب الوطني الديموقراطي»» 
والتيار الثوري الذي جه تعبيره في «لجنة مكافحة الاستعمار والاستثار» و«الحزب الشيوعي 
العراقي )0 '2. وقد رمى أ بو التمن نفسه بثقل نفوذه إلى جانب رجال «الأهالي» و«الاصلاح 
الشعبى ؛ . 


ولقد خصت الشيوعية ومن كرسوا أنفسهم لا باهتمام كافٍ في مكان آخر من هذا 


ديه حديث مع محمد صالح المزاز.؛ و: 
-550م 'كمقكلأعك عط ') ''القمهدك-كا«طقطئث أولابز صول'' لعلأتامعء 1/222 .ملة عائط ععرامه أودء] 
60 أذناعناث 25 300 أكناعلاك 3 لعأقل كععامع , (” 'مملأةكت 


)9*٠5(‏ لترمك 3 لعخقل بإعامعء **,2ق22ة1-0ة ماتلقذ 20 اسسقط سك '' لعاغنامع ,قدق8 .مل8 عالط ععنامط زوقء1 
.1945 


"١8‏ 1غ[ انا أقطةن3 ]8 ند عألصقعل 11-541 اقسس نا ' هلالا تسةل'* لعاكنامه 1/223 .ملة علاط عوزامظ 1أومءآ 
0 عوالع اما 01 5165 اتا عطا لصو 1933 تعطررععع دآ 31 أه رعناعآا '*روقع]آ'-1-) اقصددنا' -اا-لهقط 
ل3لطع53 آ0 [اهكمنيجم عط 


(04*) وهكذاء فقد كان من بين أعضاء الحزب الوطني. عدا عن محمد مهدي كبة كل من: فائق 
السامرائي» وهو محام أيْد عن قرب رشيد عالي الكيلاني في العام ١44١‏ وأصبح سكرتيراً أو نائب 
رئيس لحزب الاستقلال للفترة ,١1945٠ 1١9145‏ وعبد القادر اسماعيل»؛ وهو محام وصحائي. وقد 
أسس في العام 0١‏ مجموعة «الأهالي؛؛ وكان عضواً في اللجنة التنفيذية المركزية ل م الاصلاح 
الشعبي» في /19739 -19478, وصار شيوعياً بارزاً في الأربعينات والخمسينات. وعاصم فليح , وهو 
خياط وسكرتير أول للحزب الشيوعي العراقي» وعالٍ زويُد وهو عبد ووكيل لعائلة السعدون من 
ملاك الأراضي » وكان في منتصف الثلاثينات عضوا قياديا في الحلقات الشيوعية في الناصرية 


والبصرة . 
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الكتاب. أمّا التياران الآخران فليسا بعيدين عن تاريخ الطبقات التجارية والمالية» ولكن 
بحثهما في هذه الصفحات سيتم بلا إطالة . 


بالطبع؛ إن حركة العروبة الجامعة سبقت الحزب الوطني. فقد ولدت في أعقاب ثورة 
9 الفتاة» سنة م٠94١.‏ وإلى جانب هذاء فخلال العشرينات عرف الكثير من المنتمين 
إليها أنفسهم بالتماثل تهاما مع النظام الملكيى. وهذاء فإنها وجدت فقط بصيغتها الأكثر حماسة 
وتوقداً أ كتبار داخبل الحزب الوطني في الفترة م97١1977-1‏ . أما في الجيش فقد وجدت 
تمثيلها الأكثر حماسة في مجموعة سرية من الضباط الشباب بدأت منذ العام 1474 تتجمع 
حول صلاح الدين الصباغ. الذي كان ابنا لتاجر موصلي من أصل صيداوي”"2. كانت له 
اتصالات لفترة بجعفر أبو التمن”""» ولكنه قدم في العام ١9752 ١9178‏ دع) غير محدود 
لرئيس الوزراء ذي التوجه العروبي الجامع ياسين الهاشمي . واقترب ف الوقت نفسه من نادي 
المنبى”'". وكان هذا النادي قد أسس في العام ١475‏ والتزم علنا ب «نشر روح القومية 
العربية. . . والمحافظة على التقاليد العربية. . . وتقوية الشعور بالرجولة العربية بين الشباب» 
وخلق ثقافة عربية جديدة تجمع إلى التراث العربي ما يستحق من حضارة الغرب6*". ولكن 
النادي سرعان ما رى ميولاً ونزعات أو كشف عن غرائز قريبة من السلطوية. وكان يقف في 
موقع الواجهة منه رجال من أصول تجارية"" أو من الطبقة المهنية المتوسطة”'©., أو ما وصف 
5 صفحات أخرى"'" بكونه «أرستقراطية» المسؤولين القديمة”'". ولكن النادى استمد قوته 
بصورة أساسية من روابطه مع مجموعة الجيش التي كان يرأسها العقيد الصباع الذي بدوره 
كان يستمد الكشير من الدعم المتوفر له بين الضباط الكثيرين الذين أصوفم. مثله. من 
الألوية العربية الشمالية التى كانت لا تزال كاسدة اقتصاديا بسبب قطعها عن مناطقها التجارية 
في سورية وما نشأ عن ذلك من حواجز جمركية واختلاف في العملات وقوانين الأعبال 
وشروطهاء والذين كانت مصا حهم الجدية تتجه صراحة ‏ لهذا باتجاه العروبة الجامعة. ومن 
المؤكد أن هذا ليس كل معنى الاتجاه العروبي الجامع الذي جسده الصباغ أو الذي حافظ 
نادي المثنى على بقائه ايديولوجياء بل جرد واحد من مظاهره التي محتمل الإبراز. من وجهة 
نظر هذا الفصل . 


(0*) من صيدا. المدينة الميناء , الموجودة قِ لبنان الحالي. 


(0) حديث مم صدذيق شنشل . 
 )"0/(‏ -نلك 10 أه عام لإاتلهممذيعم ,5661/72/93 371/23217/15 0)ط ,عع ]0 مواعءهط ,متفااءظ أمعون 
لالقاتلئلظ طمناضظ عط )]ه مدنت مع /لا ادععدء0 'نإط طعقططدد اعممامت) مه 1939 أكاع 
11110 


١ 8(‏ 2 كه بلمامع *',لمقطتقطك طكة طمطاعةلط علط مممقمط سا8 -لد 1لةلل!'' لعاخنمع علاط ععرلمط زوهءآ 
1935 ععطلرعامء5 


(09”) من أمثال: محمد مهدي كبة وصدّيق شنشل والدكتور عبد المجيد القصاب. 
(5*) من أمثال: فائق السامرائي والدكتور فريد زين الدين. 

. انظر الفصل‎ )51١( 

5) من أمثال: الدكتور صائب شوكت والدكتور سامي شوكت. 


عم 


- 
ميدي لي المولا 7 
امتيدى متكتبة الاسكتدرية 


سما عسل لبي سق امسا الس 


ووصل نادي المثنى قمة تطوره في الفترة ,1951١- ١9478‏ أي خلال السنوات الي كان 
فيها لمجموعة الصباغ صوتاً في الجيش وفي إدارة البلاد. ومن الأمور ذات المغزى أن تدمير أو 
تفريق هذه المجموعة الذي أدى إليه التدخل العسكري البريطاني في العام ١441١‏ أدى إلى 
تشتيت النادي . ولكن . ثما تبقى من قيادته ظهرت قْ العام 45 النواة المركزية لحزب 
الاستقلال الذي عرف نفسه يكونه وتضامنياً» ووشمولياً» ودشعبيا» ووحدينا» . وفي كليات 
أخرى أعلن الحزب معارضته ل «وجهة النظر الطبقية» ول «الإقليمية والطائفية والتعصب 
الديني». ودعمه ل «سيادة الأمة» ول «تبني روح العصر حتى مع التمسك بالخصوصيات 
القديمة والحليلة المميزة والمثل العلياه». وفي الوقت نفسه. فقد دعا ارب إلى عراق مستقل 
تامأ وإلى توحيد العملات وإدارة الجمارك والمصارف المركزية الموجودة أو المخطط لإقامتها في 
البلدان العربية. وإلى إنشاء دولة اتحادية عربية في النهاية”"" . وسرعان ما تنامى الحزب. 
فأصبح يعدٌ في العام 107 مالا يقل عن 0 عضرا كانوا في معظمهم , واستناداً إلى 
سححلاات الشرطة. «من ضباط اليش المتفاعدين وسزول الحكومة المتقاعدين ومن أصحاب 
المهن الحرةه9"©. وكان حوالى مئتين أو ثلاثائة من أعضاء الحزب قد قضوا سنوات عذّة في 
المنفى أو السجون بسبب عضويتهم في نادي 7 / انتهائهم إلى حركة ١951١‏ العسكرية. 
وهوما أدى إلى الملاحظة نصف المازحة لوزير الداخلية في العام ١942‏ حول أن حزب 
الاستقلال كان وحزب مساجين ومعتقلين»” *'”". وكانت مهنة القانون جيلة التمثيل في 
الحزب. وكان هنالك ستة وعشرون محامياً من خلفية من الطبقة الوسطى”"'”) أساساً من أصل 
سبعة وثلائين عضواً في اللجنة العليا للحزب, وكان هنالك في اللجنة نفسها اثنان من 
الضباط السابقين"” وأستاذا كلية سابقان وصحافيان وائنان من متوسطي ملاك الأراضي 
وثلاثة من التجار المتوسطين . وكانت اللجنة تضم مسيحيين اثنين وحمسة عشر شيعياً وعشرين 
سنيا. ولكن الحزب كان يفتقر إلى حياة داخلية حافلة, وقد التف في أواخر الأريعينات حول 
رئيسه محمد مهدي كبة , ونائب الرئيس فائق السامرائي, وسكرتيره صديق شنشل . كبة 
ملاكاً صغيراء وتاجرا محدود الوسائل. ووطنياً من لون معتدل». وسياسياً نظيف اليد ولكن 
ضثيل القدرة التخيلية القيادية. ولد في العام ١6٠١‏ في بلدة سامراء المقدسة. ابنأ لعائلة 


(55”) المواد ؟ و” و5 من دستور حزب الاستقلال. 


(915) عامم ععتامم ,( ”عوط ععدعلمعمعلمآ عط “) *'1ة1وناك]-لن-6عز1]'' لعلأئدع علط عمنامط 1وق:] 
1947 1 011123 


(15) محمد مهدي كبةء «مذكراتي في صميم الأحداث .041458-191١8‏ (بيروت. .)١376‏ ص ١١7‏ - 
*11. 

(1) وكانت الاستئناءات تشمل حازم الصابونجي من الموصل. الذي كان ينتمي إلى عائلة جلببين ثرية. 
وعلي القزويني من الحلة. وحازم المفتي وعبد القادر العبيدي من الموصل. وكان هؤلاء الثلاثة من 
عائلات وسادة: من ملاك الأراضى 

(717) اللواء الركن المتقاعد ابراهيم لراوي الذي كان قائداً للفرقة الرابعة في العام ,.١44١‏ والرائد الركن 
المتقاعد محمود الدرة الذي كان مديراً لمصلحة التعيئة في وزارة الدفاع في العام ١94١‏ . 


شرف 


35 
مشدق علي امولا 7 


منتدى ملكشة الاسكتدرية 


ساس عيسيه ‏ ممه يم 


جلبيين واسعة الاحترام تعود في أصوطا إلى عشيرة ربيعة. وكانت لطا أهميتها ذات يوم في. تجارة 
الحرير وسلطتها في حي القشلة في بغداد. ولكن ثروتها تدنت في الجزء الأخير من القرن 
التاسع عشر. واتفق أن يعود تمسك الكبة بالعروبة الجامعة إلى أيام شبابه المبكر والنزاعات 
الحادة التى كانت تنشب بينه وبين الطلاب غير العرب الذين كانوا يشكلون الأكثرية في 
مدارس سامراء الدينية» ويبدو أن هذه الحقيقة كانت تغضبه5. أما شنشل فكان أصغر من 
كبّة بعشر سنوات, وكان صهراً ليونس السبعاوي, أقرب رفاق العقيد الصباغ المدنيين اليه 
وكان يتحدر من عائلة موصلية سنية كانت ها قبل الحرب العاللية الأولى علاقات تجارية 
مزدهرة مع حلب وديار بكرء ولكنها تراجعت اقتصادياً بعد تقّسيم الأراضي العثيانية وهاجرت 
إلى بغداد. وعلى النقيض من كبةء. فقد تلقى شنشل علومه في القانون في دمشى وباريس»ء 
وهو السبب في معالحته السياسة بطر يقة قانونية واضحة. وأما فائق السامرائي؛ الذي كان في 
مثل سن شنشل»ء فكان محامياً هو أيضاً ولكنه تخرّح من بغداد. ومثل كبة جاء من سامرا. 
ولكن من خلفية سنية متواضعة. وفي الشلاثينات أصبح «اليد اليمنى لرشيد عالىي الكيلاني 
وكان يدخل الوظيفة الحكومية ويخرج منها بحسب وجود هذا الأخير في السلطة أو 
خارجها»"”. ولا شك في أنه كان أقدر رجال حزب الاستقلال. ولكنه كان في الوقت نفسه 
من مؤيدي النظرة القائلة بأن الغاية تيرر الوسيلة. وبين العامين ١947‏ و1455. أي خلال 
السنوات الأنشط من تاريخ الحزب. كان هو مصدره الرئيسبي للأفكار والمبادرات. ولكن. 
عد مص ف ال م يستمع حتى هو انثناذ ا تزب من امود الأدي ونع صحية © 
والذي نجم 5 بعضة عن أسلوب و(سياسة الصالونات» الي كان يتبعهاء وف البعض الآخر 
عن انتقال معظم عناصره الشابة إلى حزب البعث والتحول العام للمزاج السيامي لدى" 


مه 


شباب العراق . باتجاه اليسار”””. 


اع 


التيار الاصلاحى الشعبى وجد تعبيره الأبكر في يجموعة بدأت منذ كانون الثاني (يناير) 
بإصدار «الأهالي» بعد أن كانت قد تكونت قبل ذلك بأشهر بتجمعها حول عبد الفتاح 
إبراهيم ومحمد حديد وحسين جميل وعبد القادر إسماعيل. وكان جميل وإسماعيل تحاميين 
بغداديين. وصديقين جيدين منذ أيام دراستههم| الثانوية . وكان إبراهيم أيضا من بغداد وابن 
عم لاساعيل. وكان هو وحديد, الذي كان موصلياء يعملان لدى الحكومة في تلك الأيام, 
وكانا زميلين في صف واحد في الجامعة الأميركية ببيروت قبل ذلك. وكانوا كلهم من مواليد 
7 باستثناء ميل الذي كان يصغرهم بسنتين. وكانوا كلهم سنة ‏ ولكنهم غير طائفيين 
وذوي اتجاه علماني ‏ وعرباء إلا اسماعيل. الذي كان عربيا ‏ هنديا في أصوله. وكان جميل من 
(54*) كبةء «مذكراتي»» ص .1١‏ 

(819) هذه الملاحظة مأخوذة من سيرة حياة قصيرة أعدتها الشرطة في العام ١9857‏ : 
قكع1ع2 *'1ق1ان1ا5!-انا-ط5لةط'' لعاأتامع علاط ععتامظ زوقءعآ1 
(0*) أحاديث مع محمد مهدي كبة وجميل كبة وفائق السامرائي وصديق شتشل وكامل الحادرجي . 


ضف 


- 
منتيدى علي اللولا 
منتدى مكتبة اللاسكتدرية 


مص للبسسيلة سس سس 


عائلة تدّعي تحدرها من الرسول. وكان أبوه قاضياً مدنياً. وجذّه قاضياً شرعياً”””. أما من 
ناحية الدخل فكان ينتمي إلى الشريحة الوسطى للمجتمع. وكذلك كان إسماعيل» الذي كان 
ابنأ لوكيل اعمال نقيب بغداد, وابراهيم. الذي كان يتحدر من سلسلة طويلة من 
«المدرسيين»» أو المعلمين الدينيين. وكانت خلفية حديد تجارية. فقد كانت أمه تنتمي إلى 
أقدم عائلة جلبين في الموصل - عائلة الدباغ - وكانت لجده لأبيهء الذي كان جلبياً ٠‏ نجارة 
مزدهرة مع ديار بكر. ولكنء, بعد الحرب العالمية الأولى» تمل ا بوه عن التجارة خبائياً واستثمر 
أمواله فِ الأراضي » التي أصبح الكثير منهبا 5 الأربعينات والخمسيئنات أراضي سكنية 
وارتفعت قيمتها ارتفاعاً حادا. وكان ابراهيم وحديد وحدهما لم معرفة عمل باللغعة 
الانكليزية؛ أو كانا قد سافرا إلى البلدان الغربية. وكان ابراهيم قد قضى فصلا دراسياً في 
كلية الخريجين في جامعة كولومبيا. أما حديد فقد التحق بمدرسة لبدن للاقتصاد في الفترة بين 
العامين ١978‏ و1971., واجتذبته أفكار البروفسور هارولد لاسكي » وهو اشتراكي ودلا 
أدري ) (480051) مشهور”"'" , 

ومنذ البداية شكل شعار «مصلحة الشعب فوق كل مصلحة» الصيحة التي استخدمتها 
المجموعة الجديدة بتجميع الناس حوطا. وأوضحت المجموعة أنها ب «الشعب» تعني (الأكثرية 
العظمى  »‏ التي تتطلب مصلحتها احساساً مرهفاً بالاهتام «برفع مستوى المعيشة. . . وخلق 
نظام سياسي واقتصادى صلب.». ووضع المواهب الفكرية والموارد الاقتصادية لللاد و ف خدتها 
بالشكل الأفضل». . ومن أجل هذا لا بد من «هجر الماضي» والسير إلى الأمام على (أسس 
جديدة» باتجاه «ونمضة أصيلة» لا يمكنها أن تنبع إلا من «فلسفة اجتياعية وقوة روحية). 
ولذلك. فهي تحتاج إلى «ثورتين متزامنتين»). إحداهما «فكرية» والأخرى 2 ونفسية). 
وم تكن «الأهالي» نفسها إلا أداة من أجل النبضة المنشودة؛ وكان عليها أن تشكل «مدرسة 
للشعب»»؛ وعلقت آمالما بالدرجة الأولى على الشباب», ولكن على نوع من الشباب «يعمل 
بدل أن يعلن») 0 مع العامة ويشعر بمحنها وآلامها. وكان منبجها المفضل هو (تعميم 
التعليم) . وبكليات أخرى.» فإنها شجعت «التغير التدرجي والسلمي بدلا من العنف)2"'9 . 


قُِ ما عدا ذلك» كانت الأفكار التي طرحتها (الأهالي) ) مبهمة وغير منسجمةء وكانت 
تردد صدى الفابية9؟'") أحياناً» والماركسية57) أحياناً أخرى, والداروينية””'” أو الشعبوية (أو 


(9*51) أي قاض بحسب الشرع الإسلامي . 

أفقضة أحاديث مع عبد الفتاح إبراهيم ومحمد حديد وحسين حميل وكامل الجادرجي وآخرين . 

(م«مس) «الأهالي». في ” و١٠ ١١9‏ كانون الثاني (يناير) 1587 . وانظر أيضاًء «الأهالي». في خ؟ حزيران 
(يونيىع) ؟197؛, و؟1 أيار (مايى و حزيران (يونيو) و تموز (يوليى) 148 . 

(4؟*) انظرى مثلا. «الأهالي». في 78 شباط (فبراير) و5١‏ نيسان (ابريل) 19475. 

لضفه مثلاء أعداد 54 و55 ولا؟ و59 تشرين الثانٍ (نوفمى) حملت كشعار فكرة أن «تاريخ كل المجتمع 
الموجود الآن هو تاريخ صراع طبقي». 

ضيه انظر ملا مقالا بعنوان (فيٍ الصراع حياة). في «الأهالي» بتاريخ * حزيران (يونيى) ”1917 . 


ا 





- 7 
منتيدى علي المولا 
منتدى مككشة الاسكندرية 


سا ص علو سيك ل مسيم يسو 


النارودنيكية) الروسية بين حين وآخر””"”". وحتى بعد تعريف المجموعة في العام 1978 بأنها 
تنوع اصلاحي وليبرالي ديموقراطي من الاشتراكية”"". صيغ من أجله تعبير «شعبية» (أي 
اشتراكية شعبية)». فإن ضبابية معينة استمرت في تمييز ميادىء المجموعة. ونشأ بعض هذا 
نتيجة مقاومة في صفوفها لكل ما يقترب من أن يكون التزاماً فكرياً صارماً. وبعضه الآخر من 
حقيقة أن مواقع مؤسسي المجموعة كانت لا تزال لم تكتمل تكوياً. وهذا ما أصبح شديد 


ونظراً لأن محقم مريدي «الأهالي» كانوا موظفين مدنيين و يكن يسمح هم يموجب 
القانون. الانتساب إلى الأحزاب السياسية, فإنهم أسسوا في أيلول (سيتمسر) ١9‏ ما كان 
في ظاهره «جمعية مكافحة الأمية»*"” الثقافية» وتحت ستار هذه الجمعية كسبوا دعياً متزايداً 
وأعضاء جدداً في البصرة وبلدات اقليمية أخرى. مثل الناصرية والكوفة وبعقوبة والحلة. 
وكان لهم أن يشكروا على هذا التوسع جعفر أبو التمن الذي وضع يده في أيديهم في هذه 
الفيرة» وقبل رئاسة ا جمعية » الأمر الذي زاد بشكل ملحوظ من حجمهم المعنوي . وكانوا 
حظوظينٍ كذلك في تبني كامل الجادرجي لقضيتهم في السنة نفسهاء إذ كان الجادرجي محامياً 
صحافياً غير هياب» في السادسة والثلائين من عمره. اين لعائلة تنتمي إلى «الأرستقراطية» 
القدعة للمسؤولين ولأب كان ذات مرة رئيساً لبلدية بغداد العثيانية. أما الكسب المشكوك به 
فكان حكمت سليان . الذي جاء المجموعة 5 العام 4 . وكان حكمت سليمان وزيرا 
سابقاً للداخلية» وسياسياً محترفا من ملاك الأراضي» ابنأ لقائمقام (حاكم منطقة) عثاني. 
وكان سلييان». الذي كان الآن في الخمسين من عمره. يشعر بالمرارة لشطبه من حكومة ياسين 
الهاشمي . 

وكان لانضمام أبو التمن والجادرجي وسليهان أن يحول رجال «الأهالي» من مجموعة ذات 
توجه ايديولوجي إلى مجموعة ذات توجّه عمليى. وكذلك فقد تضاءل بعض | الثيء دور قادتها 
الأصليين. ويمكن النظر إلى انفصال عبد الفتاح ابراهيم عن الحركة. جزئياً في ضوء هذا 
وجزئياء كنتيجة لعدم التوافق المزاجي مع الجادرجي . وأوضح الجادرجي في وقت لاحق أن 
«(عيد الفتاح ابراهيم انسان يفتقر إلى الصير ولا يملك نعمة الضحك . والأسوأ من هذا أنه 


57) انظر: «الأهالي» في /ا حزيران (يونيى) 19177 , مقال يدعو إلى «تجديد اجتماعي» وإلى «تحرك الشباب 
إلى الريف» . ١‏ 

م2 انظر: «مطالعات في الشعبية» (بغداد. 197*5). وخصوصاً الصفحات 17 .٠١‏ وقد ساهم محمد 
حديد وعلى حيدر سليمان؛ وهو موظف في وزارة المعارف أصبح في الخمسينات سفيراً لدى الولايات 
المتحدة. في هذا المؤلّف الذي كان على العموم ‏ من بنات أفكار عبد الفتاح إبراهيم أساساً . 

(58) كانت المجموعة قد تبنت بعد ذلك يشهرين منظمة أخرى» هي «نادي بغداد». ولكن هذا النادي 
وقع في أيار (مايو) ١475‏ تحت سيطرة مجموعة جعلت من نفسها وونادي المثنى» شيئا شيئاً واحداً: 


لمقلا لصة ,1933 ععطموع !8 25 لعأهل معضامء *',لةلطعدظ8 1لقل8" لعلتتاقة 7 ععناه2 11301 
أقناوناث 211031 


حون 


< 
مدي عبلي المولا 7 
ملتدى ملكسة الاسكتدربة 


سم سس عيمس عق ل عام اج 


ينظر إلى آرائه على أنها غير قابلة للمناقشة وإلى أي اختلاف معها على أنه عناء 
شخصى»”"". أما في رأي عبد الفتاح إبراهيم. فقد كان «الجادرجي شديد الميل إلى الجانب 
التكتيكي الآني للأمور». وهو يعزو إليه الارتباط مع حكمت سليان «الذي لا يمكن الاعتماد 
عليه». وقال: «لقد أردت المحافظة على هوية مميزة لمجموعتنا». وكذلك فقد أكد أن السبب 
الحقيقى لانسحابه كان معارضته «لربط الحياد بعربة» اللواء بكر صدقى7”7" , 


ومهما كان الأمر. فإن فكرة إقامه اتصال مع الحيش ؛ بدأت عند حكمت سليان وقوبلت 
في البداية بالتوجس. لا من عبد الفتاح إبراهيم فحسب. بل من أبو التمن والمحادرجي 
وحديد أيضاً الذين كانوا يشكلون مع حكمت سليهان اللحنة القيادية ل «الأهالي» 5 العام 
5. وقال الحادرجى : «طلب منا ان ندخسل إلى مجموعتدا شخصاً م تكن نعرف حتى 
شكل وجهه. : وأخيرا زارني بكر صدقي في بيتي ووجدته غامضاً شديد الحرص. . 
وكان قراره القيام بعصيان ضد الحكومة مفاجثاً. وف أحد الأيام جاءنا حكمت سليمان قائال: 
«صدقى يريد القيام بانقللاب». فهل نتبناه أم تنعزل أنفسنا عنه؟». وباختيارنا الانضام إلى 
صدقي كنا نظن أنه سيكون تحت سيطرة حكمت بينها يكون حكمت نحت سيطرة أبو 
التمن»”9'" . 


ومع أن رجال «الأهالي» حصلوا على نصف حقائب الحكومة البي كلت في أعقا 
انقلاب 59 تشرين الأول (أكتوبر) 1975. وتمكنوا في ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) إقامة 
تنظيم علبي لهم باسم «جمعية اللإصلاح الشعبيى)2”0. فإ فإنهم سرعان ما اكتشفواأ نهم - في 
الحقيقة ‏ لم يكونوا يساوون إلا قدر ما يتفق مع رغبات بكر صدقي. الذي أخضع حكمت 
لأغراضه واحتفظ لنفسه بالسلطة التهبائية . في الوقت نفسه. لم يبد صدقي تحسساً كافياً 
بأمزجة البلاد واحتياجاتها الحقيقية . وأخيراً. فإنه اعتمد على العنصر الكردي في سلك 
الضباط . ولكنه كما ورد على لسان الجادرجي - حافظ أيضاً على «حاشية من الرعاع». 
وأوجد جواً أثار خوف معارضي نظامه من التصفية الجسدية. ونظراً لعدم ثقة قادة والأهالي» 
بأهدافه: ورفضهم لوسائله. فقد أداروا له ظهورهم في ١9‏ حزيران (يونيى) /ا191. ولم 
مض طويل وقت حتى أوقفت الصحيفة وحلت «جمعية الاصلاح الشعبي» وطورد أتباعها 


> اطاصد 


ولسسو 
وهناك نقطتان أخريان تتعلقان برجال «الأهالي» لا بد من التأكيد عليهما. الأولى هي 
أنه لا صحة للقول بأنهم كانوا منتسبين إلى «الأممية الشيوعية». بتاريخ ١١‏ أيلول (سبتمبر) 


(:7*) حديث مع كامل الجادرجي في حزيران (يونيو) ١19648‏ . 

() حديث مع عبد الفتاح إبراهيم في حزيران (يونيو) 1908 . 

(**#)4 حديث مم كامل الجادرجي في حزيران (يونيو) ,.١9408‏ 

65" -مودث عط1“) *“7ا'قطك- لكت -تاة|؟]-أن )ةنر سول لعاناس 1/57 .ه85 علأط عمنامط 1:31 
(*'مصماع8 و'عاممعظ 1ه ممل)اقك 
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متتدى علي المولا 
امتدى مككة الاسكدرية 


اسسسسس لمق . سايق ل 


لمعظطظ25 كتب رجل يشار إليه برمر «العميل ر.6 إلى (المستشار الفني المريطاتي» للشرطة 
السياسية العراقية يقول: 


«بالرغم من أن علاقتي بالوزير السوفياتي كانت ودية جداًء فإنها لم تكن لتقارن بشكل 
من الأشكال بعلاقتي مع لودميلا مارتينوفاء سكرتيرته الموثوقة. . . 


وسألتها عما إذا كان ا حزب الوطني الديمقراطي اسيأ مستعاراً لحزب شيوعي في النباية. 
فردت بأن الحزب ليس شيوعياً عملياً ولكنه في الواقع عضو في «الكومنترن». وأوضحت بأن 
كامل الجادرجي كان قد انضم مع مجموعة إلى «الكومنترن» في العام 5 عندما عقد المؤتمر 
السابع للكومنترن. . . في موسكو لإصدار توصية بإقامة جبهة مناضلة موحدة... ضد 
التهديد الفاشى)»9”". 


ومن الواضح أن مارتينوفا كانت تَجِرٌ رجل «العميل ر.». فالكومنترن, التي حلت : 
العام غ214 لم تكن تقبل في عضويتها مجموعات غير شيوعية. وأكثر من هذا فإِنْ 
السوفيات أبدوا قُْ العام 9 تحفظات حول أهداف إصلاحبي «الأهالي». كا هو وارد في 
مكان آخر. 

وليس صحيحاً أيضاً القول بأنه «يمكن اعتبار الحركة الشيوعية في العراق تفرّعاً أصله 
حركة «الأهالي)””". وكانت أول مجموعة لدراسة الاتجاه الاركسي قد شكلت في العام 
5 .» بيننها شكلت أول جموعة شيوعية في العام /ا451١21‏ أي قبل ظهور «الأهالي» بخمس 
سنوات. وإذا كان هنالك ما يقال في هذا المجال فهو أن الأمر كان على العكس من ذلك في 
تشابعه السببى . وتكفى الإشارة في هذا الإطار إلى أن عبد القادر اسماعيل. أحد مؤسسى 
«الأهالي». كان قد انتقل بأفكاره إلى الشيوعية منذ العام 2919474, وأنه هو وشريكه عبد 
الفتاح ابراهيم كانا من أبناء عم محمود أحمد السيدء عضو المجموعة الشيوعية في العام 
+7 . ولا بد من أن يضاف إلى هذا أن «الاتحاديين الوطنيين». وهم أعضاء حزب ضم 
حوالى 5٠٠‏ رجل كان عبد الفتاح ابراهيم قد نظمه في العام 2,1941557 وأغلقته الحكومة بالقوة 
في العام 014417 كانوا صريحين في توجههم الماركسبي””. 


(:؟) ‏ -3عمتطع2آ لمسمن هلظ ع1" ) 2117روص انا-20 أمقخة 18 - ان دطعلط-لمق '' ل الغلاصء علط ععتامط وومآ 
.1 ,( ”روط 11 


(ه9؟) انظر: 358 .2 ,(1960 ,تلهلهمآ) 932-7958[ ومع[ اأرع ل رع مع 14 ,1ن لل فقطكا 10 رجا 

فضضة ”.11 23ة]1 عع230)-لنا-لطق'' لع لمع 479 .سآ عاض ععنامظ 1ن113آ 

006890 بالرغم من أن «حزب الاتحاد الوطني» كان ماركسياً بلا شكء. فإنه توجّه بشكل خاص ومحدد نحو 
مهمة فورية أساسية هي دوحدة القوى الديموقراطية في البلاد». وإضافة إلى عبد الفتاح إبراهيمء كان 
أعضازه المؤسسون هم: محمد مهدي الجواهري, وهو شاعر وصحاني شيعي من النجف. وموسى 
صبارء وهو محخام شيعي نجفي » وموسى الشيخ راضي. وهو معلم مدرسة شيعي نجفيء وادوارد 
قليان. وهو محام مسيحي من الموصل» وعها البكري. وهو تاجر موصلٍ ستي» وجميل كبةء وهو محام 
شيعي بغدادي من خلفية تجارية جلبية . 


لق 
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منتدق مكية الاسكتدربة 


سمح ص بمو سم سام جم 


ه01 /طدم». 012012 مسقلطة. م عل سدرع 1 // :مط 


وكان الورثة الحقيقيون لمجموعة «الأهالي». أو بالأحرى لجناحها غير الماركسبي2. هم 
الوطنيون الديموقراطيون. وكان هؤلاء قد بدأوا نشاطهم في العام 17 »؛ ووضعوا أنه 
مهمة «اصلاح» «كل مظاهر» الحياة العراقية. ب «وسائل ديموقراطية» وحسب وخطة علمية 
شاملة ومنظمة». من أجل إقامة «دولة ديموقراطية حديثة» في النباية. ووقفوا بشكل أكثر 
واقعة إلى جانب توذيع أراضي الدولة قطعا صغيرة على الفلاحين» و«تشجيع توجيه الدولة 

شرافهاء على «رأس المال الوطني» و«المشاريع الخاصة:» في الميدان الصناعي » وإقامة مجلس 

7 شبه رسمي الكل فرع من فروع التجارة بقصد تحسين نوعية المنتجات العراقية وتسهيل 
نقلها وتسويقهاء وتأسيس مصرف وطني مركزي لإصدار النقد ومؤسسات أخرى من أجل 
التمويل قصير الأمد وطويله للتجارة والصناعة والزراعة. وفرض ضرائب تصاعدية على 
الدخل والميراث؛ وزيادة حصة الفلاح في الانتاج الزراعي. ودضهان حقوق العمال», وبلوغ 
حياة ديموقراطية برلمانية حقيقية. و«استكال» استقلال العراق2”" , 

وسيلاحظ أن برنامج الحزب ' يذكر «الاشتراكية:» أو الحيازات الزراعية الكبيرة أو 
الرغبة في تفتيتها. وبالتأمل. يلاحظ أن الكثير من أفكار «الأهالي» العائدة للشلاثينات كانت 
قد لطفت لتتناغم عن قرب مع الاتجاهات «الوطنية» والأكثر ليبرالية لأرباب المصانع والتجار 
وأصحاب المداخيل العقارية في المدن. وكيا جاء على لسان حميل كبّة فإن الهدف المرمى إليه 
كان «نقل (العراق) إلى مرحلة الرأسمالية والقضاء على مساوىء الرأسالية في الوقت 
تفسه 27760 , 

وتما له مغزى. أنه من أصل ثانية من الأعضاء المؤسسين للحزب, كان هنالك ثلائة 
فقط لم تكن هم أية روابط سابقة بحركة «الأهالي», وهم: عبد الوهاب مرجان. وهو محام 
من الحلة ٠»‏ تقلد مناصب قضائية وابن ملاك أراض يعود تسبه إلى قبيلة ربيعة. 
وعبود الشاللجيى. وهو محام ناجح من عائلة بغدادية تجارية جلبية قديمة. وعبد الكريم 
الأزري » وهو مساعد سابق لرئيس الديوان الملكي . متعلم في لندن» موسر وصاحب أملاك 
من الكاظميين. وإضافة إلى كامل الجادرجي وحمد حديد وحسين جميل. كان العضوان 
المؤسسان الآخران هما: يوسف الحاج إلياس» وهو محام وابن تاجر من الموصل. وصادق 
كمونة » وهو محام من عائلة كانت تقدم قِ السابق ثقباء «السادة» من النجف. وكان محمد 
حديدء وهورجل هادىء وحذر وأكثر قادة الحزب فاعلية. قد أصبح الآن من أصحاب 
المصانع » وكان يشغل .مئذ العام 4 منصب مدير وشركة استخراج الزيوت النباتية» التي 
كان من المساهمين المهمين فيها أيضاً. ومن ناحية أخمرى, كان ينظر إلى حسين جميلء منذ 
مدةء على أنه أحد أفضل المستشارين القانونيين في نغداد. وأما على رأس الحزب فكان 
هنالك ‏ طبعاً - كامل الجادرجي » الذي استمر يعيش كالسابق من مداخيل الأراضي التي 


(0”) الحزب الوطني الديمقراملي . «منيج الحزب الوطني الديمقراطي4., (بغداد. .)١4147‏ ص .٠١-١‏ 
(776) ملاحظة أبداها جميل كبة في اجتاع اللجنة المركزية للحزب الوطني الديموقراطي الذي عقد في 4 
تشرين الأول (أكتوير) /ا414١ء‏ كتاب كامل الجادرجي عن الحزب. ص 78. 
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متتدى علي المولا 
مد ى مكسة الاسكلدربة 


سسا لسسع ساي سما 


خلفها له أبوه , والذي كان حيوياً جداً وصريحاً جدا ومحترما جداء ولكنه كان ضعيفاً في 
الناحية النظرية ومتسرعا في أحكامه وقليل الواقعية سياسياً . 


وجذب الحزب إليه أتباعاً كثيرين. وخصوصاً في بغداد والبصرة والفرات الأوسط. وف 


نيسان (ابريل) ١4407‏ كان عدد أعضاء الحزب قد بلغ 0١‏ عضواأة”*”. واستنادا إلى 
سكرتير الحزب97؛”. فإن ما بين *ه و*»" من هؤلاء كانوًا” من متيؤسطي الجال؛ وكان بينهم 
تجار وأصحاب دكاكين ومُلاك صغار وحرفيون وطلاب ومعلمون ومحامون ومهنيون آخرون. 
وكان قسم من قاعدة الحزب يتألف من الفلاحين, ولكن الجزء الأكير من البقية كان عمالا 


من أبناء المدن. الذين كانوا في أكثريتهم. أ عضاء اسميين فقط في الحزب الوطني الديموقراطي 
في حين أن ولاءهم الحقيقي كان للحزب الشيوعي العراقي أو لعصبة الشيسوعيين 
العراقيين9*". 


وكان أول تلميح للجادرجي وزملاثه إلى أن الشرائح الدنيا للحزب ُ تكن تُستجيب» 


تامأ لإرادتهم قد جاء في الاجتاع العام الأول للحزب الذي عقد في "١‏ نيسان (ابريل) 
,: إذ كانوا قد سموا لجنة ادارية مركزية تتألف من سبعة أعضاء مؤسسين95'”"., ولكن 
أكثرية تبلغ عضوا من الذين حضروا الاجتاع هزمت عبد الوهاب مرجان, الذي كان 
من بين الرشحين؛ وانتخبت بدلا منه يسارياً هو المحامي البغدادي زكي عبد الوهاب”9'", 

وهذا ما أدى إلى انسحاب مرجان من الحزب». وسرعان ما جره نوري السعيد إلى جماعته ثم 
رفعه أخيراً إلى منصب رئيس الوزراء . وفي تعديل طرأ على اللجنة المركزية خلال المؤتمر الأول 
للحزب في 78 تشرين الثانير (نوفمبر) 1447 رقي إلى قيادة الحزب يساري آخر هو طلعت 
الشيباني. وهو محام من الهويدر. وهي قرية في لواء ديالى”*". وعندما ظهرت إلى العلن بعد 
ذلك مجموعة شيوعية في صفوف الحزب ««الجناح التقدمي للحزب الوطني الديموقراطي»)7:" 
وانتقدت اللجنة المركزية على قرار اتخذته بالمشاركة في الانتخابات العامة لشباط (فبراير) 
47 .؛ وعلى قبوها السابق لعرض بمقعد في وزارة انتقالية تشرف عل الانتخابات يرأسها 
نوري السعيد. أدركت نواة قيادة الحزب أي الحادرجي وجديد وحسين ميل أنه صار لا 
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-كلقصلد عط 20 ,لةلطوفم8 ,ععزلمم 1ه 1ع155100لقتومء ]1لقاكتوكة صدمئ 1947 اتدمم 5 آأه معام[ 
.أو ",تاق روبص 1[نآ-20 تممكة178-آ-طملط-لف'“ لع اغنام عللط ععزناه8 1وق]آ رممعتصا أم مع 


حديث مع فاسم حسن». سكرتير الحزب الوطني الديموقراطي من ١918‏ وحتى 14014. في حزيران 
(يونيى) ١1968‏ , 

أي كل الأعضاء المؤسسين باسئئناء يوسف الحاج الياس . 

النشرة الداخلية للحزب الوطني الديموقراطي ؛ العدد ١؛‏ تاريخ 8 حزيران (يونيى) 2191457 ص ه 
لا 

النشرة الوطنية للحزب الوطني الديموقراطي. العدد 4. تاريخ ١‏ شباط (فبراير) /19141.: صم - 
لم 

كان زعيم هؤلاء الشيوعيين هو المحامي الموصلي كامل قزانجي . 


اوخد قوق 
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منتدي مكتة الاسكتدرية 


سس سس لمم لق مسيم اليس 


بد من اجراء تطهير في صفوف منظمتهم إذا أرادوا منع أتباعهم من الانجرار تدريجياً إلى 
خارج اطار نفوذهم . 
وفي الوقت المناسب» طرد من عرف بنفسه على أنه من «الجناح التقدمي» من الجزبء 

ولكن هؤلاء لم يشكلوا إلآ جزءا من الجماعة الكبيرة من العناصر الشيوعية أو المتعاطفة مع 
الشيوعيين. ومن وجهة نظر الجادرجى كان لا بد من اتخاذ اجراءات ذات طبيعة أكثر 
جذرية . وخلال اجتماعات مغلقة عقدتها اللجنة المركزية بين أيلول (سبتمير) وتشرين الثاني 
(نوفمبر) /ا451١2,‏ جادل الجادرجي بأن المصدر الحقيقي لمشاكل الحزب يكمن في ضبابية 
ايديولوجيته» وحث على أن يلزم الحرب نفسه بشكل لا يقبل التأويل ب واشتراكية ديموقراطية» 
أو ب وفلسفة حزب العمال البريطانن». كا جاء على لسانه. وأكد الجادرجي نفسه أن هذا لن 

يميز الوطنيين الديموقراطيين بحدة عن الشيوعيين فحسب بل يضع حداً أيضاً للدعاية الزائفة 
التي بدأت ا حكومة تبثها والتي تصور الحزب على أنه تنظليم شيوعي أو شبه شيوعي . وقال: 
وإن هناك فرصاً تفتح أمام حزبناء ويمكن استنتاج ذلك من تصميم البريطانيين في العراق على 
محاربة الشيوعية» وعلى معارضة حزب الاستقلال في ظل الظروف الراهنة, في الوقت 
نفسه». وأضاف: 


«وأظن أن الانكليز يعتقدون أن قيادة حزبنا أثبتت أنها تحول الحرب باتهاه مقر سي 
ولكنهم غير مقتنعين بأن الأفكار الهبموقراطية تسود صفوف الحزب. . . ولحذاء فإنٍ أرى أ 
إعلان الاشتراكية الديموقراطية كفلسفة مرشدة لناء» وأن لارام مها في حياتنا الحزبية؛ أصه 
ضرورة أيضاً من وجهة النظر التكتيكية. . . ولا شك في أن الاتكليز يدركون أن حزبا 
ديموقراطياً كحزبنا لا يمكنه آنا يكرن معدي بشكل شرفي لم أو لآخرين في أي حال» حتى 
وإن كانت صداقتنا لهم لا تؤخذ على أنبا مضمونة». وحذر الجادرجي - على العموم ‏ من أن 
احتهالات تطور الوضع يجب ألا تؤدي إلى «أية مساومة من ناحيتنا مع الانكليز على حساب 
أي حزب؛ أو على حساب أية مطالب وطنية للشعب, أو على حساب مبادىء حزيناي؟”". 

واتخل محمد حديد موقفاً معارضاً لتبني الاشتراكية الديموقراطية «في الوقت الراهن»2 
مؤكداً أن هذا سيعطي انطباعا بالافتقار إلى الثبات في سياسة حزب لم ينقض على وجوده أكثر 
من ثانية عشر شهرا وقد يؤدي إلى خسارة كبيرة لثقة الناس بالحزب. وأضاف: «الاشتراكية 
تعنى تأميم الصناعات... والمصارف... وتوزييع الأرض على الفلاحين في المناطق 
الزراعية)» وهذا كله يتعارض مع الأهداف المعلئة للحزب. وفي الوقت نفسهء أصرّ حديد 
على ضرورة اعطاء الحزب تمايزا يضمن استقلاله. وأعرب عن شعوره بأن هذا ما يمكن 
إنجازه بإبعاد الشيوعيين والماركسيين عن الحزب». وبإيضاح أن «الحزب يقف إلى جانب 


(57*) مذكرة كتبها الجادرجي في ١5‏ آبٍ (أغسطس) 1947 وتلاها في الاجتماعات المغلقة للجنة الادارية 
المركزية التي عقدت بين ١7‏ و١٠‏ أيلول (سبتمبر) 2.1441 كتاب الجادرجي عن الحزب. ص ١5‏ 
و/١١‏ و59 وه" و5" 
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الملكية الخاصة. .. والحريات الديموقراطية. . . وضد الدكتاتوريات. . . يما فيها دكتاتورية 


«عليهم أن يفهموا. . . أنه في ما يعارض حزينا الاميريالية البريطانية. . . فإن هدفه 
هو تقوية الصداقة بين الشعبين العراقي والبريطاني» وأن القضاء على المصالح الامبريالية. . 
سوف يعود ‏ في رأينا - بالفائدة على الشعب البريطاني» وأكثر من ذلك, أن حزينا يميل إلى 
اشتراكية ديموقراطية... وأنه يؤيد انتشارها في العالم أكثر مما يؤيد سيطرة النظام 
السوفياتي 486" , 

وأيّد حسين جميل أساساً محمد حديد. ولكنه اعترض على إصدار الحزب لأي بيان 
يحمل طابعا معاديا للسوفيات. وقال إنه لا يمكن خدمة أي غرض مفيد بمعاداة الدول 
الشيوعية «التىي هي . 2 الواقع » عناصر مضادة للامبريالية في النزاع الدولي الراهن, في حين 
أن الحكومات الاشتراكية الديموقراطية (كالوزارة الفرنسية الراهنة» مثلا) تحارب حركات 
التحرير». وشدد على أن «من الضروري التمييز بين أن يكون حزبنا غير شيوعي وأن يكون 
حزينا تنظياً لمقاومة الشيوعية. ليست وظيفة حزبئا مواجهة الشيوعية أو الشيوعيين في العراق 
أ و خخارحه)9؟" , 


وأعرب اليساري زكي عبد الوهاب عن استغرابه لأن تؤيد الحكومة الانكليزية حقاً 
نجي ء رجال ختلفون نوعياً عن الشرحة الحاكمة القائمة «ويمثلون الشعب وطموحاته ومصالحه 
فعلا» إلى الواجهة السياسية للعراق. وتابع قائلاً إن «الاميريالية لا تتحرك في أي مكان على 
أساس عواطف مثالية أو مشاعر أخوية بين الشعوب بل على أساس مصالح اقتصادية وتجارية 
وعسكرية معقدة ومتشابكة». ونظراً لأن «العدو الأول. . . ليس الطبقة الحاكمة بل 
الاتكليزء وهدفنا الفوري. . . هو تحرير البلاد من نفوذهم. . . وليس تحقيق الاشتراكية». 
فإن «قاعدة الصراع الوطني الشعبي يجب أن تكون قاعدة عريضة تضم كل العناصر الوطنية 
مهم| كان لونهم». ولهذاء فقد عارض هر وشبيهه فكرياء طلعت الشيباني» استبعاد 
«ماركسيين أو آخرين» من صفوف الحزب”*2. وعندما قررت أكثرية اللجنة المركزية في 
الباية أن تفعل ذلك تمحديدا (أي أن تستبعد الماركسيين). وأن تتبنى «الاشتراكية 
الديموقراطية» كمبدأ مرشد في تفسير برنامج الحزب وتدقيق العضوية فيه. من دون إعلان 


(148*) ملاحظات أدلى بها محمد حديد في الاجتاعات المغلقة للجنة الادارية المركزية التى عقدت في م و١"‏ 
نشرين الأول (أكتوبر) وه تشرين الثاني (نوفمبر) 1487., كتاب الجادرجي عن الحرب. ص ”؛ 
و": وكم و82؟١.‏ 

)859(١‏ ملاحظات أدلى بها حسين جميل في الاجتاع المغلق للجنة الادارية المركزية التي عقدت في ٠١‏ تشرين 
الأول (أكتوبر) 17 كتاب الجادرجي عن الحزب. ص ١م‏ وده ولام . 

42*59 ملاحظات أدلى بها زكي عبد الوهاب في الاجتباعات المغلقة للجنة الادارية المركزية المعقودة في ١١‏ 
و9؟ تشرين الأول (أكتوبر) .١411/‏ وكتابا استقالته واستقالة طلعت الشيباني المؤرخين في ١١‏ تشرين 
الثاني (نوفمير) 2141410 كتاب الجادرجي عن الحزب. ص 18 و9437 98 و59١1‏ -187. 


حفينق 


ذلك بشكل دعاثي » استقال كل من زكي عبد الوهاب وطلعت الشيباني. ولم يستطع عبد 
الوهاب كبح نفسه عن التعبير عن الاعتقاد بأن ما كان الجادرجي يرغبه فعلا هو «التهرب من 
متاعب النضال الوطني وإزالة العوائق بين الحزب والإنكليزء وخصوصاً حزب العيال 
البريطاني الحاكم . ٠‏ بأمل تقريب يوم تسلم الحزب للسلطة»”"2 , 


وم يعلن ا خزرب التزامه ب «الاشتراكية الديموقراطية» حتى العام 2" ولكن هذا 
الالتزام بقي شفهياً إلى حد كبير وم يؤْدٌ إلى أي تغيير في برنامج الحزب إلا في ما يتعلق 
بالتعديلات الزراعية الي أدخلت قٍْ العام ه4١‏ واستهدفت «تقليص الملكيات الكبيرة إلى 
حذّ معقول وتوزيع الأراضي الزائدة على الفلاحين المنظمين في جمعيات تعأونية. . .296" , 
ويحلول ذلك الوقت كان الحزب قد أصبح أكثر انسجاما وأكثر تلاؤماً مع أغراض قيادتهى 
ولكنه صغر حجما بشكل ملحوظ . وفي ما عدا ذلك فقد استمر و في التوجه جزئيا نحو طبقة 
أصحاب المصائع الجديدة» أو بكليات محتلفة.» استمرت هذه الطبقة 5 الحفاظ على موطىء 
قدم لحا في المحزب. وفي الحقيقة أنه منذ أواخر العام ١957‏ وحتى بداية زوال الوطنيين 
الديموقراطيين في العام ٠‏ 5 كان هنالك عضوان من الصناعيين في اللجنة المركزية 
للحزب, هما محمد حديد ورجب علي الصفار. وعندما أسس انحاد الصماعات العراقى في 
العام 1467» أصبح كل منبها عضوا في مجلس اداراته. وكان أحد الوطنيين الديموقراطيين 
البارزين». وهو خدوري خدوري. صاحب «شركة منتجات بذور القطن:. عضو احتياط في 
المجلس الاداري! ©". وأكثر من ذلك فقد عمل اليساري طلعت الشيبانيٍ سكرتيراً قْ 
مكتب الاتحاد. ولهذا كله أن يفسر ” تحسس الحزب باحتياجات أصحاب المصانع وقلقهمء 
وتحسسه بشكل خاص بشعورهم بعدم توفر حماية ملائمة هم في العقد الأخير من العهد 
الملكي ضد تدفق السلع الأجنبية المصنعة ع ٠‏ وتلمسهم لضرورة إعادة توزيع معينة للدخل في 
الريف لخلق سوق محلية أوسع لمنتجات مصانعهم . 


وتما له مغزى أن أصحاب المصانع لم يعرفوا ازدهارا كالذي عرفوه في عهد عبد الكريم 
قاسم (19468- 400478 الذي كانت سياساته الاقتصادية والمالية موحى بها إلى درجة غير 
قليلة - من الوطنيينَ الديموقراطيين أو وبدقة أكبرء من محمد حديد الذي كان له قي تلك 
السنوات نفوذ في الحكومة حتى عندما كان خخارجها . 


وني العام ١47١‏ انفصل حديد عن الجادرجي ليؤسس حزياً لنفسه هو «الحزب الوطني 


.١77 المصدر السابق.» ص‎ )5١( 


الحزب. ص .١166‏ 

 )59695(‏ «منيج الحزب الوطني الديهوقراطي» (بغدادء ١961١غ.‏ النقطة الخامسة من الأهداف الاقتصادية 
للحرب . 

(:0) مكتب اتحاد الصناعات العراقي» «الكتاب السنوي لاتحاد الصناعات العراقي ل ١401‏ /4194801ء 
ص ”"" و1" ولا؟,. 


ان 
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التقدمي». ولكن الجادرجي نفسه بدأ يتساءل بحلول العام 7 عا إذا كانت اشتراكية 
حديد المبهمة في أيام شبابه قد تلاشت. وقال الجادرجي : «وصلت أرباح شركة استخراج 
ابوت النباتية التي يديرها حديد إلى أرقام قياسية. إن اشتراكية حديد وتقدميته تنبعان من 

تعليمه. ولكن . هل يمكن لإنسان أن يبقى تقدميا عندما تكبر مصالحه وتنمو؟ هذا ما لا 
أعرفه ومفتاح الجواب يكمن في أن حديد نظيف ومثالي إلى الحد الذي يمكن فيه لرأسالي أن 
يكون نظيفاً ومثالياً)**". 


ا 


تم التركيز الأسامي في الأقسام القليلة السابقة من هذا الفصل على التشديد على 
العلاقة الي كانت قائمة في فترة الاحتلال البريطاني والعهد الملكي بين حركات المعارضة 
والعائلات التجارية التي ضعفت أو تأثرت سلباً بتقدم قوة الغرب ورأسهاله. أو العائلات التي 
أصبحت ا رابطة بالصناعة العراقية الفتية والتى لم تتفق مصالحها مع القوة الشرائية شديدة 
الانخفاض لسواد السكان أو مع سياسة الحاية الجزئية التي اتبعتها الحكومة في الأربعينات 
والخمسينات. ولكن؛ ماذا عن الدور السياسي للعائلات التجارية وصاحبة المال الي 
استفادت اقتصاديا امن الأوضاع القائمة؟ ٠‏ سم 


كانت الشرائح العليا من الطبقة التجارية اليهودية - الي شكلت بمجموعة المستفيدين 
الرئيسيين حتى 5 م مرتاحة تماما للسياسة البريطانية منذ الفقح البريطاني ليغداد في 
العام 07 وحتى نباية «الانتداب» في العام 7١‏ . وف الشؤون السياسية. كان نوامهم قِ 
البرلان”*' والممول ساسون حسقيل» الذي كان صاحب حقيبة المالية في وزارات النصف 
الأول من العشرينات» يوافقون على ما يوافق عليه الانكليز ويعارضون ما يعارضه 
الاتكليز”””. وكان هذاء إلى حذا ماء نتيجة طبيعية لخط سلوك الحكومة البريطانية» وكان 
المفوض المدني البريطاني قد كتب منذ العام ١414‏ يقول: «إن العناصر التي علينا أن نشجعها 
أكثر ما يمكن هي الطائفة اليهودية في بغداد بالدرجة الأولى»**". وبعد العام ١9417‏ بقي 
التجار اليهودٍ دوماً خارج إطار النشاط السياسي . وكانت ظروفهم الموضوعية تجعل أي طريق 
آخر مستحيلا. وفي الوقت نفسه. فإنه كانت لبعضهم الأغنى ‏ اتصالاات جيدة. . وعللى 
سبيل المثال. فإن أبناء عائلة زلخة. الذين عملوا في الصيرفة بنجاح ‏ وخصوصافي إقراض 
المال. والذين كانوا يساوون ٠٠١‏ جنيه استرليني فقط :في العام 1896 صاروا يملكون بيتاً 


(0ه*) حديث مع كامل الحادرجي في شباط (فيراير) .١19317‏ 

(757) نعيم زلخة وإبراهيم حاييم وساسون حسقيل من بغدادء واسحق أفراييم من كركوك» ويحيى سميكة 
من الموصل » ورويين سميكة من البصرة . 

09 وعلى سبيل المثال. فقد أيدوا المعاهدات غير المتكافتة لسنوات 194177 و1970: 


6[ 25 01 73 .ملم لصة ,5 .28 ,1924 عهناد 26 04 13 ول[ ارودرعخغ] ععارعوأأأء!1! ,مته ارلا أهء: 0 
.22.47 ,[ تتلمعممهم ,1925 


و عبد الرزاق الحسني » «تاريخ الوزارات». الجزء الثالث» ص 18- اخ 
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- 

مستدى علي المولا 4 
منتدى مكسة الاسكدربة 
اسمس ص ليله بحسية صا 


٠. 


ماليا له فروع في القاهرة والاسكندرية وبيروت ودمشق. وممتلكات قيمتها ٠١‏ ملايين جنيه 
استرليني» في العام 4 » وأصبحوا مصر فبي نورى السعيد والعائلة المالكة. وكانت عائلة 
زلخة تظهر أمام الملك الجانبف الليبرالي فيها عندما تسنح الفرصة ‏ فعندما ذهب الملك في زيارة 
له إلى مصر. مشلا وضعوا بتصرفه هناك مندلا ريفيا وجيادا2""1 , وكذلك فقد كان حاييم 
ناثانييل» وهو مليونير متعهد نقل» صديقاً شخصياً لجميل المدفعي الذي تسلم رئاسة الوزارة 
أكثر من مرة. أما اللاويون فكانوا «يدهنون بالدسم أكف» كبار مسؤولي الدولة لحاية أو 
تسهيل تجارتهم بالسيارات . ويروي محمد مهدي كبة في مذكراته أنه عندما أصبح وزيرا 
للتموين في العام ١9454‏ وجد من الضروري أن يشتري لنفسه سيارة خاصة. فنبهه مثل 
اللاويين إلى أن «العادة تقضي بإجراء تخفيض في الأسعار لأدصحاب المعالي الوزراء وخصوصاً 
لوزير التموين». وأن الشركة مستعدة لإجراء أي تخفيض يقترحه كبة نفسه7"". . ومن المؤكد 
أن هذا لم يكن سلوك اللاويين وحدهم. بل كان واحداً من السبل الأكثر شيوعاً وملاءمة التي 
كان التجار يشترون لبها النفوذ أو يحصلون على عطف رجال السلطة . 

وكان التجار المسلمون أكثر انغياساً في السياسة. بالمقارنة طبعاً مع اليهود الأقوياء. 
مالياً ٠‏ وفي الفترة ١1؟5 ١908-1١94‏ كان هنالك ه27 تعييناً وزارياء خصٌ أعضاء العائلاات 
التجارية ب 40 منهاء أي بنسبة ١6,5‏ بالمئة""©. وطال المسلمين 4م تعييناً من أصلها”" . 
وباستثناء حاللات قليلة. فإن ملاءمة الأشخاص هذه المناصب كانت تعتمد على محافظهم أكثر 
ما تعتمد على قدراتهم . وكذلك فقد كأن يتم اختيار هؤلاء من ضمن دائرة ضيقة. فوه 
تعيينا من أصل ال 84 ,. أو ما نسبتة ؟,١/,‏ بالمئة. ذهب لأعضاء ١‏ عائلات فقط. هى 
عائلاات الجلبي والباججي5" وجعفر ويصام ومرجان وشلاش79© , 1 

ومما له مغزى أن عائلتين فقط ‏ عائلة الباججي وعائلة مرجان ‏ من أصل العائالات 
الشلاث والعشرين الأغنى التي كانت تحتل قمم التجارة والمال والصناعة قدمتا رؤساء 
للوزارات (انظر الجدول 4 .)١7‏ وأن عائلتين أخريين - عائلة الجلبي وعائلة حديد ‏ 


إمه” )7‏ -كتتصصرم لتكك ,م0 بإععع2 عزة نز 1918 للرمة 22 01 عاأمت ,27/25/7383 كنا ,رستفماليظ أمء 0 
*.312018 0م 11250 01 عمننالط عط1“' مه ,لقللاعفدظ ,تعدمزة 


9"509) اكبة «مذكراتي»» ص 7816. 

.” انظر الحدول ا‎ )*51١ 

(5*) كان لرجل الاعمال المسيحي يوسف غنيمة ١‏ تعيينات من أصل ال ١١‏ الباقية. وللممول التاجر 
اليهودي ساسون حسقيل ه منها. 

(75) يجب ملاحظة أن بعض الباججيين كانوا من خلفية تجارية ولكتهم لم يكونوا تجارا هم أنفسهم . 

(34*) حصلت عائلة الجلبي على ١7‏ تعيينا (انظر الجدول 4 ؟١)»‏ وعائلة الباججي على ١١‏ (اننظر 
الحدول 4-؟١).‏ وحصل ضياء جعفر. وهو مهندس ومضارب كبير من أصل فارسي. على 4 
وصادق البصام ‏ وهو محام من عائلة تجارية شيعية موسرة» على 4. وعبد الوهاب مرجان على " 
(انظر الحدول  2)١72-4‏ ومحسن شلاش على 5. 
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35 
منتدى علي المولا 
امتدى مكتة الاسكتدرية 


اسسات, سي ل مس ل 


قدمتا وزراء ليسوا رؤساء للوزارات . وكانت عائلة واحدة , هي عائلة عبد الحبار محمود. على 
علاقة مصاهرة مع العائلة المالكة. إذ كان عبد الجبار زوجاً للأميرة راجحة. شقيقة الملك 
غازي . وهناك ست عائلات لم تخدم | إلا في مجلس الأعيان أو مجلس النواب» في حين أن بقية 
العائللات» التي كانت تشكل أكثر من النصف (انظر الحدول 6 .)١5‏ وبينبا غس عائلات 
مسيحية وواحدة مبودية» لم تكن لها أية علاقة رسمية بالدولة . والأهم هو أن هذه العائلاات 
لثلاث والعشرين التي كانت تلك في ما بها مجتمعة. كا لاحظنا سابقا. تمتلكات تصل 
قيمتها إلى ما يساوي لا اقل من بالمئة من مجموع رأس المال التجاري والصناعي المشترك 
الخاص للبلاد (وهو تمركز تعزز بنمط التحالف بالصاهرة)”” لم يكن لها أي وزن تقريري 
داخل الحكومة. وهذا صحيح حتى بالنسبة لأولئك الذين ارتقوا من بينهم إلى رئاسة الوزراء 
أو كانوا مقربين من الدائرة الداخلية للسلطة. وبعض السبب في هذا يكمن في حدائه 
امتلاكهم للثروة الضخمة. وأما الأسباب الأخرى فقد أدرجت بشكل واف وملائم في 
صفحات سابقة . 


ولا بد من إضافة أنه بالرغم من عدم تدخل الرأسماليين المسلمين الأكثر ثراء في صناعة 
القرارات الحكومية الحاسمة؛ فإهم كانوا رجالاً من ذوي الاتصالات ذات المستوى الأعلى 
الي ساعدت, إلى جانب مرونتهم تجاه أي سلطة تسلّمت الحكم. في تقدم ونمو أعبالهم. 
تستثنى من ذلك مواقف البعض القليل . 

ويعتبر تاريخ عائلة الخضيري, التي بدأت يتجارة الحبوب وصارت من أصحاب 
البواخر الغبرية ومالكة لمصنع للبيرة"*” بين أشياء أخرى. نموذجياً في هذا المجال. ففي أيام 
العئايين كان أبرز ممثلى هذه العائلة هو عبد القادر الذي كانت له منزلة وطيدة عند السلطات 
إلى درجة أن السلطان عبد الحميد أسبغ عليه في العام 14٠١‏ لقب «باشاء»"”. ولكنه اتحاز 
بعد ثورة 1908 إلى جانب «تركيا الفتاة». . وترأس نادي «لجنة الاتحاد والترقى». وإضافة 
إلى هذاء واستناداً إلى سجلات الاستخبارات البريطانية» فقد كان عبد القادر في العامين 
١4١١9‏ على ود تام مع الوالي ناظم باشا وحصل منه على «احتكار قيّمِ جدأء في تجارة 
الحبوب. وني أعقاب ذلك؛ عندما سيطر البريطانيون على البلاد. لم يِضِعٌ عبد القادر الوقت. 
بل أنه عكس خط سيره ليقيم «صداقة حميمة» معهم"". أما قاسم الخضيري» شقيق 


(6) وهكذاء فقد كان نوري فتاح قريباً لعائلة الباججي من جهة أمه, وهو كذلك صهر (زوج أخت) 
ابراهيم الجاج صالجح وحمو (والد زوجة) حميد دامرجي . وكذلك فقد كان أحد أفراد عائلة 
الدامرجي. وهو محمدء متزوجاً من عائلة الازري» المتحالفة بالزواج مع عائلة الجلبي. وهناك أيضا 
.علاقات مصاهرة بين عائلتي حديد والصابونجي نجي 

(5*) راجع الجدول .١"-9‏ 

(5590) الدروبي» والبغداديون». ص ”87م. 


أفكههة لصة ,7 .2 ,(1920) انمتن 1680 هته لققطعه8 ,كعم لع ممسعع2 (للقناصعءلقدم2) ممتمافظ أمء 
2 .2 '*رؤوععع 0ع لظة صمتدنا آه ععااتصدم “” لعلكتامء قاد 


4 


الجدول رقم )١4  5(‏ 
العائلات الرأسالية الرئيسية في العام .01964 
وتمثيلها قٍِ الرلان 
وحصتها في التعيبنات الوزارية في العهد الملكي 


صابونجي 
لطفي (عبد الله) 


يونس (الحاج هاشم) 


مركريان (اسكندر ستيقان) 


بغدادي (عبد العزيز) 


. 


بحوشي 
عسو 

محمود (عبد الجيار)"' 
حديد 

الصراف (عبد الأمير) 
يأجججي 

القاضى (حافظ) 
الدهوي 

مكية 





4 انظر الحدول .١7”-94‏ 
(ب) كان عبد الجبار محمود زوجا للأميرة راجحة. شقيقة الملك غازي . 
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3 
متشدى علي المولا 
متتدى مككسة الاسكتدرية 


سما ص لللاسم ب فسا سس 


إجمال الحدول 


عائلات مصاهرة للعائلة المالكة 
عائلاات قدمت رؤساء وزارات 

عائللات قدمت وزراء ليسوا رؤساء وزارات 
عائلات لم تقدم غير نواب 


عائللات آخر ئى 





عبد القادرء الذي يبدو أنه دافع في وقت مبكر من الحرب العالمية الأولى عن الرأي القائل بأن 
من غير المفيد للعراقيين أن يقاتلوا ضد البريطانيين قبل أن يتضح ما سيكون عليه مصير 
النزاع*””. فقد أصبح الآن أبرز الناشطين في العائثلة في دعم وتأييد النظام البريطاني. وكان 
على آل بازركان. وهو واحد من زعماء حركة الاستقلال في العام ,1917١‏ قد كتب في وقت 
لاحق يقول؛ 

«ما زلت أذكر ذلك اليوم (من العام )١914‏ الذي ذهبت فيه إلى جانب الكرخ من 
بغداد ورأيت قاسم الحضيري عند رأ س الحسر. كان يصيح. وهو يشير إلى ورقة في يده: 
«إذا أردتم البز يعوا هنا». قلت له: «ما هذاء أبا جميل؟» وأخذت الورقة من يده . كان 
فيها: «نحن. شعب بغدادء نرغب في أن يصبح المستر بيرسي كركين ملكا عن العراق. وأن 
٠‏ يوضع استقلالنا نحت حماية بريطانية . . 7706© , ' 

ولكن. بينما كان قاسم يسير مع البريطانيين». كان ياسين. وهو شقيق آخر 
لعبد القادر, يقف إلى جانب الوطنيين””", بحيث أنه مهيا كانت نتائج حركة الاستقلال يكن 
هنالك واحد على الأقل من أفراد العائلة في الجانب الصحيح من الخندق ليدافع عن مصالح 
العائلة. والسبب نفسه جر ناجي الخضيري بشكل متزايد إلى مدار نوري السعيد في العهد 
الملكي » كا أنه يفسر كيف أن عبد المتعم. ابن عم ناجي ء لك الجمهورية في 
العام ١464‏ يتملق سمسار الحبوب والبواخر النبرية حامد. شقيق اللواء عبد الكريم قاسم 
وشاركه في كل مشروع وضع يده فيه. 


(59؟) المصدر السابق: ص 08. 
(9370) 2 بازركان. «الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية»» ص 59. 
عه 72 .ا ,انلها اطلقع1 ننه لهلاوه8 ,عع ةلمممكع2 (لدتادءلظممن)) ,متمام8 أوء 01 


كن 
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مستدىق مكتبة الامكتد ربة 


01202.01 لطة .2 تلعسدعع 21 //:ماخط 


وكانت عائلة الجلبى”"" تسيطر على ممتلكات قدّرها عيد المادي. الرأس الحالي 
للعائلة» بحوالى تسعة ملايين دينار في مطلع الستينات””", ولكنها نقلت منذئدٍ الكثير من 
نشاطاتها إلى الخليج . وكانت هذه العائلة تمثل حالة نموذجية أخرى. إذ كانت هذه واحدة من 
العائلات الشيعية القليلة الي حافظت على علاقات ممتازة مع الحكومة العشانية2©"9, وكان 
سلفهم عللٍ الجلبي جابياً لضرائب الكاظمية. وكان ا ف القسوة. عنذه حراس 
شخصيون من العبيد ا مسلحين وسجن خاص بتصرفه . اوعندما مات تنفس أهل الكاظمية 
الصعداء"”. أما ابنه عبد الحسين» الذي أصبح رئيساً لمجلس ادارة شركة ترام الكاظمية 
بغداد. فقد كانت له. منذ العشرينات. حقيبة في كل وزارة تقريباً لأنه كان دقابلا للاعتماد 

عليه ولِين العريكة». كيا جاء على لسان السكرتير الشرقي للمندوب السامي البريطاني”"". 
وأما حفيده عبد الحادي فقد حظي في العام ١9748‏ بعطف عبد الله الذي كان سيصبح وصياً 
على العرش لأنه ساعده بالقروض. وأبدا لم يسدد الأمير. الذي كان مغرما بالرهان في 
سباقات الخفيل, دينه لعيد الهادي”"2. ولكنه جعله في الوقت المناسب وزيرا للأشغال العامة 
ثم نائبا لرئيس مجلس الأعيان . ٠‏ ومن ناحيته. ارتقى - محمد علي » شقيق عبد المادي. إلى ادارة 
بنك الرافدين الحكومئ. ونظراً للأهمية الكبيرة لمذه المؤسسة في الحقل المالي» فقد حصل 
محمد علٍ في منتصف الخمسينات على سلطات شبه دكتاتورية في شارع المصارف. وفي الوقت 
نفسه كأن عبد اهادي قد أصبح الوكيل الرئيسي لشركة «أندرو وير أند كومبانٍ). وهي شركة 
بريطانية شغلت في الفترة ١157-1978‏ الموقع الأول في تجارة الشعير. وإذ أصبح أوفر 
مالا اقتحم أعيال المضارية بالأرائي على مستوى كبير جداًء ووسع في الوقت نفسه مصاحه 
١‏ قٍٍ اتجاهات كقيرة2”9 , مستخدماً إلى أقصى حد المعزرفة والاتصالاات التي أمنها له منصبه 
الرسمي. وهكذاء وبترحة القوة الاقتصادية إلى نفوذ سياسي والنفوذ السياسي إلى قوة 
اقتصادية ارتقى الحلبيون من مستوى من الثراء إلى آخخر أعل ه وتجاوزوا عشية ثورة ١9658‏ 
العائلات التجارية أو الصناعية الأخرى. على الأقل في رأس المال الذي يسهل التعرف إليه. 


وكذلك» فمن دوك الاتصالات الصحيحة . لم يكن باستطاعة نوري فتاح. ملك 


١ا)‏ حديث مع رئيس الوزواء السابن م توفيق السويدي ٠‏ في العام ١١6‏ , 

7170 في الأصل» كان الجلبيون سنةء وم يكن اسم العائلة الجلبي بل حجيجي . واستنادا إلى روايه جواد 
جلبي . وهي واحدة من روايات؛ فإنهم ”عرب من أربيل هاجروا الى الكاظمية قبل مئات قليلة من 
السنوات. أما في رواية أخرى. هي رواية أحمد جلبي : فإنهم بتحدرون من قبيلة طي العربية وكانوا 
يعيشون في جزيرة ابن عمرو في الموصل . 

106 في العام‎ ١ حديث مع جواد جلبي‎ )710/١ 

كلام 7 قيدم ,1925 نزانا[ 9 أن 4[ ولق ببووت]! معمععةأأعاها لعن 5) لقال أمع 6 

لال) حديت جواد حجلبى : 

3 7 2012.60113/1011112]تهتسقطلطة. شه تلصمعع 1 :خط 

(70900) راجم الجدول 17-9. 
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مندى مكسة الاسكدربة 


سمح سم عومسم م ع م يس 


صناعة النسيج العراقية وأول من بدأ صناعته الحديثة, أن يحوّل معملاً للغزل والنسيج لم 
يكن رأساله يزيد عن ١70٠٠‏ دينار في العام ١477‏ إلى شركة تبلغ قيمة ممتلكاتها مليونا 
ونصف مليود ديدار في العام 2919477". وهذا لا يعني التقليل. بأي حالء من أهمية 
مبادرته؛ أو الحاسة أو الطاقة الذهنية أ و العصبية التي كان يوظفها في مشاريعه. ولكن هذه 
العوامل وحدها لم تكن لتأخذه بعيداً جداً. وما كان أساسياً في نوه هو حقيقة أنه احتفظ مع 
صهره (زوج شقيقته) الحاج صالح ابراهيم””2. ولمدة عقدين., باحتكار تموين الحيش 
والشرطة العراقيين بالملابس الصوفية. وم 2 ليستطيع أن يضمن هذه الامتياز لولا تضافر 
عدد من الظروف المساهمة الملائمة: أولاء كان والده. فتاح باشاء ابنأ لعربي مستترك وطبيياً 
بيطرياً غير مرخص من تسعين. وهي قرية تقع في جنوب غرب كركوك, مالكاً لسفن شراعية 
و١٠77‏ دونم من الأرض. وأصبح فريقا وقائدا لفرقة في الجيش العثمانٍ . ثانياً. أخوه سليهان 
كان قد خدم لفترة من الزمن كمساعد ميداني لوزير الدفاع, وكان قائداً للأكاديمية العسكرية 
في النصف الثاني من العشرينات, ثالثاً ٠‏ كان الحاج صالح ابراهيم””"2. صهره التركي 
وشريكه حتى منتصف الثلاثينات» مدير | لمصنع حديث للنسيج تلكه القوات العثيانية 
المسلحة قبل الحرب العالمية الأولى. رابع ٠‏ كان نوري فتّاح نفسه ضابطاً في الجيش من 
7 وحتى 1915., وكان بعرف شخصياً الكثير من رجال السلطة في أيامه باعتباره كان 
عضواً في جمعية «العهد» العسكرية السرية. وأكثر من هذاء فقد كان نوري السعيد حاميه 
ومدربه ومعلمه في العام 17---408٠ء‏ كم كان «رفيق دربهى»ء أو «الرئيس الرفيق»» في 
رحلة الأربعين يوما التي 17 هافي العام ١404‏ من بغداد إلى الأكاديمية العسكرية فْ 
استامبول. ومن الواضح أنه لولا هذه الحقائت لما كان من السهل على نوري فتاح أن يحصل 
على عقود الحيش والشرلة الى شكلت,. عاما بعد عام, المتنفس الذي كان يحرك مصنعه. 
وكذلك فقد استفاد من السياسة المستنيرة للملك فصل الأول )1975-147١(‏ الذي وقفف / 
إلى جانب دعم ١‏ أصحاب المشاريع (الصناعية) المحليين بطريقة عملية وفعالة»ى ولاحظ في 
مذكرة موحية أنه يفضل «رؤية بناء مصنع على رؤية قصر ملكي70*". وف الواقع , فإنه قرر 
في العام ١9*‏ أن يمد نوري فتاح, الذي كانت مؤسسته بحاجة إلى أن تحقن بالسيولة, 
بقرض من أموال الجيش بحدود ١65090٠‏ روبية, أو ١١76١‏ ديناراً. ولكن السفسير 
البريطاني أبطل قرار الملك. ومع ذلك» فقد اشترك فيصل بأسهم في «محالج القطن العراقية» 
التي أسسها نوري, فتاح في ما بعد مع شركاء آخرين. وكذلك فقد وعد الملك بمساهمة نقدية 


(4) إذا لم يرد ما يخالف ذلك. فإني مدين بكل الوقائع والأرقام الواردة في هذه الفقرة والفقرات التالية إلى 
حديث مع نوري فتاح جرى في أيار (مايو) 1945717 . 


وحم ؟) ‏ لمنرد«ندة عاذ مسه علتلا لا ,لطبك ,اماعماط ,كعنن ةلمصوددء2 (امتاصعل ألم ه2) ,ستفاترظ اوعدن 
كمتعطلا/لا .ل مه(842 برط لعلصعدة هه ,رمطق الوط عغطا ما عمتاواء: وتامء ,35 .8 ,(1922-7923) 


(8*) مذكرة فيصل السرية في آذار (مارس) 194737, الحسني. «تاريخ الوزارات». الجزء الشالث» 
ص 597 - 378؟. 
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متتدى مكشة الاسكتدرية 


ساس سي سي سس 


في «شركة الإسمنت العراقية؛. التي م تتجسّد واقعا إلا في العام 1915. أي بعد موت 
فيصل. وكان من بين مؤسسيها إلى جانب فتّاح نفسه. كل من رئيس الوزراء ياسين الهاشمي 
ورؤساء الوزارات السابقين حميل المدفعي وعلي جودت لبون وجعفر العسكري»ء ورئيس 
الوزراء اللاحق مزاحم الباجيجي9*. و يصعب عل المرء أن يفهم كيف انطلق نورى فتاح 
من هذه البدايات البسيطة ليصبم مليونيراً متعدد الملايين إذا ما أضاف إلى كل هذا التشابك 
بين مصالحه ومصالح الشرائح العليا من الطبقة السياسية في العشرينات والثلاثينات الازدهار 
الفادح الذى حققه مصنعه ومشاريعه الأخرى خلال الحرب العالمية الثانية. والذي نجم عن 
اشوط الحاد في استيراد النسيج والمواد المصنعة الأخرى. والصحيح هو أن فتاح عانى خلال 
العقد الأخير من العهد الملكي. وأكثر من أي صناعي آخرء. من إغراق الأسواق بالمنسوجات 
الأوروبية بأسعار شديدة الانخفاضء بينما كانت الحكومة تدير وجهها لكي لا ترى. وأكثر 
من هذاء فإن نوري السعيد جعله يدقع غالياً ثمن انتقاده له الذي جرب وكان قد حذره 
قائلاً : «(سوف البس الجيش «كواني» ليف القنب (الخيش) بدلا من أن أن أليسه من مصنعك». 
وبانتقاله من التهديد اللفطي إلى الفعل. أطلق نوري السعيد في العام 40 الشركة التي 
تسيطر عليها الدولة, المسهاة «شركة المنسوجات الصوفية». وأعطاها عقود الجيش والشرطة 
التي كان يحتكرها قبلا نوري فتاح وصهره. ولكن. بحلول هذا الوقت كانت أعال فتاح قد 
أصبحت غاية في التوسع والتنوع”"". ولهذا فقد نجح في امتصاص الضربة وفي الصمود 
والمحافظة على قوته**" . 


لقد قيل ما فيه الكفاية عن العائلات الرأسالية المسلمة التى كانت تقف في أعلى قمة 
الثروة في العام /1945. أما المعلومات التي تخصٌ أغنى التجار المسيحيين فأقل بكثير نتيجة 
لالتزامهم السرية والكتمان. ولكن. ما يعرفه الجميع هو أنه كانت لهؤلاء شراكات أو روابط 
عمل وثيقة مع كبار رجال التجارة المسلمين. وأغهم بقوا متسترين بظل الحاية السياسية الذي 
كان يستريح فيه هؤلاء الرجال. 


ويجب ألا نغفل عن الإشارة إلى أ نه بينما حافظ حملة التجار في أيام العهد الملكي على 
اتصال عن قرب بأعمال الحكومة فإغيم أحافظواء في الوقت نفسه. على عدم ثقة فطري بكل 
ما له علاقة بالسياسة . والواقع أنهم كانوا ينظرون بازدراء إلى معثلم متهن السياسة الذين 
كان يمكن بسهولة - في رأهم - اتزبيت» راحمات أكقمع, أو كانواء )ا يقول أحد رجال 
الأعمال» (كلاب ومن الأفضل للإنسان أن يتعامل مع الكلاب برهي العظام لهم). 


05879 وكان من بين المساهمين الرئيسيين في الشركة أيضاً كل من التجار البارزين: ياسين التضيري وعبد 
الحسين الجلبي ومصطفى الصابونجي . 

(88*) راجع الحدول .١752-5‏ 

(86*) حديث مع نوري فتاح في أيار (مايى) 1977 . 
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امنتدى مكسة الاسكدربة 


سصا ص ملي سيلف ل سال بللا 


الفصل العاشر 


الناج.. والضباط الشريفيون السايقون 


كان الشريفيوة لبن شرن فياطق تكن المقراك ور رتسام عد ونين بق المديين 
أبرزهم رستم حيدرء وهو مدير مدرسة سابق حمل اجازة في السياسة من جامعة السوربون 
وسليل عائلة عربية شيعية من ملاك الأراضي في بعليك؛ ٠‏ أصبح سكرتيراً خاصاً لفيصل الأول 
قفا للديوان الملكي . وكان عددهم كلهم يقارب الثلاثاثة”2. وما عدا قلة قليلة ٠‏ كانوا 
كلهم سنة من بغداد أو من النصف الشهلي من البلاد. وكانت قوة الرابطة آلتي تربطهم 
بالعرش تحختلف باختلاق الظروف الشخصية لكل منهم . ولكن من المفيد في هذا المجال 
التمييز بين آخر المنضمين إلى القضية الشريفية. أى الضباط الذين التحقوا بخدمة فيصل في 
سورية بعد نهاية الحرب مع الأتراك في تشرين 0 (أكتوبر) .١4918‏ والمتطوعين الأبكر 
الذين انتظموا منذ البداية في صفوف الثورة الي أطلقها والد فيصل » الشريف حسين» من 
مكة في العام 5١91١غ‏ أو الذين كان لهم دور ناشط في الحملات الصحراوية التالية» الذين 
أصبحوا - بالضرورة ‏ أكثر تمائلا حميمياً مع العائلة الشريفية ومصالحها. والواقع أن بعض 
الملتحقين الأخيرين لم يمنح تأييده لترشيح فيصل لعرش العراق في العام »157١‏ وإلى 
الملتحقين بعد عام ١5١4‏ كانت تنتمي مجموعة بكر صدقي » الذي قام في ما بعد بانقلاب 
العام »١1977‏ والذي يبدو أنه كان يفكر بالتخلص من الملكية كليا. ومن الطبيعي أن يكون 
فيصل قد اعتمد في المقام الأول على الضباط الذين قاتلوا لحسابه فترة أطول أو الذين وقفوا 
إلى جانبه عبر الأخطار أو في أيام الشدة. أي. وبكليات أخرى؛ على رجال مثل جعفر 
العسكري ونوري السعيد وجميل المدفعي وعليى جودت الأيوبي. وكلهم أصبحوا فيي] بعد 
رؤساء وزارات . 

وبالرغم من أن الكثير من الضباط الشريفيين السابقين شغل بعد تأسيس الملكية في 


 )01(‏ لعاغتامع االعظ علمبمامع6 برط 1919 ععطصمعههك! 15 5ه عامم ,21/204/7212 .طهت ,متفتافمظ أمعر0 
.“1919 ععطامع0 ملومزك'' 
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محدى علي الخولا 74 


متتيدى مكاصة الاسلتدارية 


سس سس لعفي عسي ليس 


العام ١97١‏ مناصب هامة في الحكومة والحيش». وكسب ما يوازي لعلف من متزة ؛ فإن أي 
منهم لم يكن أبنأ لعائلة غنية أو ذات موقع اجتماعي مرموق. باستثناء أمين العمري» قائد 
منطقة بغداد والفرقة الأولى من لا9١‏ وحتى 2.155٠‏ ومحمل م متصرف بغداد في 
العام ؟19475. وجمال بابان. وزير العدل أكثر من مرة. وتماله مغزى أن الآخرين لم يكونوا 
يحملون كنية (اسم عائلة) موروثة في أيام العنمانيين؛ إذ لم تكن هذه معتادة إلا بين أعضاء 
الطبقة الأعلى". وهكذاء فقد كان نوري السعيد ابنأ ل «مدققجي». أي مدقق حسابات 
ضثيل المرتبة.ٍ واستخدم اسم أبيه الشخصي كاسم عائلة. وكذلك فعل علي جودت الأيوبي» 
الذى كان ابنأ لرقيب أول في الدرك ٠‏ أما جعفر العسكرى» وهو ابن لواء عثاني. فقد أخذل 
اسمه الأخير من اسم الموطن الأصبي لعائلته. أي من اعسكر»ء وهي قرية كردية في لواء 
كركوك . أما كنية جميل المدفعي فمشتقة من مهنتهى إذ كان مدفعياً. 


ولأن الضباط الشريفيين السابقين كانوا يتحدرون من طبقات متوسطة أو متوسطة دنيا. 
أو حتى من أصول أكثر تواضعاً. فإنهم لم يكونوا يحظون في العشرينات وما قبل بتعاطف 
العائلات الغنية أو ذات المركز الاجتماعي . وردأ على شكوى للشريف حسين». تعود بتار مها 
إلى العام .١1١915‏ من أن أبناءه لم يكونوا يجدون تأبيداً في المدن وإلا بين ناس الطبقة الثالثة». 
قال واحد من الذين كانوا سيصبحون فيهم| بعد ضباطا شريفيين أن الأمر كان «طبيعياً 
وضروريأ». وأضاف هذا : «المشاهير اشتهروا بفضل ثرواتهم. . . التي جصوما بلا حل ومن 
حلال ظلم الآأخرين. . والقضية العامة لا تهمهم. ٠‏ بل قد يرون فيها خطراً عل 
أنفسهم)© . وبعد ثلائة عقود. كان خط ممائل في التفكير يكمن وراء نسبة صفة الوطنية فقط 
إلى «الطبقة الوسطى . وعامة الناسء وبقايا قيادة انتفاضة .))١950(‏ كما جاء على لسان 
صلاح الدين الصباغ. أ حد أصغر دفعة شريفئي ما بعد ١918‏ سنأء والروح المحركة وراء 
حركة ١95١‏ العسكرية9». وبحلول ذلك الوقت». كان كثيرون من كبار الشريفيين السابقين 
قد ابتعدوا عن تشكيل جزء من الشرائح المتوسطة للمجتمع. إذ كانوا قد أصبحوا ملاكين 
وارتبطواء بالتالي» بروابط مادية مع عائلات الطبقة العليا الراسخة اجتاعيا . 


وكان الشريفيون السابقون قد تأثروا بشكل طبيعي بالميول الفكرية الجديدة النابعة من 
انخراطهم في العملية الأولية دللاوربة». ولا بد من الاعتراف بأن هذه الميول كانت لا تزال 
ناشئة بالكاد ولم تترسخ عميقاً أو يتم الشعور بها بشكل مكثف بعد. وكذلك فقد كان اتجاهها 
غير واضح أو محدد في حالات كثشيرة. ومعظم الشريفيين السابقين ما كانوا يفهمون المعنى 
الحقيقي لهذه الميول أو مضامينها بالنسبة للمجتمع. ولم يكونوا كلهم يتحسسون بذبذباتما 


(1) أنا همدين ببذه النقطة إلى كامل الحادرجي . 

() من أجل نص الردء انظر: محمد طاهر العمري. تاريخ مقدرات العراق السياسية؛. (بغداد. 
6 ) الحجزء الأول. . ص 777 . 

(4) صلاح الدين الصباغ. «فرسان العروبة في العراق».» ص 748 . 
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بالطريقة نفسهاء. ولا كانوا كلهم منخرطين فيها بالدرجة نفسها. وإضافة إلى التصاقهم بفكرة 
الاستقلال الوطنبي أو الوحدة الوطنية» فقد كان يسيطر عليهم احساس بأن العناصر الثقافية 
الجديدة النابعة من أوروبا كانت عناصر تطور أو شىء أسمى أصالة. في حين أن الانتهاء إلى 
الطرق القديمة للحياة يتضمن اللاجدوى والاحباط في ذاته. وكان الشريفيون السابقون قد 
تأثروا أيضاً بفكرة أخرى تحوم في الجوء وهي فكرة تعود بأصوها إلى أيام «تركيا الفتاة». وأول 
ما نعثر على هذه الفكرة. وإن بصيغة متطرفة. في ملاحظات كتبها إسماعيل يابان. الذي كان 
نائبا عن بغدادى ونشرت بالتركية في العام . وهي تطرح ء عَرَضا كحل للتخلف 
السائد في مناطق العشائر. قال بايان: «طالما أن الحكومة لا تتدخل في الحياة الخاصة 
للسكان, ولا تشغل نفسها بإسكامم. ويطعامهم. وطللما أنهم لا يقادون بالقوة» وضد 
رغباتهم, بانجاه التقدم وكالحنود, فإنه لن يكون هناك ازدهار ولا حضارة. بنجب أن يقادواء 
وبقيضة قوية)2. ويكليات أخرى, فإن ما اقترحه بابان يتلخص في مويل السكان إلى ما 
يشبه الحيش وتحويل الحكومة إلى مدرب وحاضن وقائد حربي. ومن المحتمل أن الضباط 
الشريفيين السابقين, الذين خدموا فيصل الأول وشكلوا الدعامة الأساسية لنظامه» لم يذهبوا 
بعيدا إلى هذا الحدّ ولكنهم كانوا يملكون بعض مزاج بابان العسكري وشاركوه انحيازه إلى 
جانب التغيير الاجتماعي بالقوة» وإلى جانب الدفع من الأعلى. إن صح التعبير. وإليهم. 
وإلى العناصر الحضرية الحاكمة الأخرى شبه «الحاوْرِبْة) أشار فيصل., عندما لاحظ في مذكرته 
السرية الي تعود إلى آذار (مارس) ١97‏ : 


«إن شباب العراق القائمين بالحكومة. وعللى رأسهم قسم عظيم من المسؤولين», يقولون 
بوجوب عدم الالتفات إلى أفكار وآراء المتعصبين وأرباب الأفكار القديمة. .. وبوجوب سوق 
البلاد إلى الأمام. بدون التفات إلى أي رأي كان. والوصول بالأمة إلى مستواها اللائق 
طالما القانون» والنظامء والقوةء بيد الحكومة ترغم الجميع على اتباع ما تمليه عليهم . 

إن عدم المبالاة بالراي بتاتاء مهما كان حقيراً خطيئة لا تغتفر. ولو أن بين الحكومة 
القوة الظاهرة» التي تمكنها من تسيير الشعب رغم إرادته. لكنت وإياهم. وعليه فإننا جين ما 
نحصل على هذه القوة. علينا أن نسير بطريقة تجعل الأمة مرتاحة, نوعا ماء يعدم مخالمة 
تقاليدهاء كي تعطف على حكومتها في النوائب)©. 

وبعد أن يأخمذ المرء في اعتباره اختلاف درجة الوعى التى ولّدتها أحداث وتهارب 
العقود المعترضةء يصبح بإمكانه أن يستنتج من ملاحظات فيصل أن الضباط الشريفهين 
السابقين الذين ساهموا في العشرينات في بناء الملكية كانوا بنفس الرغبة في التغيير والشوق إليه 
اللذين سيطرا على ضباط الجيش الذين أطاحوا بالملكية في العام .١9558‏ ولكن ما كان 


,2 8 .2 ململع84 ف للأامط مورك ع2 ,مقطوظ8 تووقلط ال 'قصسذ]آ 
5١‏ من أجل نص المذكرة» انظر: عبد 0 ال حسبي » وتاريخ الوزارات العراقية».؛ الجحزء الثشالث. 
ص 785 -29477. ومن أجل المقطع المستشهد بهء انظر: ص 787 . 
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سقس ليسم ممه يم 


جوهرياً في العشرينات هو أن القاعدة الي كان يستند إليها الشريفيون السابقون كانت رقيقة 
جداً أو شديدة المشاشة. وأن القوى المحافظة كانت - بالمقارنة قوية جد ناهيك عرًا كان 
هنالك يومها من متطلبات للسياسة الاميراطورية البريطانية. ببحيث أنه بدلا من أن يخضع 
الشريفيون السابقون النظام الاجتماعي القديم . مال هذا النظام - في بعص مظاهره ‏ إلى 
إخضاعهم وامتصاصهم ٠‏ معطياً إياهم مصلحة في ديمومته. وبعضاً من مزاجه المحافظ. ش 


ولكن. كان على الضباط الشريفيين السابقين في عهد الملك فيصل الأول. أن يكافحوا 
ضد معارضة العائلات الراسخة التي وجدت من الصعب عليها أن تقاسيى برباطة جأش 
الصعود المفاجىء لنفوذ رجال كانت هذه العائلات لا ترى فيهم أكثر من أغرار محدثي نعمة . 
وتذمر أ أعضاء هذه العائلات قائلين: «من هو هذا الفلان ابن فلان لكي يصبح وزيراً أو 
متصرفاً؟ وأبوه لم يكن إلا رقيبا في الحيش أو بقالاآً!)” . وفي العام ١475‏ أصر أربعون شيخاً 
وآغا على أن على الملك أن مختار الحكومة «فقط من أصحاب العراقة في العرق والمولد). 
واستاءت «الأرستقراطية» القديمة للمسؤولين من المنافسة التي صار عليها أن تواجهها 
للحصول على المناصب العليا في الدولة . وكان هنالك شعور أيضاً بأن الكثير من هؤلاء 
الضباط الشريفيين السابقين كان بعيداً عن البلاد لمدة طويلة. وما كان من المتوقع منهم 
امتلاك فهم جديد للاحتياجات الحقيقية للبلاد. 


وكانت معارضة المشايخ و«السادة» والبيروقراطيين ‏ الملاكين القدامى واحداً من. 
العوامل التي حافظت على تماسك الضباط الشريفيين السابقين خلال حكم الملك فيصل . 
وشكلت تجربتهم المشتركة عامل تلاحم آخر هاما في ما بينهم . وكان عددكبير منهم قد عمل 
بتناغم في الماضي» لا في حملات الحجاز فحسبء بل أيضا في اطار جمعية والعين) السرية. 
وكانت «العهد» قد شكلت 5 العام *41 وطمحت إلى حالة من الحكم الذاتي للعرب في قٍِ 
إطار الاميراطورية العثانية» وضمت لا أقل من 8١6‏ ضابطاً من أصل 44١0‏ ضابطاً عربياً 
كانوا يعيشون في استامبول في العام ,20141١5‏ هذا بغض النظر عن التأييد الذي كانت 
تحظى به بين العناصر العسكرية العربية في الموصل وبغداد والبصرة. وأكثر من هذاء فإن 
كثيرين من الضباط الشريفيين السابقين كانوا يرتطون في ما بيغهم بعلاقة قرابة أو مصاهرة. 
وعلى سبيل المثال. فإن إبراهيم الراويى. قائد الفرقة الرابعة من /ا947١‏ وحتى .١45١‏ وجميل 
الراوي» وزير ال في العام .1947٠‏ ورشيد الخنوجة. وزير الدفاع في الفترتين 
١9388-193*‏ و9*5١-‏ 15465., كانوا ثلاثتهم أبناء أعيام من الدرجة الأولى. وكانوا 
ثلانتهم يرتبطون بعشيرة الحميالات الي كان ين ينتمي إليها جميل الوادي وشاكر الوادي, 
وكلاهما من الضباط الشريفيين السابقين» وأحدهها أصبح وزيراً للعدل في فترة ١975‏ 


20 ححديث مم رئيس الوزراء السابق توفيق السويدي في آذار (مارس) 1478. 
(4) أمين سعيد. «الثورة العربية الكبرى»؛ الجزء الأول: النضال بين العرب والأتراك (القاهرة؛ء د.ءت. 
ومنشور في منتصف الثلاثينات).» ص 45 - 27 . 
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14 والآخر وزيراً للدفاع في فترتي ١947-1914‏ و1444-14448. وكذلك. فإِنَّ 

جعفر العسكري. رئيس الوزراء. وشقيقه الأكبر علي رضاء القائد العسكري. وشقيقه 
الأصغر تحسين؛ وزير الداخلية؛ كانوا من الضباط الشريفيين السابقين. إضافة إلى هذاء فإن 
كلا من جعفر العسكري ونوري السعيد كان متزوجاً من شقيقة الآخرء وكانت شقيقة تحسين 
العسكري زوجة لإبراهيم كال» وهو ضابط شريفي سابق آخر. وكذلك فقد كانت أم جميل 
المدفعي من عائلة الحاج سريىء الي كانت مصاهرة لعائلة على جودت الأيوبي . 

ولكن أكث ما ساعد التقدم الاجتماعي للضباط الشريفيين السابقين كان ربط مصائرهم 
بفيصل الأول وبالبيت الهاشمي . إلا أنه لم ينبع نفوذهم المتزايد من هذا فحسبء. بل أيضا 
من مايرافق ذلك من عدم استقرار مواقعهم. ويكمن التفسير في هشاشة التاج والتباس 
وغموض طابعه | إلى حد ماء وما أثار ذلك من ازدواجية في المواقف 1 

# الخ اه#ة 


ففي البداية, على الأقل, لم يكن هنالك ما يربط فيصل الأول برعاياه. فملكيته كانت 
جديدة وتفتقر إلى جذور تنتمي إلى تاريخ العراق أو تقاليده تمدها بالتغذية اللازمة أو تمنحها 
تلك القوة غير الملموسة التي هي اطيية . والمؤكد أن عائلته كانت استناداً إلى قائمة النسب 
الملكية ‏ من الجيل الخامس والثلائين من المتحدرين من صلب الحسن. حفيد الرسولء» وقد 
سعت إلى الاستفادة ما أمكن من هذا الادعاء. ومن ناحية أخرىء لم تكن هنالك ندرة في 
«الأشراف» في العراق. وى| لوحظ في صفحات أخرى. فإن الاحترام الذي كان يخص به 
هؤلاء «الأشراف» كان قد تراجع بشكل ملحوظ . صحيح أن فيصل كان أيضاً بطل ثورة 
مكة. ولكن عراقيين كثيرين كانوا قد شكوا دوماً هله هله الثورة: وفي وقت متأخرء في تموز 
(يوليو) 2١9457‏ صيغت عريضة تحمل أختام +٠‏ شلخص تناشد الخليفة العثياني «انقاذ 
العراق من الأجانب ومن فيصل وأبيه الذي جاء ليسيطر على المسلمين بالمحاربة في صفوف 
الحلفاء وتفكيك المسلمين تحت راية القومية العربية خلافاً لأمر الله القائل بأن المسلمين 
إخوة)". ومما له مغزى أن خطبة الجمعة”" في جوامع بغداد استمرت حتى العام 19714 
تدعو المصلين إلى الصلاة من أجل الخليفة العثماني بصفتيه الروحية والزمنية؛ بالرغم من 
احتجاجات فيصل بأن ابقاء الخطبة مبذه الصيغة يشكل إهانة له*©. 


(2)9 توجد ترحمة لهذه العريضة في ملفات الشرطة : 

لقفمنةكظآ عط1) '*تمدند/18آ-لد جاجع]11[- لخ '“ لع لازام 239 .ول8 علاط ('كستطلئ/ةا .1.[) ععنامط 1نو13آ 
افونا 

وكان من بين الموقعين عليها كل من: حمدي الباججي. وهو وطبي بارز ورئيس وزراء لاحق. ومحمد 
أمين الشرشفجي ء رئيس حزب النبضة, ومحمد حسن كبةء وهو من أعيان الشيعة. أما جعفر أبو 
التمن. زعيم الحرزب الوطني فرفض توفيع العريضة . 

)2٠١(‏ خطبية صلاة الجمعة. 

)1١١1١‏ .3 .قهقم ,1924 بمقتصطع8 057 3 ولق رموع]] ععاعع اأأعلس] (أعرعع5) ,رستمالرظ أدعرده 


قوم 
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ولكن ما كان أكثر تخرييً للسلطة العنوية للتاج هو حقيقة أنها كانت تستمد أصول قوتمها 
من إرادة غزاة العراق. ولقد حاول الانكليز أن يخفوا عن الشعب أنهم هم الذين اختاروا 
فيصل للعرش. وبذلوا ما ف وسعهم ليكون انتخابه «وهادئا وبلا تباه»”" قدر الإمكان. 
ولكن. كان من الصعب اخفاء حقيقة أ نه لولاا قوة الدعم الريطانية لكان حظ الملكية في أن 
توجد ضئيلاً. 


وفهم فيصل نفسه حقيقة وضعه عاماء وهو الذي كان أكثر الماشميين ده دهاء . وقبل 
تتويجه في 77 أب (أغسطس) 157١‏ ., كان الإنكليز قد وضعوا أمامه اقتراحاً بأن يشمل 
مشروع «القانون الأسابي) فقرة تترك الكلمة النبائية في 51 الداخلية للعراق لمندومهم 
السامي. وكان سكرتير الدولة لشؤون المستعمرات عندهم قد أبرق يقول: «لا نريد أن يكون 
فيصل (بعد تتويجه) قادرا على أن يقول انه لم يكن يعرف ما هي درجة الاشراف الذي نتوقع 
أن يخضع لها»”". ولكن فيصل اعترض بقوة على الاقتراح . وقال للمندوب السامي : 


«إضافة إلى مش الشخصية تجاه القومية العربية» فأنا أداة للسياسة البريطانية. وأننا ‏ 
حكوية صاحب اد وأنا - نجد أنفسنا في القارب نفسه وعلينا أن تغرق معاً أو أن نطفو 

.. ولأنكم اخترتمموني» إن جاز التعبير» فعليكم أن تعاملوني كواحد منكم وأن تثموا بي 
ثقة حكومة صاحب الحملالة بكم . وإذا اردتم نجاحي ونجاح سياستكم فمن الحياقة أن 
ل الأبد في عين الشعب بجعلي العوية مكشوفة كي سيكون الم . 
ومن مصلحتكم أكثر أن تظهروا فور أن ملك حقيقي» وأني موثوق, وآنكم على استعداد 
لدعمي . وأني أتعهد بأن أسير بموجب مشورتكم في كل الأمور اشهامة)2" , ولكن فيصل أصر 
على أن تنقل وجهات نظر المندوب السامي إليه شخصيا بصورة غير علنية., فإذا ما تف 
معهاء قدّمها للعراقيين على أساس أنها أفكارة* . 


من الواضح أن فيصل كان بحاجة إلى الانكليز في السنوات المبكرة من حكمه. إذ كان 
لا بد لمركزه من الأجبار من دون دعمهم . ولكنه عرف أن الاتكليز أيضا كانوا بحاجة إليه. 
وحتى لو كان الأمر بسبب الأوضاع الاقتصادية فقط. فقد كان عليهم أن جمارسوا سيطرتهم 
بشكل غير مباشر. وأن يبدثئوا العراقيين من خلال شعور زائف بالاستقلال. وكان سكرتير 


(؟١)‏ هذا ما اقرحه فِ كانون الثاني إيناير) ١45١‏ كيناهات كورنواليس » الذى أصبح مستشاره ف ما بعد : 
مة كه 1921 لزتةنلمد1 8 آأه كنالد مم00 باط عامم ,583/100/93 371/6349/1 1)0 ,متفاوظ أمععرن 
21 لانةناصهل مه لأدكتة1 طكتب باع معام] 
)١9‏ صرمعآ 1921 أكناوسةث 16 كه مسممروعاء] عمدعطمةدم ,9443/100/93 371/6352/5 ١)0‏ رستمتصظ لمعن 
مم وك 31 ركع رماذة تصصسم طعلط عط هغ ومعتمملمء عط 1ه] عنهاو أه لإروإعرععة عا 


6 أكتاوسث 17 01 397 .10/ متمعوعاع عكهعطم هئهم ,9483/100/93 371/6352/5 )1 ,متفتلوظ امع‎ )١4( 
1921 عطا 50 غع1ها5 01 لإمقاعرعع5 عط 10 ,هقالطةامم 81650 ,تعره 1ومتتطرم طولط عط دومع‎ 
[مه1م‎ 65 


(145) 15023 1921 أكناعسسث 16 01 اتسممروعاء! عمدعطمةعدم ,371/6352/18-9406/100/93 )1 ,متمتاوظ أوعرن 
.5عللملمء عط .ه10 عنأهاد أ0 لاممأعوععة عط 10 رقالسقأامم م8425 ,رأعمماككتصنددم طعلط عط 
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الدولة لشؤون المستعمرات» ونستول تشرشل » قد أبرق من القاهرة إلى رئيس وزرائه. فِ 


ولا شك عندي شخصياً بأن فيصل يتل أفضل الفرص لتوفير أموالنا. . . ولا يمكن 
معالجة افدر الذي لا بصدق في ما بين الغبرين إلا بإخراج أعداد كبيرة من القوات وتوابعهم 
من البلاد ومن قوائم مدفوعاتنا. . . علينا أن نعيد الجميع إن عاجلا أو آجلاً. وابقاؤهم 
ينتظرون وهم يأكلون لحم خروفنا ليس إل تبذيراً:23. 


وبمرور الزمن» وخصوصاً بعد اكتشاف كميات هائلة من التفط في الجزء الشهالي من 
البلاد. ازدادت قيمة فيصل بشكل واصح عند 0 وفي العام 417 لاحظت إدارة 
الشرق الأوسط فِ وزارة المستعمرات (اللريطانية) أن «وخسارة ود فيصل وتعاونه (لكي لا 
نذكر شيئاً عن عدائه المستتر) سيجعل مهمتنا تكاد تكون مستحيلة)5" , 


ولم تغب تغف أمثال هذه الاعتبارات عن فيصل . ولهذاء فكما استخدمه الانكليز لدقع 
مصالحهم إلى الأمام, حاول هو أيضا يضا أن يستخدم حاجتهم إليه لبناء موقعه الخاص بهء وعلى 
حسابهم في أحيان كثيرة. وإضافة إلى هذاء فبين] كان يحول وجودهم العسكري لمصلحته, 
قدر الإمكان. كان يسعى إلى غرس جذور له في التربة المحلية وإلى تحرير نفسه أكثر ما يمكن 
من أعمال السياسة الاستعمارية التى كان قد تورط فيها. 

ومما أثار فزع الإنكليز أنه اتخذ موقفاً استقلالياً ولا تكد تمضي شهور ستة على تتويجه. 
فعندما شعر أن المصالح البعيدة المدى لأسرته تكمن في تمائله مع مشاعر وآمال شعبهء رفض 
السهاح بعلاقة «التذابية) بالنسبة للعراق» وإن «بصيغة مموهة». وقال للمندوب السامي فُِ 
شباط (فبراير) :١477‏ «إذا كنت تصرٌ على اقتراح «الانتداب» عليناء فإني. . . لا أستطيع 
القبول بعار ومسؤولية ربط نفسيى بمثل هذه السياسة» وستكونون بحاجة إلى جيش قوي بما 
فيه الكفاية لفرض إرادتكم على الناس الرافضين». ولكنه أوضح أنه بحاجة إلى بريطانيا 
ولاكمنتدبة بل كحليف وصديق76 . وفي الوقت نفسه. غذى فيصل الشعور المعادي 
للانتداب الذي كان آخذاً بالتعاظم والذي أدى إلى القلاقل الشعبية في عام 05 , ملعوماً 
في ذلك من قبل الضباط الشريفيين السابقين والعلماء الشيعة المتصلبين والعناصر الوطنية. 
وفعل ذلك إلى درجة جعلت الانكليز يتاكدون من أن «كل ما يلزم لوقف القلاقل هو إشارة 
واضحة من فيصل نفسه»ة. ووصلت الأمور حدا جعل الرأي السائد داخل مجلس الوزراء 
البريطاني يقول إنه «إذا أصبح الانسحاب من العراق ضروريا في النباية, فيجب | يسمح 


(15) طععةك/ة 14 أه عسدعوعاعا ,4830/100/93 371/6350/5 0ط ,متمتد8 أهع 1ه 


)1١١1/(‏ تلتاضع ,1927 ععطسعامع5 28 01 1نالهة :مطدعم ,4343/86/65 371/12260/5 )2 بممتقافظ ندعر6 
”.ا ماتكااع] لإأدع ]1 لعأدععوناك نودءع1'* 160 


(14) 1922 باإتقنصطعط 27 018 منقعوعاءا عكةعتامهعوم ,2621/33/65 371/7770/15 1)0 ,متقاصظ أوعر0ن 
غطا عم] عأماد آه بضقاعءععة عغطا مغ روقءعآ عم تعمم51كلصصسمهء طعتط ,نامن) بمرع8 عاذ سم 
.60162165 
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لفيصل بالبقاء هناك في كل الأحوال)*". عملياً. كان فيصل قد انجرف إلى مواجهة مع 
لاتكليز ل يكن قادراً على تمتّلها. » فقد كان ٠١‏ يزال شديد الاعتماد عليهم وتات عايه في 
المبايه أن خضع لأغلال والانتداب». وأن يعلن وقوفه إللىى جانب معاهدة لم تكن تموه إلا 
فليلا وضع العراق شبه المستعمر. 

وبإذعانه للانكليزء أبعد فيصل عنه الرأي العام الشعبي . ول يحسن من موقعه نفيَهُ في 
العام ١477‏ للعلاء الشيعة المعادين للمعاهدة. أو التبريرات التي أعطيت هذا الاجراء البالغ 
الخطورة الذي لم يكن قد وافق عليه إلا بعد تردد. وكان العلماء قد نجحوا في وقف عملية 
انتخاب جمعية تأسيسية كانت قد دعيت للاجتماع أساساً للتصديق على المعاهدة. ولكن نفيهم 
تم على أساس مرسوم أوكل إلى الحكومة سلطة إبعاد «الغرباء؛ الذين يرتكيون جرائم 
سياسية . مع أن رجال الدين المتورطين الرئيسيين”" كانوا عرباً لا فرساً. وردت لمعارضة و 
احتجاج موجه إلى القناصل الأجانب في بغداد قائلة «إذا كان الملك يزعم أن العلماء 
«أغراس» فإن هذا الوصف ينطبق أيضاً عليه لأنه حجازي أصلا. ولأن رئيس وزرائه عبد 
المحسن السعدون ‏ حجازي هو الآخر رغم كونه من المنتفق. . . وإضافة إلى هذا فإن كل 
حاشية الملك مؤلفة من الأغراب)”" . 


ولم يكن باستطاعة فيصل الآن أن يوسع نطاق سلطته إلا باستخدام المهارة وتدريجياً. 
نظرا لأنه صار يعاني من صدمات الاتكليز من جهة, ومن المعارضة الوطنية من جهة أخرى. 
وبقدر ما أن مظهر السلطة لا ينفصل تماماً عن جوهرهاء فإن فيصل. بتمسكه بأحدهنا 
اكتسب الأكثر والأكثر من الآخر مهش الانكليز كلما حانت فرصة لذلك. منتزعاً منهم درجة 
بعد أخرى من نفوذهم. وفي الوقت نفسه. أبقى يده على النبض السيامي للبلاد. فيينها 
اعتمد على الضباط الشريفيين السابقين ‏ الذين أصبحوا الآن العمود الفقري للجيش 
العراقي الحديد ‏ حافظ على الاتصال مع كل القوى القائمة وكل اتجاهات الآراء» ووضع 
نفسه علناً فوق الخصومات بين الأحزاب أو الطوائف أو التركيبات العشائرية. 


ويحلول العام /1 1غ شعر فيصل بأن الأرض تحت أقدامه أصبحت بما يكفي من 
الصلابة لمحاولة تحدّي السياسة البريطانية. وبدأ اختبار هام للقوة بيه وبين المندوب السامي 
هنرى دوبس . وكان لاختيار القوة هذا أن يستمر حتى العام 8. وكان موضوع النزاع 
هو السيطرة على الدفاع العسكري عن العراق. فقد كانت الحكومة البريطانية تريد أن 


نا 01 /حمء.2 20 جده مسقلطة .12 صهرع له / /:مخط 


0 لظة ,1922 أكدونات 1216 فأ معاات؟ ههج اباط ل208166نا 15 أقط) غامم ,23/31 ,طون) ,متلق نكظ أوع:‎ )1١9( 
نه ععناعقء أتام أعغملطفا) 8 10 ورعاءء‎ [120 


: الشيخ مهدي الخالصي وائنان من أولاده‎ )٠١( 
1:31 .””.اقتلقطكظ-لة تلطقلة طنتتقطك* لع لغامةء ,52 .هل8 علاط (”كسنطلاز/لا .8 ل) عمنامط‎ 
كان موقعو هذا الاحتجاج هم أنفسهم الأربعيائة الذين وقعوا العريضة التي رفعت إلى الخليفة العثهاني‎ )11١( 


في تموز (يوليو) 11717 3 2/1011132طه».02]2012 تسقطلطة. 2 1لطهعرع1 2 //:متاخط 
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يتحمل العراق النفقات الإضافية لعسكرة قوة جوية بريطانية في أراضيه. ولكنها أعطت الملك 
أيضاً سبباً للاعتقاد بأن هذه القوة لن تكون متوفرة له في حال وقوع عدوان نخحارجي - أو على 
الأقل للشك بأنه لا يمكنه الاعتهاد على هذه القوة في حالات الطوارىء ‏ وأصرت في الوقت 
نفسه على الاحتفاظ لنفسها بالكلمة الأخيرة في ما يتعلق بتحركات وتوزيعات جيش العراق 
نفسه. ورفض فيصل. ومعه الضباط الشريفقيون السابقون. الإذعان والقبول بأي من 
النقطتين. وإضافة إلى هذاء وبهدف تقوية القدرة الدفاعية للبلاد وتقليص نفقاتهاء فقد 
سعى. مع ضباطه الشريفيينء إلى استبدال نظام التطوع القائم في الجيش بنظام الخدمة 
العسكرية العامة (الإلزامية). ولكن. وكا أظهرنا في مكان آخرء فإن المندوب السامي هزم 
مساعيهم هذه. 

وتستحق ‏ هذه القضية المتابعة. والتفحص بدقةا. من حيث انها تبرزء وبشكل حاث. 
الصعوبات التي كان التاج يعاني منهاء ومدى تعقيد المصالح المتداخلة في اللعية. وتكتيكات 
الانكليزء والطرق التي لجأ إليها فيصل : 

وجد المندوب السامي نفسه في مواجهة غليان سيامي يطالب بالخدمة العسكرية العامة 
والاستقلال التام. يغذيه الملك ويتزعمه شريفيون سابقون من أمثال نوري السعيد”" وحميل 
المدفعي7". فاعتقد أن «الأمر المرغوب جداً» هو «ايجاد الوسيلة لوربعاد جلالته عن بغدادع22 , 
ولذلك. قدمت له دعوة لزيارة لندن في رسالة صيغت بتعابير أعطت الملك انطباعاً بوجود نية 
لإعادة النظر في السياسة القائمة. 


وغادر فيصل إلى انكلترا في آب (أغسطس) من تلك السنة. وأبقي عليه هناك في حالة 
من الحيرة مدة أربعة أشهر تقريياً لكي ينم التصدّق عليه فقط بفتات من التنازلات في 


النباية . ولكن الأهم هو ما جرى في العراق أثناء غيابه . 


في المقام الأول. قام أمين الشرشفجي. زعيم حزب النبضة الشيعي المنحى. بشن 
هجوم ضد فيصل والحكومة العراقية في صحيفته «النيضة» التى بدأ يصدرها فور مغادرة 
الملك*"2. وكانت مقالاات هذه الصحيفة المريرة قد أعدت بحيث تثير الحقد العام وزيادة 
مرارة المشاعر بين الشيعة والسنة. وأسهبت هذه المقالات وبالغت في التذكير بنزاعات الماضي 
والمظالم القديمة. وفي الوقت نفسه كان هنالك غليان مستتر ضد السيطرة السنية على الحكومة 
ولأجل استمرار الاشراف البريطاني دون تناقص. ورفض عل)ء الشيعة الرئيسيون تأييد هذه 


أشقة ”.قطكة2 5310 أعناظ"" لعل1لامع 103 .مالظ علاط ركم !18/1 8.[) ععنامط روتم] 
شفع ”.110121 -!3 اتصدل'* لعلأنامء 796 .هللا علاط ('كم لاا . [) ععزامط 11301 


غ؟) -لنك8 بوط 1927 عع مسغامع5 28 أن سنافمة ممعم ,4343/86/65 371/12260/5 0)ط ,متقااءظ أوءع رن 
“للموأسلاع 1 لإلدع]: لعامعومن5 أودعطآ' لعاأتادء ,رعه01181 لمنمهاهت0) ,أمعمامدمع2[ أقدع عال 


)ه20 غادر الملك إلى انكلترا يوم 5 أب (أغسطس) 07 204؛, وصدرت والنبضة» للمرة الأولى في 1 إب 
(اغسطس) 1817 . 


يلض 


النشاطات ف يترك كرحي عي جر حول الجهة التي كان يتلقى التشجيع 


«يسود الفرات بأكمله اعتقاد عام بأن صاحب السعادة المندوب السامي يدعم هذا 
التحرك الشيعي » وقل عملأ مين الشر شفجى دزماء كل أحاديثه. على إعطاء هذا 
الانطباع . وعلى سبيل المثال» فعندما كان تكد مع الشيخ أ حمد الداود في /ا١‏ أيلول 
(سبتمير) ]١971[‏ قال إن سعادته يذل له وعنودا 0 بالشيعة, وأنه ينوي زيارته لدى 
عودته. وكذلك فإن الشيخ جواد الجواهري أخير مفتش الشرطة في النجف أنهم ينتظرون 
بتلهف عودة سعادته وأنهم مستعدون ل «قرع الطبول» إذا رغب في أن يفعلوا ذلك)"©. 


وعندما أمر مجلس الوزراء العراقي» في ١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 19471,. بإغلاق 
صحيقة «النبضة» على أساس أنها كانت تثير الخلافات بين الناس». لفت هنري دوبس نظر 
الملك فيصل في لندن إلى أن عمل الحكومة هذا يعتبر «حالة فاضحة من حالات الامتناع عن 
التشاور مع المندوب السامي والمستشارين الرنظائيين) ”75 


وفي المقام التاق ينا ملسن واروون د توكانت هذه قرحة هناونة سينا سا قل النادة 
- فجأة بمناقشة الرغبة في إقامة جمهورية. وكان المنغمسون في هذه المناقشة هم: إبراهيم 
الحجيدري وعبد الحليل أحمد جميل وإبراهيم الراوي وإساعيل الواعظ وعبد الوهاب الخطيب 
وغيرهم . . وسعى هؤلاء إل كي مره و اجيم راق نميهم المحتمل من مثل هذا 
المشروع . ويقول تقرير الاستخبارات البريطانية: : «ديفهم أن ما شجعهم هو سلسلة من 
المقالات ظهرت في الصحف البريطانية. ولكن هذا سيحكمه موقف صاحب السعادة 
المندوب السامي الذي سيتخذه من جلالة الملك عند عودته. ولن يفعلوا شيئاً إلا إذا كانوا 
مكدو فزخ الدعم البريطاني*" . 


بإقامة «بصرة منفصلة تحت الحاية المريظانية ]بي و0 ألم, . مر وجو هذه 0 آل 1 قضيتهم 
تحظطى بم عبد المحسن السعدون””", الذي أ صببح كما للوزراء أكثر من مرة والذي كان 
يعر عموماً مفضلاً عند الحكومة البريطانية. 


١ك5)‏ 17 ]ه 38 ول8 زومم]ا) ععدعع]ز|اعنها إه اعمماعطف م) نسعصءاصصلاذ (أعععع5) ,ملتفالءظ أمعورن 
.10 قعدم ,1927 ععطاممعامع5 


(/1؟) علبارط عط 21 108 قرع لاممء 2 01 0م012 لمعم ,4529/86/65 371/12260/5 0) ,متقفائيظ غمع :0 
1927 تعطماع0 28 مه اعزواط علروط 


(1؟) :اآعططتعععذآ[ 10 آه 50 ولق ععدععنااعاسا زه اعمععطف ما أمعدمءاصرصه5 (أعععع5) ,متفمتمظ ألمع1 0 
٠‏ .قم ,1927 


)"١١‏ طقعمهظ8 01 ممتأمرومع5 أه متمعمع ه81 '* لعاأادء 1924 .ملظ علط (أكمطلك/8. 8 ل) عومززمط 1و3مآ] 
*.20]] قورز 


ني 


35 
سضدى علي المولا 31 
متدى مكة الاسكدرية 


السق ا سي سم ب عشم جم 


وفي المقام الرابع. شن «إخوان نجد». الذين كان يقودهم فيصل الدّويش.» زعيم 

عشيرة علوة مطير. هججيات متكررة في ملم الفترة على العراق. وهطي همجمات استمرت بعد 
عودة فيصل من انكلترا. وف أ حد المضارب التي هوجمت قرب جميمة قتل كل الرعاة, 

العشائريين العراقيين الذين وقعوا فِ أيدي الاخوان. ولا يستطيع دارس التاريخ العراقي إلا 
أن يلاحظ أن الدّويش كان يقوم بغاراته هذه تحديداً في المناسبات التي كان فيها العراقيون» 
أو حكومتهم . يرفضون الانصياع للرغبات الريطانية. أي . ُِ العام ١‏ عندما وقف 
الملك ضد الانتداب. وي العام 14 عندما تنامت معارضة قوية مضادة للمعاهمدة داخل 
الجمعية التأسيسية ‏ وأخيرأًء قُْ الظروفٍ التي هي الآن قيد البحث . ويبدو من غير المرجح 
أنه ما كان للدّويش أن باجم وخصوصاً في الفترة 7 ذ2.15978-5-5 لولم يكن يعرف مسبقا 
أن القوات الحوية البريطانية» التي كانت لا تزال ملزمة بمعاهدة للدفاع عن الحدود العراقية, 
ستعطيه حريةٌ التصرف“. ومن المثير للاهتمام أن سكرتير الدولة لشؤون المستعمرات أعطى 
تعلياته في ١١‏ كانون الثاني (يناير) 1478 إلى المندوب السامي «لتحكيم الرأي (رأيه) في 
استخدام الوضع القائم على حدود العراق ‏ نجد للتشديد على ضرورة استمرار الدعم 
البريطانن. وضرورة اعتتماد العراق على مثل هذا الدعم»”" . 

ومن الطبيعي أن البريطانيين لم يخلقوا الميول الانفصالية لملاكي البصرة, أو حقد الشيعة 
والسنة أحدهما ضد الآخر. أو الحقدذ به بين السعوديين والهاشمين. فقد كان لكل هذه المواضيع 
أسبامها الأعمق. ولكن يبدو أنه كانت هنالك دفعات بريطانية خفيفة بالمرفق ُِ موقع أو 
آخر. ش ْ 

أما حول كيف كان فيصل نفسه ينظر إلى هذا كله فإن الرسالة التالية من مدير 
الشرطة السياسية البريطانية إلى المستشار البريطاني لوزير داخلية العراق» تبدو. في رأني. 
وكانها تنطق بها فيه الكفاية. وخصوصاً في إلقائها الضوء 000 


الشرشفجي بزيارة القصرء حيث بقي حوالى يلاك ساعات. ولدىء عودنه رفض 2 
كان بما حرى باستثناء أنه حظي بممقابلة صاحب الخلالة الملك الذي أقسم على عدم إشاعة ما 
جرى بينها. 


ولكنه أخر الحاح حسين العلاوي”", 5 +/ "/ م57١‏ ., بالمقابلة وبقسمه لصاحب 
الحلالة الملك» ولكنه قال إنه لن يمانم في إخباره بما جرى لثقته به. ثم قال انه بعل 


(5) تحدثت وزارة المستعمرات البريطانية في تقريرها. . «إلى مجلس عصبة الأمم حول ادارة العراق للعام 
17 (ص 20) عن ألنية لامحَاذ اجراءات معينة ببخصوص ضبط غزوات دويش. 

)*5١‏ م1 1929 لإلقناصقل 11 01 تمقعوعاع؛ عكةعطمهعدم ,2244/6/93 371/13757/5 0)ط مسمتحافظ أوعون 

]1 ع05] عرعدهاكقتسس ص طعتط عط ها ععزلمملمء عطا .م عأماك أله بمماعرعع3 عطا 


(5) كان العلاوي عضرا قيادياً في حزب النيضة. 


مدع 


المجاملات المعتادة, قال الملك انه مهم) حدث في السابق فإنه مقتنع بأنه ‏ أي أمين 
الشرشفجى - ذو إدراك واضح وأنه يحب «البيت المقدس عليه السلام». (وقال الملك) انه لم 
يصدق أبدا أنه كان ضده وأن نشاطاته. وإن كانت ضد مصالح العرش. فقد جاءت عن 
حسن نيّة. وشكر أمين الجلبي جلالته لهذاء وطمأنه إلى أن المطلوب منه. كمسلم. أن 
يؤيده كسليل للرسول. ورد جلالته بأنه كان يعرف هذاء وهوما جعله يعتمد عليه. وبعد 
أن جعله يقسم على «ولاية أمير المؤمنين»"” بعدم إشاعة ما جرى بيه) إلا لأشخاص يثق بهم 
ثقته بنفسه. قال إن العراق يواجه خطرا كبيرا من ناحية «الإخوان» الذين هم أعداء مريرون 
لأسرته وللشيعة. وبعاطفة جياشة أظهر كيف أن «الأخوان» كانوا يسعون إلى إزالة الأماكن 
الإسلامية المقدسة وحتى أسماء أهل بيت الرسول من العالم. والوزارة الحالية. التي يرأسها 
السير عبد المحسن . لن تدافع عن البلاد للأسباب التالية : 


. ليست هنالك قوة كافية‎ )١١ 


الوهابي . 
فو 


(7) البريطانيون يدعمون «الإخوان». وني الواقع فإنهم هم الذين تسببوا في 5 
الأخير على العراق. ولولم يكن الأمر كذلك لكانوا سمحوا للعراق بأن يسيطر على جيشه أ 
كانت قواتهم الجوية وقبل ذلك تعاملت معهم بشكل كامل . 

«وقال (الملك) إن البلاد تواجه خسطراً كبيرأًء وإنهم مسؤولون أمام الله ورسوله عن 
سلامة أضرحة الأثمة المقدسين. ولذلك فإن عليهم أن يتخذوا خطوات فورية لحراية ما 
تعتمد عليه حياة دينهم ووطتهم . 

«وقال أمين الشرشفجي إنه تأثر كثيراً بما قاله صاحب الحلالة وسأله عم يقترح فعله 
فقال جلالته ان عليه أن يعتير هذا الأمر منتهياً وأن يستشير العلياء» ولكنه حنّه عل ضرورة 
اللجوء إلى أكبر حذر ممكن . 

«ثم تحدث جلالته عن البريطانيين قائلاً انهم ضد تقدم البلاد وأعطى تفاصيل عن 
الصعوبات الي واجهها عندما كان في لندن نتيجة لموقف ومعارضة السير هنري دويس الذي 
أعلن ‏ كما قال ان شيعة العراق وحزب النبضة يعارضون الملك ويؤيدون البريطانيين. وقال 
(الملك) إنه مدرك تماماً أن البريطانيين كانوا السبب في كل ما حصل من احتكاك, وأن تعامله 
(تعامل أمين) مع المقر* كان بنية حسنة. وأطال في الحديث بعض الشىء ثم أوضح أن 
ابريطانيين فشلوا في تحقيق وعودهم للشيعة. 


(074) أي توالي إمارة المؤمنين بعد علٍ. 
زيف المعر هو مكات مكتب وإقامة المندوب السامي (المترجم) . 


فض 


- 
عنتدى علي المولا 4 


منتدى مكسة الاسكتدربة 


سساح لسسع ب جاه سسا 


«(وقال إن السير عبد المحسن . الذي لن يعرضص على أي شىء يفعله البريطانيون. 


«وفي ما يتعلق بالحاضر الراهن, فإن أمين الشرشفجي اكتفى ‏ على حد علمي ‏ بنقل 
ما ورد أعلاه إلى حجي حسان العلاوى , الذي أخير بدوره عميل 2 الذى لا بد من أخذ 
العناية الأكبر لمنع اكتشافه»*". 


وربما كانت لممحاوف فيصل مبررة» أو غير مبررة, ولكنه نجح في تحييد الشرشفجي 

وحزبه . وقبل مضي وقت طويل اتخذ لنفسه خطأ أكثر ثباتاً وصلابة . فمن خلال وزير دفاع 
نوري السعيد قدم ف تشرين الأول (أكتوبر) م مطالب وجذرية» تضمنت» بين أشياء 
أخرى» تسلّم العراق «الفوري» ل «المسؤولية الكاملة) عن دفاعه. وضرورة موافقة حكومته 
على طبيعة وحجم الحامية البريطانية» والإلغاء الكامل لأي رأي بريطاني في ما يتعلق بشؤون 
الجيش العراقي «في أيام السلم). وإنهاء الاتفافية العسكرية بين البلدين في عام 837 . 
وقال نوري إن «الحكومة العراقية لا يمكنها أن تكون طرفا في التظاهر بالتقدم تاركة السيطرة 
البريطانية كما هي عليه بلا أي تغيير عملي0”". وفي الوقت نفسه. جعل الملك موقف رئيس 
الوزراء المدعوم بريطانياً. عبد المحسن السعدون» «مستحيا». وفي كانون الثاني (يناير) 
68 كتب المندوب السامي مرددا كليات السعدون نفسه: «ما زال جلالته؛ منذ ستة 
أشهر على الأقل» يخبر كل البارزين في الحياة السياسية العراقية أن كل من يقبل مباديء 
الاتفاقية يكون حائنا لبلاده. والآن نما مثل هذا الشعور الذي لم يعد باستطاعة عبد المحسن 
بيك تحمله أكثر مما فعل6”". واستقال عبد المحسن السعدون لهذا السبب من رئاسة الوزراء 
وبقي العراق خلال الأشهر الثلاثة التالية (من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (ابريل) )١979‏ 
من دون حكومة مسؤولة. وببساطة, فإن فيصل لم يسم خليفة للسعدون. وعندما ضغط 
عليه المندوب السامي , اتخذ موقف من لا يرى بديلا, للسعدون كرئيس للوزراء» وأنه إذا ما 
أقنع آخرين بقبول المنصب فإنّ الناس سيتهمونه فوراً بالتآمر ضد السعدون للاتيان بمرشحه 
الخاص » نما سيخرب هيبته . وفٍ النهباية. انتهت أزمة العللاقات بين المحكومة البريطانية 
والملك بتغيير في السياسة البريطانية. وهوما وجد تعييره في نهاية الأمر في المعاهدة 
الأنكلو عراقية للعام 14:0. مع أن هذه المعاهدة بقيت تَحدُ من استقلال العراق» فإنها 
حددت بهاية ل «الانتداب» وسلمت بسيادة العراق على قواته المسلحة . 


ولم يرقص فيصل أبدأ على النغم البريطاني» أو على الأقل فإنه لم يكن الرجل الذي 


(70) 05 لماأقتصلكظ غطا ما جعول20 ,كنال ههرم .+1 0 كمتطلت/ةا .ل دسم 1928 طاءعدكة 6 5ه معااع] 
'”.للع]اع.آ لمصمومع5'* لعاتتامع عالط ('كمتعزلا/لا. 5. 0) ععناه2 نوهءآ ,بمدعتمآ] 


9*5 1928 جعطماء0 16 05 مسنقتوعاء) عمدعطام ههدم ,5000/133/65 371/13055/5 20 ,متفامظ أمعدن 
.وعتمملم عط 101 عأهأو 1ه بمقاعوعء5 عط©ا 0غ 1220 102 جعده اككتلسسم طولئط عط ره 


الالع 5ططهزآ بمصعط عزذ نز 1929 امول 29 01 ع1مم ,1131/6/93 371/13757/5 20 ,مستمتدظ أوعر 
عدملكا لإأكء[542 ذللط طاتت لمم وع8 وتمطسكخ-لندلطم. 'طكلن كمم ل ودعهمم) امععع 1" لعلغممعء 
-ل9152آ 


وض 


٠ 


7 منيدي عي المولا 7 


منتدى مكنبة الاسكتدربة 


سمح ص حي مساق د مسية سسا 


يرضى لنفسه هذا الدور. وبمرور الزمن. راح يتضاءل عدد الأشخاص الذين يضعون موضع 
التساؤل إخلاصه الأصيل لمصالح بلده بالتبني. فقد حصل بممساعدتهم. أو على الرغم من 
سخطهم. ٠‏ على نسبة من الاستقلال أو من حرية العمل بقدر ما كان يمكن الحصول عليه في 
تلك الظروف. وخلافاً لعظم معاصر يه في العراق. كان مدركاً لأدق نقاط الواقع السياسي 
وكان ينظر إلى أبعد من اللحظة الراهنة . وعرف بوضوح أهمية تحويل تلك الجملة من 
مجتمعات التخلف والاختلافات والانغلاق على الذات الذي كان عليه العراق إلى دولة حديثة 
ومنسجمة. وكان قد راقب بنفسه. وربما ليس من دون اعجاب. السهولة التي استطاع بها 
البريطانيون الايقاع بالقوى المختلفة لتقف إحداها ضد الأخرى. مثيرين الآمال عند الواحدة 
لتحطيم مقاومة الأخرى. لكن الصعوبات التي اعترضته كانت ضخمة. فمن ناحية. كانت 
موارده المالية ضئيلة جداء ولم يكن مجموع دخل الحكومة سنة اعتلائه العرش يتجاوز 7,9 
مليون جنيه استرليتي . ووصل هذا الدخل في العام لصولل سنة موته. إلى 5,١‏ مليون 
جنيهء في مقابل دخل وصل إلى ١١9,7‏ مليون جنيه في العام 04 ير ثم كانت هنالك 
طرق التفكير القديمة. والانتشار الواسع للأمية» ونقص المهارات. ورداءة الاتصالات. 
والنزاعات الإثئنية (العرقية) والدينية والعشائرية» والرغبات الطبقية. ناهيك عن العلاقات 
المحرجة التي لا بد منها مع البريطانيين» وأنْ أصل أسرته من غير العراق. وفوضى العراقيين 
وصعوبة مراسهم المزمنة. وكانت يداه مغلولتين في الغالب» وجيشه دون مستوى القوة 
اللازمة» وآلته الادارية أقل من ملائمة؛ وبإمساكه بزمام التوازن بين القوى المتعارضة. التي 
كانت تعارضه كلها بين الحين والآخرء لم يكن بإمكانه أن يقوم بعملية البناء إلا ببطء 
وصعوبة واحتراس. ويمكن وصفه بأنه كان غاية في البراعة. وغاية في التعقيد. وغاية في 
النزوع إلى المناورة. ولكنء وبعيداً عن التأثيرات التي فعلت فعلها فيه في هذا المجال ‏ أيام 
سنوات صباه المكية. فإن الوضع الذي وجد فيه نفسه في العراق هو الذي عزز مله الملامح . 

والواقع أن سر نجاحه في علاقته المتبادلة مع طبيعة ظروفه. كان يكمن في أن ن أي ملك أكثر 
استقامة كان سيواجه الاخفاق إن عاجلا أو آجلا. 


نط يذ اننا 


وكان الرجال الذين وثق فيصل بهم أكثر من الغير هم الشريفيون السابقون: جعفر 
العسكري ورستم حيدر ونوري السعيد . ولكن جعفر لم يكن صاحب عقلية سياسية افذة. 
وكان أكثر استقامة في آرائه وتصرفاته من أن ينجح في وضع متأصل التعقيد. وكان جعفر 
بديناً يصعب عليه التعامل مع جسمة 2 وأصبح أكثر بدانة وكسلك بمرور الوقت» حتّى إن أحد 
المسؤولين البريطانيين الأكثر اطلاعاً وصفه ف العام 17 بأنه « تجرد كيس هلامي»22. أما 
رستم حيدر فكان إنساناً هادئاً وقادراً ومتفهياً. وما كان يعيقه هو الميل الثابت لدى العراقيين 


(م*) انظر الجدول 5 -5؟. 


)55 > مروع]ا 1927 رعطواء0 16 ]0 مدال 2ة :رمتعم ,4884/86/65 371/12261/58 )2 ,ستفااءظ ألوعر 
1120 101 12ع10ككن10 مهت تلأقاط 0 ركتوأرعاهط آأه لالاأكتصلكلا رععءدلكل3 ركتالة ممه 


لكان 
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متدى مكعبة الاسكتدربة 


سس صم متلق بحسي امسا 


للنظر إليه كغريب”©. ومن ناحية أخرى, فقد كان نوري بغدادياً لا بالولادة أو الروابط 
فحسب. بل في عاداته واختلاطه الاجتاعي وإخلاصه لأصدقائه». وكذلك فقد كان ملعا 
حيوية وطاقة. أو دكرة ثلجية» ‏ كما وصفه رئيس وزراء سابق 9 واسع الحيلة ويقظاً بشكل 
غير معتاد؟' , وفي منتصف العشرينات كان قد أصبح عملياً يد فيصل اليمنى. 


وكما اعتمد الملك على نوري» اعتمد نوري على رفاقه المقربين من بين الشريفيين 
السابقين. وهكذاء. عندما عين في العام 73 14 أولٌ مدير عام للشرطة أدخل الكثير منهم إلى 
السلك ادل أو ضباط49), ولاحظ الرئيس البريطاني للفرع السياسي 2 وقت لاحق أنه وكان 
واضحاً أ: نه يريد أن يكون واثقأ من الشرطة»ة”2. وفعل الشىء نفسه بالحيش., الذي كانت له 
عليه سلطة مباشرة خلال معظم سنوات العشرينات سواء كنائب قائد عام أو كوزير للدفاع أو 
بالصفتين معاً. وكان منصب نائب القائد العام للجيش - الذي كان الملك نفسه قائده ‏ قد 
أوجد ف العام انل خصيصاً لوضع نوري في موقع «القيادة الدائمة» للقوات العسكرية. 
ما يضمن لفيصل «أن يكون الجيش في أيد موتوقة , كائناً من كان صاحب حقيية الدفاع 06“ . 
وتمكن معرفة المدى الذي وصل إليه الشريفيون السابقون في تسللهم | لى المؤسسة العسكرية 
تحت حماية ورعاية الملك ونوري من حقيقة أن ١١‏ ضابطاًء من أصل 84 من ضباط اليش 
الكبار الذين كانوا في الخدمة القعلية عام 5*5 » كاأنوا من الشريفيين السابقين؛ يمن فيهم ٠١‏ 

من أصل " برتبة لواء.» و" من أصل : برتبة عميد. و5 من أصل ١١‏ برتبة عقيد”2). 


والواقع أن السيطرة التي كسبها نوري على الجيشء؛ إلى جانب استمرار تمتعه بعطف 
الملك؛ زادا من نفوذه السياسي بشكل ملحوظ. ومنذ العام ١9517‏ كان هنالك اعتقاد بأنه 
اصعب الاقتلاع )0 . وبعل ذلك بثللاث سنوات أصبح رئيساً للوزراء. ما أرضى فيصل 


بوضوح. ومماله مغزى أنه أوكل | لى الشريفيين السابقين خمسة مقاعد من أصل ستة في 


(4) ./37.)) بوط 1933 عوعطموعمم51 10 1ه عستم ,6832/105/93 211060031 100 ,متتخارظ أمع 1 
.015 لمواععه1 عطذ له اعلمع ]1 


)5١(‏ طالب مشتاق. «أوراق أيامى 41١946581١94٠6٠‏ ص 84ه. 
(4) حديث مع توفيق الويدي في آذار (مارس) .١94565‏ 


2:5 “”.قطكة2 5810 أعنالط'' لع [ألامع ,103 .810 عالط (كماعالز8ا 1 [) عونزالو 113031 

(4:4) مثلاً. عبن صديقه تحسين على قائداً للشرطة في الموصل» وصهره تحسين العسكري قائداً للشرطة في 
بغداد , ْ 

(9غ) 103 .ملم علاط 

(5:) 542 .ةكقم ,19244 أكلاعسث 7 ]0 16 وللل زومم1) امممعظ معوعع]]أع 71 (أعععء5) ,متفتتلرظ أدء 01 


):10١‏ .الضابط الكبير التاسع عشر كان ثرئية فريق ورئيساً للأركان 5 العام ال وهو طه اشاشمي ؛ شقيق 
ياسين الهاشمي . ومن أجل لائحة كبار ضباط الحيش انظر: 
.306-07 .8218 ,1936 .. .لورماعع101 1:49 176 


(ة) «عصلالط .8 ممع 1927 ععطماء0) 21 آه ععناع.[ ,4884/86/65 371/12261/15 1)0 ,متفاصظ امع 
0111 [قنمها00 ,طععتاطعاعبطة .8 ل عأذ 16 رمدع] م1 ععمماكمتلصصمم طعلتط عصتاعة ,ها 


ان 


للالية وجميل الراوي للمواصلات وحميل بابان للعدل”؟؛), وكان هؤلاءء طبعا. هم رجال 
الملك أيضا. 

وليس من الواضح ما كان عليه دور سمعة نوري كرجل لا يعرف الاحجام عن أي 
أسلوب في رقعه إلى مركز السلطة . فقد كان بعضى منافسيه يشعرون بالرعب منه. بكل ما في 
الكلمة من معني . وعلى سبيل المثال, في العام ' ١8‏ حلي السويديات ناجي وتوفيق على 
ذات مرة» واستناداً إلى ما ورد فى سجلات الشرطة السياسية. أن باستطاعة نوري رأن يرتب 
بسهولة اغتيال أي من معارضيه ىا فعل في حالة توفيق بيك الخالدي70”“. وكان الخالدي 
وذيرا” سابقاً للداخلية دا موا معادية له للشريفيين وموالية لريطانياء وقتل في العام 1١1845:‏ 
الذي اتهم باغتياله» وهو شاكر القره غولى: نقيب عسكري سابق وتابع أمين أنوري» يلس 
في مقعد في مجلس التواب”. ويبدو أن نوري كان متورطاً في قضية قضية أخرى أقل شهرة. ففي 
العام ران 5 قام ضابط جيش متقاعد وهو نحت تأثير الكحول بإخبار عبد الغفار البدرى . 
وهو أحد زعماء الحزب الوطنى وناقد لا يلين لمعاهدة 19”8., بأن نورى وعده بإعادته إلى 
الجيش إذا ما تمت «إزاحة» عبد الغفار من الجيش7”“. ولكن. لعل هذالم يكن أكثر من 
محاولة من نوري لإخافة عبد الغفار وإجياره على الصمت . 

والأمر الذي لا شك فيه هو أن نوري استخدم اتصالاته الوثيقة والواسعة النطاق مع 
الضباط والمسؤولين الريطانين لتقوية موقعه السياسى . ولكن. حتى العام 4 ١‏ عندما 
نحمل مسؤولية المعاهدلة الحديدة. وهو حمل كان للعظم كبار السياسيين أن ينوءوا به كان 
الريطانيون ينظرون إليه بكثير من الشك . وكان في رأمهم يتمتع «بقدرة رائعة على الركض مع 
الأرانب والكلاب 5 أن واحد)” , فبينئها كان عى عللاقة جيذدة يم كان حث العنصر 
الوطنى. وكان هنالك من يعتقد بأنه كان القوة التى تحرك القلم المتصلب لصحيفة 
واللاستقلال» الوطنية9" , وبكليات أخرى. فإن تكتيكه كان يتفق مع سياسة فيصل ٠‏ بالرغم 


(49) الحقيية السادسة هى حقيبة التعليم. وقد ذهيت إلى التاجر الشيعى عبد الحسين الجلبى . 
"١‏ ه) -قكعآ ,تمضعاما أه تعاقتصتم عط أن عع30915 عطا ما ومتال/ا .1.[ .سمط 1930 ارمخ 24 أه رعناع.] 
*".قطكة2 5310 تعناظ"' لع انلمع 103 .ملظ علاط (ثكمنء 1/1 .1.[) ععزامط إن 


(01) حديث مع 80710005 .0.5 في لندنء في كانون الثاني (يناير) 1951 . 
(؟5) حديث مع توفيق السويدي في أذار (مارس) 19455: ومع محمد فخري الجميل في تشرين الأول 
(أكتوبر) 191/1 . 


(05) 01ظظ] ,ومارعامد غه بتعاأكتضلد عغطا كه عع15 20 عط مغ كمتعللئ/الا .ل ددم 1930 للد 17 ذه ععاع.] 
.210 علاط ('كمنعلاة8 .2 [) ععتامط 


(#) هي لعبة تجري في الهواء الطلق. مأخوذة عن رياضة صيد الأرانب (المترجم). 


(25) ا لإكامء ,زا فرعنام 2201[ عط 1“ ) ''توةعط'-لمطف' علش“ لعااضمع علاط ('ممنللز/لا. 1 [) عمنامط نومآ 
1923 ععطماء0 13 0ع03 عمنانء ع لسقط 'كمت لزلا دز 


رضن 





سام ص مف العامة 


من أن عملاء البريطانيين أفادوا في العام ١977‏ أنه كان يفعل كل ما بوسعه «لوضع الملك 
بين يديه» وليجعل من نفسه «أقوى رجل في المملكة”“. ووصل شك الانكليز في نوري 
ذروته خلال أزمة ١971/‏ في العلاقات الأنكلو عراقية. يومها بدا أن نفوذه. ونفوذ الملك 
وياسين الماشمي كذلك. هدد اللمصالح البريطانية إلى درجة أن القائم بأعمال المندوب 
السامي 000 ومستشاره”© ذهبا بعيدا إلى حد التلميح بأنه لن يكون هنالك ما يضمن «السلامة) 
إلا إذا طرد هؤلاء الثلاثة من العراق”“. وإضافة إلى هذاء بينما كان البريطانيون يسلمون بأن 
نوري داهية وأنه «استراتيجي جيد» في الحرب””, » فإنهم لم يكونوا يقيمون خلال العقد الأول 

للعهد اللكي قدراته السياسية بشكل عال جدا. وعلى سبيل المشال. فعندما سعى الملك إلى 
وضعه على رأس وزارة ائتلافية مشكلة من كبار السياسيين في العام ,.١14594‏ اعترض المندوب 
السامى. ولاحظ أنه «لا يبدو أن نوري السعيند يمتلك لا المؤهلات ولا وزن التجربة الذي 
يمكنه من المحافظة على وحدة مثل هذه الوزارة حتى ولو لفترة قصيرة»©. وعلى العموم. فبعد 
العام ١97١‏ غير البريطانيون رأءهم في نوري وتوصلوا أخيرا إلى أن ينظروا إليه «كصديق 
قديم ومجرب)207. مع أن بعضص مسؤوليهم استمر في الاعتقاد بأنه 0 إزال بطبيعته عفريت 
الإزعاج المشاغب» الذي اعتادوا معرفته في أيام خالية9" , 


بعد صعود نوري إلى رئاسة الوزارة في آذار (سارس) 0 وتخي البريطانيين عن 
الكثير من إمساكهم بالشؤون الداخلية للعراق. أصبحت الحكومة عملياً. وحتى العام 
,» عبارة عن دكتاتورية اثنين. هما: الملك ونوري. وفي الواقع» فإن نوري كسب نفوذا 
على آلة الدولة جعل موقف الملك غير سهل. وتحت ستار حملة «تطهير) الخدمة العامة تخلص 
نوري في العامين ١97“‏ و١"97١‏ من كثير من المسؤولين «غير الاكفاء» وملا الشواغر 
بمؤيديه9” الذين لم يكونوا بالضرورة أصدقاء للملك: وهم الأصدقاء الذين لم يبى لهم. 
بالتالى. غير أماكن قليلة جداً . وفي الواقع. فإن المعنيين الجدد كانوا رجالا كثيراً ما شعر 


2004١‏ ععطمء0 12 5ه لإمامع ,ر ورعل1 
(05) مغع ملاع لممسطلط اقطىةة8 ععالا لف 
1/9ه) 801011100 .ك8 


جم ه) طونتةز نزط 1927 ععمنع0 18 01 لانال6ة01جزعم ,4553/86/65 371/12260/1 0) ,متمامظ أدعرتن 
.قططه0آ ممع ةلآ رع 510ك 1ت ترم 


(9ه) “القطكة 53:10 ترنالط'* لعاغتامع 103 .810 عالط رز”كم ءارالا 8. ل) ععناوط أوقءآ1 


)6١١‏ نرم 1929 عصسل 22 01 ممقعوعاء عمقعطجدعدم ,3255/6/93 371/13758/5 160 ,رمتفخترظ أمعرن 
.كعلهم|ام0ن) عط :10 عنها؟ 1ه لامقأعمعع5 10 ممالزة1[ن) .ن) عجع155108تتندم) طولت 

)51١(‏ انظر مثلا: 
علمة01) .ذف هرذ ورمع 1937 ععطماععع0آ1 25 01 ععنذاعآ , 168/84/65 406/76/15 ()ط ,منقاء 8 أوعرن 


06165 12 ]0 ع اناتللما ومع الاق8 . عآ/1 , 6027/45/93 18 /بخة371/218 0ط لده رمعل غ31 مأ ودعي[ 
1938 


5 1936 ععطدسوععد[ 23 01 ععلاع[ا هذا لع01نان ,ومقعاهم1 01 لماأاكتصلق8 ,رمع 20915 ,5لممممل8 .ل .0 
93 371/20795/1 20 ,اعلمع8 . بلا م10 جرع غ] .00م رزد درره1]1 


5ت .1932 ععطتوعبده]! 30 01 عاناصتتم 5 للدآة .1.11 ,6230/9/93 371/16032/15 10 ,متمخصظ8 أدعرن 


كمض 
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متدى متكمة الاسكتدرية 


لسسع عه عيه يهم 


تحط لطة. نسدد 1 / / :اط 


فيصل أنهم دبلا قدرة ولا أمانة». وأن إخلاصهم لنوري كان كل سبب تبنيه لفهم9". و على 
كل حال. ففي تشرين الثاني (نوفمى) بدأ القلق يساور الملك حول ضرورة ايكال 
زمام الحكومة «إلى شخص يتلك ضميراً أكثر من نورقي». ويبدو أنه خطرت لهء ولو لفترة 
قصيرة. فكرة أنه ريما كان فل وضع «الكثير من السلطة». واكششر من اللزوم ‏ في أيدي وعدو 
محتمل»*". وعزا نوري نفسه أسباب صرفه إلى ميل الملك «إلى تغيير طاقم البولينغ عندما 
ينجح أحد أعضاء فريقه في إصابة عدد من العلامات الخشبية كافٍ لتحويل انتباه الجمهور 
عن قائد الجناح»» كما ورد في الصورة اللفظية الى عرضها السفير البريطاني”". وكذلك فقد 
اعتقد نوري أن فيصل صار يغار من السمعة الدولية الى كسبها له تقديمه لقضية العراق أمام 
عصبة الأمم في جنيف في العام 0 . ولكن من المشكوك فيه أن يكون مثل هذا السيب قد 
حرك الملك. الذي كان رجلا كبيراًء وكان - بالتاكيد ‏ أكبر من نوري. ومن ناحية أخرى. 
من الواضح أن فيصل أراد ابقاء الادارة العليا للأمور بين يديه. وإضافة إلى هذاء وبغض 
لنظر عن استبائه من الطريقة التي كان نوري بمارس بها محسوبيته. يبدو أن فيصل شعر : 
بوجود قلق وتململ في جهة المعارضة السياسية. ورغب في اجراء التصحيح اللازم على 
المستوى الوزاري قبل أن يتفاقم استياء المعارضة وينضج . 


وعلى كل حال» فبالرغم من أن العلاقات بين الملك ونوري قد شهدت بروداً ملحوظاً 
في السنة الأخيرة من حياة فيصل» وهومالم يكن من الممكن تجنبه. فقد تابع الملك اعتبار 
نوري صديقاً. وقد أوضح في العام ؟*49١‏ أنه ونوري كانا «كالزوج والزوجة» وكانت لما 
واختلافاتهم بين الحين والحين»؛. و«عليهها بين وقت وآخر أن يريا أحدمما الآخر أقل من 
المعتادع”" , ولكن نوري كان شديد السخط من الطريقة التى عومل بمها. وقد أسر في العام 
4*7 إلى مسؤول كبير في وزارة الخارجية البريطانية أنه لن يتحمل مرة أخرى مسؤولية رئاسة 
الوزارة «طلما بقي الملك فيصل في العرش 6" , 


#8 # 


وأذى وصول غازي إلى العرش في العام 19477. وهو الرجل الضئيل الفهم لمشاكل 


(54) .1 عزذ مومة 1932 معطو ؟1]10 17 6ه ععناع[ا ,6230/9/93 371/16032/5 0ط ,متمنضظ أوعرن 
6001 سآ ,5153011 مطل غلك 10 ,030طع83 ,كز م 1م 

(15) كان القائم بأعمال السفير البريطاني هربرت يونغ هو الذي طرح هذا القول عند نقطة ماء ولكن 
بالإشارة إلى مرشح الملك لرئاسة الوزارة ياسين الهاشمي» ولكن الملك طبقه» في رده على نوري 


(55) -ع1آ1 عاذ درهع ,1932 وعطامرع: ه810 3 05 بعااع.1 ,5950/3910/93 371/16049/18 0ط ,وستقاتظ أمعون 
1 قلأه[ أذ م1 عمنه0؟ أرعطا 


)6١9(‏ عد صدوئة 1932 ععطصع؟ول8 3 06 ععلاع[ ,5950/3910/93 371/1604/8 10 ,سمتقاتظ أوعرن 
.12200 ,511508 قطهل عند 6غ ,8282030 ,رعسسه؟ ارعارء1] 


(048) .33 لإتقناقلة[ 9 01 عأناضستط 5ل[ل113 .مك3 ,105/105/93 371/16903/5 20 ,سمتماف8 زدعو0 


فض 


2 معدي علي الحولا 14 


منتدى مكية الامكدربة 


مسا لالع ل قاد ما 


شعبه والذي يملك بالكاد أية أهلية للحكم . إلى هبوط مفاجىء في نفوذ القصر. وهذا ما أدى 
بدوره إلى دخول الجيش ميدان السياسة. وهو ما تم ايضاحه في فصول أخرى. أما هنا فلا 
بد من تكريس بعض الانتباه لتأثيرات هذه الأحداث على الشريفيين السابقين ومصائرهم . 


يمكن اعتبار انقلابي 1975 و1481, بغض النظر عن مظاهرهما الأخرى التي بحثت 
قبلاء على أنبها حركتا عصيان وتمرد قام مهما الشريفيون السابقون الأكثر شباباً أو الذين هم من 
الصف الثاني» أو شريفبي ما بعد العام 1414. ضد العنصر الشريفي السايق المسيطر 
والذي يقدم الوزراء للحكم . فالعميد بكر صدقي والعميد عبد اللطيف نوري, اللذان قاما 
بانقلاب 1175 كانا من الشريفيين السايقين من حفعة ما بعد 1118 وكذلك كان العقداء 
الشباب الأربعة الذين كانوا وراء حركة 8 العسكرية؛ أي صلاح الدين الصباغ وكامل 
شبيب وفهمي سعيد ومحمود سلان. ٠‏ 


وإضافة إلى هذاء فإن التايز بين عراقريين وعروبيين» الذي ظهر في هذه الفترة داحل 
سلك الضباط ككل. إنما حصل. هو أيضاًء في صفوف شريحة الشريفيين السابقين في 
السلك. 

وفوق هذا كله. فإن كلا من الشريفيين السابقين المسيطرين كان يقوم بتنمية مجموعة 
عملائه الخاصة به. ومال خلال هذه السنوات ت التي تميزت باللاتوازنٍ السيامي إلى أن يعمل 
لأهداف متعارضة مع أهداف الآخرين, .وم يتجمع هؤلاء ثانية إلآ في ذروة أزمة 21481١‏ 
عندما وجدوا أن ليس هنالك تحتهم ما يشكل دعامة هم. واضطروا إلى المهرب من البلاد. 

بالنسبة لأوسع كبار الشريفيين السابقين حيلةء نوري السعيدء. كانت الأمور قد بدأت 
ا 0 ينا. ونظراً لأنه لم يكن يملك إلآ القليل من 

ت الاتصال بغازي , فقد تراجع نفوذه أكثر وأكثر في النصف الأول من الثلاثييات. وكان 
اساهم في ذلك ابا تزايد أهمية ياسين الهاشمي . ولكن نوري كان لا يزال يحتفظ بوزن 
كاف. وخصوصا داخل الحيش» ليجعل ياسين يعترف للسفير الريطاني في كانون الأول 
(ديسمم) 1١970‏ خلال وجوده في رئاسة الوزارة». أنه رلا يستطيع الوقوف على قلميه من 
دون نوري6"". وإضافة إلى هذا فقد كان نوري يعتمد على دعم السفير البريطاني الذي 
- «نظراً لأن نوري تعامل بود دوماً مع سفارة صاحب الحلالة)' أفهم غازي «أهمية» منحه 
حقيبة الشؤون الخارجية””, وهو منصب شغله بما يشبه الاستمرار منذ العام ١977‏ وحتى 
انقلاب بكر صدقي في العام 19757. ومهما يكن من أمرء فإن ارتباطات نوري المتزايدة 


(قى) عأعهمان .ث زد درم 1935 ععطموعءعدا 6 أه تعناع.[ ,7470/78/93 406/73/11 0)! ممتفاتيظ أدعوت 
.م10 اأعناصة5 عاك ما ,لقلطعدظ8 ,عرع يا 


١‏ لا ,5لإ طنط .ل عاذ صرمع 1935 طاأععهاكة 6 آه ععناع.] ,1792/278/93 406/73/15 ١)‏ ,ممتفااعظ أوعرن 
5101 صطول عزذ نغ ,0قلطعودظ 


)١١‏ -0نطط .1 عزك صو 1935 لإمقبصاءط 25 01 عيعناع] ,1315/278/93 406/73/15 10 ممتفتعظ أوعر 
51011 نط0[ عزك مغ وبمطم 


قفض 





اسم ص لاعس مطل 


بالسفارة» التي أصبحت معروفة للجميع تقريباً. قضت على أي تأييد كان يحظى به لدى 
ا جمهور عامة . وم ناحية أخرى, يبدوأن نوري استخدم علاقاته البريطانية لأغراضه 
الخاصة, تاركاً أحياناً لدى زملائه في مجلس الوزراء الاتطباع بأن أفكاره كانت مستوحاة من 
الحكومة البريطانية عندما كان في الواقع لا يعبر إلا عن رغباته الشخصية . 


وهناك أمر له مغزى رمزي. فبعد نجاح انقلاب ١975‏ كان نوري هو السيامي 
العراقى الوحيد الذي سعى إلى اللجوء إلى السفارة البريطانية. وقد وصل هناك مع بعض 
متاعه وكان في «حالة هيجان عصبي حاد». وقال إن بكر صدقي ينوي تصفية ياسين 
الهاشمي وتصفيته. كا فعل مع صهره جعفر العسكري . وأصر كذلك على أن الملك غازي 
متواطىء مع انقلاب صدقي . وعندما رأى السفير البريطاني أنه «على شفير الانهيار» أرسله إلى 
السريرء ثم «تخلص منه)» في اليوم التالي بترتيب طائرة بريطانية تنقله إلى مصر”" . 


ولمى يعد نوري إلى العراق حتى 7١5‏ تشرين الأول (أكتوبر) 197. ويحلول ذلك 
التاريخ كان بكر صدقي قد دُمَر. وكان على رأس الحكومة يومها الشريفي السابق زميل 
نوري, جميل المدفعي ء الذي مع ذلك / يكن يشاراة نوري ميله الشديد إلى القيام بعمل 
انتقامي ضد أنصار الانقلاب. وعندما رأى نوري أنه لم يستطع اخضاع المدفعي لرغبته. 
ونظراً لتلهفه إلى استعادة المنتصب» بل أ العمل للاطاحة به . ولم يكن قد مضى على وجوده في 
بغداد أكثر من خمسة أيام عندما أقام اتصالا مع العقيد صلاح الدين الصباغ عبر العقيد 
فهمى سعيد الذي كانت زوجته على صلة قرابة بزوجة نوري السعيد””". وعقد الاثنان 
اجتماعات كثيرة في بيت نوري» ثم انضم إلى اجتماعاته) الشركاء الرئيسيون الآخرون 
للصباغ. وأخيراء نجح نوري في اقناعهم بالتعاون الوثيق معه ومع رئيس الأركان السابق طه 
الهاشمي. وأقنعهم ‏ استنادا إلى أقوال الصباغ ‏ بان تشكيل الحكومات يجب أن يعتمد على 
موافقة الجيش., الذي «سيملا بذلك الفراغ» الذي خلفه موت فيصل" . 


ولدى احساسه بالخطرء توجه جميل المدقعي. في كانون الأول (ديسمير) /ا2195, 
لمقابلة السفير البريطاني وطلب منه استخدام نفوذه لإقناع نوري بالقبول بمنصب الوزير 
العرافي المفوض في لندن أو أي تعيين خاص في الخارج يؤمن مخرجاً غير ضار لطاقته. ووافق 
السفير على أنه «من أجل الصالح العام للسلام وال هدوء في العراق يفضل أن يأخذ نوري 
اجازة طويلة»*". وارتاح المدفعي لأن نوري غادر البلاد بعد ذلك بوقت قصير. 


)4 لش عزذ مزمء] 1936 تعطماء0) 30 1ه سمسقعوعاءع) ,6797/1419/93 371/20013/1 1")0 ,متمأاءظ أمعرن 
دع طتروع 10 2 أه رعااع.] , 7145/1419/93 /371/20014 20 320 رعع011) مواععهط م رع ع1 عأرهات 
مع 0س لإلتمطامة ما ندع كا عأرون) .ذش مره 1936 


27/7 صلاح الدين الصباغ. و«فرسان العروبة في العراق:» ص 2.١١7”‏ 
(1/:5) المصدر السابق.ء ص .١‏ 
2/5١‏ معلط ‏ عقل38 ما عع كا عاعهان) .ف نهم 1937 نتعطمععع(آ] كم 1ه رعناع.] ,168/84/65 406/76/18 ]1 


قن 


- َ[ 
منتيدى عباي المولا 
منتدى مكتبة الاسكتدرية 
سساخم, مسق ب مسي سسا 


٠. 


ولكن قبل متابعته السفر إلى لندن. اجتمع نوري في القاهرة. في كانون الثاني (يناير) 
78 ». بقائد السرب هندل ‏ جيمسء الذي يحتمل أنه كان على اتصال بالاستخبارات 
السرية البريطانية. وأخبر نوري محدثه أنه كان متشوقا فأ إلى معرفة خط العمل الذي ستتبناه 
بريطانيا «فٍ حال أصبحت الأوضاع في العراق مشوشة تمامأ». وأضاف أنه إذا لم تكن لدى 
بربطانيا نية للتدخل فإنه يشعر نفسه مدعواً للبقاء قريباً من بغداد بحيث يمكنه؛ فور انفجار 
الاضطرابات التي يتوقع, أن يتخذ الاجراءات المناسبة «بالتشاور مع الملك عبد العزيز بن 
سعود». وكذلك.» فقد أبلغ نوري هندل - جيمس أن المدفعي عبر عن نيته في أن ينظر في 
شراء أسلحة من ألمانيا أو بلد آخر بدلا من الاعتماد على بريطانيا وحدها في هذا الشان . ونظر 
إلى تصريحات نوريء وخصوصا النقطة الأخيرة منهاء على أنها «اتهامات مثيرة بعض الشيء؛ 
ولا بد من النظر إليها «بتحفظ». وجاء في ملاحظة لوزارة الخارجية (البريطانية): «. . . ريما 
كان يأمل في تعزيز فضائله في أعين حكومة صاحب الجلالة بدمغ السياسيين العراقيين 
الآخرين بالألوان الأكثر عتمة)””© . 


وأخيرًء وصل نوري السعيد إلى لندن. ولكنه وصلها ‏ كما قال السفير البريطاتي - 
«(وهو خاضع لتوق لا هدأ للعودة إلى السلطة والنفوذ)»”". وعاد إلى بغداد في تشرين الأول 
(أكتوبر) 14778. ولم يضع وقتا في تجديد اتصالاته بالعقيد الصباغ وأصدقائه. وفي تحريضهم 
على الإطاحة بحكومة المدفعي*". وبين أشياء أخرى. كان اشتياء الضباط أنفسهم من محاولة 
رئيس الوزراء موازنتهم بمجموعة عسكرية أخرى قد مهد الطريق أمام نوري. وكانت الجهود 
التي بذلما بعد ذلك لإخبار البريطانيين بأنه عرف بمؤامرة عسكرية «قضىٍ د في مهدها» من 
الأمور الي عكست أساليبه”». وكان هدفه الواضح هو تبرئة نفسه سلفاً في أعين عين اللريطانيين 

من أي لوم قل يوجه إليه ومحضيرهم 5 الوقت نفسه للاتقلاب الفعلي الذي حصل 5 ”7 
كانون الأول (ديسمير) 1978 وأق بنوري إلى رئاسة الوزارة مرة جديدة. 

وما إن عاد نوري إلى السرج حتى ركز اهتامه على القصر. وم يكن قد وافق أبداً على 
وجود غازي في العرش . وكان قد اعتقد ‏ منذ البداية ‏ أنه لم يخلق للتاج. وف وقت مبكر 
يعود إلى كانون الثاني (يناير) 1477» أي قبل موت فيصل بثانية أشهر. أفضى بما في نفسه 
إلى عضو في وزارة الخارجية اليريطانية. وقال إنه سيكون هناك «دعم ملموس» في العراق 


تكلا -عللماقط معلمع[ ممعلقنو5 لاط سنال مة :مصعم ,458/45/93 371/21846/185 ١0‏ ,سمتفاائظ أمع 01 
8 1ق نامقل 087 معلهن) ما املظ طغلج لقط عط بسع الارعامز مه عمتلرمعع: وعررول 


(لالا) المعقدظ نرعها درم 1938 لإبقبوطعط 7 ]0 عامم ,458/45/93 371/21846/5 100 ,متماترظ أمء:1 0 
لق لطعة 8 ,مدعءه51 .[ 6غ ,رع0110 معاتعرمط ربوا 
ّملا) -تعاع .84 عاد رمع 1928 ععطمرع هملظ 16 01 ععناع.[ ,7060/45/93 371/21847/5 ,متمخضظ أوع 6 
51111437 ألتامعوللا 0 ,30لط2ط838 ,رممو 

(9/) الصباغ . «فرسان العرويةو. ص ١١7”‏ . 
(*.ى) .11.©).:ك81 درمءظ 1938 زع طمرعجونل! 21 1ه رماع[ ,7488/45/93 /371/21847 1)0 ,ملمخلر8 امع 


ضرع 1938 ععطورعبول! 29 1ه رعناعا لسصة رلقلطع82 ,رممورعاء2 .384 رذ 10 ,رمعتهن) ,مممسعلو8 
22610 10 لممورماع2 


با 





لتغيير في توالي الوراثة لمصلحة زيد. الأخ غير الشقيق لفيصل”“. وتزايدت حدة معارضة 
نوري لغازي في السنوات القليلة التالية عندما وجد نفسه غير قادر على التأثير على الملك 
الشابء لا" بالإقناع ولا بالضغط. وكان لرد فعله على هرب أخت غازي في العام ١9175‏ 
دلالة على مشاعره9". فقد قال إن البيت الحهاشمي أهين في شرفه إلى حد أن ليس هنالك ما 
ينقذ هيبته غير إبعاد غازي عن لمر ولا شك ف أن الاعتيارات الشخصية لعبت دوراً 
في كراهية نوري لغازي. ذلك أن ابنه الوخيد. صباح.ء أصيب بجراح خطيرة في العام 
0 عندما كان يقوم بألعاب مهلوانية خطيرة بالطائرة لتسلية غازي9“. وريما كان 0 
حمله أيضاً مسؤولية قتل بكر صدقي لصهره. وكان غازي نفسه يحتقر نوري إلى درجة أنه 
أخبر العقيد الصباغ يوم 4” كانون الأول (ديسمبير) 1978, أي يوم الانقلابء أنه على 
استعداد لإسناد الحكومة إلى أي رئيس وزراء مختاره الحيش. باستثناء نوري*“. وقبل ذلك 
في تشرين الثاني (نوفمبر). كان قد استقبل نوري وتركه واقفاً على قدميه من دون أن يدعوه 
للجلوس ثم صرفه بعد دقائق قليلة”“. وفي هذا الوقت تقريباً قال نوري لمستشار السفارة 
البريطانية”: «إننا لسنا مربوطين ببيت فيصل»9. ولم يكن هذا التفكبر نزوة عابرة. ففي 
العام لا ١4‏ 3 نوري قد فوض صديقاً للعائلة السعودية*" بمقابلة الملك ابن سعود وإثارة 
احتمال ترشيح أححد أبنائه لعرش العراق”». 


وبعد أن أصبحت الأزّمة الآن في يديه. سعى نوري إلى أن يضعف دور غازي . 
وكانت خطته هي أن يجعل الأمير زيد مراقباً لحسابات البيت الملكي ومنحه سلطات واسعة. 
بما فيها حق العمل كقناة اتصال بين غازي والحكومة من جهة. وغازي والسفارة البريطانية 
من جهة أخرى7". ولكن الخنطة سقطت أو يغمل ا ومن المحتمل أن يكون زيد قد 
رفض إعارة نفسه لأهداف نوري. ومن المحتمل أيضاً أن غازي» الذي كان أصلا «يغار 


)8١1١‏ 1319ل ةل 9 01 ع الاقلمم كلتلق .عكل3 ,105/93 371/16903/5 ١)‏ رمتقتصظ أوءع 1ن 

(85) أشرنا هذه الحادثة في الفصل السابع من هفا الكتاب. 

ىم) علعقان) .ذف عزذ دوه 1936 عمدال 19 آأه يعتاع] ,4057/3089/93 406/74/15 )1 ,ستفامظ أمعرن 
مدعل .لز 10 برعي[ 

50م .1939 نامل 3 آأه ع1امم ع0]116) مواعءعرهط ,371/23200/18-72/72/93 )1 ,منتفتدظ8 أوء01 

(65م) صباع » «فرسان العروبة»)» ص 86. 


0هى) 146.0 عاذ نمع 1938 رعطسء ه51 16 01 ععناع[ ,7060/45/93 371/21847/8 1)0 ميمتفامظ أمعرن 
.عتتاناةةط] أنلامعءةول/ا 1 وممؤرعاع[] 


١/0مم)‏ .للة 8057 -1510121 110 .2 با 


(خم) ممعيعاء2 .14 ترك جرمع) 1938 ععطتمععع2آ1 31 ]ه ععاع.ا] ,281/281/93 371/585 0ط ,متمالظ أمعرتن 
.أمظ طم نا 0 أماععممآ عزذ ه10 


(89) موفق الألوسي . قنصل عام . 
(940) طهالغاشمي. «مذكرات»؛ ص 1077 . 


)3١١‏ .384 قاذ سوك 1938 ع«عطمععئدآ 27 1ه سوعوعاء؟ ,7905/45/93 371/21847/15 10 ,متقاصظ أمعرن 
.0186 سواعءهط 16 ممدرعاء8 


لض 


3 منتتدى هلي اللمولا 7 


منتدى مكنية الاسكتدرية 


اس رسيي عسي سس 


بحدة» من أي انتباه يوجه إلى عمه., أو إلى عبد الإله. ابن عمه”“, قد قاوم أيضاً هذه 
الخطة مقاومة لم يكن من الممكن التغلب عليها. وعلى كل حالء فإن نوري لم يستطع تنفيذ 
رغبته. وكان أكثر ما يزعج » من وجهة نظره. هو تزايد نفوذ رشيد عالي الكيلاني عند غازي . 
وفي أواخر كانون الثاني (يناير) ١974‏ جرى تعبين رشيد عالي رئيساً للديوان الملكي بناءً على 
اصرار غمازي. وعمل رشيد عالي على اقناع الملك بأنه هوء غازيء؛ من عليه من الآن 
فصاعدا أن يصبح «العامل المسيطر»”". وفي الوقت نفسه. حاول الملك إعادة احياء الصلة 
مع العقيد الصباغ القوي9". 


وهذه الأحداث هي التي قربت بين نورق والأمير عيد الله وجعلته) يسيرأآن معاً. وهو 
ما كان قد بدأ بالظهور من خلال حادثة غريبة لا يمكن تجاهل الاشارة إليها. ففى الأول من 
آذار (مارس) أخبر نوري السفير البريطاني باكتشاف مؤامرة عسكرية للإطاحة بغازي وتتويج 
عبد الاله. وأن المتآمرين اتصلوا بالأمير الذي لم يتفق مع نواياهم فوجه إليهم الاتهام 
فور" . وف 5 اذار (مارس) أعلن نوري عن المؤامرة المزعومة . وحمل الاعلان تهمة إضافية 
تقول بوجحود اصرار أكيد على اغتيال أ غازي فحسب». بل شخصيات بارزة كثيرة ة أخرى. 
من بينها نوري . وكان المتهمون, الذين أعلن عبد الاله أسماءهم. أنصارا عسكريين ومدنيين 
لانقلاب بكر صدقي ومن أعداء نوري نفسه. والأمر الذي بقي بلا تفسير هو: لماذا يحاول 
هؤلاء التخلص من غازي., الذي عرف عنه تأييده لههم؟ إن النقطة المهمة في هذه المسألة 
كلهاء التي كان يُعتقد على نطاق واسع أنها من اختلاق نوري والأمير. هي هي أنها مكنت نوري 
من تطهير اليش من المعارضين له ومن إحالة عدد كبير من الضباط على التقاعدى وهم 
ضباط كانت _- أقذمية على العقيد الصباغ ورفاقه"". 


العراقين جود لي قل عنلها أطلن بعد مضهة أل م شهر واد فا نيسان (ابريل) - 
عن مقتل غازي في الليلة السابقة نتيجة لاصابات وقعت له عندما اصطدمت سيارته التى كان 
يقودها بنفسه بعمود للنور قرب قناة للمجارير غير بعيد عن قصره. 

هل كان موت غازي حادثاً عرضياً أم تصفية لملك مزعج؟ من خلال الأدلة المتوفرة 


5 مموعئع2 .84 مروعة 1938 رعطممععع13 27 أو ععذأام]ا ,72/72/93 371/23200/1 )ل ,مستحاوفظ امع 
تق أللة1آ اللامع715/ 10 


85) 84.2 صروط 1939 بممصطعط 22 5ه بمدعوعاء) ,1399/72/93 371/232000/5 0ط ممتقاقظ أمعرن 
.015 مواعرهط عطا 0غ ممووئععط 
3*١‏ صباغ ء (فرسان العروبة؛. ص مه ةق 

(86) «موريعاعء .71 مرمع 1939 طعمما8 1 ]1ه متدروعاء] ,1640/72/93 8 /000 371/232 0)! ممتفامظ امع 
.عع015 مولع رهط ما 

(47) الرائد الركن السابى محمود الدرة. والحرب العراقية ‏ البريطانية». ص 48. و: 
ملاع" ,351 درم 1939 طاعيقل18 6 ]1ه لتوميوعاء) , 1704/72/93 371/2300/1 0ط ,سمتفارظ أوعر 0ن 
.ع01 موتعرمط 105 


نفض 


3 معدي علي الحولا 4 


امتدى مطنة الاسكتدربة 


اسم ملسم ل حسام اط 


يصعب التنوصل إلى استنتاج محدد. ولكنّ هناك عددأ من الظروف المحيطة التي لا بد من 
إظهارها. 

أولاء قبل موت غازي بتسعة أشهر. يوم ١‏ حزيران (يونيو) ١477‏ أو ما حول 
ذلك. وجد خادم شخمي لغازي مقتولا بالرصاص.داخل القصر. واستناداً إلى رواية رسمية 
أعطيت في اليوم التالي» أو ما يقرب من ذلك. وإلى تقرير صادر في تموز (يوليو) عن خبير 
تقني للشرطة البريطانية» فقد كان سبب الوفاة يعود إلى انطلاق النار بالصدفة من مسدس 
الخنادم نفسه. ولكن الحادث زرع الرعب في قلب الملك. الذي قيل إنه بقي لأيام بعد 
الحادث خائفاً من «اغتيال قريب». وربما كان قد شك بأن من كان وراء الحادث هو تابع 
لزوجته. الملكة عالية» شقيقة عبد الإلهى 00 غازي منفصلاً عنها . وكانت الملكة تشعر 
بالكراهية تجاه الخادم الذي كانت تنظر إليه على أنه «وصديق المجون والفجور» لغازي . ونا 


لم يكن هناك بحال بعد إلا للتكهنات» بعد الحادث بحوالى عشرة أيام , كان لدى السقبر 
الريطانن ما يكفي من الظطنون حول العللاقات داخحل البيت الملكي ليجعله يحذر: إن 


خطر. .. وفوع الملك ضحية لواحدة من مؤامرات القصر. . . مازال قائع”" . 


ثانياً» حتى وقت متأخر يصل إلى كانون الثاني (يناير) 1478, كان البريطانيون لا 
يؤيدون إزاحة غازي عن العرش . وعندما علموا بخطة نوري لتقليص دور الملك و«تنظيف» 
القصر. وبالرغم من أن السفير البريطاني لم يكن يشك بأن لنوري وخططاً مشؤومة مباشرة» 
أو هولم يكن راغيا في عرقلة خطته. فقد كان لديه مخاوف من وصول الأمور إلى «نباياتها 
القصوى». وأضاف؛ «إن النقطة التي سيكون علينا أن نستخدم المكابح فيهاء على الأقل» 
هي خلع غازي عن العرش . فإني لن أستبدله بعبد الالهى وما زلت غير متأكد من أني قد 
أستبدله بزيد. وإضافة إلى هذاء فإن خلع غازي قد يشقٌ البلاد بطريقة غير ملائمة 
وخطرة»*. ووافقت وزارة الخارجية على استنتاجات السفير*". ولكن ريما كان البريطانيون 
غيروا رهم في وقت لاحق. فقد أصبحوا يشعرون بضيق واضح من ازدياد كثافة التوجهات 
لد التي كانت تدافع عنها محطة اذاعة غازي الشخصية. وخصوصا من الدعوات الموجهة 
إلى الكويتيين لكي يتخلصوا من شيخهم وينضه وا إلى العراق. وقد كتب رئيس الوزراء 
السابق توفيق السويدي يقول: «أذكر الاجتماع الذي عقدته (قبل موت غازي بأسبوعين) مع 
ر. بتلرء السكرتير المساعد الدائم لوزارة الخارجية. لقد أخبرني أن الملك يلعب بالئار وأنه 


(/[5) ما ممدرعاء2 .]ل[ درم 1938 عصدال 28 01 ععااعآ ,4196/45/93 371/21846/5 10 ومتفاليظ أوعر0ن 
1501عاع2 نوع 1938 لإلنال 15 1ه ععناعآ ,4638/45/93 371/21846/5 10 لطهة عندأناج1] أصنامعككما 
]1لة1] ما 


١8ة)‏ م1مم5اعاع2 .كز مرمع] 1938 ععطمععع2آ 31 ]ه ععناعآا ,281/281/93 371/5 0)ط بمستفالئظ أوعرن 
التقطمام0 أماععم ةق[ ناد 


(95) .ك1 ها اأمقطم011 ..[آ لمع 1939 لإتقناصول 11 )0 ععتاعا ,281/81/93 371/15 0)ط مرستفاارظ أقعرن 
]ع2 


وض 





35 
منتديى علي المولا 7 
منتدى مكسة الاسكدربة 


سس صم ميا سيك دعسا مط 


يخشى أن يحرق جلالته أصابعه»”'2. والأهم من هذاء أن بتلر*'" ناقش مع السفير موريس 
بيترسون. وبعد ذلك بأيام قليلة. «الميزات النسبية» لمختلف أفراد البيت الملكى «في حالة 
وفوع أي طارىء)9", 


ولكن هذه الظروف, التي تحتمل تفسيرات مختلفة. والمصاحبات الفريدة للحدث (على 
سبيل المثال: الأضرار الطفيفة التي لحقت بالسيارة في حادث اصطدام يفترض به أن يكون 
عنيفاً. والاختفاء الغامض للخادم”"" والمشرف على اللاسلكي”"" اللذين يقال إنبهها كانا في 
المقعد الخلفي للسيارة)”'" لا تشكل في ما بينبا أي أمر يؤدي إلى استنتاج حاسم. ولكنها ‏ في 
الوقت نفسه ‏ لا تزيل الشكوك التي ما زالت تحيط بالحادث . 


ومهما كان الأمرء فالأكثر أهمية ليس ما حصل فعلاً بل ما ظن الناس أنه حصل. 
وذلك من وحهة نظر التاريخ م اللاحى . والشك الكامن بأنهم خططواء أو أ نهم لعيوا أدوار 
المساعدين للنفوذ الأجنبي في موت الملك. لاحق نوري وعبد الإله والملكة عالية حتى نهاية 
حياتهم . وكان هذا الشك واحدا من العناصر التي درت السلطة المعنوية للتاج إلى حد لا 

ومما يثير الدهشةء أن نوري أخبر مستشار السفارة البريطانية في وقت لاحى, أن الملكة 
عالية أقسمت» صباح 5 نيسان (ابريل) أنها ستعلن وثيقة تعبر عن رغبة غازي في أن يصبح 
أخوها (عبد الإله) وصيا على العرششى إذا ما حصل له أي حادث. نظراً لآن ابنه ما زال 
قاصرالا ال ولكن لم يسمع عهذه الوئيقة بعد ذلك , وكل ما قلمته الملكة كان عبارة عن بيان 
هذا المعنى تمهور بتوقيعها وتوقيع شقيقة غازي, وقوبل هذا البيان عند إعلانه بعدم تصديق 
عام. لأن كل من في بغداد كان يعرف أن غازي كان يكره عبد الإله. ومع ذلك. فعلى 
أساس هذا البيان. وإصرار مجموعة الصباغ””", التي كانت لا تزال متأثرة بنوري» أعلنت 
وصاية الأمير عبد الإله على العرش . 


,.١٠١4 توفيق السويدي». مخطوطة: «وجوه عراقية عبر التاريخ », ص‎ )٠٠١١ 
الاسم مكتوب ببخط اليد في المسودة الأصلية لدى وزارة الخارجية وليس مقروءاً جيداء وقد يكون‎ )٠١ 15١ 
, 8223161 باكستر‎ 


(؟ ١1ع)‏ 26ولتطلمن11 آأه غ201 دع ال طلصضقط لع 1هلهد ,2459/72/93 371/232100/8 )ا مستفمائر8ظ أوع 0 
019 مولع ده عط كه (2) 


)٠١*0‏ عبد سعد, 

)٠١4(‏ علي بن عبد الله. 

)٠١0(‏ انظر: مشتاق, «أوراق أيامي -194٠٠‏ 641408 ص 9" - 774. وصباغ. «فرسان العروبة», 
ص /اى اث 


)١٠١5١‏ د«قنده1 .6/11 رومز 1939 اتهمث 4 5ه متدموعاء) ,2459/72/93 371/23200/15 0 ,صنو8 نوع 
0186) موزعءهط عط 1 الدودعة امه 


)6٠١ 9‏ الصباغ ‏ «فرسان العروبة». ص "لم ولاة. 


4م 


- 
منتدى علي المولا 7 
منتدى مكنة الاسكتدربة 


اسمس صر لجومسسيلة ل عسي سس 


وي حنازة الملك الى أثارت الكثير من المشاعر كانت جماعات المشيعين تهتف : «يا 
وري » أنت من سيدفع ثمن دم غازي)*"" , 


#خ# اي 


التغيير الذى حصل في القصر أدى إلى تقوية نوري في السنة التالية مباشرة» إذ أصبح 

الوصي البالغ السابعة والعشرين من عمره, والعديم الخيرة » خاضعاً كلياً له"2. وإضافة إلى 
هذا فإنه كرر ما فعله في المرة الأولى التي تسلّم الحكم فيهاء إذ ملا المراكز المهامة في الحكومة 
برجاله"2. ولكن الواضح أن هذا خلق موجة من الاستياء. وفي هذه الفترةع وخصوصاً بعد 
اندلاع الحرب العالمية 59 في أيلول (سبتمبر) 196, دعمه البريطانيون إلى حد فاق كثيراً 
ما فعلوا سابقاً . ولكتهم لم يقدموا له دعا غير مشروط. وهذا واضح من الموقف الذي المْحَذَوه 
في شباط (فراير) ,.195٠‏ عندما بدا وكأآن نوري يحاول توريط معارضين أبرياء في مقتل وزير 
ماليته رستم حيدر. وجاء في مذكرة معاصرة للخارجية البريطانية: «من ناحية, أن اللواء 
نوري هو الأكثر صداقة (لنا) على الاطلاق بين سياسيي العراق», وإذا كانت الأمور الأخرى 
متساوية» فإن لنا أن نرغب في بقائه في السلطة أطول مذة ممكنةع وخصوصاً في الظروف 
الراهنة . ومن ناحية أخرى» إذا سمحنا له بالتخلص من كل معارضيه بوسائل تدعو للشك 
فإننا سنواجه خطر أن ينظر إلينا كشركاء له في القمع أو حتى في الجريمة)'"2. ولكن الدعامة 
الحقيقية لموقع نوري في ذلك الوقت كانت تقدمها مجموعة الصباغ العسكرية» التي استمرت 

في العمل عن قرب معه ومع حليفه. وزير الدفاع» طه الهاشمي حتى هزية فرنسا في حزيران 
(يونيو) 2١958٠‏ عنذما تطور عند المجموعه اعتقاد بأن توجه نوري الشديد الموالاة للبريطانيين 
بع دم المصلحة الوطنية . ويبدو أن نوري حاول تغيير رأي الصباغ . ويقال انه أخيره مرة 

نه لو كان يعرف أن الانكليز سيخسرون الحرب فإنه سيكون أول من يسحب مسدسه 
0 النار عليهه9". وسعى نوري كذلك إلى جر البلاد رسمياً إلى الحرب. ونظرا 0 
كان يأمل. كما هو واضحء في أن يكسب رشيد عالى إلى جانب رأيه» فإنه أخسلى قبل لاك 
بثلائة أشهر منصب رئيس الوزراء لصالحه. محتفظأا لنفسه , بحقيبة الشؤون الخارجية فحسب. 
ولكن ليس قبل أن يحيل إلى التقاعد قائمة من المتعاطفين مع رشيد عالي في الجيش» » أرادوا له 
بدأ حرة أكثر ما كان نوري يرغب في منحه59"" . 


(م١١)‏ دكلاهطط .عالطا روئ 1939 لضممف 11 5ه ععناع[ ,2820/72/93 371/23201/15 "1 ,ستفاترظ أوعر 
1121118 اأمنامعوا/ا 10 ,30لطعفظ ,الدصوه8 -مه] 

. 588 ص‎ ٠ السويدي . «وجوه عراقية عبر التاريخ‎ )٠١9( 
الاعلظ لتكقظ عاذ صرهع) 1939 عع نرعامء5 30 1ه امدعععاء ,6741/72/93 18 10 ,ستماترظ أمعر0ن‎ )١١١( 
مورعءهط عطا ما مها‎ 015. 


)1١١1١‏ عط آه عالهننطاومعت .ك7 نز 1940 مصاع 01:9 عامم ,498/448/93 8 20 ممتماوظ ألمعرن 
015 مواعره"آ1 


.75؟١ «فرسان العروية». ص‎  غابصلا‎ )١١5( 
وما يليها.‎ ١1١ المصدر السابق» ص‎ 1١ 


لان 
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ال 


وما ان سحب العقيد الصباغ ورفاقه الآن تأييدهم لنوري حتى فقد بسرعة قدرته على 
التأثير في الأحداث؛, وفقد بالتاللي فائدته من وجهة النظر البريطانية. وفي نيسان (ابريل) 
0١‏ »؛ كتب مبيى. جي . إدموندز إلى السفير البريطاني يقول: «إن نوري»ء بالرغم من كل 
ودف يمكنه عملياً أن يكون عامل تبييج ضد المريطانيين أكثر منه عامل فوة مواليا لهم)00. 

وقد بحث مؤرخون آخرون ما أعقب ذلك بدقة تجعل من التفاهة محاولة تتبعه. ولكن 
لا بد من التشديد على أن فرار نوري والوصي في ذروة أزمة 1١‏ » وعدم عودتهما من 
لخارج إلا بعد أن خضعت البلاد لسلطة الانكليز جملهما مكروهين جداً عند الناس وإلى 
درجة أغبما لم يستطيعا أبدا استعادة ثقة الشعب» بغض النظر عا فعلا بعد ذلك. ولم تكن 
لتمُحي من أذهان عامة الناس صورتها كخادمين للمصالح الأجنبية والانطباع بأن البريطانيين 
كانوا وراء أعالهما وسياساتهما. 


# خاو 


وصار النظام الذي أوجده «الاحتلال البريطاني الثاني» في العام ١14١‏ يتخذ لنفسه 
أكثر فأكثر سيات الحكم القسري وغير المسؤول الذي تكمن سلطته المرئية في الشراكة بين 
نوري والوصي. اللذين كانا يستمدان قوتهما من خضوعها للقوة البريطانية وللصالح محلية 
متوطدة . 

وسوف تتضح قسرية النظام وقمعيته من خلال الأحداث الوارد ذكرها في الكتابين 
الثاني والثالث. ويكفي هنا أن نشير إلى أن بغداد لم توضع خلال العقدين الأولين من العهد 
الملكي . أي من ١47١‏ وحتى .1441١‏ في ظل الأحكام العرفية ليوم واحد. في حين أن هذه 
الأحكام العرفية أعلنت أربع مرات في الفترة بين ١451١‏ و14658ء وطبقت في المدينة على 
مدى مجموعه 7887 يوم" أي على مدى حوالى ثاني سنوات من السنوات السبع عشرة 
الأخيرة من حياة العهد الملكي . 

وكان المفتاح الأسامي للسياسة البريطانية في هذه الفترة. كما كان في الماضي » وكيا جاء 
في كلمات أ. كادوغان, من وزارة الخارجية (البريطانية) هو «الوصول إلى أغراضنا باستخدام 
تنفوذنا بدلا من الممارسة المباشرة للسلطة)0'©,. 


في البداية» تردد البريطانيون في توظيف نوري أداةً لهم لتنفيذ هذا المدف. وكانوا 





)١١4(‏ لأكفظ عأذ ها كلممصقط .[. صم 1941 لتحخ 1 4ه تعناع][ ,1806/1/93 8 10 رمتفافظ أوعرن 
ل تدا 


)١١5(‏ في مرتين» كان السبب المزعوم لاعلان الأحكام العرفية هو حالة طواريء ولدت خخارج العراق 
(حرب فلسطين عام 8 وحرب السويس عام 5 ولكن قاتنون الأحكام العرفية استخدم 
أساساً لقمع الرأي المخالف ومحاربة أحزاب المعارضة. ومن أجل لائحة بالفترات التي فرضت فيها 
الاحكام العرفية, انظر: الحسني. «تاريخ الوزارات». الجزء التاسع. ص 54٠‏ -41؟. 

(113) .1944 اتقسمذة 12 00:60 مدوهل2© لم كز5 أه عأنامتدم 345/37/93 15 10 رستقائظ أوء 0 


مكنا 


- 
معدى علي المولا 7 
منتدى مطكتبة الاسكند يذ 


0 ]ندم .2 [عداطده مستقطلطة .هل صدعع 1ه / / اط 


ينظرون إليه ك وإمكانية إحراج» ما جعلهم يرسلونه وزيراً مفوضا في القاهرة”'2. وأوصت 
وزارة الخارجية (البريطانية) بإضافة «القليل» إلى راتبه وعلاواته ل «المحافظة عليه هادثاي: , 
وعبر الوصي. كلف البريطانيون الشريفي السابق جميل المدفعي بتشكيل الوزارة. ولكن 
المدفعي ظهر عاجزا عن إدارة الوضع الداخلي بطريقة تستجيبٍ لمصالحهم . ونظراً لأنهم لم 
يجدوا أي شخص آخر يملك القدرات اللازمة. ويضع نفسه كلياً بتصرفهم في الوقت نفسهءٍ 

فقد استدعوا نوري يجددا من القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) 1 .» وجعلوه رئيساً 
للوزراء. وبالرغم من أن «الفكرة لم تكن تعجبهم)" فقد بقي في هذا المنصب حتى حزيران 
(يونيو) .١9515‏ 

ومن نافل القول ان نوري » بعد أن وضع قلبه «في المكان الصحيح ». تعاون مع 
البريطانيين تعاوناً وثيقً. فوضع كل الوطنيين «الخطرين» في معسكرات الاعتقال. وذهب 
بكل المسؤولين والضباط العسكريين ذوي الاتجاهات المعادية لبريطانياء واستئنى رجال 
العشائر من الخدمة العسكرية. وخفض حجم الجيش بأن جعل الكتيبة الثالئة من كل لواء 
كتيبة كادر فقط بلا جنود. ولكنه ‏ إلى جانب هذا حمى رجاله «مههما كان سجلهم سيئأه. 
وشغل نفسه ‏ كما يظن الانكليز ‏ بحاية موقعه وتقويته داخل الجيش والحكومة”"". 

ولكن البريطانيين الذين كانوا يرون أن نوري أفضل من معظم السياسيين العراقيين 
«وأوسعهم نظرة»» لم ينظروا أبدأ بعين الرضى التام إلى الوزارات التي شكلها في الأربعينات . 
وفي تشرين الثاني (نوفمسر) ١1957‏ كتب السفير كيناهان كورنواليس إلى أنتوني ايدن يقول : 


«ولقد هاحمت معاليه بسبب الفشل اللامتناهي لحكوماته في معالحة المشكلة الاقتصادية 
(التضخم اللولبي) بجرأة وأخلاصء. والطريقة التي تسامحوا بها مع غياب الأمانة والفاعلية 
عن نشاط الخدمات العامة. وما نجم عن ذلك من ضعف وفساد في صفوف رجال الشرطة. 
واستحالة الاعتاد على الحيش. وإساءة التعامل مع الأكراد. ووقاحة الشخصيات البارزة في 
اغتصاب الأراضىء والغياب العام للقيادة الجريئة: والفجوة الواسعة القائمة بين الحكومة 
والشعب)2"2, 1 


ولكن. من الطبيعي أن غربة الجزء الأكبر من العراقيين عن النظام كانت نابعة جزئيا 


ولاكل) 2 كلالدهص]اهن) عل عزذ دروء! 1942 طععمهكل؟ 5 أ أرممعءم .2596/204/93 ع 0ط .متفاصظ أمعرن 
معلط .لكر 

)١1١4(‏ 0 0 مضه عالت نطاوم كز بوط 1941 عميرل 9 أ0 وعاناملم ,3009/1/93 ع )2 ,ملقعار8 ألوعرن 
م0300 .خش نز 941] عريال 

)١1١9(‏ .كلق ظمه0) .كل عزذ ممما 1941 ععطمع0) 8 1ه صسمموعك؛ ,6476/1/93 8 20 ,ملمالرة لمعر) 
ع 011 وعاعومط م ,30ل طعدط 

كلع ها 5لالوسهمم') .ع عرذ صرمع] 1941 ععطمن20 8 أه بممروعاعء؛ .6477/1/93 5 (0)آ .متمتلرظ غمعرن 
0 5![اهطاوعهن) تدموعا 941] ععطجوعععن] 14 ١ه‏ أرممعء ,258/204/93 ط بعن 1 ان مواعرمط عط 

له بمعلط مذ والدسمممن) صروعا 1942 طععمك؟ 8 أن أتممعء :2596/204/93 نا معط لزإمعطامم 

علط 10 5 ا]اطممعه0) حموع] 1942 اأكناعسلك 2 أن أرموت: .4722/204/93 خآ 


(1؟١)‏ العلط ها ونالدهمعهن) ورمع 1943 ععطصسع نهل 6 أ رعناع ا ,7266/489/93 8 نكل .ملمتلفظة اأفعرت 


بتكنا 


- 
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متدى مكنبة الانكتدرية 


اال 0 


من طابعه التبعيى. ومن ناحية أخرى. فقد كان سوء استخدام النفوذ سائدا بدرجة كبيرة. 
ونظرا لأن أعضاء الوزارة ومؤيديهم «كانوا من صفوف الطبقات المالكة. فقد كانواهم 
أنفسهم بين أولئك الذين يكسبون قبل غيرهم من التضخم . وكانوا بالتالي» وفي أحسن 
الأحوال. فاتري اشمة في محاربته8”"". والسواقع أن الاستخبارات البريطانية الي كانت 
تعكس بوضوح المشاعر العامة السائدة وصفت الحكومة ذات مرة بأنها «قلة متحكمة 
(أوليغارشية) من مبتزي المال». ولكن كورنواليس اعترض على هذاء وقال: «إن وصفهم 
بشكل لا قييز فيه بأنهم لصوص هو أمر مبالغ فيهه. وأصر كذلك على أنه لا يمكن اتهام 
نوري شخصيا باقتناص الفرص السياسية لتمويل نفسه0"". 

ولكن. الانكليز بدأوا بعد ذلك يشعرون بطريقة متزايدة بالحاجة إلى «إعداد» خلفٍ 
لنوري يكون مقبولا عند العراقيين. وأبرقت وزارة الخارجية (البريطانية) في أيلول (سبتمبر) 
58 تقول: «إن ضعف موقعنا في العراق عل المدى الطويل يعتمد بلا شك على المدى 
الذي يبقى فيه بيضنا موضوعاً بأكمله في سلة نوزي غير المستقرة نسبياً»””2. وكان 
البريطانيون قد بنوا آمالحم لفترة على صالح جبرء وهو محام. شيعي كان وزيراً للداخلية في 
دذارة نوري السعيد. ولكن هذه الآمال خابت لأسباب غير محددة. إلا أنه من الواضح أيضا 
أنهم ١‏ يضعوه خارج حساباتهم كلياً » إذ انه ارتقى إلى رئاسة الوزراء. 5 العام _ ص 
بالتعاون مع نوري . وكان البريطانيون قد أخذوا فِ اعتبارهم أيضاً ابراهيم كهال. وهو ضابط 
شريفي سابق وإداري ضليعء وعادوا الآن إلى تركيز انتباههم عليه ولكنه كان خصاً لنوري 
مسذ منتصف الثلاثينات وواحداً من الأشخاص الذين اهموا في ا 4 بالتورط في 
مقتل رستم. حيدر. ولكن إبراهيم كال بدا عاجرا عن كسب أتباع شخصيين أو دعم 
شعبي””2. وهذا فقد كان على البريطانيين أن يقنعوا في الوقت الراهن بنوري مع الاصرار 
عل ادخال شيء من «الدم الحديذ» في وزارته . واحتج نوري فِ البداية بأن «من الصعب 
جداً» اعماد رجال جدد ذوي خيرة في في الحكم . وأظهر تردداً في التخلي عن رفاقه الحميمين 
لمصلحة رجال «غير محربين وربما كانوا نقاداً معادين». ولكنه عاد فانفتح حتى باتجاه كامل 
الحادرجي ء من جموعة «الأهالي؛. من دون نجام" . 


0 لعنهل ع0]11 موتعدمط عطا أه ملتامقطن .380 أه عأنامتم ,345/37/93 8 0)ط بمتمائرظ أمع1‎ 12 1١5 
نامة ل‎ 211 1944. 


0595 80.48 لإاتقسصسدك ععمعع نااعاما لإاأتربعع5 صما أعمنبرع ,489/489/93 8 0)ط ,متمتفظ أدعر0 
-مره) لقة رومع[ .0.1.0.1 ,عه0)11 بإالرباعع5 عممعاع2آ1 لاط 1942 ععطمرععع0] 21 مه لعتاذةا 
الأمع2عط11 15الةتادمعمن) أن األرعلم 


(4؟١١1)‏ ها 5لالةنهتمم) .عا عرهع) 1942 تعطادمعئععج] 28 أه رعلاع ] ,489/489/93 8 0ط ,متفائرظ لودع 0 
مهنو ازلطا لمقلاتة14] لإتدعة1ط عند امععمع 0 


(6؟١١)‏ ماع01 مواعروط مرمعا 1943 عوعطورعزمع5 3 أه مسمعوعاع ,5216/44/93 8 0ط .,متمااظ لوء: 0 
لطعم 8 ,لاككة ممع 


(7؟5١1)‏ ها 5!![[ةمجم) .غل[ صسمع] 1943 ععطمرعئمعة5 27 أه ععناع.] ,5950/489/93 18 100 رمتماعظ أمعرن 
مموععاع2 01 ررك 
)١1719١‏ طظصكمصتمط1 .384 جرم 1943 ععطامرعامعذ 7 آه بممعوعاع) , 5632/489/93 28 10 بملمكء8 أمع02 جح 


تذانا 


- 5 
معد بعلي المولا 
ملندى مكباه الاسكندرية 


ساس للع سال سس 


وأخيراء وفي حزيران (يونيو) .١94144‏ سقطت حكومة نوري السعيد بعد أن أعيد 


دش 0 وكا 


#ا# اله 


وكان الوصي» الذي أصبح له الآن شان أكبر في تشكيل الوزارات وحلّهاء من طينة 
رديئة . وكان السفير (البريطاني) م. بيترسون قد كتب عن عبد الإله قبل ثلاثة أشهر من توليه 
الوصاية : 


«إني أشك في أن تكون لديه أية قدرة على الاطلاق» حتى ولو أوجد له أي شاغل أكثر 
جدية من سباق الخيل أو المطاردة اللامشروعة للغزلان بالسيارات. وليست أخلاقه الشخصية 
فوق الشكوك. وخصوصا في ما يتعلق برفقته المبالغ بها ل وجوكي» (فارس) من الدليم, 
الذي يعتبر «غوردون ريتشاردز» حلبة سباق بغداد, بينا يحتفظ بزوجته المصرية الجذابة... 
مسجونة خلف الجدران كأية محظية من الحريم»""". 


وم يكن عبد الإله قد تلقى أبداً الكثير من التعليم. وكان تلميذاً فاشلاً. وقد انتسب 
لسنوات طويلة إلى كلية فكتوريا في الاسكندرية. ولكنه لم يتمكن .من استكمال البرنامج 
المطلوب للدراسة7" . وقبل ذلك. وحتى بلوغه الرابعة عشرة من العمر في العام 155 
كان قد تلقى تعليمه في البيت في مكة, وهو تعليم كانت تشرف عليه أساسأً أمّه الشركسية, 
الملكة نفيسة, الي كانت قد قضت أيام صباها في واحد من قصور السلطان عبد الحميد في 
ْ جو مفعم ب «المؤامرات والقلق والخوف»"". وإلى هذا التأثيرات التي خضع فا في طفولته 
يعزو أعداؤه ميله إلى الشك. وحقده» والصعوبة الظاهرة في تعامله مع الأخحرين وف إقامة 
صداقات دائمة. ولم تجد هذه الصفات السلبية تعويضاً لهاء كا في دهاء نوري السعيد, أو في 
موهبة فيصل في فرز الادعاءات المتضاربة للسياسيين والأحزاب والتوفيق بين مطالبهم . 


وقبل العام 1447 كان عبد الا كثيراً مسا ينعن الشوري السعيد ف , شؤون الحكم» 
المشال.» ذ ففي الوزارة التي شكلها نوري في ه تشر ين الأول (أكتوبر) 1547: كان كل من 


0 كتالو معت .>1 رمعا 1944 لإجمبمطعط 19 ]0 رعناعنا ,1336/37/93 8 لمقاع01116 موزعرمع مغ 
200 .ث 1زد 


(11548) ش02 كنالدسموم) .ل صرمء]ا 1945 319نامو[ 9 ]ه ععلاع[ ,608/195/93 28 20 ,متحااءظ غوعرن 
قرع لط لاممطامم 


)١199‏ علأعاء2 عععسسمك8] لذ دسم 1938 ععطلمععع2آ] 31 ]اه وعااع] ,281/281/93 8 70 ,رمتجااءظ أجعر) 
القطم نان أماععدة.] 517 15 رمد 


)17١‏ السويدي. و(وجوه عراقية عبر التاريخ ». ص /ا5, 
(1175) حديث مع كامل الحادرجي في شباط (فيراير) .١9717‏ 
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عتدى علي المولا 7 
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امسا ليسي عسي م 


تحسين علي» وزير التعليم» وأحمد مختار بابان» وزير الشؤون الاجتماعية؛ من أتباع الوصي» 
تماما كيا كان كل من تحسين العسكري . وزير الداخلية وصهر نورىي» وعبد الاله حافظ. 
وزير الشؤون الخارجية. من محميي نوري». وكان صالح جبرء وزير المالية» وداود الحيدري. 
وزير العدل. من محظبي السفارة اليريطانية . 

ولكن خلال العام “14147. وخصوصا بعد توسيع صلاحيات الملك التي كان يمارسها 
الوصي لتشمل سلطة إفالة رئيس الوزراء2. بدأ عبد الإله بالابتعاد عن توري والعمل 
بمفرده » متصوراً لنفسه دورا كدور فيصل الأول. وهكذا فقد اشتكى نوري في أيار (مايو) من 
ومشاكله» مع الوصيٍ الذي يرفض تعيين رجلٍ «يعتمد عليه» رئيساً للديوان الملكيى 59" أي 
رجلا يرضيه شخصيا ٠‏ وفي الوقت نفسه تقريباً: أخذ عبد الإله يقترب من شاكر الوادي, 
وهو ضابط شريفي سابق كان قد اشترك في حركة بكر صدقي مكروه لدى نوري9". ومنذ 
ذلك الحين تزايد اعتماد الوصى على مشورته. وإضافة إلى هذاء فإن نوري, الذي كان قد 
اعتاد أن يملأ مجلس النواب بأصدقائه. وجد نفسه في تشرين الأول (أكتوبر) يواجه بطلب 
موافقته على القبول بلائحة كاملة للمرشحين للنيابة أعدها الوصى عبد الاله بنفسه. وعلق 
السفير البريطاني بالقول: «لقد استحسن الوصي أن يكون دكتاتورا فاختار كل النواب» ولكني 
لا أعتقد أنه كان كثير التأثير. والواقع أنه كاد أن يورط نفسه في مأزق صعب 077 , 

ولكن البريطانيين أنفسهم كانوا. بعد حزيران (يونيى) 4 194, قد تعبوا من نوري 
و«تكرار توزيعه ورق اللعب من شد قديمة بالية», نما أكسب عبد الإله يدا أكثر حرية في 
اختيار الوزراء. وني الواقع. فإن الوزارات الأريع التالية كانت من صنع يده. وباسمه 
كذلك أطلقت تهربة ١5957‏ الليبرالية التي أدت إلى نتائج شديدة الازعاج للطبقات القائمة مما 
جعله يقلب خط سيره بشكل مفاجيء». ويسمح بسياسية قمعية لا حدود لماء مما أثار ضده 
كراهية كبيرة جعلته يعيد استدعاء توري إلى الوزارة. ويستعرض الكتاب الثاني كل هذه 
الأمور بالتفصيل. وهكذا كانت أيضاً الظروف التي رافقت معاهدة بورتساوث, التي أشعلت 
فتيل «وثبة» 1444, التي زادت من إضعاف هيبة الوصي, لا على المستوى الشعبي فحسبء 
بل في أعين البريطانيين أيضاٌ نتيجة فقدانه أعصابه وإنكاره للمعاهدة في ذروة أحداث 


الوثبة . 
؟"١)‏ تعاعيوط م كا االو صدع 00 >[ مرهعا لترمث 6 ]ه مقعععاءع) ,2199/489/903 8 2)0 ,املفاصظ أوع 01 
090111 


أيار (مايو) 14847 . 
(*01) © ولالوسمعم) .>1 صمعئ 1943 /81239 17 آه بسمعوعاء) ,2884/489/93 125 100 ,رستفاارظ أمعرن 
.01112 مماعرهط] 
)1١*5(‏ حديث مع النائب السابق محمد فخري الجميل في تشرين ن الأول (أكتوير) 191١‏ . 
(ه*6) 1943 ععطاماء0 6 لعغمل ععناع| عنو نرم 8 جرهم أعوعاءت ,6362/489/93 8 0 ,متمام8 أمععو 


7407/489/93 18 ممه ,ع 015 ووتعرمط عطا آله متلمقط2 .ع51ة مغ عملممككقطصرخ تانتخص8ظ صم] 
م202 م1 3931115 1همن) نوع 1943 ععطررع نو 8 12 آأه بعأااعآ 


ين 


- 5 
منتدى علي المولا 
منجدى مكسة الاسكندربة 


ساس لمعيه عه يس 


ونظرا لكل هذه الاعتبارات من ناحية» وبفضل مراس نوري الأدق. ومعرفته الافضل 
برجال بلده من ناحية أخرى. فقد كان هذا الأخير تأثيره الأكبر بكثير من تأثير عبد الإله على 
الخطوط العريضة للسياسة والطابع العام للدولة في العقد الأخير من العهد الملكي. وكان 
نوري» حتى عند وجوده خارج المنصب,. يؤثر على الحكومة عبر مرشحيه داخل مجلس الوزراء 
أو عبر أكثريته أو الاجماع الذي يؤمنه في البرلمان”". ومن الطبيعي أن عبد الإله استمر في 
الشغور بعدم الارتياح لوجود شخص بقوة نوري على المسرح. وحاول إبعاده عن مجرى 
الأمور في أكثر من مناسبة©. كما حاول تشجيع سياسيين مناوئين. مثل صالح جير. أو 
ابجادهه*2 أو إبعاد مؤيديه أو تحخفيف وجوده ف الرلمات ياستخدام اغراءات المناصب أو 
باللجوء إلى التلاعب بالانتخابات”". وكانت العلاقات بين نوري والوصى قد تدهورت إلى 
حد أن تبلور في العام ١405‏ لدى دوائر المعارضة في بغداد اقتناع بأن نوري كان يعمل 
لإزاحة الوصي من تسلسل الخلافة على العرش”'". وإضافة إلى هذاء فقبل أشهر قليلة من 
سقوط الملكية ألح نوري في ما يبدو على أحمد مختار بابان. وهو صديق مؤتمن لعيد الالهء بأن 
وجود الوصي في العراق كان «يعقد» الأمورء وأن من الأفضل إقناعه بقبول منصب سفير في 
الخارج وبوسائل تؤمن له العيش براحة بقية حياته”؟©. 


ولا شك في أن الخلاف بين نوري وولي العهد أضعف النظام الملكي. ولكن مشكلة 
هذا النظام الرئيسية نبعت من مصادر أعمق من احتكاكات ومؤامرات الأفراد الموجودين في 
قمته. وإضافة إلى قربه الشديد أولاً. من نظام امبراطوري بريطاني آخذ في الترنح ثم تطابقه 
معه كلياًء فقد عاق النظام من عجز متأصل في عنصره الحاكم عن التغلب على حالات الخلل 
الاجتماعي الجدية التي أشارت إليها الانتفاضات المدينية المتكررة والقلاقل الزراعية 
المتقطعة”*" التي كانت تعود بجذورها إلى التمو السريع لعدد سكان المدن وتضخم تكاليف 


(5؟١1)‏ مطمنصسنآ تقوملا سنتاكهم) ع15"“') '"تمناكن 20-10 لقطنن]-لمحطعتكل* لعلانمء عل ععتامم 1أو1]:3 
1954 ولد[ 4 )0 رمع ععناهم لمعناتاه2 (لإاعدم وامتا؟) وروم 


و: مصطفى العمري (مخطوطة). «يوميات». مدخل ١18‏ آذار (مارس) 19817, 

(177) خليل كنة (نسيب لتوري ومن محمييه)؛ «العراق: أمسه وغده؛. (بيروت. 1155).: ص 4ه١‏ 
و8م؟. 

. ١17” المصدر السابق. ص‎ )1١748( 

)1١*9(‏ المصدر السابق. ص ١68‏ و155. و: حديث مع كامل الجادرجي ف شباط (فياير) 1457.» ومع 
توفيق السويدي في آذار (مارس) 1456. 

)١1"(‏ 4ه أبرممعظ8 ععتام© لمعناناه2 *”,تمتطكددآ-20 لقطنن][ لد -طعلقة' لعلننمء علط ععتامم نوة:1 

9إ1نال 


.40 فالح حنظل (من الحرس الملكي). «أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق». ص‎ )١4١( 

)1١45(‏ وكان من بين من لحم علاقة بهذه القلاقل فلاحو قرية عربت 4)١4148-141417(‏ ومنطقة ورموة 
.)١905(‏ والإقليم الواقع بين الرميتة والدغارة (نيسان ‏ ابريل) 1458. وكذلك فلاحو عشائر 
البومتيوت في لواء الموصل (1947١).؛‏ والأزيرج في العمارة (19557)؛ ودزه ثي في أربيل (14457): 
وبتي زريج في الديوانية (19466). 


كنا 
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متدى فطنبة الاسكدربة 


ا 01 


المعيشة والتوسع الملحوظ في حجم الطبقة الوسطى المتعلمة وقلة الفرص المتاحة لما اقتصادياً 
وسياسياء وارتفاع مستوى وعي ورغبات الفلاحين وعمال المدن. وبدايات الزراعة 
الرأسمالية. والإعفاء الفعلي لطبقة ملاك الآراضي من ضرائب الدخل. والتمركز الشديد 
لملكية رأس المال والأرض5*". 


وكان عجز الشريحة الحاكمة عن التعامل مع هذه المشكلات البنيوية الأساسية ينيع من 

طبيعة الاضطرار في وضعها” أي من ارتباطاتها مع الطبقات الاجتاعية القائمة. وكان العراق 
بحاجة لا بل بحاجة ماسة جدال | إلى تغيير يجري في نظام الضرائب. وإلى إعادة توزيع 
الدخل الاجتماعي . وإلى ضبط - ولو في الحدود الدنيا ‏ لحيازة مشايخ العشائر والأغوات 
للأرض وسيطرتهم عليها. ولكن أحد المظاهر الثابتة للهيمنة السياسية لنوري السعيد في 
الفترة ١451١‏ 500 كان ما وصفه السفير البريطاني كيناهان كورنواليس في العام ١4147‏ 
بأنه ربما كان «المقاومة الطبيعية عند نوري للمس بالمصالح الزراعية والتجارية القوية 
المكتسبة)!!" , ويبرز بوضوح مدى الارتباط الوثيق الذي كان لنوري مع هذه المصالح من 
عضوية الإدارة العليا ل«وحزب الاتماد الدستوري» الذي شكله في تشرين الثاني (نوفمسر) 
646 (راجع الحدولين ١-5٠١‏ و١٠١-5).‏ ولقد استمر المشايخ والأغوات ملاك الأراضي 
والتجار الأغنياء. الذين كانوا يشكلون قاعدة الحزب. في تقديم لب ما كان يملك من دعم 
سياسي حتى بعد حل الحزب في آب (أغسطس) 1154 . وني الواقع يمكن القول بأن نوري 
كان في العقدين الأخيرين من العهد الملكي هو الوسيط الرئيسي بين هذه الطبقات وجهازها 
المنفذى بقدر ما كانت سياسته الداخلية في تلك الفترة لا تتفق إلا مع وجهة نظر احتياجاءهم 
ومصا حهم . 

أن تدفق أموال النفط بعد العام ١9617‏ جعل الدولةء كما ذكرناء أكثر 

استقلال عن ن المجتمع من الناحية الاقتصادية. ولكن نوري لم يتمكن من اقتناص الفرصة 
الي وفرها له هذا التطور للتخفيف من ارتباطاته مع المصالح المكتسبة وإعادة توجيه سياساته 
الاجتماعية. فمن ناحية كان نوري قد كير في السن وأصبح قليل المرونة في آرائه وطرقه. 
وربما كان هذا ما منعه من رؤية الامكانيات الجديدة التي رافقت هذا التطور. ومن ناحية 
أخرى. كان نوري قد ذهب بعيدا في استبعاد الطبقات الوسطى والعاملة الحضرية؛ وإلى 
درحة أصبح معه الوقت متأخراً جداً لمحاولة تغيير المسار. 


#4 اه 
وإضافة إلى هذاء فإن نوري كان قد أصبح في هذا الوقت. مثله مشل العائلة المالكة 
وشريفيين سابقين رئيسيين آخرين. عضوا في النظام القائم. حتى من الناحية الاقتصادية. 
)١5‏ انظر الحدولين مه ١‏ و5-6. 


)١55(‏ ه) كتللةاتصره© .>1 دروا 1943 رعطجوعبدو21 6 أن عجعلاع.] | 7266/489/93 1 20 ,متقامرظ أوء01ن 
علط لإممطامم 
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الحدول رقم (١ 35 1١(‏ 
أعضاء الادارة العليا لحزب وري السعيد (حزبت الاتحاد الدستوري») ف العام حل 


لهنة أو الطبقة؛ 





رئيس وزراء وملاك متوسط”؛ 

محام - وزير وملاك متوسط؛ نسيب لنوري. 

وزير. ٠‏ ملاك أراضي ثري وصاحب مطحنة قمح ب"انظر يفا افد وليه وه 
*1. 

وزيرء ٠‏ ملاك أراضي ثري وتاجر, انظر أيضاً الجدولين ه "وو .١19‏ 

ملاك أراضٍ متوسط. ابن أخت نوري. 





نوري السعيد 


خليل كنة 


عبد الوهاب مرجان 


عبد اهادي الجلبي 








عبد الله الياسين ملاك أراض غنى وشيخ لعشيرةالمياح. ٠‏ انظر أيضاً الجدول ه ". 
موحان الخير الله ملاك أ راض ثري وشيخ لعشيرة الحميدات . 

شعلان سلمان الظاهر لاك أ راض ثري وشيخ لعشيرة الخزاعل: انظر أيضاً الجدول 5-6. 
عبد المحسن الجر يان ملاك أراض ثري وشيخ لعشيرة البوسلطان؛ انظر أيضاالجدول © ". 
عجة الدلي مللآاك أراض وشيخ لعشيرة الظوالم . 

غانم الشمران مللاك أراض وشيخ لعشيرة الفتلة. 


111155534 6 


تحمد حبيب الأمير بلاك أراضٍ ثري وأصير لعشيرة ة ربيعة, والد روجة ولي العهد منذ العام 1487. 


انظر أبضا: الحدول 8 








خميس الضاري عقي | للدم ملاك أراض وشيخ لعشيرة الزوبع ‏ 

خوام العبد العباس شيعي | الديوانية 1 ملاك أراضٍ وشيخ لعشيرة بنى زريج: انظر أيضاً الجدول ه - 6. 

ثامر السعدون سبي المتتفق ملاك راقن وشيخ لعشائر السعدون. 

عبد الرزاق علي السليهان سني | الدليم ملاك أ راض وشيخ الدليم . 

ضديق.ميران.قادز سنى | أربيل ملاك أراض, وأغا لعشيرة مير حملي . وهي فرع من الخوشتار, انظر أيضاً الجدول ه 


م 
ازيل ملاك أراض وأغا عشيرة ديزه ني . 





على أحمد أغا 











حميد الجاف 

يجيد الخليفة 

أمين رشيد آغا 
صكبان العلٍ 

عبد الوهاب الطالباني 
سلمان الشيخ داود 
عمد صالح بحر العلوم 
نهاد الزهاوي 

عرز الدين ملا 

محمد يونس 

حسن التقيب 

عبد القادر باش أعيان 
عبد العزيز عريم 
أحمد على الشبوط 
علي كيال 

عبد الرزاق شريف 
مقي صرسم 

فرحان العرس 

عبود الشئين 

عبد الله الشرفاتي 
أحد العامر 

محمد حسن كية 

جميل عبد الوهاب 





كردي مستعرب 
كردي 


تركماني مستعرب 


كردي 


0ه 


2-0-0222 22 


3 


الولادة 


السليياتية 
العيارة 
كركوك 
المنتفق 
كركوك 
بعداد 
كر بلاء 
بغداد 
أربيل 
الموصل 


البصرة 
الدليم 
الديوانية 
الكوت 
السليمائية 
الحلة 
الموصل 

العيارة 
الديوائية 
الموصل 
البصرة 


بغداد 


طً 


المهنة أو الطبقة" 


ملاك أراض | وزعيم عششيرة الجاف . 

ملآك أراض, وشيخ لعشيرة البوحمد. انظر أيضاً الحدول 5 2" .١‏ 

ملاك أراضٍ وأغا عشائري. 

ملك أراض . وشيخ من عشائر آل عبد السيد. 

ملاك أراض, وزعيم الطريقة القادرية الباطنية, ٠‏ انظر أيضاً الجدول ه "1 
محام من عائلة ملاكين من العلياء . 

محام من عائلة ملاكين من العلياء. 

ملاك أراض, ومبانٍ من عائلة من العلماء. 

ملاك أراض, من عائلة من العلماء . 

ملاك أراض . 

«سيده ملاك أراض, 

ملاك أراض . تاجر تمور. يدعي التحدر من العباسيين. 

تاجر ملاك أراض . 

.: 7 

تاجر ملاك أراض . 

تاجر ملاك أراض , مدير سابق لشرطة بغداد. . 

تاجر ملآك أراض , رئيس بلدية الحلة سابقاً. 

محام من عائلة تجارية ثرية . 

تاجر ملاك أراض . 

ملاك أراض . 

حام ملاك أراض من عشيرة الشرفات . 

محام ملاك أراض . 

وزيرء محام من عائلة تجار جلبيين. 91 
دزيرء ابن مقدّم . 2 





وم 


المهنة أو الطبقة© 


وزيرء محام , ملاك متوسط . 


وزير؛ محام. ملاك متوسط . 

وزيرء معلم . 

وزير. محام. اقتصادي. من عائلة تجارية جلبية ثرية وبيروفراطية مالكة لأراض 
أصلا. 





أ كل الأعضاء ال 5؛ للإدارة العليا للحزب كانوا أو سيكونون أعضاء في المجلس النيابي. 
(ب) كانت فيمة بيت نوري وأراضيه في بغداد تصل في العام ١404‏ إلى حوالى 060٠٠٠١‏ دينار. وكان ابنه صباح يملك أيضا 459414 دونما من الأراضى الزراعية . 
(ج) فرع من عشيرة الخفاجة. 
المصدر: تم الحصول على أسماء الادارة العليا للحزب من إدارة الأمن في بغداد: 
.ععمعمعاآع: فقط (''ممتمتا لقصمطة بط لءكمم0 [آه توعوظ عط["“') *'1تننكرادآ-1-لقطنقغع[1-لد-طعزلط“' لعلتنمع علاط عوزامظ أوقءآ 
وأنا مدين بمعرفة العضوية لكامل الحادرجي ٠‏ زعيم الحزت الوطني الديموقراطي ولرئيس الوزراء السابق توفيق السويدي . 


- 

مستدى علي المولا 4 
منتدى مكسة الاسكندرية 
سسا سر جممسسيلة بحسي سسا 


1. 


الجدول رقم ٠١(‏ -؟١)‏ 
(احمال الحدول )١- ٠١‏ 


حت 20 متك 


ملاك | راضر من المشايخ أو الأغوات 

تجار وتجار ملاكو أراضٍ ومدئيون من خلفية تجارية 
شريحة ملاكين قدمت وزّراء 

ملاكو أراض أو مهنيون ملاكون من خلفية العلياء 
زعياء طرق باطنية وملاكون 

(سادة؛ ملاكون 

ملاكو أراض آخرون 

آخرون من شريحة الورّراء 








أوم 


35 
منتدى علي مولا 7 
مددى مكمبة الاسكتدربة 


سمس خم بيلق ل عسي الما 


ل ع //نمااط 


ولا بد من الاشارة في هذا المجال | إلى أن فيصل الأول لم يكنء نسبياء ملكا غنياً. وكانت 
مخحصصاته في العشرينات تساوي مالا يزيد عن ٠05؟ه‏ ديناراً*؟" , وفي العام ١977‏ كان 
فيصل قد امتلك مزرعة للألبان تغطى ٠٠٠١‏ أآكر(أي حوالى ١٠٠6م‏ هكتار) من أراضي 
الدولة”؛". ولكن المفوض السامي ذكر في العام 145717 مُورداً عنصراً مضافاً إلى ما جعل 
الملك يقبل المشورة البريطانية.» حقيقة أنه «لا يملك ما يعتاش منه,إن تنازل عن العرش»2259, 
وعلى العكس من ذلك. فإن فيصل الثاني كان يتقاضى في العام ١408‏ راتباً مقداره 48٠٠١‏ 
دينار. تضاف إليه تعويضات تصل إلى ١٠١٠٠٠١‏ دينار”*", وإضافة إلى هذا. كان لديه 
دولار مودعة لدى «فيرست ناشيئال سيقي ترست كومياني» في نيويورك وحدها'". 
وفي السنة نفسهاء كانت العائلة المالكة تملك ١/٠٠١٠‏ دونم من الأراضى الزراعية”*""2, 
وكانت لها استثمارات كبيرة في مصنع للنسيج وفيٍ «شركة المنصور لسباق الخيل»”20. ومن 
ناحيته, كان نوري يملك بيتا فخها على دجلة. وجاءءت أموال هذا البيت» في بعضهاء مت من 
بيعه في العام ١495+‏ لبيته القديم في منطقة الوزيرية إلى السفارة المصرية ب 856٠٠‏ 
دينار””'2». وكان قد بنى هذا البيت في النلاثينات «في مايبدوء من حصته في مبلغ 
جنيه استرليني وزعها أصحاب الامتيازات الأصليون في ال .2*968.0.2 التي هي 
عبارة عن تجمع لشركات نفط بريطانية. وإضافة إلى هذاء فإن ابن نوري» صباح,. الذي 
كان «بلاءٌ واقعا على رأس أبيه», قد امتلك بحلول العام 2١4548‏ ومن خلال سوء استتخدام 
النفوذ على ما يبدو سئدات أرض قيّمة مساحتها 4745 دوقاه*2. أما في ما يتعلق برفاق 
نوري من الشريفيين السابقين» فإنهم جمعوا من فرصهم السياسية أموالاً أكثر بكثير مما جمع هو 
نفسه. وكان صهره جعفر العسكري قد وضع يده, بالاشتراك مع جميل المدفعي وعلي جودت 


ل 1 / :مط 


© .قههم ,1925 تعطصمعامء5 17 غ0 19 ولق أرممء 1 ععدعوةااء)ه! رستفاضظ أدء‎ 492 )1١845( 
.13م ,1922 طععمهالا 1 كن 5 ولق ترموع]] ععترعوةاا2! ,ستفاض8 لوعن‎ 199. )١45( 
5ططنجآ لأتصعاط زد 01 2201151:م0ممعم ,4553/86/65 371/12260/15 100 مستمامظ أدعءر0‎ 0260 )1١2:19/( 
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(4غ#١1)‏ دار والحياة» للنشرء «مجزرة قصر الرحاب» (بيروت» 4)1١985*‏ ص .75١‏ 
)١49(‏ .1963 طعممكلة 13 ,(أخنصسكء 183) عار 1 
)1١6١(‏ انظر الحدول 26 
)1١61١(‏ حديث مع حسين جميل في شباط (فبراير) 1957 . 
(165) حديث مع محمد فخري جميل في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1910/1١‏ . 
)1١67(‏ السفير البريطاني السيرأ. كلارك كير نقلاً عن كلام رئيس الوزراء حكمت سليران: 
6 أعطتتاء:1169 20 01 ع الاقتتط 121175 ,371/20014/18-7624/1419/93 10 ,منتقخافظ اوعدي 
(164) رسالة مفتوحة من رئيس الوزراء السابق صبالح جبر إلى نوريء المؤرخحة في ” أيلول (سبتمبر) 
14 والموجودة في ملفات الشرطة : 
عط أه نامو أوتلقاعمة5 ع15“") *“تعلةعنتطكآ-لد طقصمص تا لد طعت“ لعلأقصء علاط ععتامط أودعآ1 
(**120] 
(166) انظر الجدوك ٠١‏ - ”.يوري عرن] /درمء. هه غدمسقلطة.دعلصمععلة/ :مقط 


نضا 
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متدق مكمة الاسكتدرية 


سس سم عيمس يم ب عسي اليس 


الأيوبي على قسم كبير من شاطىء دجلة الذي تملكه الدولة في منطقة المجيدية في بغداد*"". 
ومن المحتمل أن الأيوبي كان أكثر الشريفيين السابقين ثراء. وإضافة إلى حيازته في المجيدية 
كان يملك حوالى 40٠٠١‏ مثر مربع في حي أمْ العظام في منطقة كرادة مريم في بغداد"", 
و66" دوا من الأراضي الزراعية””', ناهيك عن حصته في «شركة الإسمنت العراقية». 
وم يكن جميل المدفعي يختلف عنه كثيراً من حيث الثروة, فإلى جانب العقار الزراعي الذي 
مساحته +91 دونما:**2, كان يملك مصنعاً للسجائر بالشراكة مع رئيس الوزراء السابق 
توفيق السويدي وآخرين”"". 


وباختصار. فإن الشريفيين السابقين الرئيسيين أصبحوا إلى حد كبير جزءاً من المصالح 
الزراعية والمالية المكتسبة» وأقل فأقل إدراكاً وتفه] لصغار الناس ولشاكل حياتهم اليومية 


وصعوياتها. 

ولكنّ هذا لا يعنى أن نوري أو السياسيين الراسخيّن الآخرين كانوا لا يشعرون بتاتاً 
بحالات الخلل الاجتماعي أو الهيجان المضطرب عند المستويات اللموسطى والدنيا من المجتمع . 
وكان لدى نوري ميل أساسى إلى ترك المسائل الاجتماعية الشائكة تتلاشى من ذاتها. وفي وقت 
متأخر يصل حدود العام ١40/8‏ كان لا يزال يعتقد بأن التمركز الشديد للملكية سيعتدل من 
تلقاء نفسه نتيجة للفعل الطبيعى لقانون الإرث الإسلامى. وفي الوقت نفسه. فقد حاول 
شراء العناصر التي يحتمل أن تكون خطرة» أو ضبط موجة المعارضة المتصاعدة بالتلاعب 
السياسي أو بمجرد استخدام القوة. ولهذا فقد دلل سلك ضباط الجيش . وكذلك فقد أدخل 
في وزاراته» وبناءًٌ على نصيحة البريطانيين له في الأربعينات, رجالا" أكثر شباباً من الطبقات 
الوسطى. وهذا ما يعكسه الجدول /ا-” في ذهاب الحصة الأعلى من المقاعد الوزارية 
5,17" بالمئة - إلى «الشرائح الأخرى». أي إلى آخرين من غير الطبقات الراسخة في العقد 
الأخير من العهد الملكي. وهي نسبة أقل بقليل من نسبة 50,65 بالمئة التي كانت حصتهم في 
فترة الانقلابات العسكرية .)١9581١-1١95(‏ ولكن وكما يتضح من الجدولين /ا- ؟ 
و١٠‏ -4» فإن الشريفيين السابقين والسياسيين الراسخين الآخرين لم يقللوا من قبضتهم 
بالدرجة نفسها على رئاسات الوزارات وحقيبتي الدفاع والداخلية الأساسيتين . 

ولكن عدد الحقائب الوزارية كان محدوداً وعدد المعارضين أو الخصوم له يخصي . 
وإضافة إلى هذاء لم يكن كل ضباط اليش انتهازيين. وكانت هذه الطرق أيضاً طرقاً مسكنة 


.١١55 توفيى السويدي., «مذكراتي»2» ص‎ )١55( 

(107) حديث مع محمد فخري جميل في تشرين الأول (أكتوبر) 191/١‏ . 

(م8١١)‏ انظر الحدول 7-51١‏ 

(69) انظر الحدول .”3-5١‏ 

)١5(‏ لواعءه]1 ه؟ كاله سمره© ع1 4 لإكقباقلة [ 27 01 لسمعووعاع) ,649/37/93 1 1)0 ,رستمااظ أمعرن 
01 
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صصص ملب سيلف ل مسا ما 


الجدول رقم )"-٠١(‏ 
الأراضى الزراعية المملوكة 
لرؤساء وزارات العهد الملكي 






















عبد الرحمن الكيلاني 4+ ]| الكوت والحلة أكان له حق التصرف أيضاً 






عيد المحسن السعدون 























جعفر العسكري > بغداد 
يوسف الفاشمي 254 الكوت 
توفيق السويدي 

ناجي السويدي ليل بغداد 
نورى السعيد 224 |إبغداد 
ناجي شوكت 3 


رشيد عالي الكيلاني 





جميل المدفعي 
علي حجحودت الأيوي 














كان يرتبط بالمصاهرة مع 
الجريان ملاك الأراضى. 
انظر الحدول 8 -”". 






محمد الصدر 
مزاحم الباججي 
مصطفى العمري 
نور الدين محمود 
فاضل الجمالي 

عبد الوهاب مرجات 
أحمد مختار بابان 
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اسمس صم لجومسسالة ل مسيم سس 


تابع الجدول رقم ٠١(‏ -") 


)2 الدونم يساوي ٠,318‏ آكر (أو حوالى 70٠١‏ متر مربع). 

(ب) كان عبد الكريم. شقيق عبد المحسن السعدون, يملك 58757 دونما في لواء البصرة . 
2 هذه الذوغات كانت لصياحء أبن توري السعيد. 

١د‏ هذه الدوتمات كانت لسراب» ابئة بايان. 


5 الاجتماعي / بقي على ما هو عليه من دون أن يمس . 


حتى الآن. دم التركيز كثيراً قْ هذا المؤلّف على أحوال المستويات الاجتاعية والسياسية 
العليا . وقد آن الأوان لنقل المنظور وتفخخص ما كان يمحدث نحت بنية السلطة في المستويات 


الأدى من المجتمع 6 


اموا 


وم 


الجدول رقم )4-3٠١(‏ 
التعيبنات في منصبي وزيري الدفاع والداخلية في العهد الملكي : 
حصة كل من الطبقات والشرائح الحاكمة 


خصة ضباط الجيش أخصة «الأرستقر اه اطية؛ | حصة العائلات حخصة كبار 
(الكبار) الآخرين” التحاربة الثرية الموظفين المدنيين) 


التعيينات 


1957-65 (فترة الانتداب) ىك : ١4 ١‏ 

شند > شل 3 9 . : 

١1541١ . 555‏ (فثرة الانقلابات 

العسكرية) ْ : ء: , 

1545-1١‏ (فترة 

«الاحتلال البريطاني الثاني») 0 0 1 لكلل : ١1‏ 
/14141 -مهة١ا‏ / ل 


(أ)2)4 كان كبار الموظفين المدنيين وكبار ضباط الجيش والضباط الشريفيون السابقون الذين تتضمهم هذه الأعمدة من أصل يعود إلى الطبقة الوسطى أو الوسطى الدنيا أو إلى 
طبقات وضيعة . 
(ب) بتضمن ستة تعيينات ل وأسياد» كانوا في الوقت نفسه من كبار باط اليش . 
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منت 10 /صرم» .2 2 دم مسملطة. دعل سدعع 21 / / :مقط 


أ( 


الآأراميون: ؟؟. ا" 

9٠ آسيا:‎ 

أسيا الصغرى: 5184 
الأشوريون: ١١1‏ 

آل بازركان: هه؟ 

أل الحريان: ١4٠‏ 

آل حميل: 5م١1‏ 

آل زوين» هادي: ٠١4‏ 

آل سعود. عبد العزيز بن سعود: 189. 5لا 
آل السويدي: ١814‏ 

آل عثيان: 7*8 

آل فتلة: ؟5 

آل مَرْيذٌ: ٠٠١‏ 

آل النقيب: ١44‏ 

آل الياسري : ار 1 

آل ياسين. عبد الله : ١7١‏ 
الآلوسبىء أبو الثناء: ١457‏ 
الآلوسى. حكمت: 75405. 5080 
الألوسى, محمود شكري: ١415 .1١844‏ 
ابراهيمء صالح : 0" 

ابن زيادة, عبد القادر: 757 
ابن صيهود. أبو فالح : ١14‏ 
ابن عيمد. هراع : مك او 
ابن منشد؛ صيهود: ١88‏ 


ا 


اكفمرس 


ابن وادي . عر يبي : مم ١‏ 

أبو التمن» جعفرا! ؟95"/, “25# ”2 77# 
وعم وعم ش 

أبو جودة؛ ميشيل: ١١‏ 

أبو طبيخ . محسن: 2195 0704 7710 

أبراهيم » عبيد الفتاح : لشف رضي ل دكن 

ابن حظل» نهد: ١56‏ 

اين خلدون: م78 

أبو ليل. سلييان : دمر 

٠١5 : الأبوية‎ 

أتاتورك. كيال: 71 . 806 

الأتراك: لاا ١1١٠م‏ #خكل 5#كل/ له 
١ع“ 20515١55‏ لأكلل "الات كمات/ 
ه46" نه*” 

الأتراك العثبانيون: ١851م‏ 

الاتصالات العربية ‏ العربية: 4١‏ 

الأحلاف العشائرية : /41) *؟1؟ 

أحمد أغا: 41* 

أحمد باشا: ١5١‏ 

أدموندز. مبيى. جي . : ١م"‏ 

الاراضي العشائرية: ١١١‏ 

أربيل: /الا 

اللإرث الإسلامى : 0 اانا 

الأرستقراطية : 0 ا 

الارستقراطية العمالية: 750 

الأرستقراطية الكردية: ١٠‏ 

الارستقراطيون: 4 


الأرمن : ا 

أرمينيا : .754 

الأزري» عبد الكريم: 47 

أستامبول: ١ق‏ ٠*٠ليشفخل‏ اللا الال 
أهكل لادلل فأكال الالال الال 11ل 
مه 

الاستخبارات السرية اللريطانية: 2.١4‏ 98م؟8 

الاستهلاك العام : 7١‏ 

١١14 اسكتلندة:‎ 

الإإسلام : ون 

إساعيل باشا: ١1٠‏ 

إسماعيل . عبد القادر: امم 

الاشتراكية + وعم 

الاشتراكية الديمقراطية: 224 "78 

١85 2.1١8 الأشراف:‎ 

الأغوات: 58 فض لاق حمق "ال أدلل 
ككس لالال فشكك مال ناكم أاثلال 
ملال متك خقدل كلا١‏ 

الأفكار الإسلامية: 7 

اللاقتصاد البدوي : لاكلا/ 544 

الاقتصاد الرعوي: 549 

الاقتصاد العراقى: 6٠‏ 

اقتصاد الكفاف: ٠١‏ 

الاقتصاد المحلى: 7ه 

الأقليات الدينية: #١‏ 

الأقليات العرقية: ١‏ 

الأكاديمية العسكرية (أستامبول): 241١‏ 78؟ 

الاكتفاء الذاى: 2758 ٠٠١‏ 

الأكراد: لالز الا 41 لاكى الى لالى لاق 
جا 11 لمش اش فض 

المانيا: 758 

امارة يابان: ٠١‏ 

امارة مهدنان: ١١7”‏ 

امارة سوران: 95. ٠١“‏ 

الامنراطورية المريطانية : كلالى عمال مره" 

الامبراطورية العثهانية : 5 1 ,١9‏ اللا 

الامريالية: هعم 

الامريالية اللريطانية: 142 

الامتيازات الضريبية: 8 ١١5‏ 

الأمة العربية: 45 

الأممية الشيوعية: ٠4م‏ 

الأمير محمد الحبيب: 6٠‏ ذلاء ١1١ (١‏ 

الأناضول: 7578 


باجنا 
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منتدى مكبية الاسكتدربة 


سمس ملس ل تسا اسل 


الانتفاضة العراقية: /771 

١١84 314 الأنتلجنسيا:‎ 

الانتماء الديني: 8519 

الانتهاء الطائفي : 816 

الانقام الطبقي: 85 

٠٠١ الانكشارية:‎ 

الاتكشاريون : /اخ7. 7448 ١م‏ 

انكلترا انظر بريطانيا 

الانكليز: ٠ف‏ ماك الاك ٠'كل‏ ١1ك‏ 
لماك الال :الل "الالال لاخالال لكل 
ااأكلل ابام 

الأهوار: 48 

أوبرماير» جيرالد: 15 

أوروبا: ١9448‏ لان هلالا لام" 

الأوروبيون: رقف 

الأوقاف الذرية : ما 

أولام . أدم : 16 

اوليفييه: 715 

ايدنء أنتوني: 8807 

ايران: لا4. 7همء جما 

الايرانيون: لاه 

ايغان. لوري: ١5‏ 

الأآيوي» عل جودت: لالا كل ١141م‏ /ااقاء 
دوس ووم 


رب 


بايان, أحمد مختار: 6م 4و 

بابان. إسماعيل : /اه7 

بابانتء حمال: وهم 

بابان. حقى : 565١‏ 

ليابانيون: ١ى‏ #أق اف لاق 4و مول 
54 05" 

الباججي . مزاحم: 844 

الباججى , نعمان جلبى : 71م 

باش أعيان, أحمد: ١7١‏ 

باش أعيان. محمد أمين: 57١‏ 

بتلر: 7/4 

البحث العلمي : لك "١‏ 

البحر الأبيض المتوسط : 751 

البحر الأحمر: 704 

البخاري». محمد مباء الدين: 17> 

البدوي. عبد الغفور: 77 


©”  الوملايلعىدشم‎ 


منتدى مكصسة الاسكتدرية 


ساس لقمة سس ل مسا ملا 


حمطن 10 /حدم .2 ماده مسقطلطة. دعل سدع له // :ماعط 


المرّاك. سليان: 144 

براون؛ كارل: 1١6‏ 

البرزاني. أحمد: ٠١١‏ 

البرزانيء الملا مصطفى : ٠١5‏ 

الرزنجي. محمود: ٠١6‏ 

بريطانيا: 117ل لكالل ٠اك/‏ 717/4 

١5114 2١١5 السياسة والحكومة:‎ 

البريطانيون: 8 لعل "اك مال لاتك ل 
دكن ككل “ال الال مثكل لضعللل 
الال الع اضر ااا 

البصرة: هثا. 6خ" “اضف ككل هلثل لالاى 
خ# عل أكل ككل ملاك 5٠'قكف‏ لق3ق 
حمقلل ١‏ للك تككلك الال مة؟ 


البصري . جعفر: 717 


البصيرء مهديى: 777 

1١56 : البطالة‎ 

البطالة الحرثية: 1١565‏ 

البعثيون: ؟١‏ 

بغذاد: ه" الاك ؤثن خاق وق لام ؟ل 
كام كلا كش أق 45٠١‏ 5ك 
معلل لاكك لاأزكل شفكلن 'ذكل ك؟أقك 


لكلل كفك 5585 مثلت فنقاء. قأكت 

لالان لالااى 1ؤكن خ*ؤث مه" 
البكوات : 2٠١7‏ 117 
بلاد فارس: 7884 ء 2,541 1448 
بتنجامين» جوزيف: 25847 545 
الببنك الدولي للأعمار والتنمية: ١17/1‏ 
بنك الرافدين (العراق): 02 81١‏ 
البنك الزراعى (العراق): 8١8‏ 
البنك الصناعى (العراق): م٠ 81١‏ 
بنك الصين واليابان: 88٠‏ 
البنك العثماني الامبراطوري : 80/4 
بنك فارس الامبراطوري : 58٠‏ 
البنك المركزي (العراق: :)١841/‏ 8م١7‏ 
بنو الأجود: 87 
بنو سعيد!: 9417 
بنو مالك : 837 
البنية الاجتتماعية : 2017 لالا. 594 
البنية الطيقية: 5١‏ 
البهدنانيون: 94١‏ 
البوسبيون: 5١‏ 
بيزسون.؛ موريس : 4لا 4م57 
البيروقراطية: 07486 515 


الك 


الببروقراطيون: 74١؛‏ 40؟ 5814 
بيل») جيرترود: ١١7‏ 


رت 
تاتشر » سانفورد ج : 16 
نجارة المرور (الترائريت): 2758 73594 لالاك, 
الملل 544 


التحلل العشائري : ١54 ,1١١‏ 
التحليل الطبقي الاجتماعي الكلاسيكي : 5١‏ 
التخلخل الاجتماعي : ١59‏ 
التخلف الاجتماعي: 65٠‏ 
التراتب الاجتماعي : 07377 78 
التركيان: ١؟, "١‏ 535 

تركيا : ف*ل لا كك 5 
تشرشل » ونستون: 5511١‏ 
التضخم : 1 

التعصب الديني : طرضنا 

التغلغل الاقتصادي: ؟؟ 
التفتت الاقتصادي : 5 
التقاليد العشائرية: +94 ١١١‏ 
التقدم الاقتصادي : اا 
التقييم الاجتماعي : ١848‏ 
التوجيه الايديولوجي : /1 1١‏ 
تيكسيراء بيدرو: 0757 ١845‏ 
التيموريون: 5 


الثقافة التركية: ”م 

الثقافة الفارسية: ؟ 

ثورة تركيا الفتأة م :)19١‏ ١٠لى‏ ١كلال‏ ا١؟‏ 
ثورة تموز/يوليو :)1١968(‏ 74 

١57 611١١ :)١97١( ثورة عام‎ 


١ج(‏ 
الجادرجي. كامل: 808 "4٠‏ #87 /1م 
جير. صالح : مث 595 


الخريان. عبد المحسن: ١7١‏ 

جزر اللحند الغربية: 45 

الجزيرة العربية: 51١‏ 36. كلما 

جلبي, أحد: 11 815 

الجلبيون: 5609؟, تل اذكء كول لاو 
رف يوق 


5 
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منتدى مكتة الاسكتدر به 


اك 


حصن 0 /صدم» .2 20 اده حسم[ طه. دعل صدعدء21// :مط 


جماعة تركيا الفتاة: 57 

الجالي» فاضل: 8941 

جمعية الاستيطان اليهودى: 71 
جمعية أصحاب الصنائع : 88 .مم 
جمعية الاصلاح الشعببى: 3*7 #4١‏ 
الجمعية التأسيسية العراقية: 5١١ ,18 2١1“‏ 
جمعية عمال الميكانيك : 84 

ميل . حسن: ونال 15 1؟ 

حميل., عبد ال حمن: ١95‏ 

حميل. عبد الغنى: ١45‏ 

جميل؛ عيمى : ١437‏ 

جميل. فخري: 5٠١‏ 

جومردء عبد الجبار: "١‏ 


جيب» أ ر.: ١6‏ 


ج02 


الحاج الياس» يوسف: 817 

الحاج ثابت» سعيد : 57199 

الجاج سكرء عبد الواحد: ١16 .١171/‏ 

الحبيب» منشد: 114 

حديل. محمف: لاب #17 11م 

الحرب العالمية الأولى: "ث2 الاء 9”. 15 


أحكلل هنكل عشل 5كاكلء باللا ”,ل 
نفرض بي دمن 

الحرب العالمية الثانية: 14. 44. 9ك ”ا 
6 عم" 

الحرف اليدوية: ؟؟ 


١516 :)١4141١( حركة العسكريين‎ 

الحركة الوطنية (بغداد): 506 

الحروب الثتركية ‏ الفارسية: 17 

الحريات الديمقراطية: 81460 

الحرية الديئية: ؟1* 

الخرية الوطنية: 8 ٠7١‏ 

١٠١6 .٠١* : الحرام الكردي‎ 

حزب الاتحاد الدستوري: #٠‏ 1ل لمم 
حزب الاخاء الوطني : /7171, 77# 

الحزب الشيوعي العراقي : 77 

الحزب الوطني الديمقراطي : 708 . 47م 
حسفيل . ساسون : اش 7 ليان 

حسقيل. شاؤول: 589 

الحسين بن عل: 24١‏ 2094 384 (19. 0060*_ 
حسين محمد 7م 


الحكم الإسلامي : 501١‏ 

حلف بغداد :)١9686(‏ ٠ه‏ 
حلف شمر: ٠١‏ 

الحلء باقر: 807١‏ 

817 11٠١ الحوشية:‎ 

حيدر. رستم : 6ل مكل عمثلل "لم7 
الحيدري » ابراهيم: 055 554 
الحيدريء داود: مم؟ 
الحيدري. عبد الله: 19457. ١98‏ 
الحيدري, محمد أسعد: ١94‏ 
الحيدريون: 4م1١‏ 


خ( 
خالد بن الوليد: اا 
الخضيري » عيد القادر: 5 
الخضيري .» اجى : الما 
الخطيب». عبد الوهان: سن 
الخلافة العباسية : 4٠.5:‏ 
خلف. سمير: ١١‏ 
الخليفة . محد: ١"١‏ 
الخوارزمى 2 أبو بكر : هه 
الخوجةء رشيد: 858 
الخير الله موحان : الال “لض ١١‏ 


ا منيون. سالم : 1١2*‏ 


4 
دائييل » مناحيم : 4ه" 
داوون أحمد: م7٠؟‏ 
داوود باشا: 192 جوكن /إجلن #با للم 
دحلة: 594 أل خض ككل كدلآم زرك 
فض 
الدكتاتورية العيالية: 86 ؟ 
دنوسء. إلياهو: م594 
حوبس. ظلري: 449 95031 
دي ريغوار؛ دنيس: 54 288 +2059 7494 
الدين الإسلامي : :١‏ 


50 
رأس 'الرجاء الصالح : 2574 710/7 
راجحة (الأميرة): 19 
رامن حمود: 97م 
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سم صم لمعيه لسر 


0.3 حطططة لطة .12ل قدعدء21//:ماغخط 


راوولف. ليونارد: 7؟ 
الراوي» ابراهيم: 754 
الرصافي» معروف: ٠؟‏ 
روسو جان جاك : 1 
رش » مبي. ج. 1 11 045 
الريف العشائري: 87 , ١١7‏ 


)0( 
الزاب الأعلى: 41١‏ 
الزاب الصغير: 04١‏ 
الزاب الكبير: ١٠١5 2.941١‏ 
الزراعة : 4/ا١1)‏ /51؟ 
الزنوج : 45 
زينل » سسجت 1 7177 


رس 

ساسونء داود: 59٠‏ 

ساسونء عيد الله: 84٠‏ 

ساسون» عزرا: 5894 

سافران» تاداف: ١١‏ 

سالمء ايل : 1١‏ 

السامرائي , فائق : امم 

السبعاوي . يونس : 7م 

السعدون, عبد الكريم: 2517١‏ 575 

السعذون, عيد المحسن: ١١5؟. 25١9‏ 
ا 5ل ل ل ل 
كوك لأاكل 4ف 

سعيدء فهمى : كل ام 

السعيد. نوري: كل ١155‏ كك 
شف اش ال ا ا 
كعكلل لاككلل الا ملكت الت 
داق 

السلطة الحاكمة: 7١5‏ 

السلطة العشانية: 48؟ 

السلع الاستهلاكية : 5٠‏ 

سلياث» محمود: ال ل 

١547 21١44 السلوك السيامبى:‎ 

سليمانث» حكمت: يضف الل ادن 

سليهان »> على: ١١1٠7‏ 

السليمانية : ال ككاكل الاك 3594 دكلء 
حمدمك م" 


ا 
4" 


م١*‏ 1 
اع 
م5 


السئة: كا 41 كت كن عد معن 
بف 

السهيل؛ حسن: ١54‏ 

415 6.9١ السورانيون:‎ 

سورية]: ه". 2594 كذمل2 اث“لل أكككء ل/أوت 
0ع 

سوسة, أحمد: ١١‏ 

السويدي؛ توفيق: 2الال و«ون علا لاوط 
4 

السويدي» على : 1١917/‏ 

السويدي, ناجى : غ7 . 517, "١‏ 44" 

السويدي. يوس ف : م08١٠‏ 

١9١ السويديون:‎ 

السياسة الملكية: .1١‏ 248 44 

السياسة التركية: ٠٠١‏ 

سيد أغاء حاجى : 58" 

السيد عباس» علوان: ٠١4‏ 


8. 


رس 


الشالجى » عبود: 47 

شاهيندرء ابراهيم محمود: 252٠‏ 0١07م‏ 

الشاوي, مزهر: ١١١‏ 

شبيب. كامل : 1/7" 

الشرائح الاجتماعية : ١47‏ 

الشرشفجى » أمين الجليى : 856 

الشرعية العسكرية: 45 

شركة الائتيان والأقراض للصين واليابان والمضائق : 
"١‏ 

شركة الأسمنت العراقية: #84 97" 

شركة أمير ويلز للتأمين ضد الحريق: 59١‏ 

شركة إميريال كيميكال اندستري : 8١09‏ 

شركة أندرو واير أند كومباني : ٠8١8‏ 

شركة بغداد للنور والكهرياء: غ7 

شركة بلوكي وكري وشركاهم: 775 

شركة بيبسى كولا (العراق): ١984‏ 

شركة بيرش مار أند كومباني: 8017 

شركة داري أندروز أند كومباني: 778 

شركة ساسون للغزل والنسيج: ١94٠‏ 

شركة ساسون وشركاه لصناعة الحرير: 54٠‏ 

شركة سبيئيس : 05” 

الشركة الشرقية للتأمين على الحياة: 54٠‏ 

شركة غراي - ماكنزي أندكو مباني: 7178 
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شركة لينش كومباني البريطانية: 85/ا؟. 59/5 , 
ملا 

شركة المرقا الحفظ الأغذية وتحسين الأراضى: 549١‏ 

شركة الملاحة البخارية في الفرات ودجلة: م١‏ 

شركة المنصور لسياق الخيل : 5و" 

شركة موير تويدي أند كومباي: 1/8؟ 

شركة نفط العراق: ؟؟؟ 

شركة الهند الشرقية للتجارة: 784 

شركة وكالة التوظيف الاميراطوري والأجنبي : 
46" 

شط العرب: ا" ل ١ل‏ 5١ل‏ 1.58و 
4ل هلام 

شعمشوعة ,» شاؤول: 944؟ 

الشعلانء على: ١١١‏ 

شلاش . عحن: ورم .مم 

شاش .» حسقيل : 788 

شوكت» محمود: 51 

شوكتء ناجي: 558 561 

الشيبان . طلعت: “ع" 

الشيخ , علي محمود: 777 

الشيخ , ميخائيل حنا: ١894‏ 

الشيعة: "”". 2.5١‏ 2.44 أل هكث. كت كك 
الل ككل كل وخا الكل لكلل 
إضرس ‏ رحانوا 


الشيوعية : ١١ . ١‏ 
الشيوعيون : "لاك غك مكلك انم 


(رص) 


صابونجي . محمد جلبي : 777 

الصابئة : ١"؟‏ 

الصباغ , صلاح الدين: هلال الال ملالا 
برس بنفس ب حمسا يفسا الحضة آنا 

الصدرء محما: 5٠#"‏ 56”آا, 1ف" 

صدقي. بكر: 21١15‏ 107ا. هلال 2595 
الالال 11 كلل "#الالا ولالا ملا 

الصفار» رجب: 5151 

الصفويون: 57 

صناعة السيج العراقية : "اه" 

الصيادي , أبو الهدى: ٠٠١‏ 

الصصين: 55+4؟. ”4١‏ 


ر(ص) 
الضسباط الشر يفيسون: "1" 55 2غ داق 
كدلالل ١أك‏ كلل ”كن موكل ىل 
هه“ _ 45" 


رط( 
الطاقة اليدوية: 4١‏ 
طالب آغا: 4107؟ 
الطائثفة اليهودية: 794. ه4؟ 
الطبقات العراقية: ٠‏ 
الطبقجل : أحمد: 1١910‏ 
الطبفجلية : ذل 
الطبقة الحاكمة: 1١584‏ 


رع 

عائلة السعدون: 56 

العبادي. كاظم: ١7١‏ 

العبامي » عبد السلام : /اج١ا‏ 

عيد الإله (الأمير): 2155 17584 27417 5اى8 

عيد الحميد (السلطان): 7١١ 5*٠ ١9١‏ 
لامك أاولن. كلل 4" كنم" 

عبد الرحمن اغا : م774 

عبد الجيد؛ رجب: ١5‏ 

عبد المهدي . سبيد: ١178‏ 

عبد الوهاب. زكى : 7821 

عبدية الياهو: 5917 

العبودية : /ا!؟ 

العثيانيون: 17 417. فكب 334 ككء 75 نز 
كملع كاقل فق 5 هل 554 555 
05" 

العراق: الى فل لال مكل “ل 44. ه46 
لاف #شض 26254 هت كك كقض عق 
1ت 15 علالل مكتكل اول فول 
لاكن لالال ٠‏ فةقأيكقك "ادك كلك 
الالال الك الالال ما بالالك انك 
5خ”؟. غذكتا الكل لأذأكل, اث كال 
لككا اكثاى لاك ١‏ اللا بار 

الدستور العراقي :)١975(‏ 47 

العهد الملكي (19151 .2 همقل : "كل وك 
ككل “ل لص لاف كاشض حك كف 
لآق "لال كثال اكاك فثك "1# 
4 شلقكلل كدل بنرا 
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- قانون الاصلاح الزراعي ١85 :)1١9048(‏ 

- قانون التأميم :)1١961١(‏ 7ه 

النظام المدرسي : "ىه 

العراقيون: كلل كن" كن لأغل 'ض هلالء 
للك لاك كى؟ 

العرب : 8ك “ل غ4 17١175‏ 5كالء 115 

العرب الحضاريون: إزذنا 

العرب العشائريون: فرظ ترون 

العروبة : الالال «الالا الات لابقا 

العريبى » محصمد: ١األ‏ ماك عدل لامكل 
1 

العسكري» جعفر : اا العلل "الالال ع لال 
الا الالال لالالاى زوثلل املا مركت 
ونا 

عشائر دجلة : “ا 

عشائر الفرات: 77 

عشيرة بشدر: 81 

عشيرة بنيى لآأم: 40 

عشيرة البو محمد: 485. 45 

عشيرة شمر جرية: اك هق /ا١٠‏ 

عشيرة شمر طوقة: اك 47 

عشيرة طى : 8417 

عشيرة عنزة: 1180 2759 7160 

عشيرة الفتلة: ٠١17‏ 

عشيرة مير حمصي : 437 

عشيرة مير يوسفي : .0 

عصبة الأمم: 23٠١5‏ 574 

العلاوي . حسين :1 6؟ 

العلمانيون: 747 

١١ العمالة:‎ 

عمانوثيل » يوسف : /711 

العمري. ارشد: 5ن”ء لزهال 45" 

العمري. مصطفى : انا 

عيساوي . شارل: ١١6‏ 


00 
غسازي (الملك): هئ لكلف كلت ملالا 
ماك "الالال بكبال ما 
غريفيث » وليم : 66 ١5‏ 
الغزوات العشائرية: /ا8 
غلاكسبرغ . ترودي: ١١‏ 
غندرسود. جيل : 15 


5 


(ف) 

الفائلض الزراعي : لكا 

فتاح بك : مال وه" 

الفرات: فق كن "لك فض "اال اول 
54 

الفرات الأوسط: 8لاا. ١9/4‏ 

الفرس : 751 

فرنسا: /751 

الفرهود. عيد العياس: ١١9‏ 

الفقيف أحمد: او 

فلسطين: 54 

فوزي. حسين: 741١‏ 

فيرني» روبرت أ. : ١‏ 

فيصل (الملك): 5ع فق لأكأكس مال ددعلل 
لماكل الاك :الكل لاا الكل اخ 
الال نمثل لاه ري ذوخل بالكلل بابلى 
م 


فينسود » ميرل: 1١‏ 
0 
قاسم عيد الكريم : دكن 
فبرص: 570 
قبيلة الأزيرج: 14 
قبيلة تغلب: ١8٠‏ 
قبيلة جاف: /ا١٠١‏ 
القزازء محمد صالح : ٠74‏ 
القسطنطينية : 4م؟ 
القضية الفلسطينية: 946؟ 
القطاع الاقتصادي : 79/7 
قناة السويس: .1٠١‏ هلالا الام 
القوانين الأسلامية: 77 
القوانين العثيانية : #1 
القوى الاجتتياعية: 2١86‏ هلال ا إلاس 
القوى الاقتصادية: ١514‏ 
القوى السياسية: ١6‏ 
القوى المحلية: .م١١‏ 


رك( 
كبةء محمد مهلذي: 7" 117لا 848 
كر بلاء : باتع ١١4‏ 


كردستان: مت 24.ى عق حكق لاقل 75 أل 
١7‏ 
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كركوك : /الا 

الكرمل؛ انسطاس: ١88‏ 

كريتشلى, | : + "ا ١١‏ 

الكزلكى» محمد رشيد باشا: 877 

الكساد الاقتصادي العالمي: 215١‏ 84 

"١ الكلدانيون:‎ 

كيالء إبراهيم : م 

كورتداليس. كيناهان : /الم؟ 

كوكس » بيرمى : ١88‏ 

كيس » مارغريت: ١5‏ 

الكيلاني» رشيد عالي : "ال 78اء 2774 ١8‏ 
عل لالأسل لاس 

الكيلاني» عبد الرحمن: 8 "دل 5١آء‏ 
لضن 

الكيلاي» عبد القادر: 9ه2 "ث2 ١52‏ 

الكيلاني» محمود: ١9598‏ 

1١41 الكيلانيون:‎ 


١ل(‏ 
اللازء على رضا باشا: 2195 ١584‏ 
لبنان : 537و 8م 
لحنة الاتماد والعرقى : :الل صبكال لل 45 
اللجنة اللريطانية للصناعة والتجارة: 784 
اللجنة الثورية العربية: 5988 
لجنة مكافحة الاستعهار والاستثمار: مم 
لواء الديوانية : ١85‏ 
لواء المنتفق: ١915‏ 
لييا: هغ؟ 


5 


ماديسون: جيمس: ”277 ”7 

ماركس » كارل : اا "”. دا >5" 

مانء هيلين: ١١‏ 

مايرء أ. ج. : 6 5اآ١‏ 

المبادىء العشائرية: ١٠١١‏ 

المجتمع العرافي : +6 كما 

المجتمع العربي : 16 

المجمع الاستشاري للباشوية: "7١‏ 

عحافظة العيارة: 2١١2‏ 35826 "ه23 4مك 
لادعك ذأعل2 أككف ١5"‏ مكل لاز 
قلا الما 

حافظة الكوت: دعل أككل فكلا فقول 
ه11 


محمودء عبد الخجبار: 549 

محمودء ثور الدين: 8985 

المحيط الاطلسبى: 5778 

غخلصء مولود: 77م 

مدحت باشا: ٠١٠ذ‏ ل ا١ايكقكل 2١35398‏ 
لاا" 

المدفعى» حميل: لالاكن لاكن ئ”. 5ه 
فلاس ولام المع لوم 

مرجانء عبد الوهاب: 47", غ98" 

مركز الدراسات الدولية: ١١6‏ 

المركرٌ الرومي: ١١5‏ 

مركز الشرق الأوسط (جامعة هارفرد): ١6‏ 

المسلمون: «أقل أضكال لامك مذلا مؤقكل 
ادن 

المسيحيون: لاا شكل أقك أذككء كوك 
8" همه" 

المشايخ : حك قض لاق اك همقآأكل مال 
الال :نكل مؤغكاى مقلكق قمعل بكلل١‏ 

المشيخة العشائرية: ٠م‏ 

مصر: لأكك لكك دلالل 71 

المعاهدة الانكلو ‏ عراقية (؟1975): 7ك 4ا2 
مك "اك 5 ى؟ 

معاهذةً عام 10 وكالاء. 1غ" 

المغول: 7+ 

المكوطرء هادي : ٠١8‏ 

الملاحة البخارية: ٠٠١‏ 

الملكية الجياعية: م7١‏ 

الملكية الخخاصة: ”2 5ك لالالء "الى موع” 

الملكية العشاثرية: ؟؟ 

المياليك: /ا9ل لاوا ١٠هالء‏ زهكء اول 
حدكا, الكل الكل لل 1" 

الموارد المالية : ١6‏ 

المؤسسات الزراعية: ١13‏ 

مؤسسات المشيطة: 21١51١‏ 20055 5لا( 

مؤسسة ايرهارت: ١١‏ 

المؤسسة العسكرية: 49م 

الموصل: لالل اق '"لق أككل الول ل 
؟ 

الميتولوجيا القومية: 47 


ميناشيهء جاك : +؟؟ 


(0) 


ناظم باشا: 89" 


2 متدى علي المولا 72 


متدى مكتبة الاسككتدرية 


3 ع / /:مخاط 


ناغازاكي : لأيكنا 
نامق باشا: 586 
النجف: وثل لا 84١ل‏ الل #غلء ١و١‏ 
النزاع الدولي: 146 
النزاعات العشائرية : “47 . ١١7‏ 
النظام الرأسمالي : 79 
نظام الري : 0 
نظام الطابو: "عل ١5‏ 
النظام العشائري: 47. 494 
النظام القبلي : ١1‏ 
نظام المحسوبية: 505١‏ 
نظام المشيخة: 19/5. 4لاكء الما 
نقابة اتحاد العمال في العراق: 4“ام 
النقيب. طالب : 757١‏ 
النقيب» عبد الرحمن: ١45‏ 
النمو الاقتصادي : مك ٠١:‏ 
تبيغو. مداج.: 5 
(ه) 
الحهاشمى؛ طه: 0"؟) ١ملال‏ 5و9 
الهاشمى. ياسين: 2.١5١‏ 2.150 5و 8الء 
00 ل اررض اوضر ان رةه 
حم ككل 4ك 01م" 
الهاشمى» يوسف: 41م 
الهرمية العشائرية : 78 
لمفريس ٠‏ ف لام 
الهند: 718 ., ام 
هيرودونس: 518 


هيغل: 55 
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الواعظ. اسماعيل: 8715 
الوحدة العربية: 6155 47 
وسائل الانتاج : 51 

وعد بلفور: 59885 

الوعى الطبقى ٠:‏ 5” 

الوعي القومي : 47 

ولء جورج كيرل: ١‏ 
الولايات المتحدة الأميركية: ١6‏ 
الحرب الأهلية (1851): 54١‏ 
ولاية بغداد: م 

وبر ماكس : ١ككل‏ "كل كل ا" 
ويلكنزء ج. ف.: ١5‏ 
ويلكوكس» وليم: 75 


ري 


اليارو. أحمد عجيل: 4لا ١76‏ 

الياسرى» علوان: ٠١5‏ 

الياسري » لور 5١5‏ 

الياشين» بلاسم محمد: 8لا ١5٠‏ 

اليزيديون: ١لا‏ 

اليهود: ””/ لالا, اال 5", كت فضا 
١قآك‏ #شضال كذلال لاقل الل تكالء 
سوا بمف ضر دنا 

اليهود الروس: ”7 

اليهود العراقيون: 785 

يودوفيتش» ابرام : ١5‏ 

59٠ يوكوهاما:‎ 


1112132160311712113 ع //:مااط 


1 لطة .ل صوعء 1 //:ماغخط 


م ع //:نماط 


1202.012 تلطه ل سمدع له //نمقغط 


21 -- ع :اط 
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هذا الكحات 


يعدر هذا الكناب من إبرز الكتتب المرجمية الني حدرث 
في الحقيه الأخيرة. ويتاول وضم ملاك الأراي ورجال 
المال والتحارة في عراق ما اسل المسهورية, مركزا البحث 
مل الشرائح الأغنى , أو الأكثر نفوذا في هذه الطبقات خلال 
المهد الملكي (9؟19 -1504).؛ ريتجارز هف القترة إلى | 
ايام العتبآنيين؛ لأآن بعض ملامم البلية الاجمراعية لأبام 
الملكية يعود بجذوره إلى عاض أبعد. 

ويلفي الكتاب, الضوء على ملاك الأراضي. والتجار. 
ورجال المال. الصاوم وطرق تفكيرهم, لس لهم 
اليابي؛ وموقعهم الاجنياعي , رجذور متزلتهم أو | 
ثروامهم.. ,يدف اكتشاف ما إذا كاتت المعالججة الطبلية تتح 
مطاأ لرازية عالاقات تاريّفية أو ملامع اجتامبة ؛ كانت 
ستبفى لولا ذلك يعينة من النظر. أو بشكل أكاثر عسومية. 
ما ذا كانت هذه للعالحة قادرة عل إغطاء رؤى جنيبة أو | 
تنالج ذأت قيية عند نطيقها عل بجتمع عري ما في قترة بعد 
الحرب المالمية الأول , ظ 


سس للم لد سم 00002-0222 





